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فكر وحضارة 


تقنديم 00 
المهتدس المعمارى دكثور / سيد كريه 


9 العمارة مرآة الحضارة ٠٠‏ والحضارة مدا لطم الفكر الإنساذى النايع هن 
معددايا ت اأنقافة التى ددحرك فى أطان عقأادده الددذية وهدا دده السسسستاسدية ودذنانه 
الاقتصسشادى واصدولة التردوية ١:‏ فذس.يعم الحضدارة يدون ددن خدوط مذحانسة ومتماسكة 
ا ددحرفب سيار "حدها اتجاة مد وازيأات المجميع 7 ذأاث التسديج الذى در عن مذومات 


الحضارة ودذيةها الذأدضمة دا لحياة والذى تعكس المرأآة صدورتها وطأيعهاأ وطراؤزها ٠‏ 


ان خيو حل ذلك النسيج وانسجام غزله وتكوينه هى صورة [نسيج حياة المجتمم 
البشرى المعايش والمعاصس له فى الزمأن والمكان ٠‏ فهى يجمع بين عادات المجتمع 
وتقاليد معيشته ومطاليها من أزياء للمليس واأثاث للمسكن وأدوات المنزل ٠‏ كمأ 
يعبر عن لفة ثقافته الأدبية فى مختلف ذواحى الأدب ورسدم خطوط كتابثه ٠‏ ولغة 
فنوده من موسديقى وغناء ورقص وتصوير ونحت وأدوات التعدبير والائجان الخاصة 
بها ٠‏ ولا تنفصل متوازيات خيوط ذاك النسيج عما يؤديه له المجتمع من خدمات عامة 
كوسائل النذقل وهحدات المرافق والأمن ؛: امتدادا الى أسلحة الدفاع ومعدات الحرب ٠‏ 
فطران العمارة هو طراز ذأك النسيج المتكامل بخيوطه المتوازية والتى ينعكس على 


دو رذ أو ط ران ذل مذها على حلم * 


#©ه كما أن حياة المجتمم وضربات نبضه فى حركة مستمرة من الذمى والتطور 
والتغير ٠‏ كذلك صورة حضسارته التى تعكسها مرآة العمارة وطرازها ٠‏ لذا فقد 
أمكن تسجيل تاريخ الحضيارات وتاريخ الشعوب التى بنتها مما خافته من تراث 
معمارى والذى وصفها الكادتب «١‏ فان لون » فى موسدو عة 1 تأردخ الحضارة الدشرية 
بقوله ‏ أن تاريخ الشعوب وحياة مجتمعاتها منقورش على حوائط اثارها المعمارية ٠‏ 
كما وصدف ابن خلدون العمارة الاسلامية دقوله « طبائع العمران البشرى هى أحسن 


الوحهره وأوثقها التى دقرا على 20011 تاريخ اأشهويه » ٠‏ 


ووصف الجيرتي كيف يوستخدم الأثار فى تحقيق دا 5تبه دن تراجم ف 
التاريخية فى تاريخ مصىر والعمارة الاسلامية التى اسماها : عجائب الاذار فى الدراجم 
والإخبار ») وصف فيها كدف استقى مراجعة مما حر نه قفصي من مساجد وأسنسدلة 
وكتاذيب وقصدور ودسا تين وما دقى قائما حن الدور وشواهد القدور ب دون من كلا لها 
بدعدل كه تاريخ الخلفاء الراشدين إلى المياسيين وددر م الى سديرة الممالبيسك الذين 
عاصىي أواخر أيامهم حدندى السيادة العثماذية التى اعتدرها نهاية الماران الاسسسلاهيى 
فى العمارة ٠‏ قام الجبرتى اثناء اقامته بمصر برحلاته التى لاف خلالها بمختلف بلاد 
الوجة البجري واأصديد لزيارة ما بها من مساجد ومشاهدة ما بها من اثار أمعن فى 
دراسة تفاصيلها و دراسة ما طرا على عمارتها من تعديل وتغدير بمعاصرتها ادتلف 
العصور والعهود وما درت بها من أحداث ٠‏ تمكن من خلالها تدوين تاريخ قل مده 


وكتابة تاريخ المجتمعات التى عاصرتها حما وجده موثقا دين سدفحات مباذيها ' 


فالعمارة الاسلامية التى غحلت مساحة واسعة من المكان تمد من اسعيا الوسيطى 
والجزيرة العربية شرقا الى المحيط الاطلسى وجذوب أورويا غريا - وفسحة طويلة من 
الزمان تمثد الى ما يقرب من ألف عام كتبيثت طرزها المعمارية الحالدىة تاريخ الشعوب 
الاسلاحنة فى دل مكان فاختلفغت حارو عمارة مياذيها هن مكان الى هر هن دوالة الى 
أهشسريى ' وقى املكأان الوا سد دن حجبسل أو عصير اق عفهيسد الى اكسسير ٠‏ 
ليس هناك طران معمارى ثابت وموحسد يمكن وصسقه اذه يعين عن الطدرار 
القوهمى العمارة ا لاسالدمية دنصفة بعامة لس الا قبى طران العمارة وحدهأ أو حر از أي ددجم 
ذى نسدييج مقومات الحضارة المستمدة من حب._أة المجدميع وعاداتهك ودقاليده وأ'زياء 
ماايسه وأثاث منزله الخ والتى ارتبط انتماؤها يكل من الزمان والكان ' واأسع هدرت 
صررتها وطابعها أو طرازها فى تغير مذذ بدء الحدضارة حتى ذيايتها 

© من الخطا الشائع وصف العمارة بأنها فن ٠٠‏ وتسدميتها ددن الحمارة , 
فأطلق عليما قدماء الاغريق 5-5 أم الفذخون ووضيقها كثاب عمم الديحسة بتاجح الفنون 
فالعمارة كانت ولازالت احدى مقومات الحضارة وعنصر حيرى فى دناذيا والتعدينر 
عنها ' فبئيان الحضارة يتاسس بالثقافة وعلومها ٠‏ فعلم الينساء هو الذى وشيء 


سدس دذيان العمارة فى مجماليم الحضارأاث الانسادية هنل نشا دمأ , 


مواد حل دك ه الدرناء ١‏ طرق جل دل للانشاء ٠‏ أشكال --هظ2 للمبنى 1 
ذلك اامذلث فى الذى يشكل وحد أت التكوين اذى تتعاون و حسم مكل ددورها 
وحد أت دشكيل الطران ونظريات عمارشاه ؛ 


فعلم الاذنشاء هو الذى حدد أيعاد الحوائط الحاملة وقطاعاتها وفتحاتها بالنسية 
لواد بنائها ٠‏ هو الذى حسسدد أيعاد الدعامات والأعمدة واءتساب رديطها الحادلة 
لأسقفها ٠‏ هو الذى ادتكر أشكال العقوى الدئراية والمقوسة والمددية تبعا للمواد 
الطديعية ااتاحة اءتداء! من اللين وتشكيله ومختلف العجائن الطديعية ومونها ومدى 
تحمل كل منها ‏ الى الحجارة والصخور والجرائيث والرخسامء وقالب الحلوب 
والأخشاب ٠‏ هو الذي غطى الفراغات والمسطحات بالأسقف المسطحة وانتقل منها الى 
الاقدية والقباب المختلفة الاشكال ٠‏ ووصل الى قمة الابداع الفنى والتقنى فى استغلال 
المواد التى أمدته بها الطبيعة فحدد العلاقة النسيية بين المواد وطرق الانشساء التى 
تحقق الغرض من البئاء ٠‏ فاختلف طران مبانى الخلود التى تأوى العقيدة وحاقوس 
ممارستها عن مبانى الدياة التى تأوى المجتمع وتقاليد ممارسة حياته ٠‏ 


6 طران العمارة الاسلامية 4 ٠‏ * ددن عمارة الخلود وعمارة الحداة 


ارتيبطت نشاة الحضارات العالمية جميعها بالعقائد الدينية التى ارسست نظه 
الحياة للمجتمعات الدشر 5 ١‏ اد دقفت العقا ند طن دذهاأ شى دناعم المجتمم بالعلم قّ كان 
للدقا فة وعلومهأ التى فرضدتها العقادذد الدور الأول فى دنأع المجحتمحعات وبالتالى دام 
الحضارات نفسهأ وقداء هأ ١‏ والدقافة فى سج هلم الحصضاراتث الادنسادية الخاادة شى 


دذوام الحضدارة ١‏ 


فالحضارة الفرعوذية . أقدم الحضارات اليشرية بدات بالحرف والكلمة التى 
والحضيارة الباداية يدات بالكتابة والخط المسمارى التى دوئوا بها وصسايا الاله 
وتعاليمه ٠‏ والحضارة الاغريقية بدات بالكتابة التى انزلها اله جبل الاولمب والحضارة 
الاسلامية بدات بنزول القرآن وقوله عز وجل اقرا وريك الأكرم الذى علم بالقلم ٠‏ 


فالثقافة هى الشعلة التى تنير طريق الحضارة وانطفاؤها بالجهل والأمية يعمل 
على تذلفها وانحلالها ٠‏ فالعلم والايمان اقاما صرح الحضارة الاسلامية ورعا بناء 
عمارتها ٠‏ لقد كان للثقافة وعلومها الفضل فى ازدهار الحضارة الاسلامية والتى 
دفضلها زحفت لتصل الى عالم الغرب فتدتل الأندلس فتقيم أول جامعة فى العالم 
الغربى وأوروبا جامعة قرطبة التى درس بها وتخرج منها علماء الغرب الذين أقامو| 
أول جامعات رفعت شعلة العلم فى انصاء أورويا وكان لها الفضسل فى ازدهار 


الحدخمارات الأورودية ٠‏ 


عب 


ن اللعقاه يل الدينية 8 لأديان ن السدسماوية دمأ 5-5-8 32 ديدنأ 0.١‏ ودعا 5-5 0 أ 0 


5 5 9 ن لها الث وول الأول فى دشاء المجتمعات الدشر ده ودنأع الحصيارد نس يأ 


5 غدرت العمارة وطرزها شان تلك العلاقة 2 العقددةٌ والمجتمع أصددق العدمنل 
فطيعت صورتها على ق مصضةاى العملة ددر أحد وجهدها عن عمارة الذاود اذى ذى 
لتأوى العقيدة وثامن خلودها وبعدر الوجة الآدر حن عمارة اللحداة التى ل لم لتاوى 
المجتمع اليشر ِ بعاد 3ه ق 3ف ليله قي معدت نلك الدائصة التغير 6 امسر بعك الذذاء تك 2011 
عمارة الخلود التى أطلق عليها « بيوت الاله » وهو الاسيم الذى أطلق على المعايد 
الفرعو ذية والكذا مسر والكاتدراديات المسيددية والمسيأ حل ا لمالا مبة ١‏ .د ادل 3000 


الحداة أبى دق ليا سكان الدشس ١‏ 


كأنت مباتى الخلود تينى لتقاوم الزمن بيذفايا وأسرار تخطيطها وصيلاية دواد 
نائها ووسائل انشاذها ٠‏ فسجلت صفحات جدرانها تاريخ العمارة التى كتبت بدورها 


اما مبائى عمارة الدياة فكانت تبثى بالمواد السريعة الاستيلاك حدتى يسسيل 
اغادة تشكيلها تبعا لشكل حياة المجتمع الدائمة التغير والسريعة التطور ٠‏ لذا مقد 
تركز تسجيل تاريخ العمارة وتاريخ الحضارات جميعها على عمارة الخلود التى بقيت 
قائمة يعد زوال عمارة الدياة ٠‏ 


2 9 مبانى الخلود الدى أتخدها تاريخ العمارة كذمون - أو طايه الحا ران 
القومى فتلك المبانى لم ذكن لها علاقة بقومية الحياة ‏ حياة المجتمم وعمارة حياته 
كما أنه لم يكن لها طابع أي شكل ثابت عبر تاريخ الدضارة التى لازمتها 


فكما أن عمارة الخاود فى الحضارة الفرعوزية بيدأت بالمصباطب التى تدر 
ارتفاعها لتتحول الى الأهرامات المختلفة الأشكال ودنتقل منها الى المعايد المحفورة 
فى الجيال الصخرية لتتحدى الزمن وتنتقل مذها الى المعارد ومنشس ادها العدرائية 
العملاقة الى عدر تطؤر ١‏ شكال طران عمارتها هن تطور الثقافة المعمارية والانشائية 
لا دطوى الثقافة الاجتماعية التى تحدد الطرن القومية لعمارة الدياة ٠‏ ظ 


ان ذلك التغير الماتابع فى طابع أو طران عمارة الخلود مع بدء نشاتها فى مختتلف 
الحضارات انعمكس واضهحا على 0 العمارة الاسلامية 4 7 نشاتها وتتابم تماورها 


وانتقالها 0 الزمان 2 مكان الى مكان ١‏ 


فلاسجد كرمز وتموذج لعمارة الخلود فى العمارة الاسلامية لم يكن مع قيام 
الدعوة الاسلامية فى أرض الرسالة أكذر من ساحة مكشورفة بها مظطله تخالل الامام 
وتحمى القبلة . تطورت اللمظلة لتتحول الى سقف من الاخشاب والجريد والزعف 
تحملها أعمدة من جزوع النخيل ١٠‏ كما حلت الخيام محل الأسقف طايع عمارة البدو 
الرحل . واسسدتيدات أعمدة النخيل بالدعائم الحجرية والعقود ابتداءا من استعمال 
طوب وكتل اللين الى مختلف انواع الأحجار مع الاذتقال من الصدحراء الى الحضمر 
تبعا للمواد المحلية المتاحة في الأماكن والمناطق والبلاد التى يغزوها الاسلام ٠‏ فدبذى 
المساجد لتستقيله وترسى قواعده ع وبخروج الاسلام من الجزيرة العربية الى مختاف 
أرجاء المعمورة اتخذت عمارة المسجد وطرق انشائه طايعها من الطسرن التقليدية 


الموسحودة دأ لأما دن الدى اذدقل الدها ١‏ 


لم يكن للعرب بعد خروجها من الصسدحراء ومعيشة الخيام دراية يفئون البناء 
بالأحجار لذا فقد عودوا اللى مهندسوا الأجانب اقامة منشاتهم ومساجدهم الأساسية 
فقبة الصخرة اقدم مساجد الاسلام فى الأراضى المقدسة قام يتصميمها وانشسساتها 
مهندس _ ديزنطى على الطران البيزنطى ٠‏ وقد انتقل تصميم طران قية الصخرة الى 
اكثر من حينى من ديانى العصر البيزنطى فى أورويا وأسديا عندما أعلن المهندس الذى 
فام دتصمديه. هأ أنك اسددو حى شكلها من عرش سايمان ٠‏ 5ماأ أن المستصد اقصى الذدى 
زاره الرسول هدلى الله علية وسدظلم فى راحلة الأسراءع والمعراج عهد بدئائه الى ه.هندس 
رومائى على الطران الرومانى المعاصر وذكر بعض المؤرخين أنه بنى فى الأصل ليون 
كدديسا للسيدة مريم العذراء ولكن العرب اسدولوا عليه قيل الانتهاء من بنانه وقاموا 
دتحويله الى مسجد اسلامى ‏ كما هر الحال فى كدير من الكنادس والكاتدراديات 
البيزنطية التى قام العرب بتدهريلها الى مساحد كمسسجد ايا صوفيا ( سان صدوفى ) 
فى أسدطذيول 'و غديرها من الدنائس والاديرة الذى قأموا «دتحويلها الى مساجدا وقامى| 


دجهدهها واسستذلال لعمددها وه.واد دناذها فى 000 مسأ جد هم ٠‏ 


لقد كان لطراز عمارة الكاتدرائيات والكنائس البيزنطية أثر كدير فى تطوير 
عدارة المساجد ودوقيم مساقطها وعناصر تكودديا وطرق أنشاذها وفذون زخرفتها دى 
كثير من البلاد الاسلامية ٠‏ وقد تعلم العرب من البلاد التى أقاموا بها مختلف الحرف 
والصناعات سواءا فى حفر الالحخشاب وندت الأحجار وسدياكة المعادن والصناعات 
الزجاجية واعمال القيشانى والفسيفساء ونقش الرخام وكسوة الأرخديات وصذاعة 
النافورات والدذى دقاو ها يع حرقيوها وصنا عها المهرة دن مخدلف الجنسيات 7 دأد 


الى أآخر م تشددلها 0 تطددع هأ دهأ فى هيع الديدة وهدو ذهأ التقاددية المحلية ١‏ 
وكمأ ديأدلث الدادان الاسلامية مكدلف عمال المهنة وحرقودها كد تدادمت شى 


0 


دس الوقت هم ذل سدق أ لل ميم المساجد نفس4أ ذه.عخذم امسا جد الى قدد.ت فى أبى أث 


0 دىئ فاه ىق عاسم تصدمدم ا ديا ت. لل يسدق 97 هل دلب حر ١‏ 

كما أاستفاد العرب ان هج ذد سدق أ الصليديين وعمأاهم ذى عمارة المساحجد وشدون 
زخرفتها الثى استمدوها من الطران القوطلى يعقوده المددية وئواذذه الزخرفية اإملعمة 
فقد اعترف الصليبيون أثناء أقامتهم التى استمرت مائتى سدنة فى الاراضى المقدسة 
بأذهم تعلمىأ ددرا 25 العرب وذقلوا دذدر| من علو مهم وأ د أبهم ونقافدهم المعماردة 
الى البلد الأورودية والثى تركت يصماتها واضحة فى كذير من منجزات ذلك العممر 
خاصة فى شرق أوروبا وبلاد البلقان كما كان لعمارة المساجد الاسلامية أثر ملموس 
ذى تور عدارة مدر الكذا فس الذى قاموا ديناذها شلك عل لهم الى يلاد هم وقد و التمداشت 
المؤرخ «فان لون » فى تاريخ الحضارة الانسانية تاذير كل ن عمارة المساجد الاسلامية 
و الكنادس المأسديهية على دعضدها البحض فى مختاف سر احل اتصيا لهماأ ددمتس حول 


التاريخ 1 


9 لدد دان لمصصر دقو لل هام فى شه هيم عمار 5 الميساحجد 0 حسبدت أسسي لخدي 
هن عناص سذى دذهأ المعمار 5 ىق دشكيل تصمدما دمأ الى اذتقلت مدمأ الى م.حدلفب أنجاع 


العا لم الأسلامى ١‏ 


. لقد بدأت عمارة المساحد فى فصي 4ع دخول الاسلام بمسجد عمروق بن العاص 
الذى يعبر قدوة فى تصميم المساحد وبلورة معالمها الممارية ٠‏ واسيتمر دئاع المسياجن 
فى حص خلال مختلف العصور الاسلامية التى عاصرتها أبتداء من عصر الخلفاء الى 
توالى العصور الأمى ية والعباسية والطولونية والأخش يدية والفاطمية والأيورية 
وامماليك اليحرية والشركسسية انتهاءا بالعصر العثمائى ‏ كان لكل عصر من تلك 
العصون طايعه الخاص والممين فى عمارة دساجده فوضع كل حاكم بصماته الخاهمة 
على تصميم المساجد يما أدخله على عمارة المساجد من تشكيلات انشائية وفنسون 
معمارية ووحدات زخرفية دواسدطة ما اثى بهم دن معماريين وحرفيين وصناء ههرة 
كان دهم دور كبير فى تطوير عمارة المساحد وتدريب الصناع المصريين وادخال الكثير 
من فذون الحرف الصمناعية الزخرفية والذنية لتتدول الى حرف تقليدية تشق طاريقيا 


ابي ته لام مياددن المعمانر و تسل ل معا لله طران العمارة فى كل عمر من ذلك الفعصمور 06 


© كأن صر سام دك أية عمارة اميا جد وتحلورها ل هام فى ميم المسادد 
نفسهاأ و مدل دل عناصر تكودئهاأ ١‏ فالكثير هن مكونات التصميم المعمارى ذى حسمأ اث 


العالم الاسلامى بأحجم.ىا ل شد أمك على نصدميم المسدا.حد شر سال أن دددا 1 بأقا هامأ 


انث تدى ديل المثال الى للدي مس أساسى فى عمارة المسساحد ل .خدا.ا على 


ساكس س5 ١‏ لم الم جد تشيدسة والعمارة ا لاسلاممة دصدفة عأ 55 ١‏ 


فاائدنة كأذنت أول أضافة أضددفت لعمارة المسدجد عندهما اقيم اول دسدجلك ذى 
ددحيس وشق جا ضع عمرى دن العاص فقد رأى مهندسوا مهس عند دخول الاسام إن 
ترتفع ميائى المسجد ومكان المؤذن عن الميانى المحيطه به ويعلى صصسوت المؤدن على 
حدوراكث أجراس أبراج الكنانسن ٠‏ فرفعوا على جاذبى الممتجد مناردين على مأران مثارة 
الاسكندرية الفرعونية المشهورة ٠‏ لذا فقد اطلق على المآذن فى عمارة المسساجد 
الأسعلامدة الى طلهورت د دك 14 أدم المثارات ٠‏ كما دديك ددن نك جأمع عمرق دن العأاهمن 
على شكل وطراز المنارة الفرعوذية فقد تطور شكلها لتاخذ طلران عمارة الأبراج فظهر 
امار الحلزونى الذى اتخذ طابعه من برج بابل ليظهر فى الألوية ملوية سامراء فى 
العدارة العراقية وددتقل الى دصر مرة ا'خرى اتبظطهر شى هدك فك دن طلولون الحلزونية ٠‏ 
لم دو قب ملادعها وشكلها 21 ران مدين دل أسدمن معدن ث.15ها حل قحس الى سر 
0 من مسجد الى آخر ‏ التصيقت بالمسجد وأصبحت جزء لا يتجزا من عمارةه ولغور 


فلك ذياري المعمارديون فى تصدم. ليم أشكال المادن ذى مدحس حلوال تاريخ عماردها 
الاسلامية حتى بِلمْ عدد المآذن التى اقرتفعت فى سماء القاهرة ١ا1آف‏ متدنة خادل الف 
عام قفاطلق على القاهرة فى تاريخها الحددث -- اد هدنك الإلف مدددة 0 ' ووحسدف 
ماآذنها احد موؤرخى الذرب دائها الأقلام التى سطرت تاريخ عمارتها ٠‏ 

60 وها دقال عن المدددة4 دقال عن المذدر الذى أصديح كالمنددة حازم | 8 دجا 
2 عمارة المس.حدد فشاقاما اول 00 داخل المستحجد دن فى مسن وذى وسيل العدروق 
ذن القاصض بعد أقامة المثارة و المنذئة خشاره) ولقد اعدير المددر دداعة حرفن الاسلام 
عندما علم الخليفة بثمدرها وان الخطيب يعلى بها على الناس وانهم دس جدون تحت 
أقدأما ١‏ أدر أن الدهاأ ولذذهأ عادت الى الظيور الى محداف امسا جد ا سماد و.دة ل نأك 
وهكذ! سدجلات عمارة الخلود الخى دمدلث فى عمارة امسا هد الاسم للا ودك لبي اعجار 


والعاأام الأسلامى ٠‏ * * سدج لت تاريخ الحضارة الاسنلاددة ؟: 5 5 6 خادال العمارة 
الإسادمهدة 1 


2 أن اورجه الآذر المقادل لعمارة الخلود دتمدل فى عقارة الحداة سيم اذى 


تددر عن حدا د المجدمم المعضدورى الجى 5-5 عدر الخاادة ٠‏ 


أن أذرب اأحنلة عمارد الحيأة وأقردهأ اهمأ لا دحدأ 5 المجدم» 9 مار 5 المسمدن 35 


3[ى[خقظ 


الذى يبذى لياوي الذاية :العتضدي دة اللحية _ العائلة ‏ العضى العادل فى ذيان المجدمع 
دددى لدأوى حمياة محدمعية الصخدير ومعدشدةه ب بأوى 50000 وتقالدده وسددل مددشدةة - 
١ 3 :‏ ذاجه د ء فى غ4 وزع ١‏ 5 
داوى احدياجاةة ومطاادة وخدماده ومرافقه كما بددس تخحلدطا عاد قة افرآد الأدسرة 
5 95 . 9 . 5-8 5" 
بمعصهم البعض. وق علاقتهه بالمجتمع الخان حدىور و حادق مات ذبانا الاقتصادى وق الاحجدمأ ىن 
والسدياسى والعقاددى فا ماسدن لشدى الصدورة الصمادقة التى تعدس واقم الحضارة الذدى 
تعكسدها صدورة حداة المجتدع الذى داو يه ذأكت المجدمع العضدوى الدى الذي بحسم 
جه ٠ . : 0 : ١‏ 5 “6 | - 
كيان وجول 5ه ادليه الحماة 1 فالاسدن ذَىئ" لاج ل ام الحضاراتِ وحطارزها المعماردة دلمحديقي 
عليه بدوره سنة الحياة فهى يبثى أى يولد ويذمى ويكير ويتطور ويمسسان ويمرضن 
ودعا مج ودهدوث لمحل مدأ مسددان در دعكس الصدورة المدحددة والمتغدرة للاجيال 
المتعادية 32 مسجدمع سكأ نه الذى علب أن ياوى م.خدتلف نماك ب مط ]لبجم واحتياجاةيم 
ومدى ارتباط أفراد العائلة ببعضدهم البعض وانتماثهم للمجتمع الكبير ٠١‏ ومدى اندماج 
المجدمع الكدير لكسسةك دأ لتطورآات | لإقلدمدة والعاادة المانية والروحدية والدذقافية ١‏ 
© لقد اختلفت ميانى عمارة الحياة عن عمارة الخلود فى الخذس سار دو هدة 
هو أل دذامها وطرق ووسادل انشادها : فقدينما كانت عمارة الخلود لبادى دأ لأحمدسار 
الصدلية و4135 الضخمة والحراذيت واأرخام ووسادل اتشادها الى 0-6 ليا الحاود 
ومقاومة عوامل الكعرية والتهردب الطديعية والدشرية ١‏ كانت عمارة الحد أ الى 
دالموك الطديعية المذا كه هن اللين والأجهار الجدردة والطوب والأخشاب وهأ درتمطاط 
دهأ من طرق للرناع ووسائل الانشام بس هيح دتعدول المدنى ومذ وذا ده ليتمشى هم الحدأة 
المعيشية ومجاراة دطورها وتغيرها لاحذا له دقادهأ فى خدامة المجدممع قدل سل هأ 
واسنددد الها دمسددّن محلل لل لمهشى شع التطورات الاذدقاادة مع دكايم الاويال فى فل 


المددمعا ث * 


لذاك لم يحتفظ اذا تاريخ العمارة فى مختلف الحضيار ات الانسانية من النماذنح 
الحية لعمارة المساكن الخاصدة التى تمذل عمارة الحياة التى تهبر عن الطراز القومى 
قى أصدق صوره ٠‏ 3لك المساكن التى يزيت لتأوى حياة محتمعات سدكاذها الخاصة 
وتلعيش اتفى ‏ بمطالب واحتياجات ودقا لسسد معيش تدهم فتطورت بتطورهم واختفت 
باختفائهم ٠‏ فالنماذج والأمذلة الوحيدة التى احتفظ بها تاريخ العمارة اقتصيرت على 
قصور سدكن الحكم والحكام الثتى لم تتأثر بطر حياة المجتمع وتطور قوميته ولم يتغير 
ذيها غير سأكينها أو شاغليها الذين طوهعوا حيا 4ه ودقا لود معيشةهم لمجارادها ٠‏ إذا 


فاد انتقلت بدورها لتبحث لها عن مكان فى عمارة الخلود ٠٠‏ ومخلفات التراثك ٠‏ 


89 العصارة الأسلامدة *؟ * والطراز القومى 
أن اأطلاق سم الطران القومى علي العمارة أرديط بأطلا 8 أ سخ القرومية على 


الحضارة نفسها عندما نشات الحضارات القديمة لتعكس حياة المجتمعات أى «الأقوا 
التى كانت تعيش كل 'منها متباعدة ومنعزلة ضصدمن حدودها القفلة . كالحضسارات 
الفرعوذية: والاغريقدة والصديذية والدايلدة والهئدية 58 حضدارأت خالدة سادت ويادت 


ا أالوف السذين ١‏ عكست كارن عماردها قومية الأقوام الى عاسر تها 5 


عندما بيدأت الأقوام تخرج من حدود مكاذها الجغرافى تتمدل يبعضها البعض 

وتنفتح علاقاتها على بعضها بمختلف عوامل الخزو والسياسى والعقائدى وما تبعه من 

تبادل ثقافى وما ارتبط به من فنون وآدب كاان لها أثرها الفعال فى رسسدم الصسورة 

الجديدة لحياة المجتمعات التى ارتبطت ببعضها لتضمها حدود أقليم واحد وتتعارن 
ى دناء حضارتها الاقايمية اأشتركة ٠‏ 


هكلن | ظهرت 1 الحضسارة | لإسادو.بة 1( التى تغطى مينسا ج.ة اقليم دأكمله تطاوق 
حدوده عهدة أقوام ق سادق دب ودول ٠‏ وحدتها عؤيدة مشتركة ٠‏ غطت مساحة من الأرض 
مدال هن الجزيرة العردية وأسياأ الأوسبطاى شرقا الى شمأال افريقيا ق.حذلوب ٠‏ أوروبا حتى 
المحيط الاطلسى غريا ٠‏ 


فالعقيدة كان لها الدور الأساسى فى قيام الحضارات الأقليمية لتحل محل 
الحضارات القومية ذكما كان للاسلام الفضل فى قيام الحضارة الاقليمية الاسبلامية 
وطراز عمارتها الاسلامى ب كان للمسيدية الفضدل فى قيام الحضسارة الاقايمية 
المسيدية التى وحدت دول أوروبيا واعدثدت لتضدم بعص الدول الآسيوية وقد تمخضت 
الحضارة الاقليمية المسيحية عن ظهور طران الرنيسانس أو , طراز النيضية » الذى 
وحد الطرن القومية المذتلفة ٠‏ 


وهكذا حلت الحضارات الاقليمية بطرز عمارتها بصورتها وطابعها الجديد لتدل 
دحل الحضارات القومية ‏ قطعت العلاقة بها فيما يختص بمقومات حياة المجتمعات 
ذبعا لا فرضته العؤيدة الجديدة من مناهج وها وضيعته تشاريعها من دساتير لدياة 
المجتمع ودور أششتراكيه الثقافة والعقائدية ومؤثراتها على العادات والتقاليد التى 
حددت معالم الحضارة الاسلامية ٠‏ 


سكن | اأظهورت الحضارة الاسلامية لذعكس هدو رتها وهمطارازها ١‏ صدور ه 1 لط أن 
الاسلامي 1 الذي فى دصدداق وصراحة أصداأاةف كطاراز اقليمى متكامل ومجدد المعاام ٠‏ 


© كما قطعت الحضارة الاسلامية الصلة بالحضارة القومية القديمة التى 


جب انهه 


لقال إمخم : العمارة الأسلامية فذر وححكسارة 55 5 


حملت مهلها كذلك قطعت العمارة الاسلامية وطرازها الصملة بالدضسارات القديمة التى 
حلت محلها ان الحضارة الاسلامية كاى حضيارة عالمية حية طال عمر حياتها لأكذر 
من ألف عام ٠‏ ديت خلاله الحياة فى جميع أجزاء جسمها العضوى الممتد من الخليب 
الى المحيط ٠‏ تأثر طابع كل عضى أو طرازه تبعا لموقعه فى المكان دور المؤثرات المكازية 
الموروثة من ثقافة وعلوم وفنذون ذات الطايع والطران القومى المسستمد من الحضصارة 
المعاصرة فى مواجهة الحضارة الاقليمية الجديدة ومدى تفاعله مم عناصر ثقافتها ٠‏ 


فأختلف طابع العمارة الاسلامية من دولة الى أخرى ومن بلد الى أخر لدبعد 
عن شخصية وقومية مجتمع المكان الذى تعبر عنه ١٠‏ فالطراز الإسلامى فى مصير اختلف 
عن مثله فى العراق أو الشام أى المغرب أو الأندلس كما أن طران العمارة الاسلامية 
فى كل موقع من ذلك المواقع الجغرافية لم يتوقف طلابعه عند شكل معين بها وتجاوب 
مع سمنة تور الحضارات الثى تعدر عن حياة المجتمعات التى عاصرتها ‏ فاستمرت 
طرن العمارة خاضعة للتطور والتغير المستمر يمعاهيرتها ومعايشتها لحياة المجتمعات 
حثى أصبح من الممذن من خلال دراسة اشكال عمارتها وها يطرا عليها من تغير تحديد 
التاريخ الزمنى للدضارات وما اعترض تاريخ مجتمعاتها من أحداث ٠‏ 


لشد دعرضت اللحضارة الاسلامية كمأ سر مسن مختلف الحضدارات الإقادمدة الى 


أوآخر عهود ها لخدلف ظواهر الانقلايات والثورات والجروب المجلية والعامدة التى 
عجلت دنهأ بتهاأ والثى اهرت واضحة فى مرأاة حضارتها أو عمارة مبانيها المعاصسرة 9 


والتى عبر عنها تاريخ الحضارات بعصور الانتقال التى تعقب مراحل الانحلال 
والاضء.حلال العمرانى والدذى دودر ذيها صدور كذير من الطرن باهتزاز الاسستقرار 
الاجتماعى ٠‏ وهى المرحلة التى تمر بها حأليا العمارة الإسلامية البى ان تحدد موقعها 
وموقفها من الحضارة العالمية التى تعتبر آخر مراحل اندماج الحضارات واشتر اكيدها 
التعاونية الثى فرضها العصر التكنواوحجى ٠‏ 


لقد ددات مرحلة الانتقال فى تاريخ الحضارات بالانقلاب الثقافى أو التكذواوج. 
الذى عبر عنه بالمارد أى عملاق الحضارة الذى خسرج هن القمقم ليليى الرغيات 
المستحيلة ٠‏ وذلك الانقلاب الذى بدا باكتشاف القوى المحركة بدء!ا من البخار الى 
البترول والكهرباء وصولا الى تكنولوجيا الالكترونات والطاقة الذووية ودورها فى 
السيطرة على عصر الآلة التى سيطرت يدورها على جمبيع مرافق وخدمات حيباة 
الجتمعات المعاصرة وفرضت كلمتها على عالم البناء حتى تعكس العمارة حدسورة 
الحضارة والعقول الالكتروذية التى تبذيها وتحدد معالم طرازها ٠‏ دخلت الآلة الى 


7 


عالم البناء لتحرر العمارة من مواد البناء الطبيعية وطرق انشسائها اليدوية الثى 
تسخر لها القوى والطاقة البشرية لتحل محلها مواد البناء الصناعية ووسائل انشائها 
الآلية وتركيباتها المجهزة وانشاءها السابق التجهيز فسيطرت على الفنون التشكيلية 
لإطراز المعمارى بتكنولوجيا علوم الانشاء ٠‏ كان لسرعة تطورها وما أحسدكثته من 
انقلايات متابعة فى الثقافة المعمارية ان التطورات نفسها سبقت ما حاولوا أطلاقه 
من أوصاف ومسميات على الطران المعمارى ففى خلال ها لا يزيد عن نصف قرن من 
عمر الحضارة تغير اسم عصر العمارة من عصر الخرسانة الى عصر الزجاج وعصر 
العجائن وعصر التعمير الآلى وعصر الالكترونات والذرة ٠٠‏ وأخيرا أطلق عليها 
عمارة عصر السرعة ٠‏ فالسرعة كان لها الفضل الأول فى ظهور الحضارة العالمية 


وازدهقارها 1 


لقد ساعد على تيلور الحضارة العالمية ونضجها سرعة ضربات نبضلها التى 
ساغدتها على سرعة الانتشار والتسلسل الى مختلف انماء المعمورة سرعة الحركة 
الثى تميزت بها واطلق على عصرها « عصر السرعة , ٠‏ تلك السرعة التى ريطت 
دين الشعوب وعدلت على انفتاحها على بعضدها البعض وثبادل ثقافاتها ووسسائل 
اعلامها بفضل سرعة الذقل والانتقال ٠‏ فسرعة الانتقال التى بلغت فى حدها الأقمى 
عشرون كيلو متر فى الساعة خلال عشرة آلاف سنة من عمر الجضارات القوميسة 
الشرية بوسائل الذقل الطريعية والحيوانية انتقلت فى الحضارلت الاقلويمية لتمسل 
الى خمسين كيلى متر فى الساءة خلال آلف سنة أخرى يظهور العريات التى تجرها 
الدواب والخيول دم قفزت لتصل الى مائة كيلى متر خلال نصف قرن عند ظهور 
البخار والقوى المحركة كانت وسائل نقل المراسلات والاخبان والاعلام تسير ينفس 
السرعة موازية لوسائل النقل ٠‏ 


بالانتقال الى الحضارة العالمية حضارة عصر الذرة والعقول الالكتروذية التى 
ساعد على ظهورها اشتراكية الثقافة العالمية انتقلت خلال نصف قرن لا أكثر لتتحدى 
سرعة الهدوث دفضل المحركات الذفاثة والذرية وتمدّد سسيرعة المراسرلات ووسادل 
الاعلام لتتعدى سرعة الضوء بفضيل قوى الاشعاعات والذبذبات اللاسلكية التى تنقل 
حياة الشعوب وصور محتمعاتها واخيارها بالصوت والصورة والصحافة المطبوعة ٠‏ 


ان السرعة التى لغت المسافات دين الشعوب اتمكست بدورها يفضيل الآلة 
والقوى المتحددة الدافعة والمحركة لها . انعكسيت على مختلف مقومات حياة المجتمعات 
نفسها ‏ انعكست على حركة الآلات وسرعة انتاجها انتاح الجملة المتضاعف والمركب 
ليغطى احتياجات ومطالب المجتمع العالمى المشترك لقد صاحب الانتاج الصسناعى 


لكا 


وسعر عه مع سرعة دورة الالات سر عة الانداج اليشرى والتضاعف المركب لعدد سكانه 
احتى يلغ 35 سكان الكرة الأرضية خلال قرن واحد من الزمان اريعة أمثال حجمه . 
وقد قرن أحد خبراء الأخصاء بآن الكرة الأرضية يسعتها الحالمية اذا ثما عدد سكانها 
بدفس المعدل ونفسن السرعة التى. هى طاأيع العصر فسدوففا يغطلى السكان سطح الكرة 
الأرضية بأكملها ودختل كل شخص عشرة أمثار مريعة من سطحها الصالح للحياة 


5 فى ذلك الأراضى الزراعية الانتاجية دأكملها ١‏ 


أن الحضارة العالمية الثى ستحل محل الحضارات الاقليمية والقارية وغيرها 
من الحضارات القومية القديمة ومن بينها الحضارة الاسلامية فقومية طرازها أو 
عوامل نشاتها ومقومات بذيائها الحضارى ليست وقفا على شعب معين . أى ثقافة 
معينة بل هى نتاج اشتراكية وتعاون الثقافة العالمية ٠‏ فثقافتها حصيلة علوم وبحوث 
تيادلها علماء وخبراء من مختلف الجنسيات لم يتخلف عنهم علماء الدول النامية 
ودول العالم العريى فكان لهم دورهم الفعال فى بناء تكنولوجيا الحضسسارة العالمية 
الحديثة من الكمبيوتر الى علوم الفضاء ٠‏ 


فمن الخطا نسية الحضارة العالمية الى شعب معين من شعوب الكرة الأرضية 
لسرعة تفاعله معها والارتفاع بثقافته الى قمة مستوياتها كما هى الحال فى الشعوب 
الأدردكية أو الشعب اليايافي أو دعن الشعوب الأوردية الناهضية ١‏ 


فالشعوب التى ساهمت جميعها فى بناء الحضارة العالمية والثقافية العالمية فى 
سباق دائم لتحتل كل منها مكانها من تلك الحضارة الاشتراكية تبعا لظروف كل مذها 
السياسية والاقتصادية وأثرها على الثقافة وسرعة تقبل الشعوب وتطبعها وانتمائها ٠‏ 


فعلاقة الحضارة العالمدة وطران عمارتها وأثره على الحضارة الاسسلامية 
وعمارتها ‏ القومية هى نفس الدور الذى قادت به الدضارة الاسلامية كحضيارة وعمارة 
اشتراكية اقليمية وت ثقافات الشعوب التى ضمها الاقليم . وح دتها فى ثقافة 
اسنلامية مشدركة ٠‏ وحدت نظم .حياة مجتمعاتها فانعكس طابعها على طران عمارتها 
الى أطاق عايها اسم العمازة ا لأسلامدة التى حلت محل عمارة الطرن القومية وقطع 
طايعها: وطرازها: علاقته بكل من تلك الطزذذ ٠‏ 

أن الاشتراكية التى 'تخدد طايم العمارة أو طرازها والغرضية التى تنوع 
أشكالها هما الذان سيحددان طايع: العمارة العالمية وتشكيل وحداتها المرقيطة بالغرض. 
أو الاغراضص المتعددة والمتحددة المرتيطة دخدمات حا المجتمع المعاصس ٠‏ 


ظ 2 تمد را دده اللعمر اددك فى الى دلت < دسا المجتمم 5505 الحاية اأوجدنى3 الى 
.الخلدة المجمعة ٠.‏ والغرهدية تعمل على تشع كيل الخسلايا المجمعة لتحقق طالب 


الاشتراكدة المتزايدة والمتجددة وااركية ٠‏ 


فتدولت العمارة الى اللمة تقوم بخدمة المجتمع بدلا حن قيام المجتمسم بخسدسدمة 
العمارة فالمسكن المنفرد الذى يمذل الخلية الوحيدة فى العمارة الاسلامية يعيش حماته 
المنعزلة عن المجتمع الكدير ينفرد بمعيشته وخدماته ودرافقه ضمن أسواره المقفلة 
داخل حدود ملكية أرضه الخاصة ‏ تدول فى العمارة العالمية الى خاية مجمعة تضم 
مات المساكن أو حى سدذنى كامل فى عمارة واحدة كاملة المرافق والخدمات العامة 
الصدية والثقافية والتجارية ترتفم عمارته عشرات بل مثات الأدوار لتناطح السهاب 
'ويحتل من الأرض مساحة لا تزيد عن مساحة المسكن المافرد أى الخلية الوحيدة التى 


حل محلها ١‏ 


سام عناصسر عمارة الخدماثت الاشتراكدة فى العمارة العاادة الحددنة سدق أع مأ نعمت 
منها ماران المدن القددمة نفسها وطاديمع تخحلدطها أو الحى فرضستها وتفرضصها بأستمرار 
مطا لب الحضارة الجددتة واذتاح دحو ذها التكذواوحية ١‏ 


وحاذوت الذاجحر المنقفورد وأسدواق حو اديه ألددفت بيدورها لتحدل جلها العمارات 


التجارية المركنة ١‏ * والمتعددة الأدوار 0 


وأسطيل العردة وسددطلة النقل فى العمارة ا لأسلامية دطران عمارشةه وطادعة الذى 
لمشي ١ه‏ طران العردة * تحول البى حراج دل لهوور السيارة الذى حلت دلوا 
وأندقل الجراج 5 الخادة الوحددة لدتحول الى جرام تال لم الأدوار بأورى مذات 
السيارات وتدولت الدوارى والأزقة ‏ شرايين مرور العريات والدواب الى شوارع 
عردضة متعددة الأدوار تحلق فوق صلم المددئة وتحث أرضها ٠‏ لدتدل مشكلة التسداد 
مطار تهدط 4 منات الطاكىات الى تحمل ملايين الركاب وتادوم بنقلهم هن دولة الى 
أخرى فى اذل سن اأوقت الذى كان يدنا جح قبا المواطن للانتقال هال وسدط المددنة الى 
أحد اطرافها ٠‏ 

© كانت العمارة الاستلامية دطرز مدا ذيها التقايديةه “--5 جهودهأ لقاومة 
عمارتها سخرت العوامل الدوية وقواها والطاقات المستمدة همنها لخدمة العمارة ٠‏ 


ان الآلة رمز الحضارة العاللية ٠‏ حضارة عصر الآلة والدقل الالكثروذى لم 
تغير طراز المبانى وأشكالها تبعا للتخطيط الغرضى لمساقطها ويما تؤديه من خدمات 
متّطو رة لا حدو د لها ٠٠٠‏ دل أهتدت لتغير شكل المدينة بأكملها وطران تخطيطها . 
المدينة المعاصرة التى يفسح تخطيطها المكان ويحدد مقع كل من تلك المبانى الغرضية 
التى لم يكن لأى منها شربيه أى مثيل فى مدن الحضارات القديمة والتى يخطط الغرن 
لكل منها متطلبات المدينة العصرية ٠‏ كما يحدد تخطيط المدينة علاقة كل منها بشبكات 
الخدمات المرافق اللانهائية التى تسيطر العقول الالكتروذية على تخطيط مساراتها 


ودوشدر أ لات ومعدات دتذفدن هأ وتأمين عذافقات القوى المحركة لإدراتهاأ وسممان انذاجية 


دورة عملهاأ ٠‏ 


4 أن الكوممة شي تصنمع الطران ولدس الصاران ضى الذى المسلاك يس سب لبد له القوهية 
حياة المجتمع المعاصر نفسة ٠‏ فكلما تغير طراز النسيج ومتوازياته تغيرت الصورة 


! لدتى يعكسها ٠‏ 


فطراآن عمارة اليوم فى أى مكان هى صورة واقعية صادقة لمجتمم اليوم الذى 
تعكس صورة قوميته ٠‏ فاذا كان كثير من الشعوب تمر اليوم خلال مرحلة من مراحل 
الانتقال الحضارى قد اهتزت صورتها تبعا لتفاعل مجتمعاتها مع الحضارة العااية 
المعاصرة وارتباط ثقافاتها مع تيار مقوماتها ‏ فتلك الصورة المهتزة هى ظهرت على 
مرآة طران عمارتها المعاصرة التى جمعت دين مقتطفات من جميعم الطرز الماتمية الى 
مختاف العصور والأزمنة ٠‏ ذلك الخايط فى استعراض ازداء ملايس السكان ووسائل 
انتقالاتهم ومستلزمات حياتهم بل انعكس على تقاليد وعادات معيشتهم وما ارتبط بها 
من فذون وآداب وموسيقى وغناء التى اندرفت فى دوامة تتجاديها ديارات القسديم 
والحديث والمستقيل تلك الدوامة التى محرف تيارها كثير من الشعوب الاسسلامية 


الخامية ٠‏ لقد دوت بعض الأصدوات من وقت الى آخسسر من خلال تلك الدوامة دوامة 
مزرحلة الانتقال فى انماء العالم الاسلامى أصوات يطامب أهر.حابها بالعودة 
بالعمارة وطرزها الى الطران الاسلامى أو الطرز الاسلامية التى كانت سسائدة فى 
مختلف الأمكنة والعصور الاسلامية القديمة ياسم القومية ٠١‏ أو الطسرائ القوهى 
الذى افتقده الاسلام ٠‏ 

ن 


عدذا فى اقتداس أشكاله دن طران عا شت ودادت ٌ 


فالطرازر هدو حول في ذل زمان ومكان * شق صمورة واقم المجدمم وحداته وتقاهده 


و عاد أشة وتقالميددو انحساي..ة ف مق لب اك ١‏ 


اذا كانت صورة العمارة ٠١٠‏ أو صدورة الشخص اللمفاعكسية على المراة لا تعمج 
أو دخهجل منها ويريد تغديرها ‏ فلن يكون تغديرها بتغير المرآاة بل دتغيير الشخص. 
الذى تعكاس صورته ٠‏ أن كان هناك من يطالب بتغيير طران العمارة المعاصيرة بالدودة 
الى حارز العمارة الاسلامية كرمزٌ للقومية وتعيير عن أصالتها . فمن السهل تحقيق تاك 


فاذا كنا نريد أن ترتدى العمارة زى الطراز الاسلامى القديم فما علينا الا أن 
تغدر شكل المجدمم وصدورة حياته الدى تعكسهاأ المرآة وعاينا أن د كت المدتمم 
عليئا أن نغير نسيج المجتمم بأكمله ومقومات معيشته من أدوات ومعدات وما تؤدد؛ 
من لخدمات واسدتدد الها دمأ حفق طرازها واشكالها المرديطلة دوظدفتها - أسيددد الهأ 
دما يحقق الصورة المرجوة التى تعبر عن القومية التى نذتمناها ونتخيل طلرازها 
علينا أن نخضالم الملايس وازيائها التى فرضتها الحياة العملية الاآلية الحديدة 
لنرتدى ازياء الملايس الطرازية القديمة مع ما يتمشى معها من عادات وتقاليسد فى 


مختلف ذوادى المعدشية فى المعاو.لات والعلاقات با لمجدمم ١‏ 


علينا أن نتخلى عن المرافق الكهربائية والآلية ومعداتها لتحل محلها الشمرء 
والقتاديل والمعلقات . نتخلى عن الغسلات والثلاجات والأفران الحديثة لتحل محلها 
الطاشوت والازيار والقلل وافران الخدبيز ولكل منها مكائها المخصص والمفضل فى 
عدارة الطرز القديمة ‏ علينا أن نستبدل السديارة والطائرة ووس اثل الذقل الآامة 
بأنواعها تنستيدلها يوساثل الذقل القومية الطرازية من الجمال والدياد والعريات التى 
تجرها الدواب ‏ كما تحل أسلحدة الحرب والدفاع والفروسية من سيوف وحراب 


وأقواس وذيال دحل اسلحة الحضدارة المعاصرة من ديابيات وصواريخ وطائرات ٠‏ 


باكتمال تلك الصدورة الكاريكاتورية التى تفرض على حياة المجتمع ليعيش فى 


القرن العشرين بعقلية القرن العاشر ٠‏ 


ستعكس اللمراة صدورة العمارة وهى ترتدى ازياءا مزيفة ومق لده من الطرز 
القرن العشرين يعقلية القرن العاشر ' ستدكس المراة صورة العمارة وهى ترتدى ازداءا 
دزيفة ومقلدة من الطرن الاسلامى القديمة التى يحلم دبعثها ٠*٠‏ سسدتفضيم هدورتها 
هدورة قوميثه امزدفة النى يسبعى الى دقلدد ها بأسس.م الاذثماء الدها عقادددا أو ددا سددأ أى 
اجتماءيا ٠‏ فارتداء ازياء الماضى فى العصر الحاضر ليس له مكان الا فى حفسلات 
الكرنفال التنكرية وايس ظهور ازباء ذلك الطرن فيهأ دع«د تقديرا أو تمهيدا [هأ 
ولعصورها ٠‏ * دل سكرية مثها ٠‏ فالعودة لدارز من الحداة تجاوز التاريخ الحقيقى 


لتطور الحضيارات والثقافات والعودة لذدذ الحضارة الحديثة والتدسك دمقومات الماضى 


ذه هه 5 ١‏ . 7 : 9 1 دكافة لمحن الله يله 
بأعدم القومية بم أن دل على ىع 2 يبدل على ادأساع الفحدوة من 4 فيا 36 


وذقافة الحضعارة العامة . 


© ذآذا كانت العمارة هى مرأة الحضدارة التى تعكس واقم حياة المجتمم 
وصورة قوميته ٠‏ فالقومية هى التى تصنع العمارة وتحدد معالم طرازها وليست 
الحمارة هى تصنم القومية ٠‏ فالمقومية وطابعها هموجودان دائما ولما كانت حياة 
المجتمع فى أى مكان ليست ثابتة بل فى حركة مستمرة من التطور والتغير ديتجاوبها 
مع ضربيات ذيض الحضارة العالمية الحديثة فطراز عمارة اليلاد الاسلامية الوم ايوس 
لها علاقة يطرن العمارة الاسلامية فى عصورها المختلفة بل هو طران حياة المجدم» 


أ لأس لاهى المعاهسر ومو قدا دن الحضارة العامية ومقوهمات عدأ عر كو ددهأ 


© أن مهندسو العمارة الاسلامية القدماء الذين وصصلوا الى قمة الابداء 
الفثى ىو النبوغ العلمى والمهارة التطابيقية فى استغلال مواد البناء المتاحة التى وضعت 
دحت ايديهم فاخر جوا تصميمات المسجد الاسلامى وتاكيد طسرازه المعاصمر لتاريخ 
انشاته ٠‏ أن وساثل الانشاء الطر ازية التقليدية لم تسعفهم فى تغطية مساحات وافذب؛ 
المساحد وحرارة الشدس فاضطروا الى زراعة المساجد بالأعمدة والدعامات المتقارية 
اأتى تحمل العقو د والمقوصات والأقبية والقباب التى تغطى الاسقف والتى فرخدتهيا 
طرق الانشاء الطرازى فحجيت القبلة والمذير والامام عن المصلين وعاقت نظا 
صفوفهم المترامية ٠‏ 


م 


فلو وضبعت مواد اليىم الصناعية وطرق انشائذها الأآلية ومعداتها الالكترودية 
لى وضعت فى أيديهم لقاموا فورا بتغيير عمارة بناء مساجدهم ‏ لقاموا بتغطية اسقف 
المساجد التى يبلغ مساحة كل منها عشرات أمثال مساحات المساجد القديمة لقاهرا 
يتخغطيتهأ أو يتسقيفها مهما يلغ حجمها بغير أعمدة أو عقود أو قيساب كما أمكذهم 
التغلب على كذير من المشاكل التى كانت تواح عمارتهم الاسلامية التقليدية من ناحدة 


دن لا من دس كدر المسحد و تهارت) لقاومة عو امل الطدبعة . 


سديظور مسدجده بطرآن اسلامى جديد طران معاصر لحضارة الزمان والمكان 
وسديكون صصادقأ فى تعديره يأن | لاسملام دين كل زمان ومكان ولا تنفهمل ثقافت» 
وحضصارته عن ثقافة وحضارة العاام المعاصر ولن تتخلف عنه ٠‏ ربما اهتدى التفكير 
الى حماية الكعية المثرفة ومنشآتها وساحتها بسقف واحد معلق أو تغطية ساحات 


عرفات و همل فى التبى تظال حمكات الألنوف هن الحجاج والمصدلدن سين ود بق وبل البييا عمارة 
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1 2000 أ 200 6 قياب 
القضارة | لإسادودة ؟ »* دن الثرات والقومية . 


هناك درق ددن الدراث والقومدية 2 وعادقة الحا ران المعمارى دكل ههه ا فالدتراث 
فى صدور الما ذيى وتاريكشه الذي حلاى الؤزمان صصفحات) ليحدتقظل دين صفهجاأ نها أصالة 
الشدى - د دما ذها لمكان وق عأ 00-2 ذها للزم.ان ١‏ ددئمأ القى هلاه ادي اصيو ررث الحيسة 
المسدتقدل دو اقم اأحاخم 575 ودء وار اث كل .ه.أ ذى مرا الحضارة امال عدوأ دطا رن أن 


فعاران التراث هن الذداحدة الشمذايف والدتشكدادة نادت و تملك المعام 1 ددتمصأ 
اراز القومية ه.دمايور وه. ةحصدركت وغبر دأدت ب لكا دس الفدسدل ددن هم نطلق عليه أدج 
اران الثرات الأسلاميى ' وهاران القوديثة الاسيالودك المحادصرة ١‏ فمجاولة الخلدا ديدينا 
حدر دد.ك فى حق دل 0506 الذراثُ و الشوو.دة * كمأ سدق لكره كي ددر هئ القوحدة 
وعلاقتها بالعاران القومى وعلاقة الأصسالة دذل من الدراث وواقم حدأً5 المجد.م 
المعاصس ٠١‏ وددى تفاعله بالمؤذرات الإحشماعدةه و الاقتجاددة والثقاذية والسياسية الى 
تفرضس نفسها على مقومات الحدضيارة المعاهسر ة وهدى ارتباطها وانتمادّها بمقومات 
التراث ' فدراث العمارة سماد ود شق سحل تأردش:ا الخااد الذى ل لت لمسا المحافظة حاد» 


داماذة واكلامن وق عدم السدماح 8 عدت لأ أو التااول عادة أو دشدو ياه صدو رداك 1 


فالتر اث العم ر اذى للعمارة الاسسلامية يعتبر من الآثار التاريذية التى تيد 
المحافحلة علدها دتسجيل تاريذخهسا ٠‏ باليحث عن عناهصى دذوين دذيدها المعمساردة 
والإنشادذية والكشف عن دواطان الاعجاز الفنى لا فى صورة واجياتها ٠١‏ دل نمسا 
تعير هذه تلك الواجهات وها تخفيه اقنعتها دن المؤئرات التى لعيت دورا هاما في 
دكويتها المعمارى ' * سدياسسية كانت أو اقتصصادية أو ثقافية ودورها فى اختيار دواد 
دنادهأ وتشكيل عناصر تكوينها أى تسجيل المواصفات الكاملة اتكويذها المعمسارى 
المكملة لتخطايط مسسداقهلها وواجهاتها وتفاصيل زخارفها التى دمكن الرجوع الييا فى 


: 


٠١‏ عمال الصددائة والترهدم 


فالمحافظة على الدراث دندؤل لادل عملية جد لة الفنى والتاريذخى الى العهل 
على الارقاء عليه دصديا دن وان ل هيمية . هذأك ركن هاه اذى اأركان عمايات درهدم الأخان 
المحعمارية وهو الحفاظ علبى القدمة التاريخية الثراذية للاثر وهو المحافظة علي ذو عدة 


]لل ٠‏ اه 5 00 م « 11 ١‏ . 7 2 9 اه 4 . 
دو أل دناده الأصدلدة وحارق ادسما دك ذنذاك مو أن سصدذأ رك زخارقة وتركداتا 3 بد ةبدن 
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الحجر والحص بالخرسانة المسلحة والمون الأسمنتية ولا تسددبدل الاقبية والقياب 
وهواد انشائها وبنائها الطديعية التى تنتمى لعصر بنادها بعقود من الخرسانة والعجائن 
الحديثة وتغطى بالدياض الذى تذقش عليه صور الحجر والطوب او تستيدل القياب 
الأثرية المبنية بالطوب والحجارة والتى يمثل بعضها قمة الاعجاز فى فن الانشسساء 
تستبدل بقبياب شبيهة ومستعارة تصب بالخرسانة المسلحة او الهياكل المعدنية وتكسى 
بالالومنيوم. لتحاكى صورة الفسيفساء والخزف أى يحل الانشاء الجاهز والسابق 
التجهيز محل وسائل انشائها الأصلى أو تستيدل الأسقف الخشرية بكمراتها ونقوش:» 
المحفورة بأخرى من الخرسانة المسلحة تلصق بها الكمرات المسثتعارة بالحصن والدياضن 
التى تحملها الأسقف بدلا من تقوم الكمرات بحمل الأسقف ٠‏ أو تسسستيدل النقوش 
الرخامية والمقرنصات المحفورة وزخارف الخرزف والفسيفساء تسس__تيدل بالجحصن 
والبياضش وتنقش وتلون بالاصسسياغ حتى تحاكى ألوان الرخناءم واشكال مواد 
الزخرفة الأصلية ٠‏ 

ان ذلك المحاولات والجهود التى قصد بها المحافظة على التراث وتقييم تاريذ؛ 
وأصالته ان دلت على شىء فقد دلت عقم تفكير الخلف فى الحفاظ على تراث السناف 
هى المعول الذى يعمل دائما على تحطيم صرح تراث العمارة الاسلامية ريعجل على 
اندثارها وتشويه أصالة أمجادها واتعدام الصلة دين الطراز والقومية ٠‏ 


© لقد قامت دثير من الدول ذات الحضمارات التاريكدة القديمة يبسن شدى 
القو انين التى تحمى بها تراثها العمرانى من التعرض للاعتداءات على اذة_ لاف 
طابعها وأنواعها والتى تعمل على دشويه معالها وتعجل اندثارها . فمزنءت قلي د 
المبانى القديمة أى اقتباس تفاصيلها المعمارية واستعارة عناصصرها الزخرفية لكسرة 
مبأذيها الجديدة المعاصرة ٠‏ بصرف النظر عن علاقة الشكل بالغرض من الروناء أو 
علاقة الشكل المعمار ى بالويكل الانشائى ومواد يناده ٠‏ وعناهر تكوينه مم تجاهل 
الغرضية ذلك فى الخلط بين طرز عمارة الخلودر وطرز عمارة الدياة كنقل التفاصصيل 
المعمارية لعمارة المساجد ودور العبادة لكسوة وتخرفة عمارة المساكن ودور الليء ٠‏ 
والطر أن المعمارى أكل مثهمأ فى مرحلة من مراحل تلور الطرز لم يكن له اية علافة 
بالآخر لا في مواد البناء أو طرق الانشاء أو أشكال المبانى ٠‏ 


أن ذات الخلط الشاشم من دق كل الأصالة فى العلاقة ددن الذر اث والطاراز والقوهمدة 
دل سديكون تعديرأ عن فون الإاننماء للاصالة والجهل بعلا قتها بالقومية ١‏ 


كما ذهصدتك دخضن | لقو انين على السفام للياديات 5 لأسمدبالء على اميا 525 الأدر 5 
القددمة والمشغولة منها بالسكان ٠‏ بالاستيلاء عليها بأسم المتفعة العامة اذا حاول 
أصحابها أو ملاكها تغيير معالمها الأثرية أى هدمها لاقامة مبان حديثة مكانها 


دل 


واشترطت بعضص قوادين تخطيط المدن عدم اقامة هبان حديثة الطران ملاصقة 
لملميانى الأثرية وخاصة المساجد مع ترك المنطقة المحيطة بها فى التخطيط كمسطحهات 


معدى 0 على نر مها 


لقد اثير موضوع المحافظة على التراث المعمارى فى كثير من مؤتمرات تخطددا 
المدن العالمية واعادة تخطيطها لتتمشى مع التطورات العمرانية والزيادة السكانية 
والتطورات التقذية التى فرضدت نفسها على حياة المجتمعات ومختلف وسائل الخدمات 
والمرافق فغيرت نظريات تخطيط المدن الجدددة وجسسه المدن وطايع تخطيطها واسسن 
عمراذها فامتد بعضها الى ازالة العديد من الاحياء القديمة واعادة تخطيطها دصورة 
جديدة تحقفى معالمها القددمة ٠‏ 

© لم تتجاهل البحوث ونظريات التخطبيط دوض سوع التراث التاريذى : 
لا بالنسبة للوحدات الأثرية القائمة دذاتها ‏ المتعزذلة مذها أو المتداخلة مم المبسسائى 
المماصرة ومراعاة موقعها الثابت فى التخطيط الجديد الذى يدخلها ضمن عناصر 
تجميل المدينة والتى تعتبر من الاوتاد الثابتة أو مراكز الاشعاع فى شبكات الطرق ‏ 
دل تطرق الى بعض الاحياء السكذية الأثردة المتكاملة والتى تحتفظ الى حسد كدير 
بطابعها العمرانى والمعمارى المميز وتاريخها الثادت الأصل .ب والتى يعتبر معظمها 
ذواة نشأة ألديئة القديمة والدى تحتفظ صفحات مباينها وطابع عمرانها بشهادة ميلاد 
المدينة الكبرى نفسها ٠‏ لذا فقد اتجه تفكير بعض المخططين الى المحافظة على الثراث 
المعمارى فى مثل ذلك الأحياء الأثرية الصدمدمة التى حفظت على كيانها العمرانى فى 
مواجهة التطورات والانفجارات العمراذية التى حولتها من مدينة تاريخية متكاملة الى 


حى مدعزل فى اج يدم المددذة الحدددة الكدرى . 


اتجه التفكير الى اعتبار ذلك الحى التاريخى باكمله كمجموعة أى وحدة أثرية 
ذرائية متكاملة ٠‏ يبدأ برنامم ترميمه وصيانته المحافظة الثامة على كيانه الأذرى مع 
الاحتفاظ بطرقاته التى تدولت الى أزقة لا تسمح بعرور وسائل النقل الحديث فيعاد 
رصدفها بوسائلها وموادها القديمة والاحتفاظ بطابعها القديم ويترك المرور خلالها 
للمشاة فقط والمحافظة على طابع حياتها الاجتماءية باسواق مبانيها التجارية 
وحواينتها وما تعرضده من حرف وصناعات تقليدية بجائب الابراز الصادق والصريح 
لبانى عمارة الذلود من مساجد دور للعدادة . يجائب مبانى عمارة الحياة عن دور 
لأسكن ودور للخدمات الثقافية والترفيهية حتى يتدول الحى بأكمله الى متدف ح 
متكامل يكمل المتاحف الأثرية الذى تحتفظ دمخافات التراث الفذية والأثرية ٠‏ 


ا 
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إن مثل اع المشروعات العمرائية فى المحافظة على التراث وحسميانته لعب دورا 


هأما فى اقتصاديات التعمير والدسشل لقع فى عندمأ حول الى 0 سيا حى شا دل 


يجمع من الخدمات السياحية الأذرد 73 2 القدية ل التجار د ب و الثر قديية شى هن در و عد 


يعتبر من المعالم السياحية والعمرانية الرئيسية بالمدينة الكبرى ٠‏ أن احياء الطسراز 


القومى 1 للعمارة الأسملامية 4 درعاية والمحافظلف علدا شى الذى دواذل حمسا ليث ال 7 


اليفك م ذلك ا لأصضامة نفدي |اأحلاقة الكامدة اذى ددفع الشدب ينام بح كمدأ ردك الى ل ل ل 


فو مده المعاصرة ١‏ 


فالعمار ة الاسلامية هى تراث فكر وحضدارة ٠‏ احتفظ التاريخ بصسسورتها الثى 
انمكسدت على طر 08 عمار ها نشد ان عن مم لاد أو 0 حذسار ُ القاده.ية َو , تاريخ الحمضارات 
العامة :1 حضمارة و لانت 300 سدق دب وذى ميات مدأ دذه ١‏ وحدذها 0 0 ارحس واحدة 
وشحات متماع عقدد 5 وااحدة 0 فعا شت ديب حة 2 إل زهان 5 سم 5 9 532 4 لد يي اذ لديا 


دورة القومية وطرازها لكل ماك قبا سن ممق دجأ فى , المكان الثادت ُّ الخ مأ 5 للحا 


فالعمارة الاسللمية أو الماراز القودمى ىّ هدنب ان الشعوب لاسا دده ع 
دور ه العطاراز الذى لك ددا المراة ١‏ صدورث ددا الشدب وهو كفا 22 و مأ نت ال خسار 
العااية ومدى دَأذره دتقأ عات التطور الحضا؛ 0-0 الذقافب 3 واه “.مأ !.ى وأوةةدساددة 


ا 


و السدياسية الذى دعصا ى للرايطة القومدة 5 حأ لا أى دس سيع ولعاران ' هأ 59 سا5 أوضسم . 
9 هأئ ترددن عايهمأ] القومدة وذدت نطو همأ دحو الأصسالة وال دوا 59 سال فوأ 
خط حبق الحفاظط على الثراث وآزالة الخدار 0 تأردخة لادراز أصمالة؛ وأصالة شيعب 
بالانثماء اليه ٠‏ والقدم الثابتة يخطو بها نحى الذقافة العالمية لياكد انتماؤه الأصمن 


الهها ليس فقط بتفاعله معها بل بالمشاركة والمساهمة فى دنائها ٠‏ 


© فالعمارة الاسلامية كذكر دذت ثقافته الحضيارة سه وحضدارة دنت كيان 
المجتمع الاسلامى وجسمت معالم قوميته قام ببحذها وتسجدالء! وتقديم:!ا راد ذارية 
العما, رة ة ومعلمها لأكثر من جيل من المعماريين الأسستاذ الدكدور تروفيق احمد هيد اللجي 1 
يول عذها بحضو ل - ره وعمق بحوته التى ضمنها خلاصة مجساريه فى الحعمارة 
وتاريخها و عخاصر قطو رها الفنى ودس اليا التاريذى حول 51١‏ ن وعدر الزعان ذقنم 
للعالم المعمارى ذأك المجال الجديد . العمارة الاسلامية فكر وحضيارة ‏ الذى أذرى 
7 المكثية الردية ادكمل ب موسوعته القدمة فى تاريخ العمارة ٠‏ 


ال سسه دشل يم دلكدور لعددك كريم 


يسم الله الرحمن الرحيم 


أإهداء : العمارة والفثون الاسلامية ٠‏ 


سوسس 


الى ذل 22005 معمارى فدان ' دوهن بن العمسارة كعلم 
وددنشر د ١‏ والعمارة حدن حسف 2 ذآ لجمال وق لصو رث ' 


الى كل مهندس معمارى عربى ؛ يؤمن بعرويته . ويحترم 
ماضد ١‏ وددق فى حا ضر ه الى كل هد دس د 7 عدن ددرأنة 
العريى . ودؤمن بمجتمعه وواقعه ٠‏ 


الى دل هنايك بد معة.ارى ذنان ؛ بنافس ولا دقلس لك 2 ددتكر 
ولا د دين ا الى ذل مسو دل در دمعمارى أصدل 4 بهدفب الى 
ركم التوعيه على الكمدة ١‏ 


الى كل مهندس معمارى » يحب الطبيعة ويحب الجمال ٠٠‏ 
الجحمال الحقدقى الذىدذبعمذه حمال العمل ( وجمالالانتاج: 


الى دل هج دل دن معمارى ردي 3 بؤمن بان العمارة العرندة 
عمارة عضوية أصيلة . ذات حساب باطن دقيق » يشع من 
خلالها لذن دل 55 حمل من لقنب فى دو افق تام حسام جه لخ 
القوى فى التالدف المعمارى ٠‏ 


الطردق . طريق العمارة العريية » طريق الحياة ؛ طريق 
الأمل فى المستقيل ٠ ٠‏ 


عبد الحواد أستاذ العمارة ‏ كلية الفئون الجميلة جامعة 


)ل للشضاة1 21 111-115 


تنأ ر ديم العمارة والحضارة الأسائمية ‏ 21011111801135 نغ انام 


لس سد مك : 

ب ها هو التاردم ؟ 

55 ما هى العماره ؟ 
ب ها هو الؤن ؟ 


تاريخ العمارة والفن هو تاريخ تدحرير الانسان ٠‏ 


التاريخ سبيل الى فهم الحاضر ؛: وطريق الى الأمل فى المستقبل ' 


التاريخ 5 لطبيعة : يتلاب دامّما أعادىة التفسس ١‏ 


نحن تلصشيع التاريخ عندمأ درل روهة ومعئاه ١‏ 
ويصمذعةا تاريخ بأن محدد لذا اثجاه سعيئا فى الحياة ٠‏ 


الناس يعيشون فى التاريخ » والتاريخ يعيش فى الناس ٠‏ ثم أن التاريخ 
ضى دركة الصراع ( والصراع شوق حركة التاريخ : قلات يكون النأاس 


يكرن الصراع ويكون التاريخ ٠‏ 


القانون الوحيد فى التاريخ. هو الصراع والحركة ؛ والتعبير 2 وليست 
فناك حالة د أت ودو آم فى التاريخ 1 ب ا ل سب لبا الخاط بدي تيارات 
التاريخ ومتاحف التاريخ فتيارات التاريخ صراع وحركة وتعبير أما متاحف 


التاريخ ذهى ى تماثيل ٠‏ من حجر ( وأوان دن لهب وهوميأاث فى أكفان ١‏ 


العمارة 


العمارة ب هى المرأة الصادقة التى تعكس عليها ثقافة الشعب 
وتنهضدده وتطوره ورقيه ٠‏ 


العمارة سد الى ذلك السدمفونزية العظدمة الخاألدة هن الحجر 
ف شضى ذلك العمل الضدذه لأانسان واهما , 


العمارة ب هى الحياة ٠٠-٠‏ الحياة التى عاشت فى عالم 
ذى المستقيل 5 


العمارة سب فى التاريح الممحيم الذدى ا حدم ولا 2-5-8 ١‏ 


العمارة ب هى علم وفن وعمل ٠‏ فالعمارة كعلم تحق الحق 
وتظهره » والعمارة كفن تخلق الجمال وتصورهة. ‏ 
والعمارة كعمل وتنفيذ وتصمم الخير وتنشره ٠‏ 
فالمعنى الحقيقى للعمارة اذن هو: احقاقها للحق 
ونشرها للفن ؛. وتعميمها للفضيلة ٠‏ 


© القن 


الفن ‏ تهذيب للنفس وارهاف للحس ٠‏ 

اذا عيرئا عن الفن باللفظ ب فيو الشعر ٠‏ 

واذا عيرنا عن الفن باللحن ب فهى الموسديقيى ٠‏ 
واذا عبرذا عن الفن بالرسم . قهق التصيوين ٠‏ 
واذا عبرنا عن الفن بالمتجسيم . فهو النحت ٠‏ 
وأذا عبرنا عن الفن بالانشاء ‏ فهى العمارة ٠‏ 


© التاريخ ٠٠٠‏ العمارة ٠*١‏ الفن : 00 00 0 
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كثيرا ما عجدث من أمر نفسى » وكثيرا جدا بل وما اسرع ما يتحول هذا العجب 
الى سسخرية أولا , ثم الى رثاء لها ثانيا . وأخيرا الى عطاف عليها ٠‏ حيث 
لا يعرض لى آمر أى موضوع أو بحث أو مشروع ٠‏ سواء اكان هذا البحث او ذلك 
المشرو.ع عادى أى غريب: : مألوف أى غير مالوف الا وحاولت ان اتبين “صيله وارده 
الى علته ٠‏ وقد أصل الى ما أريد فترضى نفعى وهذا نادر ٠‏ وقد أاعجز عن التعليل 
فتغضب نفسى وهذا كثير ٠‏ وأنا على كل حال ساخر من أمر نفسى لهذا المرض الذى 
لا أحد له علاها . ومن التماس العلة والانتهاء الى المصسادر والأسياب . مرس الدبحث 
وتقصى الحقائق بالرجوع الى المراجع الصادقة ٠‏ 


.تاريخ العمارة والفئون الاسلامية : أى قصة الحضدارة العردية الاسلامية والفكر 
الأسبلادى دل مالهاأ وما علدها + * ؟ وقيل شر م ذلك التاريخ الأصديل 1 اند فى الوقوفب 
مها لتعدرفب ها فى العمارة وهأ هق الفن ل 3 


فى الشرق أو الغرب , سواء قبل التاريخ أو يعده . نجد أنه لا يمكن الفصصل بين الفن 
وبين. العمارة ٠‏ واذا ها تحدث المؤرخون عن العمارة فيصفونها بأنها عمل انشائى 
تكوينى » ذجد أنهم يطرقون باب الفن فيها ٠‏ ويتدحسسون مواضعه . ويحددون مكانةه 
وسكائده ( وددررون صدولر الفذون المخدتلفة فدهأ ' ويطلغون يذلك على العمارة الى رايذا 
أنهم فى الماضى وصيفو| العمارة داذها هن ع واأطلق عليها قسدماء اليونان بأنها أ 
الفكنون ب - 05 اله آ0 "مطامط غطا جز ساعن ام ب وكان اليونان على 
حق فى هل | التعريف : دن العمارة كانت فى ذلك العصسور و تختلف عن التنحت أو 
اأرسدم ( وكان الفن شى المتغلب علدهأ وأشرهها 2 الغخرض ”3 كدائها ١‏ 


ولقد درت فعلا على العمارة عصور وأجيال وهى وقف على الحجر والصخر . 
وعلى المواد التى وجدها الانسان حوله من الطبيعة . وعرف الانسان كيف دستغل تلك 
المواد استغلالا صحيحا ؛ فظهرت العقود والقباب والقبوات ؛ وكلها نشات على أساس 
علمى أنشاتى صحيح » لا على أساس فنى ٠‏ ثم وجه الانسان همه الى اخفاء تلك 
الأحجار الصلبة تحت رداء من الزخارف والحليات والكرائيش يطبقات من الدياض ٠‏ 
فخرجت العمارة من يد المعمارى الى يد الفنان النحات مثسل ميكل اندلو ورفائيل 
ودرنينى وسانجالى وفيذيولا وغيرهم ٠»‏ وأخرجت معاولهم تحفا فنية ٠‏ ولكنها ليست 
بعبان سكنية , بل بنماذج كقطع الأثاث والزينة ٠٠١‏ ينظر اليها الانسان ويعجب من 
صنعها كحلية » ويتعجب من كونها بنيت للسكن ٠‏ 


/ 


فكانت هناك علاقة أكيدة بين العمارة والنحت . بل هر الوقت الذى رأيذا قيه 
ثن العمارة كانت هى النحت » ومتى كان ذلك ٠٠٠‏ ؟ حيذما كان الفرض من العمارة 
هو التعبير التأثيرى دينيا أى دنيويا ٠‏ فعبرت عن الرهبة فى هياكل. التعيد ,:والمظهر 
المصطنع للجاه والعظمة والسلطان فى هياكل السكن . وطغت الواجهات المثحوتة 
على المساقط الأفقية الداخلية ٠‏ ظ ظ ظ 


ول “خرج اليونان العمارة من مثلث الفنون وهى النذت والتصوير والعمارة . 
وسموا العمارة بأنها أم الفذون » ذلك لأنهم لمسوا بأنفسهم أن العمارة هى التى تكدب 
تاريخ الفن وتحدد طايع الفن لأن التصوير والرسم والنحت مثلا رهن بوحى الفنان . 
“سا العمارة فهى الثى تسخر وحى القئان المعمارى لبثاء مطالب الشعب الذى عاصرها 
ودذلك جمعت العمارة دين ثقافة الحصر وعلومه . واحتياجاته ومطالبه وبين وحى 
المهندس المعمارى وطبعها يطايع الجمال ٠‏ فجمعت العمارة تحت سسديطرتها مجموعة 
من نتواحى الفن المكملة كاانقش والحفر والزخرفة والألوان والاضاءة والأثاث الى غير 

ذاك من الفذون الأخرى ٠‏ 


© العلاقة ددن الفن والعمسارة : 


ما هى اذن الحلاقة دين الفن ودين الحمارة ؟ العلاقة هى أن الفن يأخذن نسية من 
الذوق والشعور والأحاسيس والمشاعر ‏ أما العمارة فتاخذ نسيها من الاش سس ساءع 
والتركيب والتكرين ٠‏ 
مألل !0 انان 1011 8 15 عالناعت) للاععم أبلا ' المأتوعنك 01 1نا0 تتكر0] 0 ذز ألم 
العمارة هى التى تضع أسسا ونسيا جديدة لتسساعد على تادية الوظيفة 
والغرض ٠‏ فلى كانت العمارة أطلق عليها خطا اسم الفن ٠‏ وأطلق عليها اليونان اسم 
«أم الدذون » فالدور الذى تلعبه فى الفن هى تأثيرها على الشكل أى النسب ؛ فذسيها 
الانشائية التكوين هى فى الواقع يمثابة وحى الفثنان فى القن المعاصر للعمارة ٠‏ 


© ها فسسدو اليسديف ٠٠٠‏ ؟ 
ددن تاريخ العمارة وتاريخ الفن ١‏ واذاك سديكون مو دو م التاريخ الذى لحن دصددة 


مقتصر على العمارة بصفة خاصة , وعلى الفنون الأخرى المكملة لها بيصفة عامة ٠‏ 


وأرجو مخلصا أنْ أوضدم بأذذى مأ أأعددت هن أ الكذاب | لا لتحذيق غرهدين : 
القرض الأول ٠‏ 4 5 * * لَدى دون هن | الكثاب مد حل الى العمارة الاسلامدة 


وألفن ١‏ لاسملامى فى البلاد | لمعردية 4 وديس دأى حال هن الأحوال در أسسة شأ ملة 5 7 
لهذا التراث الاسلامى المجيد , وأن الأمثلة الثى اخترتها لا تشمل جميع الأعمسال 
المعمارية أى الفنية » ولكنها فى الواقع وحقيقة الأمر ما هى إلا محاولة للتعبير عنها: 


أما الغرض الثافيى ٠٠٠‏ من اعداد هذا الكتاب هى : 


للب مسايرة معالم النهضة الحديثة فى جميع الدول العردية ٠‏ 


٠ والفنبون الإسلامية‎ ٠ 


اموا وس سس عرسي رين دام ةسائر ويه يج ١د‏ 


والل ولى التوفيق : 


العليهة الثاامية كم ١‏ 


7 وان بينم حك ساسا ه13" با اج جزيار! 707ل بعاد يي ايجبوا م دالقاة للد سواوروسبسك: ماسب سارو ]ا متوزر 1 ٠‏ اين ربسا عيفد لا د كصساس وس ل اماتكاا؟ 1 دج : لأستو جبوا .اجاج على ورب جسنت دعق وي د اميجد يسدر بقلي ال فوم لو يجيد - لعي ٠:‏ إن ايد يقد هبد جد بايد امي بقلت ويه زازب بوط 


الياب الأول 5 


.ل ' العمارة والحضارة الاسسلامية : دين الماضى 
والحاضر والمستقيل ٠‏ دين الأصمالة والمعاصرة 
والمحافظة ٠‏ 
سل العواهل والمؤثرات والتطورات التى تأثرت بها 
العمارة الاسلامية ٠‏ 
ل العمارة والفئون الاسلامية على مر العصدور ٠٠‏ 
د الحضارة الإسلامية والفكر الاسلامي ٠:‏ 
ل المراحل والعصصور والدول التى تبايعت الحكم ٠١‏ 
سب العمارة والفذون الاسلامية بين المشرق والمغرب' 


العمارة والفذون الاإسلامية ١/١‏ 
111 لخر يك كله )لا للأشقراة]1 1/1 2 


نينا 


سد الشرع الماضي والحاضر والمستقيل 1 


سوسس سا 


4 دين الأصالة والمعاصرة والمحافظة‎ ٠ 


ان الاهتمام بالعمارة والفنون الاسلامية معناه الاهتمام بالماضى لتوجيه الاحاضر 

الى المستقيل * والحذيقة أننى أشعر بذقل المسثولية الضخمة التى أخذتها على عاتقى 
لتسجيل تاريخ العمارة الاسلامية والفن الاسلامى أو شرم قصة الحضارة العرددة 
دكل ها لها وما عليها , كما أذنى فى الوة قت نفسه أشعر بالخطر الشديد الذى يه_دد 
حضارات الشرق التثى أصدييت بالداء الذى يهدد حضارتنا وقوميتنا بالاكتساح 2 وهو 
المادية التى لا هدف لها ولا غاية ٠‏ ومن الواضح أننى لا أنادى باحياء طران معين أو 
ابتكار طران قوهمى لكى يعبر عن حضارتنا وقوميتنا ونهضدثنا » حيث سدبق أن أوضحت 
فى كذير من المناسبات يأن الطران لا يبتكن » وقلذا أن العمارة ة عل وليست فن ٠٠٠‏ أو 
أن العمارة فن علمى ٠‏ ا 


ولكن لادد من الوقوف احظلة ونحن ذكتب مقدمة تاريخ العمارة الأسلامية اتكشف 
عن حقيقة تاريخية أصيلة نشات فى ارضنا وازدهرت ؛ وبلغت من القوة والروعة 
والجلال مالم تيلغه أي صورة أخرى من الطرن المختلفة ٠٠٠‏ هذه الحقيقة هى حق 
علبنا للتاريخ الأصديل وللفن الاسلامى والعمارة الاسلامية » حق علينا للشرق والعروية 
جمعاء * كما لا بد من الوقوف لحظة أخرى لذكشف عن بعحض الأخطاء التى وفعنا فيها 
دعن أهمالنا لهذا التراث الاسلامى وتلك الثروة المعمارية الضخمة ٠‏ 


ل هن الغريب أن نتجاهل ماضينا وحضارتنا من هذا التراث المعماري العربى 
الضخم ؛ فى الوقت الذى نرى فيه الكثير من علماء الغرب متمطشسون الى معرفة ‏ 
عدر عنه وترويد جامعات بلادهم به للتخصص والتعمق فى دراسته ' ولا نهدم ثحن 
العرب به * وقد قال فرأنك لويد رأيت حين زيارته لجامم السلطان حسين عام  ١505/‏ 
كيف يجون لقوم لديهم مثل هذه الروائع أن يتركوها ويستيدلوا بها سوءات العمارة. 
الغردية التى يحاول الغربيون أنفسهم أن يتخلصوا منها ؟ ظ 

ال من الغريب أن نتجاهل هذا التاريخ التليد , وذلك الماضي المجيد ؛ وتلك' 
الحضارة الاسلامية الرائعة التى تعيش فى عقولنا وأرواحنا ووجدادنا ولا تحافظ ‏ 
عليها أى على الأقل لا نحاول الابقاء عليها من الؤوال ٠٠١‏ بل ولا ذكثر من تطديقها 


تاريخ العمارة والفذئون ا لأسادممة لآ 


منشاتنا العامة , ولا نضفى على المبانى الهامة والعامة تلك الصبغة الاسلامية الثى 


5 1 5 3 كد به كه الم لي ينيد ا 5 
0 سن شخصيدنا قوق ا دعنأ قف ددودتنا 


لس ومن الغريب حقا أن نلمس فى بعض الدول الأوروبية فى .الوقت الحاضر 
آثخار التقاليد الاسلامية فى معظم مظاهر الدياة العمراذية ٠‏ فما زالت أسدياذيا مثلا 
تحتفظ مذذ ما يسمونه بالاسترداد ومعذاه انتهاء دولة. الاسلام بالأندلس بيتراث هائل 
من هذه التقاليد الاسلامية ء وما زالت مدنها تحمل ذأك الطايم الاسلامى العريق دفضل 
أأرواشم الفنية- التى. خلفها مسلدوا الأنداس فى مدذهم ور اهم ٠‏ ودتمثل آثار العمارة 
الاأسلامية فى الأخداس فى ثلاث هدن رئيسية » كل منها تمثل مرحلة من مراحل تطور 
العمارة الاسلامية وهى: قرطبة » أشبيلية , غغرناطة ٠‏ 


© الماضى والحاشس وامستقيل : 


ان الطابع المعمارى أو ها يسمى بالطران أى النسق المعمارى , ما هو الا نتيجة 
طبيعية لعدة عوامل مشتركة ومتفاعلة مع بعضها » مصهورة فى بودقة الانتفاع الكامل 
للمبنى » وأساليب البناء ومواد الانشاء ٠‏ وطبيعة الأقاليم أى المنطقة ثم التقساليد 
والعادات » هذا بالاضافة الى العوامل الاجتماعدة والاقتصادية والثقافية والروحية 
ومسذوى الثروة المدلية ٠‏ فاذن ليس من المذطق فرض طران معين أو ابتكار طران قومى 
بطريقة أي يأخرى على مدنذا العربية أى عمارتنا الشرقية حيث أن الطران لا يدتكر ٠‏ 

وهنا تظهر أهمية ذلك السؤال الذى كثيرا ما رددناه ٠٠١‏ هسل نعيش على 
ماضدينا ٠١‏ ؟ آم نبنى حاضرنا وتمهد لستقيلنا ٠‏ والجواب على ذلك أن العمارة مراة' 
تعكس آمال وأمانى الشعوب وقدرتها العلمية وذوقها وفلسفتها ٠‏ فالعمارة تخص 
الانسان والمبانى ٠‏ آما التخطيط فيرتبط بالانسان والمبانى والمجتمع ٠‏ والانسان هنا هو 
الانسان العريى » والمجتمع هنا هى المجتمع العربى ٠‏ لذلك يتحتم على المهندس المعمارى 
والمغطط أن ياخذ كل منهما فئ الاعتبار حين التصميم والتخطيط جميع العلوم المتعلقة 
بالانسان واليناء والمجتمع ٠‏ 


ومع أن العرب فى لدول العردية لأيزيد عدل شم عن ماثة ملوون عربى , الا أنهم 
يمثلون أحدى الدعائم الأسساسية الثقافية الست فى العالم » وهى الثقافة الأورودية 
والهندية والصينية والعردية واليايانية والروسدية ٠‏ وتلك مسئولية كديرة وخطيرة , 
وتحد كبير لا يمكن للهندسة المعمارية الحالية فى جميع أنحاء الشرق العربى مع ما 
وتحد كدير لا يمكن للهندسة المعمارية العربية الحالية فى جميع أنحاء الشرق العربى 


مع ما فيها من زيف وخلط وتقليد أ شد تتحملها ٠‏ 


١ 


نا دعام والعاام 5ل دعدرف أن ف ل الحضارة كان مذره الشرق العربدى 5 ون 
الشرق علم شعوب العالم أجمع فى الماضى كيف تكون الحضارة وكيف تكون العمارة ٠‏ 
وهذه هى حقيقة التاريخ الصديح الذى لا يكذب ؛ والعمارة هى نوام التاريخ فهى 


أدشمأ لا تكذب 


ان العالم العربى يزخضر حقا بثرواث طائلة من العلوم والثقافة والآداب والتراث 
الانشائى والطايم المعمارى ٠‏ كما يزخر أيضا بكذون وثروات مادية ظاهرة وياطئة , 
وان مفاتن الشرق لا تحصى ولا تعد ٠‏ ولى اخذنا مذلا اللغة العردية بلهجاتها المتعددة 
الحديثة , واللغة الكلاسدكية يقواعدها وشعرها وآأديها وتنثرها ومرادفاتها فسسوف 
تدهشنا هذه الناحية وحدها لما يمثاز به العرب والعالم العريى هن ثروات أدبية وفذية ٠‏ 


والكتاية العردية دتنويعاتها وحيويتها فى تجريداتها الشكلية , وما تدديه من 
دراعة فى التراكيب وسسديطرة على الفراغات فى الادكان أن تضاهى لصفوف النحت 
البارز من الفن القديم » وكأنها أصداء لها من بعيد » هذه الأشكال الهندسية المجردة , 
تنفتيم أحيانا فى هيئة أوراق الشجر أو الزهر تحتفظ ‏ حتى حين لا تتفتح فى هذه 
الأشكال ‏ كالأوراق والأزهار بسر الحياة ٠‏ فما بالنا اذن بالتراث المعمارى الاسلامى 
وتاريخ العمارة الاسلامية والطابع العربى والمبانى والماشآت المعمارية العربية الخالدة 
والتى سياتى شرحها فيما بعد وغير ذلك مما لا يمكن حصيره فى هذا المقام ٠‏ ولعل 


شك لذت العالم العردى ديم 3 لل كن أنىاع ذروامد ودفا تنه 9 


من الحقائق الثابتة ان العمارة كانت دائما فى العصور الماهدية هى الصورة 
العسادقة والتعدير الدقيق لحضارةالانسان وتطوره وسارت حضارة الانسان وسارت 
معها العمارة فى تطور هادىء رزين لا يفارقها طابعها الممين ٠‏ وكائنت العمارة دائما 
تثمين دصدفتين متلازمتين لا يمكن فصلهما ٠‏ قالى حاذب الوجود المادى المستمد من 
موك البذاء وطرق الانشاء ؛ هناك المحتوى الحسى للمدنى وهى ما يتمتع به من صفات 
فنية » وهى الغرض والوظيفة بأسلوب خاص وتعبير معين ٠‏ تماما كالكلام » فالى 
حائب البتاء اللفظى هناك « المعنى » الذى يعبر عنه هذا الكلام وأسلوب التعبير يه ٠‏ 


فالحداة والمدذية الحديثة مهما اتجهت ندو الآلة . ومهما اتجيت ندى المادية ان 
السام كدي أيدا عن الفن وان تنفصل عن عحجلتة فى سددرة ااتقدمى ؛ دل هى لق جيك ذل 


كوا هأ الآاية والمادية لتعدميم لذن و ذشعر هن لايعلاب دوره فى حيا5 المجتمم ودحئل مكا ذه 


٠١  _ الثراث الاسلامى‎ 


فى كل ركن من أركان مقومات حداثه ٠‏ فى كفاحه وتضاله .» فى سلمه وحريه : فى 
عمله ولهوه » فى كل ما درتدط ياحساسة فى الوجود كعنص انشاتى فعال فى المجدتمم 


١ الإنسسسسادى‎ 


0 العمارة معرضة للذقد والتحليل ,» شاأنها فى ذلك شان أى عمل فتى أو عمل 
أدبى  ٠‏ وآأكن دظهر ذلك النقد دو ضدو م ذَى العمارة سد و شدى المراة الى دنع دس عليه 
دشا قة الشعب وذ 4صدده ودتطووه ورقيه ' فى الحداة التى عاشتك فى عالم الأمحس و الى 


تعيش اليوم ٠‏ والتى ستبقى حية فى المستقبل ٠‏ 


فالكثاب الفنى أى المؤلف العلمى أى ديوان الشعر أى القطعة الموسيقية . لا بد 
للحكم على الكتاب أى الديوان أى القطعة الموسيقية من قراءة هذا الكتاب اى سماع 
هذه القطعة الموسيقية ٠‏ واذا تناول أحد الكتاب أو الشعراء قراءة الكتاب ولأم يرقا 
أو شعر بالملل , فأئه سرعان ما يغلقه ويضرب به عرض الحائط » ولا تليث افكاره التى 
علقت بذهنه أن تزول من ذاكرته ولى بعد زمن يسدير , وكذلك الحال فى الموسيقى ٠‏ 


ولكن ااوضع فى العمارة على العكس من ذلك مختلف تماما ٠‏ فالمبنى الذى يقام 
والمدينة التى تخطط والقرية التى تنشا » يمكن الحكم على أى منها بمجرد النظر اليها 
وتقدير مدى الجهد الذى بذل فيها » ويمكن أيضا معرفة قلة العناية وعدم الاهتمام فى 
دراستها حتثى لتظهر تلك العيوب واضحة على مر الأيام والسذين ٠‏ وبذاك تفرض. هذه 
الأدينية نذفسها بأخطائها وأآمراضها وعيويها على المديئة وعلى العمارة وعلى شا غليها 
وعلى المارة » كما تفرض هذه المدينة نفسها على المجتمع الذى يعيش فيها » رضى هذا 


فكآن المهندس المعمارى اذا أخطا . فان هذا الخطا يكون علما عليه هاديا اليه 
مرشدا الى خطأه : ولا يمكن أن يطلب من المرء أن يغض النظضر عن مينئى محطة السكة 
الحديد التى يركب منها » أو مبنى البنك الذى يتعامل معه , أى هبنى النقابة التى ينتمى 
اليها , أى مجمع المصالح الذى يعمل به ؛ أو المسجد الذى يصلى فيه ؛ أو العمارة التى 
يسكنها أى مبنى الجامعة التى يدرس فيها ٠٠٠١‏ تلك المبائى العامة التى لها علاقة 
بالأفراد والمجتمع ٠‏ فيالها من مسئولية ضخمة تقع على كاهل المهندس المعماربى ٠‏ 
يستطيع الطبيب أن يدفن أخطائه » ولكن المهندس لا يستطيع ذاك الا اذا اقنع عمليه ‏ 
بخرس أشجار عالية أمام المدنى لاخفاء أخطائه ٠‏ 


9 عمالوة العماره مسق | هه حدس 6 .: 


دقول أن الأمر مختلف تماما فى العمارة عن دقية الفذون الأخرى ٠‏ فالرسيام أو 
الشاعر أو الكاتب أى الفبلسوف أق الموسميقار ليسى| دائما على اتصدال بالمجتمع 
لأن انقاأ .ديك العظامى هن الشعب عادة مأ دون بعددة كل امعد تن هم ٠‏ أمأ نسل تب الجحهول 
أى الفذر أى الكسل »: وبذلك يدون انتاجهم مجهول من الكثير ٠‏ أما المهتندس المعمارى 
فان .عمله واذتاجه ممثل فى مبذاه ظاهر واضح مكشوف للجميع : بضاعته منشورة 
على امسق أم ٠‏ 

فأذا ما هن أمام جامع السلطان حسن بالقاهرة أو مبنى البذك المركزى ؛ أو مبنى 
السخارة الأمريكية فى يغداد مذلا جاهل أى متكس أو معدم : فان كل فرد هذهم دان 
نصيبه من عظمته وروعته وجماله مثل أى فرد آخر مهما عظم شانه ٠‏ اذا ما مر أماه 
ناأطحات السحاب اليداذية فى حضردوت أى ميانى طارم وديوان فى اليمن أو أيراح 
تقييف الهواء الطبيعية فى البحرين اى الأقواس والقباب الحجرية فى مراكش بالمغرب 
أو الأر دن أى جامع القيروان فى فاس أو مدسجد أحمد بن طولون بالقاهرة أى تاح 
محل بالهند أى قصر الحمراء بخرناطة ٠٠٠١٠‏ اذا ما هن أمام هذه الامثلة وغيرها جاهل 
أو مبثكر أى معدم » فانه سياخذ نصيبه من عظمتها ويستمتم يجمالها وسسسحرها 


وروعتها ٠‏ مثله فى ذلك مثل أى فرد آخر مهما سمث مكانته وعظم شائه ٠‏ 


فالمؤلف الركيك والكتاب الهزيل ٠‏ والموسيقى الغير هادفة سرعان ما يذهب أى 
منها الى عالم النسيان ٠‏ ولكن المبنى القبيح المذظر آى المسجد الذى أسىء اختيساز 
موقعه ٠‏ أو الكئيسة الغير مدروسة ؛ أى مبنى البلدية المرتجل التصميم ٠‏ أى مبنى 
النقاة الذى ريما قد يعبر عن أى شىء ما عدا المهنة التى ينتسب اليها ٠٠٠١‏ قد تبقى 
جميم هذه الأبنية أكثر من مائة عام لا يمكن تجاهلها ؛. فهى تال علينا لوال الوقت 
وتفرضص نفسها على المجتمع وتجبرذا بوجودها نتقبلها بعيوئنا وحواسنا طائعين أو 


مدر هدن 4 8 4ه 


أن عماأقة الأساطير الشرؤدة 3 ومشددو| قلا م ق حصدون ولصدور صلا ح الدين # 
ق تمتصاءه م.ق | مسناأ حال السلطان حك لمدس سس ل) و أدن طق دو 7 و هار | ىٌّ بأ دل 6 الفسور 2 أن 
والفسططلادا 4 »* * ه* وغدرها مان الأعمال الخا 0 ش أدسدى | دسد حر ث5 ى لكذهم عمالقة 1 وكم 
بتقصنا من هو لاع العماأافة الكذير ' ولي دمأ جلك أن اأسددب أذى ذلك التخاف برجم إلى 
أن شل د المشروعات تحذاح فعاد الى عمأ لقة من المعماردين لصعوددهاأ وضخامة مسددّوايتهأ 
التاريخية » فانشاء مدينة وتصصدميم دار للبلدية أي هبني للاذاعة أى مكتية عامة أو 


١ 0 


دار للأويرا أو أانشاء جامعة » ليس الا عملا من أعمال العمالقة ' فهل من العسير 


مق احددة المهددس المعمارى دن أن يدون عملاقا ٠٠‏ ؟ 


© الخلط المهمارىي : 


لا يمكن القاء المسئولية كلها على المهذدس المعماري وحده - ولق أنه هو المسثول 
الأول لآنه هو المصمم الأول ولكن يشترك معه المجتمع فى هذه المسئولية الضخمة ٠‏ 
المجتسم فى مصر ولبثان » فى دمشق وعمان » فى الكويت وتونس والسعودية , ..٠٠0‏ 
فى جميع المدن العربية خالط معمارى غير مالوف ٠‏ لاا يمت يهدلة الى الديثة من حيث 
الموقع والمذاخ » من حيث مقتضديات المنطقة اأمذاخية والحضارية والوندسسية . غير 
متناسق مع مقتضيات البيئة الأساسية والظطلسروف الاجتماعية ٠‏ هزيلا من النادية 
الفاسفية والوظيفية والعملية » حيث لابد وأن تتناسب طبيعة المبنى الحسدن مم بيثت؛ 


لدي دوم صفأا نه اليارزة 1 


ومن .شلال دراستنا لتاريخ العمارة والطايع المعمسارى فى الطارن الفرعونى 
والروهادى والاغريقى والقوطى والاسلامى والتركى والهندى والصينى ١٠٠٠٠‏ ومن 
خلال تدريسنا لهذا التاريخ فى العصور المختلفة . فاذذا لم نخصادف حتى الأن حايفا 
من الذيال يشبه فى طرافته أى ايلامه أى ارتباكه أو فتنته هما نشاهده يظهر الى الوجود 
فى الدن العربية الجديدة ٠‏ غير أن هناك بواس تشير الى أن هذا الاتجاد ديسير من 
حسن الى أحسين احقاقا ألدق والتاريخ فى كل من لبنان وتونس والعراق ٠‏ وان الطايمع 
المعمارى سينبئق من الأسس المناخية والعملية والحضارية للبلاد فى كل هذها ٠‏ 


ان علينا تنقية مفهوم العمارة المعاصرة من الشوائب والخلط المعيب لكى ذرفم 
العمارة الى مكانها الذى كانت عليه فى العصور المزدهرة ٠‏ ويجب أن فرق دين 
مدلول لفظل « معاضصص و زآثئل » * حيث يقول دأذتى « قد يذون ما يسمى حديدذاأ هو مأ 
يستحق أن يبقى ليهدم » ٠‏ ومن المحزن أن نرى كثير من المعماريين العرب ؛ والمدين 
بتمتعون بشهرة ويعتبرون من كبار آهل المهنة, يختارون الزائل بدلا من المعاصسرء مثلهه 
في ذلك كمثل يعض طلية العمار ة الذين يتبارون هى خلق الأشكال المستحدتة التى 


| مسدادى لها 4 أحرد أنهأ تلفت الدظر ودمحونرن على رضشاء ولصسذدق الجهلاء 9 
18 ا أ شخكمة + 


دري فى: اليلان العردية ٠‏ همع الأسف الشديد ,؛ أن النجاح فى الكثير من المنشئات 
المعمارية الضخمة الكير ى وفى ظل :هذا التطور العالمى السريع هو الشىء الوحيد الشاذ 


الل 


الذي ما كان ينتظر حدوثته » وقد كان العكس فى الماضى : حيث كان الاخفاق هى الشىء 
البعيد الاحتمال ٠‏ وكذيرا ما فكرت محاولا اختيأى مبنى واحد فى أى يلد عربى حن 
الأبذية التى أنشثت فى الربع قرن الماضى لكى يضيف ضصمن الأبذية العالمية أى أن يكون 
حائزا على. جدارة معمارية عالمية أو حتى يرقى الى المستوى الأهانة المذيئقة من الخراث 
المعمارى العربى الأصيل فلم أجد » وأرجى أن أكون مخظئا ٠:‏ 


د اليوم ديأدين عى أصهم لأفطار العردية وكانها با دين أسددعر اضمابثب أدذيسة 
لطرن مختلفة / وكائها صبولن دشعة الخاحد المعمارىئ أى الفوضى المعمارية ٠‏ هِذأ| الى 
على الطران الفرعودى 3 وذات على الطران العربيى 1 وخر سدق قوطى َ قو غدره لددا. 
من الجميم الطرر ٠‏ وهددى اجر يقال علية المه حذران ذوهسى كم مدأ نى مودرن * 


أننا نشعر بالحزن والأسى حيئما ذرى هذه الاستعراضات اللمبتذلة , وتلك الصور 
الهزيلة التافهة للأبذية العامة . وخاصة التى تحمل اسم هيئات حكومية جادة أو تحمل 
اسم مؤسسات عامة ٠‏ هذه الأبذية التى ثراها مصممة على شكل طائرة أى بارجة أو 
قاطرة أو أشكال راقصة ٠٠‏ وما أكثرها فى المدن العربية الماشأة حديثا ٠‏ فى جدة 
والرياض ٠‏ فى الكويت والقاهرة » فى بيروت والاسكندرية ٠‏ نورى تلك المناظر المتنافرة 
والغير لائقة فهما ومعنى ونتساءل ‏ هل قصد المعمارى أن يصمم مبناه على تلك 
الصدورة ؟ واذا كان تصميم المبنى جاء عن طريق الصدفة : فالطامة أكير لأنه لو نقص 
المبنى بعض الذوق فى التصميم أى الاخراج خير من أن يصمم المعحسارى بطريق 
الملصسادفات ٠٠‏ انها حقا عذوان سىء للتخطيط والعمارة والتصميم والتكوين المعمارى 
والانشائى » بل ويعتبرها المؤلف جريمة فى حق الشرق وحق التاريخ ٠‏ 


© حونةه وا لاسسسلام : 


يقول : حوته « ان أى نظام للمجتمم لا يكرن عضويا » 01788210 من حدث 
تكوينه بما يضمن له التطور والنمى المتجانس والمتمائل فى جميع أعضائه ؛ نظام يدول 
المجتمع باكمله الى شكل شجرة تربط جميع فروعها وخلاياها ببعضها وتركز جذورها 
على أرض صلبة بما يضمن لها البقاء والدوام » نظام مصيره الانهيار ؛ كذلك ؛ كذلك 
الحال فى العمارة ٠‏ وحيئما نذكر فيلسوف المانيا « جوته » لايد أن دسجل هنا ما ليذا 


الكاذب المتعمق من دول راشم ورأى قأطمع فى الاسلام ١‏ 
وصورة ا لاسلام التى ارتسمت فى مذديلة « حوثه ( فيلسوف ألمائيا وشاعرها 


الأكدر وما ذركه هن تراث نفسانى وروحافى خادل م عاما عاشها ابتداء هر أواسط 
القرن الثامن عشر ١١55‏ م ١‏ تلك الصفحة التى كانت لها أكبر الأثر فى حياته وتفكيرة 


العمارة والحضارة الاسلامية ل ١7‏ 


والذى أضاء بها .كثير! :من :ظلام , وأبعد بها كثيرا من ظلال التفت حول الاسسلام فى 
العقلية الأوروبية من قبل جوته اثر قرون عديدة لعب فيها التزمت دورا ضصخما نشره 
أغلب حكاج أوروبا :ابان الحروب الصليبية ٠‏ ثم راح غلاة التعصب ينشرون قصصا 
أوغرو|ا فيها .صدورهم. ضد التسلام وضيد : النبى الكزيم . وخاصة أيام تركيا المسلمة 
وهى تدك أيواب وسبط أورؤنا.. * ظ 0 

ولكن نرى أن سسحايات ٠‏ الجول تدددد ٠‏ شيا فشيئا. مع فجر عصي النهضية فى 


أوووما 0 وعس عان ما ينؤرئ” الذور واشبعام الحق على أقلام المفكرين ٠‏ مثل م ريادئد 1 
الهو لذدى” ؛ '» وب لاتينيه © الفرنسى فى (١‏ سيل (( الادنجليزى 2 شي ١‏ لاشعم 8 > فى (دشرون». 


ف 2« لذن 2 لاد وغيرهم ' 


أصديدم الاسلام د دين 5 سميا ١‏ : نظر شم مكدر وأ لأء ١‏ ف أصديحت الذفار 5 الى النبيى 
الكريم « هحمد ريدق ل ١‏ الله ») عمدقة الاحتر آم والاجلال ؛ على اذه رصعل مفدذر عظيم 


ورسدون جايل . 


٠‏ الاآن الخاوة 5 التى خطاها: «.جوته » (*) فاتت كل ما سيقها من بحث لاعطاء 
الاسلام حقيقته ' إى م جوته » قرا ابان شبابه القرآن فى ترجمة المانية تناولها الالمانى 
د سجرلين » وقرا. ترجمة. لاتينية للراهب « مراتشى » : كما درس حياة الرسول من 
مرجع أؤروبية كثيرة. ٠‏ حيث بدا يعد نفسه لكتابة مسرحية ؛ محمد » وكتب فعلا قصيدة 
طويلة سماها « النشيد المحمدى » جعل الكلمات فيها والحوار على لسان ٠‏ فاطمة , 
بدت رسول., | لله وعليى لدان زوجها ١,‏ 

أذدقم « جوثه » ؛ امس حدية دنشيد يتضدمن مذاحاة الندى محمد هاية اقفخل الصلاة 
والسلام لريه ليلا ب ٠‏ على مط سيد نا ابراهيم فى القرآان الكريم ٠‏ فلما بأى كدوكيا ؛ قال 


فسدد أ ردي * 


وتاش « جوته » بنقطة من نقاط الاسلام جعلها هيدا له يسير عليه فى حياتثه , 
وهى التسليم ش فى الأمور التى لا دخل للانسان فيها ٠‏ وقد عرف ذلك ايضسا من الانجيل 
ؤكلمة السيح عليه السلام « اللهم ما تريد وليس ما أريد » ٠‏ ومن اعجابه بالاسلام 
وألدين الاسلامى . قال"جوته قصيدته المشهورة ومطلعها : اذا كان الاسلام هى التسايه 
لله ٠‏ فإذنا نحيا ونموت علي الاسلام مجمعين ٠‏ 00 


© العمارة بين المعاصرة والمحافظة ؛ 
0 الحفاف على التراث التارهيخى له طريقان ١‏ فالطريق الأول ئظكآظ2 على ددفية 
0 0 0 حورته والامبلام ' رشالة الدكتوراه 
' 'جاحعة برلون للدكتور 55 اعيك الرحيه 


١‏ 8م ١ ١ ١‏ لى #حاء 
1 حفاد ألمعاة ذم ' سأ يهلم ل ' 


المحافئلة على الثوافق والانسجام المعمار ى مع الأبذية التاريخية أى التحكم المعمار 7 
وفرضسن القدود على الأدذية الجديدة لتاكيد معا لم العمارة التذكارية الثاريخية ٠‏ والأيدية 
التاريدية القائمة الآن فى مدل هل 5 الحالة هى الطريق الأساسى المعمارى لوصول 
الى المشسكلة ٠‏ ويعتمد الطريق الثانى فى كيفية المحافظة على القيم المعمارية للتراث 
الحضارئ مع الأخذ فى الاعديار العوامل التكنولوجية الحديثة والثواحى الاجتماغية 


للحياة العصرية الحديثة *. 


فالعمارة الحديتة فى هذه الحالة ما هئ الا استمرار طبيعى للتراث الحضارى 
التارهخى ٠‏ حيث ريما تخسر العمارة وظيفتها أو الطرق التكنيكية لها ٠‏ ولكنها لا تزال 
تطوع فيمها الانساندة والحضارية ولخضعها ' ل دى أى هله القيم 3 خذها 32 لماضى ١‏ 
وهذا ؛ ما لقصل ه بالعمارة المعاضرة :"00 ظ 0 


فالثورة الصناعية بكل وسائلها وأساليبها وتاذير اتها الدكذندكية الحديقة مسددو ل[ة 
مسئولية مطلقة عن هذا التدول الحخيف ندى المادية الذى حار على العفازة *: فهذا 
الاستمرار الحضارى فى العمارة أحذ جائب التكذولوجيا ٠‏ وقد دذلت صحاولاث مخداقة 
ازاء هذه الظروف لثوجيه العمارة واعطائها العوامل الانشسانية التى فقدتها فى دوامة 
الصناعة والتصنذيع ٠‏ ويمكن. تلمس هذه المحاولات. التى تظهن فى العفارة اليايانية 
للعاضرة والتى تعبر عن طريقة التفكيسر اليابانى ٠‏ يل ونادى كذسر من المعمسساريدن 
المتطورفين بالحكم بالاعهدام على طرق مواد البناء الحديثة وآأنها هن .عمل الشيطان ولكن 
هذه المدرسة لم تستمر طويلا فى المقاومة أمام التطور التكذولوجى الحديث ٠‏ 


وسدتظل المشكلة قائمة فى كيفية الموازنة بين المادية التكنولوجية وبين التاثيرات 
المذبعثة من التراث الحشدارى :وكيفية التعبير عنها ٠‏ فهذد. المشكلة تواجه .الكذيز من 
الدول النامية التى تحاول أن تطون من ذفسها وتسير ندى ركب الحضارة وتلحق بالدول 
المتقدمة دون اعتيار لتراقها الحضارى وتاريخها '. نرى أن بعضص هله الدول قل طورت 
من د سيقا ها المحلية .. ومن رقصاتها الجماعية . ومن الكذير .من فذق انها التقليدية 
والشعدية ء' ولكن لم ذر أى تطور فى مجال العمارة المحلية الا فيما ادن ٠‏ ظ 


© العمارة العربية الاقليمية  :‏ 


العمارة العربية الاقليمية ‏ لهقصملعه2 ره [ماصملم0 'ما هئ الا مزدلة مثطورة 
من العمارة العامية 6نامع تونق لاهسمتهتسعمامة1 ٠‏ فالحمارة العر دية الحديثة كما 
سديق الذول ما هى الا مرآة صما دفقة تمكس دبثتنا ومديطنا وواقعذا سجميع عذأ صر هأ 
المختلفة من جى ومناخ وتربة ومعالم جغرافية ومبادىء ثابتة للعمارة وتطور اجتماعى 
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العناهس المخدلفة 3 
فالعمار ة العربية ذات الطايع الاقليمى ليست اذن عمارة يفرض عليها أى ينقل 


فيتضح _لذا .ادن ٠فهوم‏ العمارة العردية على ضدوء هذه 


ليها صور من الغقود والبوائك )أئ' الفتحات المعينة » أى زخارف ومشربيات ١‏ دون 
ادراك للمفهوه العضوئ العمارة العربية خلال فترات العصور الاسلامية » ودون ادراك 
أشهود العمارة الحديدة وكساك يدون سن الضرورى -2 فق تسد سق ام البيدة والمجددط 


أطاعمته: 0ط , والفراغ 855866 والشكل 11 ١‏ 


| 0 أن ديقة العالمم العريى تخدتص بمناخ شديد القسوة قليل الأمطار تتخلله 
جبأل وهضاب قاحلة وصحارى تهب منها الرياح الشديدة الحرارة المحملة بالرمال , 
يتخلليا أيضا بعض المساحات الخضراء والمراعى المنيسطة ٠‏ فهل استسلم العرب لمثل 
هذه الديدة القاسية ٠٠٠‏ ؟ سدجل التاريخ. أن الصبر والشجاعة والذكاء والمغامرة 
والخيرة المكتسبة , بالاضافة الى التطور التدريجى للقدرات الفنية مكن العرب من 
مجادهة شك 5 البيكة القاسية ومن التحدى ومن البقام ٠‏ 


أن جو و الصحراء القامى هذا ساعد فى خلق القاعدة المعمارية الأولى «(*) التى 
اتصفت يها العمارة العردية ألا وهى التضاد العضسسوىي والديثى ‏ [10201101201118 
أ002188) . + لقد حاول العرب أن يخلقىا الداخلية الفردوسية » التضسساد بين 
الرمان المحرقة والحضرة النضرة الدائمة . التضاد دين المناخ الحار القارى الجاف 
وبين النافورات المتوثبة والعمارة الفنية بالزخارف والألوان 

أن العمارة الداخلية لم تعن فقط الفارق بين الداخل والخارج ٠‏ ولكذها عنت 
الخلوة والشعور. بالاستقال والخصوصية 2117817 , وعولج الداخل ليختلف 
مع الخارج القاسى يشكل حاد ومباشر ٠‏ فكانت البرودة ؛ والظل » والخضرة والمام , 
بدلا من الحر , والشمس .؛ والوهج والرمل ٠‏ والجفاف ٠‏ 


© أما فيما يتعلق بالفراغ بنوعيه المعمارى والعمرانى , فكان عند العرب 
هذا الفراغ ‏ 8588868 عضويا وتلقائيا . وخاصة الفراغ المعمارى الداخلى كما 
ذكرنا من قبل ٠‏ ونظرة سريعة على المدنية العربية نلاحظ خلوها من الفراغات المفتوحة 
الكديسر ة 528668 طقتره وطمل] » والسبب فى ذلك يرجم الى البيئة رغبة فى 
"قارب المبانى للحماية المناخية . ورغبة فى التمويه لأسسباب دفاعية أو أسباب 
اجتمأعية ' وبالرغم من ذلك فان الفراغات العمرانية ان وجدت كانت دائما مملوءة 
بالاثارة والجياة + 

9 سس التصميم لمجمارى فى المدن العردية للدكتور ذوفل الكسمراوى‎ (5 ٠ 
٠ 1959 بحث المؤتمر الهنسى العربى الحادى عشر  الكويث‎ 


. وقب شكل الفراغ المتعلق بالمسجد داخل الصحن أو خارجه الفراغ الرئيسى فى 
اندينة ٠‏ وان خلت بعض ادن العربية من فراغات وساحات عمراذية , الا أن الشوارع 
والحارات عوضت هذا النذقص حيث تركزت الحياة والحركة فى هذه الشوارع ؛ وكان 
انطباعا مثيرا مليثا بالحركة ذلك الذى يحصل عليه المرء متذقلا من حارة مظلمة ضيقة 
الى أخرى فسيحة تسطع فيها أشعة الشمس عندما يتسع الشارع , أى متتبعا المآذن 
الى تقوده من فراغ الى فراغ مع اثارة عند كل منعطف ومفاجاأة عند التى تليها ٠‏ أما 
الفراغات الداخلية فقد عولجت بشكل أكذر تركيزا لتعكس الحركة وتعدر عن الوظيفة 
ويلغ هذا التغيير ذروته فى قصر الحمراء بغرناطة ‏ يرجى أن ينظر التخطيط السام 
للقصر شكل 


ونلاحظ مثلا أن تعدد الأعمدة فى المسجد يعطى شعورا فراغيا بالامتداد والإنطلاق 
واللانهائية حيث يمكن لليص أن ينذقل بسهولة ٠‏ ولا شك أن هذا الشعور هى نتاح 
بدح اليادية وروح التنقل ٠‏ ونرى ذلك بيسهولة فى مسجد قرطبة مثلا الذى لم تتعدد 
فيه الأعمدة فحسب بل تعددت فيه العقول. الحاملة لتعماى الناظر المها شعورا غير 
محدود بالفراغ ٠‏ 


ماين 


ان هذا التركيز على اهتداد الفراغ وعدم تحديده » جعل الواجهات تحتل مكانا 
ثانويا فى المعالجة المعمارية , وبالتالى أدى ذلك الى خلق أحجام متكاملة يدلا من 
أحجام كلاسيكية كالتى نشاهدها فى البارثينون أو فى المعابد المصرية ٠‏ 


وعلى العكس مهن ذلك », فان المعالجة المعمارية للمنزل والقصى ركزت على الأفذية 
الدأخلية كرئات للمعيشة » وعولجت على أنها فراغات محددة ثايتة وذات طابع خاص 
ورغم أن الأفنية الداخلية أم تكن بدعة عردية » يل استعملته كل حضدارات حوض البحر 
الأدبيض المتوسط ؛ الا أن العرب عالجوه يشكل جعله غرفة للمعيشة الرئيسية حبيث 
تجرى فيه أنشطة الحداة الدومية ٠‏ 


:»© أما من حيث الشكل > ت2نتان"1 ان الأشكال المختلفة التى اتسمت بها 
العمارة العربية كانت ولا شك نتيجة طبيعية لعضوية مبسطة ٠‏ وأن الطابع المميز لها 
هى الاستمرار الكتلى والتداخل الفعلى . والى حد ما الغموض الذى تسبيه الاضافات 
المتراكية والعضوية التلقائية فى حد ذاتها ٠‏ وهذه العضوية التلقائية هى ما تعطى 
لهذه العمارة عمرانية محبية ورومانتيكية مرغوبة مفضلة ٠‏ 


هذا اذا أضفنا الى ذلك حساسية خاصة لتفهم الشمس وانعكاساتها على الأسطه 


9 


الملساء 'المختلفة . نستطيع أن ندرك لمانا يعثير بعض النقاد المعماريين القرى العريرة 
الصافية آية التشكيل الفنى « البلاسيكى » 1019810 بأسطحها البيضاء وفتحاتيا 
الصغيرة وسمائها الزرقاء الصافية ٠‏ وثلاحظ دائما ميل نحى الأفقية 1701511137م11 
م بقطعهة لا عدوددة المأدن من حين لحن ١‏ 


© أما من حيث مواد البناء وطرق الانشاء ٠‏ فيقول البعض أن مواد اليناء 
الحدية وطرق الانشاء المتطورة غلميا وفنيا وتكنولوجيا ٠‏ كل ذلك لا يتفق والعمار: 
العر بيه.التى كانت تبنى بالطرق التقليدية والامكانيات المحدودة ؛ نتصور أن العري 
كانوا يملكون هذه الوسائل وثلك الطرق والامكائيات ٠‏ 


ان طرق الانشاء وهؤاد البناء وتطورها ما هى الا ثروة ضخمة مفتوحة أماء 
العمارة. العردية » لم تددن متاحة للعرب من قبل ٠‏ يجب أنْ تُستغل تلك الطرق 8- 
المواد والامكانيات الانشائية لحل المشاكل العضوية ٠‏ وخلق الفراغات الوظيفية المناسية 
و التعبير عنها يصراحة تامة ووضوح ٠‏ يجب أن لا تستغل تلك الامكانيات. الانشائية 
والمواد الحديثة للاسفاف والسطحية ٠‏ يجب علينا أن نعلم أن تلك المواد وطرق الإنشاء 
المختئفة انما تضع نفسها فى خدمة الوظيفة والعضوية والتعبير عنها » وما كانت ابدا 
نقطة انطلاق لتجسيد شكل معين أى تقاليع خاصة ٠‏ 


© ان التنوع البيئى خلال الاطار العام للرباط العربى الصحراوى ٠.‏ والتأثير 
الثقافى لحوضص اليدر الأدبيض المكتوسيط ٌ والامكازيات المحدودىة لأوسائل الصسناعية 
الآلية كالتكييف الصناعى ترسى أمامنا ثلاث قواعد رئيسية للتصميم المعمارى فى المدن 
العربية هى : ا 


ْ أولاهس خلق عمارة عضوية 16توج07 تنبع هن البيثة وتمكس ها ودؤكدها 
مستفيدة من أى تطور تكنولوجى يساعد فى التغلب على الطبيعة العربية فى نطاق 
اقتصادنا المحدود ' وعلى أن تكون هذه العمارة عضوية رئيسية تقليدية أى عمارة 
صبحراوية فى الصنحراء الداخلية على السواحل » جبلية فى الجبال ٠‏ داخلية ف 
انداخل + كل ذلك .خلال اطار عام من الوحدة العضوية التى ترتبط بعضيها البعضن 
ربط. الشجرة الأم لفروعها 2١‏ 


000 شانما 5 أعطاء المعالجة الفراغية بشكلها المعمارى العمرانى أهمية رئيسسية 


كقاعدة انطلاق فى التشكيل المعمارى والتركيز على عنصر الفراغ كدجر أسساس فى 
النكوين. المعمارى والتعبير عنة فى الد اهل والخارم مضي أحة وقوه "١8‏ 


3 


فالشسا ‏ يجب أن تكون الأشكال المعيرة عن الفراغخ عضوية وديئية صريحة . 
أي أنها لا تعكس الفراغ والوظيفة فحسب , بل تعكس أيضا البيئة والمناخ ٠‏ واذا أريد 
الاستعانة ببعض الأشكال التقليدية لتطعيم العمارة المتطورة وريطها بالتراث التاريقى: 
قيحبأن يكوناختيان الشكل عضويا ويخدموظيفيا اليوم ماكان يقومبه بالأمس ٠‏ فاذا| 
كان الرواق يخدم فى السابق لعنصي مناخى للتدرج الحرارى » فعليه اليوم أن يقده 
نفس الخدمة اذا أريد له أن يبقى كجنء عضوى من العمل المعمارى وليس كزدذرفة 
اذتقائية ٠‏ أن الشمس لا زالت سالعة فى العالم العربى كما كانت سساطعة بالأمس 
وستظل ساطعة ٠‏ وعلى الأشكال المعمارية المعبيرة أن تكون حساسة لأشعة هذه الشمس 
القوية » تستقيلها عندما يحب أن تستقيل » وتصدها عذدما. يجب أن تصد ٠‏ ويجب أن 


ذعله أن أى خدل معمارى ضدعىفب 3 دمن وقو شه حلت أشية هذ ث ااشمس 1 


وحول موضوع العمارة المعاصرة أى العمارة العردية الاقليمية . والحفاظ على 
التراث الهنسى: العريى ٠٠٠‏ ان المهندس المعمارى المطلوب ليس هو الشخص الذى 
يفرض حلولا جاهزة موحدة لالجميع أؤ حلولا منقولة مستوردة أو مستوحاة من 
المشاريع الأجنبية ٠‏ ولكنه هى ذلك المهندس المعمارى الأصصديل الفنان الذى يتعاطف مم 
احتياجات عمله ويترجمها الى الأساوب المعمارى الذى يتلاءم مع البيئة والمجتمع ٠‏ 
والعمارة أكذر من اى فن آخر تتآثر بالمكان والبيئكة والمناخ ؛. لأنها لخاضسعة 
لطاروفها الجوية التى عليها ان تتعامل معها وتجاويها ٠‏ وردما كانت كل الفنون تتاثر 
دالجى » دل وردما نحن انفسئا أكثر تاثرا بالجو مما ييدو لنا واضعحا ء ولكن العمارة 


دالذات فى ارتباطها بالجو تبدى ظاهرة حتمية ٠‏ 


يكاد يكون من المتعذر القول بأن هناك فى العمارة الاسلامية والفن الاسلامى 
انجاها عربيا أي فارسيا أى تركيا أو هنديا موحدا ؛ لأن ارادة الحاكم فى ذلك العصور 
الاسلامية كانت تلعب دورا أساسديا فى هذا الموضبوع كما سديق الاشارة الى ذلك ٠‏ 
ولذن من الجدير بالذكر بالنسبة الى التطور العام أن نرى أن المغرب مثلا الذى فى 
أوأسبط القرن الثامن الميلادى قد انقطعت صلته من الناحية السياسية بالشرق الاسلامي: 
جعل منذ ذلك الدين يشق لنفسه طريقا خاصا به ,» بصرف الذظر عن بعض مؤثرات 


شرقية عايرة ٠‏ 


العمارة والحضارة الاسلامية ب ؟ 


1 


فظهرت فى شمال أافريقيا وأسدبانيا حركة فذية ومغردية مشتركة موحدة + بقى 
استقلالها مؤكدا فى الحهدود التى قررها الاسلام ٠‏ وبقيت ايران همنفصيدلة عن بقية 
البلان الاسلامية ,2 لاختلاف العقيدة ٠‏ لأنها اعتنقت مبكرة مذهب الشيعة وحده . ذلك 
الذهب الذى له يعترف بالخلافاء الثلاثة الأولين . ولا بالسنة التى تريط حذفاء المسلمين 
الى جانب القرآن الكريم من حيث العقيدة ٠‏ وقد ساعد هذا الموقف الدينى الخاص على 
بقاء العناصر الايراذية الوطذية فى الفن والعمارة أيضبا : ولم يظهر هذا التاثير كاملا 
5 فى عصيس متآخر ؛: ذلك أنه عندما اعتنقت أقاليم أخرى مذهب الشيعة ب يعض الوقن 
على الأقل ‏ كمحس تحت حكم الفاطميين ؛ كان طبيعيا أن يظهر التعاطف مع ايران 
فى الحال وتؤثر هى من .جهتها ٠‏ 


© وحدة العقددة ووحدة التطور 


كان لوحدة العقيدة الدينية تأثير كدير على وحدة التطور ٠‏ ويمسكن تلخيصض 
الظروف والمؤثرات الى أخرتث على العمارة والفنون الاسبلامهية دمأ باتى , 


فتوحات الاسلام فى بلاد متحضيرة شرقا وغريا واتساع نطاق الامبراطورية 


ل البواعث الدينية والنظم السياسية والاجتماعية والتشريعية التى أوجدها 
الأسلام 1 ومقدهوم 0 موب منها ٠‏ 


سل فئون الأهم العربية التى اسستوحانت آطراف الجزيرة وهمجساورتها للامه 

شْ المتمدينة ٠‏ ىتاذير فذون هذه الأمم على ذئون العرب والعمارة قيل الاسلام ١‏ 

دا تأثين دقايا الحضارات السادقة فى الأقاليم والبسلاد المختلفة على الفن 
والعمارة الاسلامية الجديدة , مثلا ٠‏ 


فتأذرت عمارقه بعمارة الفن البيزنطى. ١‏ 


| و شى دخد أل حدث هرت الدولة العياسية و فتغخديرت أسسالميب العمارة وغلدت 


سيت مأ كقلةهة احمد 3 طولون من أسالميب العمارة الى فصر علل 3اسبيس الدولة 
الطولوزية ١‏ 


الاقتياس _2 فذون 5525 الأم الم تحض سس الذى أصديحت دحت حكم العرب حم 
صبغها بالروح الاسلامية وبقاء صبغها محليا » واستخدام الضناع من 
مخت لش الدلاد وذا دور مهارتهم 6 الفذون الاسسلامية / ظ 


ل تعدد مواد 5 واذواعها فى مختلف الأقاليم ٠‏ 


اختلاف الطقس والمناخ » معتدل على سواحل البحن الأبيض ال موستط غزير 
الأمطان فى الشتاء م شل لس الحرارة ق هده لد مئاسية وأمطسار نادرة فى 
معظم أنحاء البلدان العريية ‏ فى الأندلس أمطار غزيرة وثلج فى الشمال 


سس الددن | لأسلامى ددن لد هسام > فاحذ بنظم الحكم في البلاد التى أأصيحت اسحلا 
ظ حم العرب فى حل ول التشريعات الأسلامية 1 


والحقيقة أن تهيبا مبعثه الدين والتدين حال تماما دون تقليد الطبيعة الكونية 
صورا وتمثيلا حتى فى العصوز الماسمة باعظم تسامح دينى فى التاريخ الاسلامى : 
وتكفل بأآن تسسدتخدم الموضوعات المحورة عن الطبيعة استخداما زخرفيا بحتا ٠‏ ومن 
الخطا أن نظن أن لهذه الموضوعات معنى رمزيا أآى مجازيا فى بعض المنشثات التى 
أبدع فيها مصمموها , أو نحاول أن نجد فى بعض امناظر التى ما تزال زاخرة بالفن 
ما دمثل أحداثا تاريخية ٠‏ لقد كان النفور من تصوير الطبيعة أمرا يثفق وكيان المسلم': 
الى حد أئه بات آمرا هقررا بصرف النظر عن ذواهى النبى الصريحة ٠‏ وكفنى هذا 


النقور ليحول مدذ البداية دون تطور يعض فذون النحت والتصدوير تطورا حرا مستقلا ٠‏ 
2 اأوعى الذقافى العردى . 


فى القرن السابع لم يكن للعرب دراية كافية بالسياسة ٠‏ كما لم يكن لديهم من 
التجارب ذات القيمة فى هذا الميدان السياسى ٠‏ فيداأت هذه الامبراطورية الكييرة 
الواأسعة الأطراف والتى كانت عاصمتها دمشق فى تلك الفترة والتى امتد سلطانها حتى 
شمل الصدين شرقا الى الأندلس غريا ددات هذه الامبراطورية فى الانهلال. ٠‏ وكانت 
الدلائل كلها فى ذلك القرن تشير الى قرب اثهيارها من الوجهة السسدياسية , يسيب 
الخلافات الداخلية والصراع على السلطة » وهى العوامل التى كانت تهن من كيانها 
وتهدد وحدتها ٠‏ ولكن هدفذا واهتمامنا هنا فى هذا المجال لا دتصدب على موضبوع 
الانحلال السياسى ٠‏ وائما الجدير بالثامل هو أثر العرب على العقل الانسائى وعلى 
مصير الجذس البشرزى بأكمله 2٠‏ 


وحددة العقيدة ووحدة التطور '. ١0‏ 


© فلقد انتشي الوعى الثقافى العريبى عدر العالم باسره يسرعة مذهلة أثارت 
الدهشة ؛ وانتشر هذ! الوعى الذقافى بأسرع مما اذتشرت به الثقافة الأغريقية قبل ذاك 
يأف عام ٠‏ وكانت الثروة الفكرية التى أحدثها ذلك الوعى الاسلامى ثروة ضخمة 
عظيمة الأش , ان تحطمت أمامها كذير من الآراء والأفكار البالية العتيقة التى كانت 
تسود العالمم فى ذلك الوقت ٠‏ وحل محل هذه الآراء أفكارا أخرى تقدمية بدل منها ٠‏ 

وفى يلاد فارس امتزجت الثقافة العربية بالعقائد المحلية فى هذه المنطقة , كما 
أذرت وتأثرت أيضا على الفلسفة المسيدية التى كانت تسدود بعض متاعلق تلك البلان ٠‏ 
كما تقابلت الفكرة الاسلامية فى أواسبط أسديا مع العقيدة البوذية واستفادت يأثار 
النهضة المادية للحضارة الصينية ٠‏ فتعلم العرب مثلا من تلك البلاد صمناعة الورق 
الثى كان لها أكبر الآثر فى نشر العلوم العريية ٠‏ 


واضدطر العرب فى سرعة فائقة الى التخلى عن تلك الفكرة التى عاقت تقدمهم 
الفكرى فى أول عهدهه بالاسلام » تلك الفكرة التى كانت تصور لهم وتوحى اليه 
بالشعور بالاكتفاء الذاتى بالقرآن الكريم , على اعتبان أنه هو الكتاب الوحيد الذى 
يجب أن يرجع اليه فى الأمور الديذية واادنيوية ٠‏ وهكذا فقد زحفت حضارة العرى 


وأمدد أثرها فشضش.أت ميم الأراضى التى دخلها التعرب فا تحين : 


© وفى أوائثل القرن الذامن كانت هناك مجمسوعة ضخمة من المؤسسياتث 
الثقافية فى جميع البلاد العربية تعمل جاهدة فى نشر العلوم والثقاقة ٠‏ فكان طلا 
العلم فى قرطية مثلا يتيادلون الرسائل العلمية مع اخوانهم طلاب العلم فى القاهرة 
ويغداد ويخارى وسمرقذد ٠‏ وكانت هذه الحضارة الفكرية قوية الآثر عظيمة الفائدة 


لدرحجة أنهأ م دُفقل 3 دقعهاأ حنى لسادافب در5 حاويلة 22 هن | الانحلال السدياسى الذدى 
أصاب الدولة العريية * دل ظلت تلك النهضة الفكرية والعلمية تؤتى ثمارها حتى 


اأقرن الثااث علس ١‏ 


© © كانت أماكن التعليم والثقافة فى صدر الاسلام مقصسورة على 
المساجد » فقد كان الدين هو الدافع الحقيقى العلم والتعليم . واتخذ الخلفاء الراشدون 
من المساجد مواطن الكذير دن شثون الدولة ١‏ ففيها كانت ثقام الصملاة . والفصبل فى 
الدعاوى والحكم بين الذاس ٠‏ ومبايعة الخلفاء ٠‏ والقاء الخطب السدياسية والحربية 
وما وصلت اليه حالة الأمة العربية وحالة جيوشها ٠‏ 


كان الأزهن مثلا أهم معهل | هن معأ فد التعليم بالاحسافة الى جأمم هين س0 العاص 


طولون الذى بنى فى منتصف القرن الثالث الهجرى ٠‏ ونبغ فى القرون الاسلامية الأولى 


١؟‏ 2 الوعى الثقافي العسربي 


كثير من العلماء والحكماء والفلاسفة والرياضيين والفلكيين . وظهرت ملفات قيمة: 
انشا هارون الرشيد بيت الحكمة لتدريس العلوم الطبية والطبيعية والرياضية ؛ وناصر 
الملأمون هذه العلوم وأعتنى بها . والحق ببيت الحكمة مرصدا فلكيا . وآضاف الى مكتية 
الأزهر آلاف من الكتب فى الفلسفة والطبيعة والرياضة بلغات مختلفة منها العريية 
واليونانية والفارسية والهندية والقبطية , ونبغ فى عهذه كثير من العلماء فى الفلسفة 
والفلك والطب والرياضة ؛ كالذوارزمى فى الجبر ؛ ويحيى بن أبى منصور والعياس 


الجوهرى ىل عدرهم من فطاحل علماء اللعرب ٠‏ 


ركانت بمكتبة الأزهر مائة الف كتاب , مذها ستة آلاف فى الطب ؛ وكانت تحتوى 
على كرتين سماويتين من الفضة صنعيما يلطميوس الفلكى ؛ وعلى خريطة جفرافية 
من الحرير الأزرق دقيقة الصنع ؛ عليها صورة أقاليم الأرض يجيالها ويحارها وانهارها 
ومدذها ومساكنها و .جمايمع الأماكن المقدسية فيها ب مسيحية كانت أمم أسلامية ‏ مكتوية 
'سماء طرائفها بالذهب وغيرها بالفضة والحرير ٠‏ ويصف الجيراتى مؤدخ العصى ؛ 
وهو من علماء الأزهر دار الكيمياء وما شاهد فيها من تجارب واختراعات ؛ ودار 
التصوس وما فيها من صورنر فذية متقنة لكبار العلماء وصور الطبيعة والديوان والنبات 
والتاريخ الطبيعى ٠‏ 


ودطديعة الحال » مرت فترات بعد ذلك بأن هجرت العلوم التى اخترعتها الأمم 
الاسلامية الأولى ‏ وقد جاء عددها طيقا للا ورد فى كشف الظئنون عن ١5١‏ علما ب 
واكن على الرغم من هذا التاخير العلمى فان الاسماء الاسلامية ما كانت تخلى بين 
الحين والدين من نجوم ثواقب تشرق يأنوار علمها على حالك الجهل , وتقاوم بما فى 
ملاقها وتجاهد لاعادة حالة العلم والمتعلمين الى ما كانت عليه آيام عزة المسلمين 


وعسحل دخ ١‏ 


© أرسلت الدولة المصرية البعثات الى الخارح منذ عام 18551 لتلقى الدراسات 
فى الادارة والحقوق والعلوم السياسية واللغفات والهندسةى الطب والكيميساء 
والرياضيات ومختلف الفنون العسكرية ١‏ وكان من ديثنهم أفذان ذوابغ مذل رفاعة 
الطهطاوى وابراهيم النبراوى وأحمد حسين الرشيدى وغيرهم ممن تلقو! العلم بالأزهر: 
ولما قدم جمال الدين الأفغانى الى مصىس عام ١61١‏ م وأخذ يعقد حلقاته المشهورة , 
بشرح فيها علوم الكلام والفقه والفلسفة والمذاطق بطريقة عصرية حبكت.كرة , ظهرت 
الآثار اولى لهذا التطور ؛ وظهرت حركة اصلاح وتطور أهمها تكوين الزعامة الفكرية 
والقومية ٠‏ وكان ظهور رجال مثل الشيخ محمد عيده وسعد زغلول وطه حسين وغدرهم 
سطع دليل على أن هذا العهد لم يفقد خلال عصور الاثحلال والتاخير كل حيوته 


/؟ 


الفكرية ٠‏ كما ساهمت الدولة المصرية فى بعث فلسفة أرسطى ٠.‏ وأزاحت التراب هن 
هدحف الاسكتدرية الذى ظطل 0-7 لفدرة طويلة ١‏ 


.كما أحرز العرب تقدما عظيما فى علوم الرياضة والطب والعلوم الطبيعية ٠‏ كما 
استحدثوا علوما جديدة كعلم الجبر وعلم الكيمياء ‏ وهذا الاسمان اسمان عربيان . 
كما استيدلوا الحروف الرياضية الخالية من الجمال الفنى بالحروف العربية . وهى 
تاك الحروف التى لا يزال الأوربيون يستعملوها حتى الآن ' 


وهمأ ددل على مأ كان للعرت من فضل السديدق شى ممأ نل علوم القفلك أن كديرأ 
2 أأكى اكب لهأ أسماع عردية ماذالت تدرف هأ دي دن 


ومما هى جدير بالذكر فى هذا الشان بأن نسجل هذه الحقيقة . فلقد حاز اليبرد 
فى أسبائيا فى ظل الدولة العربية مكانة مرموقة . كما أثروا ثراء كبيرا . كما ظلوا 
متمعين بهذه الظروف الطبية طوال فترة حكم العرب لهذه البلاد ٠‏ ولكن عندما سيطر 
« فردينائد » سة ١555‏ خخ على شبه جزيرة الأندلس وأنهار الحكم الأسبائى فى هذه 
الدلاد : فقد اليهود كل الحرية التى استمتعوا بها أثناء الفترة التى سيار فيها العرب 
على شدده حزيرة الأنداس ٠‏ 


وخير هؤلاء اليهود بين الدخول فى المسيدية أو مغادرة البلاد ومصادرة 
ممتلكاتهم ٠‏ ولم تكن الكئيسة فى الواقع وحقيقة الأمر راضية عن هذا التصرف وذلك 
الاكراه » بل على العكس من ذلك احتج البابوات على هذه الهمجية التى مارسها ملك 
اسبانيا الذى كان دامل فى ملىء حقيبتة بأموال هؤلاء اليهود ٠‏ 


وفى ذفس الوقت وفى نفس السنة التى اكتشف فيها كولوميس أمريكا اكتشف 
فيها المذك فرديناند اليوود ' وقد فضيل اليهود أو الكثير مثهم الحل الأصعب فهاجروا 
7 الأندلس | ى أوريا حاملين معهم حصيلة فكرية وعلدية ضخمة اكتسيوها من العرب 
ذَى فلل الحرية التي استمتعوا بها أخناءم حكم العرب لشيهة جزيرة الأندلس . 


57 3 العمارة وحضارة مصر الاسلامية 


© اهماع القدم الاسلامية فى المدثية والعمارة المعاميرة (+) 


اخلاصية لما كتب فى هذا المجال فى الكتب أى فى النداوات والمؤتمرات أن هناك 
اجماع على ضرورة العودة الى الشخصية الاسلامية والعربية فى تصميم المسدن 
والعمارة المعاصرة فى العالم العربى ٠‏ وتبقى الجوانب التطبيقية لهذا الموضوع حتى 
الآن فس واضدة المعالم - ٠‏ فمجال الكتاية والحديث عنه متسع على مصراعيه ولكن 
مجان التطديق لا يزال محدود بمحددات كثيرة ٠‏ فالمخطط والمعمارى الذى يدعى الى 
هذا الإتجاه كثيرا ما يدعى اليه من منطق النظرية وليس من منطق الواقم ٠‏ والدليل 
على ذلك أن الأمثلة أى المحاولات فى هذا الاتجاه لاتزال محدودة للغاية ٠٠‏ وان دل 
ذلك على شىء فانما يدل على أن الدعوة فى هذا الاتجاه لا تزال محصورة بين الخبراء 
من المعماريين ولم تجد طريقها بعد الى الضمير العام الذى تشغله الجوانب المادية فى 
الحياة أكشر من الجوانب المعنوية والحضارية ٠٠‏ وهذا فى حد ذاته دليل على خروح 
الضمير العام عن الخط الاسلامى الصحيح كأمة وسطا تتعادل فيها القيم المادية بالقيم 
المعذوية ٠٠١‏ وهذا هى أول الخيط الذى يجب ادراكه والأخذ به كمدخل لاحياء القيه 
الاسملامية فى المدنية والعمارة العربية المعاصرة ٠‏ 


والضمير العام هنا لا يفرق بين صاحب القرار فى التخطيط 1 وفى البناء وبين 
ساحب االذكرة. التخطيطية أى المعمارية فالمسئولية مشتركة وان كا نالحكم فى النهاية 
بيقع على صاحب القرار أما صاحب الفكرة فهى يعتمد على ما غرس فى ذهنه من علم 
أى فن وها درسه فى نشاته أو قرآه بعد ذلك ومعظمها اقرارا للواقع أيضا مبادىم 
مسدّوردة من حضارات تختلف فى جذورها عن الحضارة الاسلامية أو العربية ٠٠‏ 
ومبدأ الاستيراد هو فى حد ذاته واقع عند الدول النامية فليس لديها مأ تعتمد اليه من 
ذكرة متطورة أى انتاج معاص وأن دل ذلك على شىء فانما يدل على الضعف الحضارى 
عندها ٠‏ واذا كا (المنطق المعاكس لهذه الأمور أن تذوب الفوارق الحضعارية دين 
الشعوب وهذا ما يندكس بالتبعية على البيئة الحضارية فى المدن والعمارة ٠‏ والواقع 
أن العالم قد أصدبيح وحدة واحدة ولكن من الجانب المادى فقط فى التجارة أى فى 
الصناعة أى فى غيرها ولكئه لم يصبح وحدة واحدة من الجاتب المعنوى ف ىالثقافة 
أى فى التقاليد كما لم يصبح وحدة واحدة من الناحية المناخية أى الجغرافية ٠٠‏ وكلها 
مؤثرات على تخطيط المدن وعمارتها ٠٠‏ وفوق كل ذلك فان العالم لم يصبح وحدة 
حضارية أسلامية فلهم دينهم ولذا دين ٠‏ وديننا هو الحياة تتوازن فيه الماديات 
(”) بحث نشى فى مجلة المهندسين / اكثوبر ١18٠‏ 
للدكثون عيد الباقى ابراهيم ٠6 ٠‏ استاذ تخطيط المدن 


كلية الهئدسة جامعة عين شمس ٠‏ 


لذن 


بالمعذويات هى نظام حدادة وأسلوب للتعامل أى دمعذي أآخضس هى قمة الحضارة لذير امة 
أخرجت للئاس ٠٠‏ وأن كانت هذه الحضارة قد ضعفت أمام غيرها من المضمارات 
فليس السبب فى قصور الدين ولكن فى البعد عنه ٠‏ عدم الأخذ بجوانبه المتكاملة بعر 
أن ٠‏ وكان لابدمن 
هذه اأقدمة لتوضع أن الموضوع هى فى حد ذاته وضع حضارى من جميع جوانيه 
حتى لا تعالج الأمور بأكثر مما تتحمله وحتى نعرف موقفنا من القضية الحضارية 


أصديهم ادبن عند الدذيرين عداد أت وفرائضص توؤداى فى مق أعيد هأ 


2-0 خلاصة لا حب و شنشصس ودوفش فى هن | المجال محرج ببحض.ن الحقائق الخايتة 
وهى على وجه العموم ما يأتى : 


3 فارتياط العمارة با لاسلام صق ارتداحط ححسارئىئ أكثر‎ ٠ 


شدكال آأى خارف معينة 
ارقباط شكلى ٠‏ 


ما ددا : 3 كان ارتباط العمارة بأ لاساام شق ارتداط حضارى فان صديغة هد أ 
الارتداط تختلف من منطقة لأخرى باختلاف الخلفية الحضارية والظروف المناحدة 
والطددعة ولدنها لحل ل ذذى المفووم الحضارى للاسلام ددري كل مان ومكان ١‏ 


قالذا : اذا كان ارتباط العمارة بالاسلام لا تفيده نصوص أو أشكال فان الناحية 
الشكلية برغم من أهميتها الثانوية فهى فى النهاية تصور للعامة والخاصة المظهر 
الخار.جى الأذى عدر عن العمارة الاسلامية وهذد! أهر لا يمذن أعفاله حجدسى ولم بكن 
التعدير صر بحأ عن المخدر الداخلى للمينى ١‏ 


رأيعا : أن الدعوة الى احياء القيم الاسلامية فى تخطايط المدن والعمارة المعاصرة 
هى جزء لا يتجزء من الدعوة الحضارية الشاملة المجتمم الاسلامى وأن أى جهد 
يبذل فى هذا الاتجاه لابد وأن توازيه جهود أكثر فى الجوانب الأخرى المكملة للبناء 
الحضارى الشامل ٠٠‏ فى التوعده الثقافية وفى التوعية الاجتماعية وفى التربية 


وي فى التعليم 1 
الهدف من الخلفية التاريخنة : 


ما تطول هذه الخلفية حددى تطغى على اليدف الركيسي للدرأسة دون تحديد لهيسدف 
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إداضة الثاريخية ٠‏ وبالنسبة لموضوعنا فان الهدف من الخلفية التاريخية ليس فى 
كر لتارية أو تذاكره ولكن فى استتياط العوامل واللمؤتمرات الثابت منها والمتخير 
الى أثذرت على دناء المدن وعمارة الدولة الاسلامية مذذ فجر | لاسلام سم كل أرجاء 
لوطن الاسلامى وعند أستعراض الخلفية التاريخية لا يكون النظر الى المبانى القديمة 
من وجه النظر الأثرية التاريذية والتسجيلية أى الوصفية ولكن من جهة النظر المستقيلية 
من حيث التعرف على المسببات ثم النتائج فى ضوء الظسروف الادارية الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية لكل عصس ٠‏ وفى ضوء وسائل ومواد وعمالة البناء المتاحة 
وفى ضوء وسائل الحركة والنقل المتوفرة مع اعتبار آخر للظروف المناخية والتكوين 
الفسيولوجى للانسان فى كل بيئة وفى كل عصر ٠٠‏ والنظره الى المستقبلية للنماذج 
التاريذية تركز دائما على المقارنة المستمرة بين الماضى والحاضر وماذ! قد يحدث فى 
المستقيل من متغفيرات ٠٠‏ ثم ادراك الخط الثابت فى كل هذه العملية وهى من تاحية 
يمكن فى الخط الحضارى لكل منطقة من قبل الاسلام ومن بعده ثم فى الديئة الطبيدية 
الجغرافية والمناخية التى لا تتغير ٠‏ ظ 


والخلفية التاريخية فى هذه الحالة لا تستعرض لكل عصر على حدة ٠‏ ولكن 
لتعير كل العصور حتى يمكن استخلاص نتائج المقارنة بين الظروف المتابعة مع حركة 
الزمان وهذا يؤكد ضرورة النظرة المستقدلية عند دراسة العمارة التاريخية ٠‏ واذا| 
تعش استعراض الخلفية التاريخية الكاملة عسر العصور مرة واحدة فيمكن استعر امن 
الخافيات التاريذية لكل نوع من النوعيات المختلفة من المدانى أي حتى لكل عنصر من 
العناصر المميزة لها وبهذا الأسلوب ديمكن الاستفادة من الخلفية التاريخية للموضوع 
ومتابعة حركته عبر العصور ومقارنة حركة التطور لمكوناته حتى الوقت الحاضى الذى 
بعثدر نقطة الاذنطلاق الى المسدتقبل ٠‏ 


ومن خلال الذظارة العادرة لحركة التطور المعمارى يمكن استخلاص بعض الثواديت 
التصميمة التى تعدر عن السلوك الاسلامى فى الدياة داخل المبانى وخارجها كما يمكدن 
استذياط بعض الأشكال المعمارية أى الذئية التى لا ترتيبط يزمن معين أو مكان معين 
فكثيرا دن هذه الأشكال ما يلتصق بوجودان الناس فى المذاطق المختلفة من العالم 
الاسلامى ٠‏ والاستعمال المعاصر لهذه الأشكال لا يعنى العودة الى الماضى بقدر ما هو 
تعبير عما فى الوجدان من قيم فنية أى ثقافية أى عادات أو تقاليد لا تتعارض مع التعليم 


الأسلامية ١‏ 
فالخطورة الثالية للذافية التاريذية هو استقراء الحاضر ومقارنته بحركة الماضى 
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عبر العصور ثم استنتاج المسببات التى أدت الى الوضبع الراهن وتقييمه من الناحية 
الحدخساردة فى ضدوع المذاهب الاجتماعية أقى الاقتصادية أو الذقافية السائدة واعتيار 
أن الاسلام أولا وقبل كل شىء هى منبع القيم الاجتماعية والأسس الاقتصادية والجوانب 


الثقافية للمجتمعات الاسلامية المعاصر + 


قوهن خلال استقراء الحاضير يمكن الوصدول الى دقيم عام للموقف الحضارى 
الاسلامي الراهن الذى شدته الحضارة الغربية الى مدى بعيد كاد يقتلعه من جذوره 
الضارية عبر التاريخ ٠‏ وتتفاوت قوة هذا الشد من مجتمع الى آخر ومن طبقة الى 
أخرى ٠‏ ومن مكان لآخر ٠‏ وبالوصول الى معرفة المسبيات التى أدت الى هذا المدا 
المضارى الخطيسر يمكن أن خسم الأسنااديت الدى تكفل تو جبة الوضسم الحضسارى 
اراهن وحهده الاأسلامية الصحيتة 5 وه هن | المنطلق يمكن حك بلك الوسائل الذى 
تسدتطيع أن تقوم بهذا التوجيه ٠‏ ولما كانت الدعوة هنا حضارية شاملة فان الوسائل 
هذال تعدد يتعدد أوجهها المختلفة ٠‏ وهذها الدعوة الى احيام القيم الحضيارية فى المديدة 
والعمارة الاسلامية وفيها الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية كمنيم للنظم والقواذين 
التى تنظلم حياة المجتمع وسلوكه ٠‏ والدعوة الى احياء التراث الثقافى العلمى والفنى 
والداعوة الى تدظيم السلوك الاجتماعى فى الشارع فى المسبكن وفى مكأن العمل وى 
كان امذر و بح وفى المتحر وفى المطلعم وشى وسشائل النقل ١‏ وكذلك الدعوة الى النظام 
والذظطافة والوقادة والمشرب والمأؤكل ١‏ فالدعوة الى أحياء القيم الحضارية فى المديذة 
العامة" ٠٠‏ واذا رجعنا الى الواقع لوجدنا أن العمارة على مر العصور لم تكن سوى 
انمكاس للمستوى الاجتماعى والاقتصادى والثقافى للمجتم عسات شهى نذا سم لديم 
أظطروف مدمذة أكدن مذها ل عق ه أسناسية ١‏ وأن كنا تعدبر هأ بحم المهنة ل دق 5 أساسية 
فى الوقت الحاضم الذى غزت فيه الحضدارة الغربدية معظم مقومات الحضارة الاسلامية 
وصذهأ ما شق ظاهر وهنهاأ 55 ضقى ياطن والظاهر أدينا فق الإنشاعءات والمدانى الفى دريسدم 
ودتشدل الددنة الطديعية المردية فى المدينة والعمارة المعاصرة ٠‏ 


واشتقراء الوضع الحاضر لابد وان يتصف بالواقعية والموضخسصوعية من حيث 
الاروف والعوامل التى أوحجدته حتى لا تبنى تصورات المستقيل على نظريات دصدب 
تدقيقها فمن خلال هذا الاستقراء يمكن تحديد المشاكل ذات الاعماق البعيدة والمشاكل 
ذات الأعماق القريبة والتى يمكن تحقيق معالجتها وبمعنى آخر يمكن تحديد الأولويات 
لتدقيق الأهداف العامة لاحياء القيم الحضارية للمدينة والعمارة المعاصرة ٠‏ 
والخروج عن الواقعية والموضوعدية عند استقراء الأوضاع الراهئة قد يجرف الدراسة 


52 أحداء اليم الاسلامية 


بعيدا عن الهدف بالتمادى فى النقد أى اللوم أى عدم الرضاء عن الأوضاع الراهنة 
الذى شى لتدحة طلديدية الظرىف القا نفك و شل ه حقدقة يا بمدن تجا هلهأ 1 


© 20 الخظرة 5 كد ستقبلية : 


النطرة المستقبلية التى تتبلور من خلال الاستعراض العام للخلفية التاريخية 
العصور الاسلامية ثم نضجت خلال استقراء الأوضاع الراهنة يمكن أن 
تضمع أسلوب العمل المستقبلى لاحياء القيم الحضارية العمارة: للعاصرة ٠٠‏ وهنا يلور 
التساؤل عن علاقة المستقيل بالمعاصرة ٠١‏ والمعاصرة فى المفهوم التخطيطى أو المعمارى 
هىالملائمة ااستمرة مع الأوضاع القائمة فى فى كل وقت ٠٠‏ فالمعاصرة هى الحاضر 
وااستقبل معا ٠‏ فهى بذلك تتأثر بالمتغيرات كما أنها فى كل وقت تتاثر بالثوايت ٠‏ 


للعمأ ل :5 عدن 


والنظرة: المستقبلية يجب. أن تتم كاانظرة التلسكودية ترى من قرب ثم عن بعد ثم 
من قرب وهكذا تريط القريب باليعيد يبصدفة مستمرة هذا من الناحية النظرية أمأ من 
الناحية التطبيقية فااتركين أساسا ينصب على البعد القريب الذى يمكن أن تتحقق فده 
الذظارية دم تقاس وتقيم ثم تعدل إذيداً مرحلة أخرى لبعد آخضر وهكذ| ٠‏ 


والبعد القردب هذا ان طون شى ثلاث خطوط : 
الخط الأول : 


الدعوة الى احياء القيم الاسلامية فى التخطيط والعمارة المعاصرة كجزء من 
الدعوة الحضارية الشاملة مستخدمين فى ذأك مختلف وسائل الاعلام المص 
والمقروثه ‏ مع التركين على مفهوم الدين الاسلامى كمضارة ‏ ثتبعها السماء وتوضديح 
ددى طلهور هذا المفهوم فى البيئة المبينة ‏ فى الشوارع والطرقات فى الأبنية وفى 
الساحات وهنا لا يد من مشاركة علماء الدين فى هذه الدعوة الحضارية ٠‏ 


ويه 


الخط الثانى : 


تأكيد الخط الحضارى فى التربية الدضارية فى المدارس ثم أبراز القيم الاسلامى 
فى المناهم الدراسية فى أقسام: العمارة وتخطنظ المسندن ” مغ هقارنذتها بالنظزيات 
الغر بية ٠‏ وهذا يتطلب بطبيعة الحال مزيد من البحوث والدراسات التى يمكن أن 
تغذى هذه المذا ضيح ٠‏ ظ ظ ظ 


الك 


الخط الخامث : 


وهو الخط التطبيقى فى المشروعات العمرانية ٠‏ فبالنسبة للمشروعات المعمارية 
يمكن وضع أساس التصميم التى تمكن من قياس التصميما تالمعمارية على أساسها 
مع التركيز بصفة خاصة على التعبيرات الخارجية وهى التى تهم المجتمع فى حين ان 
المكونات الداخلية هى التى تعبر عن احتياجات المنتفعين بالمبنى سواء أكانت هذه 
المكونات تعر عن قيم حضارية أجنبية أو قيم حضارية محلية ٠‏ وبطبيعة الحال فأن 
المكونات التى تعبر عن قيم حضارية محلية تعطى تعبيراتها الخارجية بتلقائية واضحة 
تصهر فيها القيم الحضارية المحلية ٠‏ وأجهزة البلديات التى تعتمد تراخيص مثل هذه 
المبانى لا بد أن يكون لديها الاداة ذات الكفائة العالية لتتمكن من قياس هذه القي 
التصميمية والعمل على أساسها همع ملاحظة التدرج فى هذا القياس من العناصر 
البسيطة حتى العناصى الكبيرة للمبنى الواحد ٠‏ وهذا لا بد وان يكون لدى المص 
معرفة دقيقة بالمقاييس التى تضعها أجهزة البلديات لقياس القيم التصميمية ٠‏ 


وهى الخط التطبيقى فى المشروعات التخطبيسطية 
ومن المعروف أن هذه المشروعات تنقسم الى ذوعيات ثلاثة : 


١ ب مشروعات حدد يداه‎ ١ 
٠ ؟ لس مشروعات فى مثاطق نصف ميئندية‎ 
٠ ؟ س مشروعات فى مناطق مبندة‎ 


والمعالجات التخطيطية لاحياء القيم الاسلامية تختلف من نوعية الى اخرى ٠‏ 
فهى أقرب الى امكانية التطبيق فى المناطق الجديدة وأقل فى المناطق الشيه مدنية وتقل 
كثيرا في المناطق | لمبئية والتى ممى فى الوقاع تمثل الحجم الأكبر من المشكلة ٠‏ وهنا 
تددا المحاولات الواقعية التى تظهر فى تغيير الملامح المعمارية الخارجية بادسط الوسادئل 
مثل ازالة الشوائب المعمارية التى تشوه المظهر الخارجى واستعمال الألوان المئاسسية 
سواع فيها اللون الرملى فى المناطق الصحراوية أو اللون الأريض فى المناطق الزراعية 
أو على الشواطىء ٠‏ ثم منها تحديد مدخل الطرقات الداخلية يبوبات أو تغطية أجزاء 
فيهأ بجسور من البئاء * أو تغيير أثاثات الطرق من مقاعد أو مظطلبلات أو محطات 
انتظار أو أحواض زهور الى ما يتناسب مع التشكيلات الفنية المستوحاة من الديئة 
المحلية * أى يتخصيص طرق لامشاة والتجارة لتكون أعصاب الحياة فى الاحيساء 
السكنية وأبعاد طرق السيارات خارجها وهناك أمثلة عديدة لذلك تمت فى مدن 
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كذيرة فى العالم يمكن الرجوع اليها كنظرية عامة وهناك عديد من الاجراءات الذثى 
يمكن اتخادها فى المناطق القائمة يمكن أن تصفى ولى نسبة قليلة من القيم الامشلامية 
على العمارة القائكمة ٠٠‏ وهذا مشثار حجدل كثير يمكن أن يتم فى قاعات البحث 
والمناقشات وبتقى المشكلة فى معالجة الأبنية المرتفعة سواء القائم منها أى الجديد ٠‏ 
وقد أصديحت علامات مميزة للمديئة العريية الاسلامية بعد أن كانت المآذنة هى العلامات 
الممدذة من قبل ٠٠‏ وهنا تكمن المشكلة الحضارية التى تواجهها فى الوقت الحاضر 
معظم المدن الاسلامية نسبا لا شكلا ٠‏ ظ 


© اظهان الذراث القسائم 6 


اقد أصبح هذا هو الاسهل تداولا فى الوقت الحاضس سواء بالنسبة للمحافظة 
على المبائى الأثرية وترميمها وأعطائها الخلفية المعمارية المذاسبة وذلك فى تنظيم الديدة 
العمارزية حولها وقد بدأت بعض المدن العربية تجاريها فى هذا الشأن واسسيقها مديئة 
حده ٠٠‏ كما بدأت المنظمات العلمية والثقافية الدولية تدخل فى هذا المجال بخبرائها 
سواء المتمرسين منهم أو المبتدئين ٠٠‏ وهنا يمكن الحظر أن هؤلاء الخبراء ومعظمهه 
دن الأجانب ومذهم من آم دتكون عنده الوجدان الحضارى الاسلامى الذى يؤهله للقيام 
بمثل هذه المهام الكبصيرة الأهمية ٠‏ هذا فى الوقت الذى لم تتبلور فيه الشخصية 
العامة فى المدن الاسلامية القائمة التى يمكنها أن تفرض وعيها الاسلامى على البيئة 
العمراذية لهذه المدن ٠‏ ومن هذا المنفث الضعيف بيدأت ححافل الخيسراء الأجائنب 
يقتحدون هذا المجال بقوة ضوضمسائية تكاد لا يتسم فيها انات القليل من الخبراء 
المسلمين المحليين ٠١‏ والأمر هنا يرجع الى متخذ القرار فى هذا الشان ٠‏ فريما غابت" 
عنه وثروة الفذية محأيا أو هو بطديعه محازن حضاريا للاحندى ٠‏ 


وأهمية اطهار التراث لا تقتصر فقط على الحفاظ على الثروة الفنية أو الحضارية 
كأثار ولكذها أيضأ تعطى نيعأ روحدا لادران القيم الاسلامية فى المسيديئة والعمارة 


المعاصرة ١‏ 
وهكذا تتحدد الجوانب المختلفة للمدخل الى احياء القيم الحضارية في المدينة 


والعمارة الاسلامية المعاصرة وهكذا يظهر أن هذه الدعوة هى جزء من دعوة حضارية 
شاملة تتفاعل جميعها لتثبنى لذا المدينة الاسلامية الفاضلة ٠+‏ 


العمارة والحضارة الاأسنادمية ب 56 


© التماذج الرتكسدة لتخطيط المساحد ( + ) : 


لاحت دشائر العمارة العربية الاسلامية وتبلورت أولى خطوت تقالميدها وأسسها 
منذ اللحظات المبكرة من هجرة الرسول عليه السلام ووصوله الى المديئة المنورة ٠‏ 


تمثلت تلك البشائر والتقاليد والأسس فى داى الرسول التى تحولت بعد فترة 


*” وكان تخطيط ذلك المسجد غاية فى البساطة ويتمشى تماما مع ظروف المسلمين 
فى ذلك الوقت ؛ فقد كان يتكون من صحن فى جانبه الشمالى : أى جهة بيت المقدس , 
للة صغيرة يجثتمع فيها الرسول بالصحاية والأنصار ويؤذدن فيها للصلاة اذا ما حان 
وقتها » وعدما نزلت الآية الكريمة بالأمر بآن تكون الكعبة هى قبلة المسلمين اينما كانوا 
أضيفت عندتن. ظلة أكير دطول الجدار الجنوبى من الفنساعم أى حية مكة الكرم آ' 
وأصبحت بذلك هى الطلة الرئيسية للمسجد ٠‏ 


األصعدن وأصبي التخطيط يتكون من الصحة الأوسط وأربم ظللات فى جى انيه الأريعة 
وتمدان القبلية منها بأنها أوسمع الجميم » وكان ذلك فى أيام عتمان سس عفان ٠‏ 


ذلك هم الثموذب الرئيسى الأول الذى أسميه بالتخطيط الذبوى سواء كان يتكون 
من صيحن أوسيط وظلة واحدة جهة القبلة أى كان يتكون من المسحن وأريع ظلات 
حوله ٠‏ وذلك هى التخطيط الذى شيدت عليه جميع مساجد المسسلمين فى الدولة 
الاسلامية من أواسط أسيا حتى الأندلس ٠‏ 


ودقى علد كن من أمثلة ذلك النموذج فى مصر وبخاصة فى عاصمتها بالقاهرة: 
ومن أجمل تلك الأمثلة جامع ابن طولون الذى يثمين دبوحة خاص بما يوحيه الى زائريه 
من شعور عميق بالخشوع وما يشيع فى وجوه من روحانية » وهى الوصف الذى 
سمعثة دن أحد أعضاء الينك الدولى من الجاليات الاسلامية فى يلد شرقى ومن الذين 


يترددون على مص فى المناسيات الرسمية 1 وهو لذاك لا يتنازل عر أن يداوم زدارة 


(”)بحث نشسر بمجلة المهندسين فى العيد الثانى 
ليوم المهندس ١١‏ اكتوير ١98١‏ للاستان الدكتور فريد 
شكحم .ون لل شا فعى أستاذ العمارة الاسلامية سجامعة الرياضص 
والقفسساهرة ١‏ 


1 


ا لمسحدد والصلاة 56 طوال أقامتة بالقاهرة | كما لوحال عل لى كدير هن أمثلكه فى العالم 
العربى الاسلامى » فى شرقه وفى غربه مثل جامع سامرا فى العراق والجامع الأموى 
يددشق »2 وجامع القيروان بتوئس وجامع قرطبة بالأندلس ٠‏ وغير ذلك كثير يضيق 


المقام عن سصرنده و شر حا ١‏ 


ولكن ها هى جدين بالتنبيه اليه أن هذا النموذج النيوى قد ايتكره الرسول علماه 
الصلاةو السلام مع أصحابه وآنصاره ٠‏ ولم يقتبسوه من أى من الطرز المعمارية 
السايقة أو المعاصرة . وهو أاذنْ تصميم عربى أسلامى خالص لا شك ولا شبهة فى 
اصالته ونقاوته » ولم يجرق أحد على نسبته الى طرز سابقة الا أحد المستشرقين نال 
رأيه نقد شديد من بقية المسستشرقين ٠‏ 


به وأستمر هذا التخطيط النبيوى وله السيادة المطلقة حتى بدا ظهور وانتشسار 
النموذح الثائى الذى أاطلقنسا عليه اسم « النموذج ذا الايوانات » أى « النمون م 
السنى + ٠٠٠‏ فقد بدأ ظهوره وانتشاره فى أيام السلاجقة واكران والأيوبيين منذ 
'"واخر القرن العاشر الميلادى وفى العراق والشام وحصي وعلى آأيدى أولئك السلاطين 
والولاة الذين كانوا متحمسين للمذهب السنى ٠‏ ودقعهم تحُمسيهم هذا الى اعسيداد 
المدارس لنشر تعاليم الدين الاسلامى على المذاهب السنية الأريعة ٠‏ 


ومن المرجع أن حماسهم قد دفعهم الى الاسراع للوصول الى ذلك الهدف فاتجهوا 
الى تدويل الدور والمنازل التى كانت مشيدة لذوى المقدرة منهم ومن الناس والتى 
كانت مدخططة على نظام الايوانات الذى كان معروقا فى العراق منذن أيام الاشوريين 
حديث وجدت من عصرهم أمثلة بها أريعة ايوانات حول فناء مكشوف أوسيط كما وحجدت 
أدذلة أخرى منه ترجع الى ايام البرثيين فى مدينة الحضر جنوب الموصل : ثم انتقل 
الى العمارة الساسدانية فى العراق ٠‏ ومثها مثل مشهور هى أيوان كسرى فى المدائن 
الى يعرف موقعها الآن بياسم « سديلمان باك » ويقع على بعد نحو ٠١‏ كيلى مترا الى 


الجذوب من بغدان ٠‏ 


ودبدى أن نظام الايوانات فى الدور والمنازل قد برهن على صلاحيته ليكون نمونحا 
للمدارس ٠‏ ومن ثم فقد الخذت أولئد الملتحمسون من السسلاطين والولاة والأمراء 
ليشيدوا عليه المدارس التى انتشرت فى الشرق الاسلامى : فى فارس والعراق واسيا 
الصغرى والشام ومصر , وله أمثلة عديدة فى تلك اليقام ٠‏ 


وكان الايوان القيلى من تلك المدارس يزود بمحراب » وكان يؤدى الصلاة فيها 
الأسعادذة والطلدة المقيمون بهأ وكانت 5 لهم الذفقة لعيشس.تهم من الأراضي 


1 


والعقار الموقوفة على ذلك الغرض , كم مع مرور الوقت لم يقتصر الأمر عليهم ان كان 
ينضم اليهم جماعات من الأهالى المقيدين على قرب من المدرسة مذها وذلك فى أوقات 
الصلوات اليومية ودؤدون الصلاة الجامعة فى أيام الجمعة وفى المى سم قى المسا جل 
الكبيرة والجوامع فى أحياء المديئنة ٠‏ 


وتطور الأمر الى تؤزويد المدارس والخائقاوات بالمثاير والمأذن قاصيم الكدير منيا 
يّدى وظيفة المساجد الجامعة ومن ثم صار المبنى منها مدرسة وجامعا فى نفس 
الوقت ٠‏ ومن أجمل وأاعظم أمذلتها فى العاالم الاسلاسى جامع ومدرسة السلطان حسن 
قرب قلعة صملاح الدين فى مدينة القاهرة ٠‏ وهى مبنى شيد ليؤدئ الوظيفتين : فهو 
مسجد جامع يتكون من أريعة ايوانات أكبرها أيوان القبلة كما أن به أريع مدارس 
سمخصصةٌ للدراسة وضعت منها فى ركن من أركان المبنى وتتكون الواحدة منها من 
صحن مكشوف صغير وادوان جهة القيلة ٠‏ وكذلك يحتوى المبنى على حجرات للاساتنة 
والطلبة وضعت فى أربعة طوابق تعلو فى مجموهها الى ارتفاع قمم الايوانات العظيمة 
التى وضعت حول الصحن الرئيسى .مما أعطى للمسجد مقياسا عظيما وهيبة كبيرة 


جداةه مين دشخصية فذة * 
وهناك ملاحظتان تتعلقان بهذا النموذج السنى أو ذى الايوانات : 


وآولى الملاحظتين أن اس تخدام هذا النموذج قد اقتصىر على الشرق العربى 
الاسلامى والى حدود مصر الغربية ويكاد لا يوجد له مثل واحد فى الغرب الاسلامى , 
وأغلب الظن أنه للم يكن يذلك الغرب منافسة قائمة بين المذهب السنى والمذهب الشيعى 
فقد كان المذهب السسئنى هو السائد هناك بغير منازع ٠‏ 


والملاحظة الثانية أن المستشرقين قد أطلقى! على ذلك النموذج اصطلاح «التخطيط 
الصليبى » وذلك على أساس أن الايوانات قد وضعت على محورين متعامدين غير أنه 
اصطلاح قد يؤدى بمن يسمعه أى يقرآه الى الظن يانه قد اشتق من شكل الصدلدب : 
وبالتالى فهى مدين بظهوره للتخطيط الصليبى الكنائس » وهى ايحاء خاطىء لسبدبين : 
'حدهما تاريخى والآخضر معمارى ٠‏ فمن الوجهة التاريخية فان التخطيط الصليبى 
اللكنائس لم يظهر فى العمارة المسديحية الا بعد فترة ليست بالقصيرة من قيام الحروب 
الصايبية وبعد ظهور التخطيط السنى » وهن الوجهة المعمارية فان الايوانات التى فى 
جوائب الصحن الأريعة يقل ضلع كل منها والمفتوح بكامله على الصدن عن الضلع 
الذى وضع فيه ولا يتساوى معه كالحال فى أجنحة التخطيط الصليبى للكنائس ولذاك 
فهناك خطورة ك5يدرة في استخدام ذاك التعبير التخطيط الاسلامى حهذرا من الظن يأن 
التخطيط ذا الايوانات مشتق أو مفتبس من تخطيط الكنائس الصليبية المسقط : مع 


و 


باس 


أن الدكس هى الصحيح ولكن لا مجال هنا لمناقشة ذلك بالتفصيل وله مجال آخر ' 
أما النمودج الثالث لتخطيط المساجد فقد ظهر منذ فتح العثمانيين القسطنطيذية 


أه ع ازؤفه ٠ * ٠‏ 
ومدل فتحهم لعدة أقطار فى حنوب أورويا 


ذلك أن كئيسة آيا صوفيا التى كانت وما تزال تعد دن روائّع العمارة البيزنطية 
تستدون بضخامتها وفخامتها على مشاعر الناس معا جعسل الفاتحين العثمانيين 
دطلبون من معماديهم من المسلمين واليونانيين أن يشيدوا لهم المساجد بحيث تنافس 
كنيسة أدا صوفيا التى حولوها الى مسجد ٠‏ 


ومن المعروف أن كذيسة آيا صوفيا قد تبع تخطيطها البازيليا الذى ابدذكره 
اأرومان من قبل الميلاد . وذلك من عمل ديت للصملاة الذى ينقسم الى ثلاثة أروقة 
"برها أوسطها ٠‏ ويتقدم بيت الصلاة فى الكنيسة فناء مكشوف محاط برواق فى 
كل حجان ( ش ١1:‏ ) .+ أى أصبح الفناء . يتقدم بيت الصلاة بيئما يتوسط الصحدن 
المساجد من النموذجين : الذبوى والسنى ٠.‏ واللذين كانا مستعملين فى ايام الاتراك 
في آسيا الصغرى قبل فتح القسطنطينية , وكان ذلك الفناء الذى يتقدم بيت الصلاة 


درف ب 


واأقتيس المعماريون فى العصر العثمانى بعد الفتمح فكرة بيت الصسلاة الذى 
يتقدمه الفناء للمساجد التى شيدوها ولكنهم تصرفوا فى تقسيم بيت الصسلاة من 
الداخل الى منطقة وسطى تغطيها قبة رئيسية والى مناطق أصغر منها تديط بها وغطيت 
المناطق الصغيرة دقدييات » سواء فى بيت الصلاة أو فى الاروقة حول الفذاء . مما 
جعل لتاك المساجد طايعا خاصا » وتوجد امثلة كثيرة لتلك المساجد ويبخاصة فى 
اسثنيول ومنها على سديل المثال مسجد السلطان أحمد ٠‏ 


ودما يستوقف النظر أن هذا الذوع من التخطيط الذى نراه جديرا يأن يسمى 
« دالب زبليكى » قد أستلفت نظر الزملاء مهندسى وزارة الأوقاف المناط بهم بناء الغالبية 
العظمى من مساجد مصر فقد اقتيسدوا ذلك التخطيط البازيليكى لأغلب تلك المساجد 
وبخاصة الكبيرة منها التى شيدت فى مواقع هامة فى العواصم الكبرى وهى القاهرة 
ودنها على سديل المثال جامع عمر مكرم فى مهيدان التحرير وجامع كوبرى جامعة 
القاهرة المعروف بجامع صبلاح الدين ٠.‏ ومن ثم فائهم ضيربوا صفحا عن النموذجين 
الأصليين اللذين بذل المعماريون العرب المسلمون جهود متواصلة كدبيرة على مر 
الأجيال لتطويرها وبخاصصة النموذج النبوى . وفى رأينا أنه من الواحجب الايقاء على 
هذين النموذجين اللذين نبعا وتطورا باذهان وجهود العرب المسلمين وانتجوا! منها 
روائع تستحوذ على افئدة الناس فى كل زمان ومكان ٠‏ 


١8 


أمثلة من التماذج الأولى للعمارة الاسلامية "١‏ 
ا ل ا اليا لس ا ااا صا لس سس 


عرضصن 2 تدايل 


أن أول سكلل ق بيدا حت ل ده شق المممسحد الحرام الذدى بز غث منكا ننس هقد ل) الاسلام ٠‏ 
ددى هذ أ الديثت ادراهيم واسما عيل عليهما السلام ١‏ دقول لله سيحأ نه وشعالى 7 وآذ 
يرفه ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل هنا انك أنت السميع العليم » ' 


وقد تقدل أ لله دعا ادراهيم واسماعيل وهمأ يرفعان قو | عده بالدعاع ل ريسا 
واجعانا مسد مين 31 وهدني ذردكنا أمية مسلمة لك 1 وأرنا مناسكنا 3 ولب علينا أنث أذت 
الثواب الرحديم ٠‏ ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلى عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والدكما 


ويزكيهم اذك أنت العزين الحكيم » ٠‏ | 

نقد بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم , الرسول الامى فى أمة آمية ؛ لا ثقرا 
ولا تكتب »2 يتلى عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة . ويجمعهم على الهدى ودين 
الحق بعد أن فرقتهم المحن وأصبحو! نهدا دوزعا بين الفرس فى الشرق » والرومان 
فى الخرب ؛ والأحباش فى الجنوب ٠٠١‏ وأصبحوا كما يقول تبارك وتعالى فى القرآن 
الكريم « كنتم خير أمة للناس » تأمرون بالمعروف وتذهون عن المذكر وتؤمئون بالله »' 


هذا هى أول مسجد ظهر على الأرض ٠ ٠‏ سماه سبحائه جل شآئه بالبيت العثيق ‏ 
وسماه بالمسجد الحرام « سبحان الذى أسرى بيعيدة ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقدى الذى باركنا حوله » وسماه تيارك حرما آمذا , ونسبه اليه جل شانه فجعلا 
بيته « وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفية والعاكفين والركع 


ولأ دخل رسول الله مكة سئة 1١١‏ م واستولى على الكعبة ,. أزال مثنها جميع 
آثار الوثنية ومحا التماثيل والأصنام والتى هى من عمل الشيطان كما أشسان بذاك 
القرآن الكريم ٠‏ ولم يتعرض القرآن الى الرسم أى الاخراج » وأن رسول الل تبسارك 
وتعالي حينما دذل الكعية وجد صورة للسيدة مريم تحمل طفلها الواليد سديدئا عيسى 
عليه اأسلام فحياها الرسول بيده الكريمة ومنع الئاس من اؤالتها ٠‏ 


ءُ 


©و المسسجد الأقصى : 


وهناك مسجد آخريلى الكعبة فى المنزلة » .ويقترن به فى القرآن الكريم وفى اذهان 
وعقؤل المسلعين والعرب كافة وهو المسجد الأقصى * وينسب هبناء القديم البى سيدنا 
مسليمئان عليه السثلام ٠‏ وقد أسرى يمحمد صبلى الله عليه وسلم ليلا اليه » شم عاد الى 
قومه شى الصياحم يتحدث يما رأى من دينات ومن آيات ريه الكيرى « سبحان الذي 
اجرح احنعلبل 5 البلا من المسجف الدن أم ألمي المسمجد ا لأكميى الذدى دار كنأ حو ليه أنريه من 
آيناتنا أشه السميع البصير » ٠‏ وقد وقعت قصدة الاسراء وال معراج قبل ههجرة “الرسبول 
الكترنيم من مكة الى المدينة . .وفى هذه القصة ما يشسن يمصبين هذا المستجد ومصددر 
1 “أولياء 0 جمد يذه الاتقدس )١١‏ .الى أبد يم المسامين * وقد انزع المسطلمى ن شى عيد هعس 
رهى ناث عه هذا المسجد .وهذه المدينة من الرومان بعد حصار طويل أحكمه عمر ين 
العاص حولها ٠‏ وأمر عم أمير المؤمنين باتحافظة على بيت المقدس وأهله ومقدساته 
د أنه لإا تسكن كنأ سعد عم ولا ذ4كم »ولا دنتقص مذهأ ولا من خيرها ؛ ولا من صليدهم و 
و 0 نش مم هن أهالبهم ٠‏ ولا يذرفون على ل لشهم 1 ولا يضدان أحد ماهم و ولا .مسكن 


ديك ١٠|المش‏ هس حيلك 7 البهود ٠9‏ * »© كين فصن كذاب عمن ركى الله عنةه )1١‏ . 


ويذكر المؤرذون أنه حينما دخل عمر رضى الله عنه ديت المقدس :.صلى على 
علسة دنب كنيدسة القيامة حيث قال لليمطريق أنه لى صدلى دآاخل الكئيسسة ؛ يأخذها 
المطلمون من بعحده )2 حيث دقى لوا هذا كحدلى لمر + وسال البيطر دق مدرمة مو شسعا ددمى 
فلك عد ل | » فأشان ألى 0 الصمخر 3 الذى كلم له علوها بعذوب 1 هذ هب الها محل 
قم دك عليها رمانا كديرا وشرع اذى ازالثه 2 2 أن رمي | لله عذة ديناع الأستجد ؛ 
ولا مزال قأيمنا .عرف بأسدم مسجد عمر فى السدجد الأقصى * ومن نسم دثدين أن الدهوود 
م ددن ديهم ظل من سلظطان فى هذا المكان ٠‏ حيث أذه من المعرىوف والثادت أن الأرض 
التى شيد عليها المسجد عند الفتح كانت أرضدا خااية لا مبانى عليها , ولم يكن هناك 


4 3 
م ادن معدل بهو ل مي ٠‏ 


حددتث أن المعدد الييودى كان ب هلمم اأذدضس أذذاء حصار دددقى س لسك فك ددك 
دس عأمم 1 مخ 22 أأعروقف أبضدأ أن الأمدن الور الرومانى هارددأان ١74‏ م عدر م 
الخدددة غلى 'الدجهود ( أن كان 5 لعل ,سسحت حنم سسا دحم ذأاك للحجاج دزيارتهاأ 1 هما لحك 
الاسرائيايون أمر لا أساس له من من الصحة : فلم يخرب لهم العرب شيئا لأذهم له 

)١(‏ مسأ جك وج وامع ١‏ نم أ مسد الدحرام الى 
المسجد الاقمى لادسسدا ذ ملك الريديم قد هد ٠‏ 


2 


دجدو | مداذى علي الاطلاق لكي دهده.ها | أ سور نب ولدم دسسسدو لى | على 55 بن عدون 


يك بلا نه سكم ١‏ 


والواقع أن المسجد الأقصى الحالى ليس بالمسجد الأحدلى الذى شيد فى عهر 
عمر + ولا فى عود الوليد بن عبد الملك مؤسس المسجد الحقيقى ٠‏ اذ تعرضن المسجد 
لأحداث الزمن ء واحقه الدمار أكثر من مرة نديجة لهزات أرشدية ٠‏ ويصف القدسى 
المسجد فى حالته هذه فيذكر « أنه كان له 5١1‏ بابا أطللق على الباب المواجه للمحراب 
باب النحاس الأعظم ٠‏ حيث كان مغطى بصفائح من النحاس الأصفر ٠‏ والى يمين 
هذا الداب سديعة أبى اب كديرة أوسطها مغحلى بالصفر أيضا وكذلك الحال فى أبواب 
الجائب الأيسس ٠‏ أما أبواب القسم الشرقى فعددها ١١‏ بابا غير مزخرفة ؛ وثمة عير 
واسنطوانات تحمل الأروقة واروقة أخرى ذات أبنية متخذة من الحجر ٠‏ ويخحلى وسط 
الحرم سقف جمالونى تعلوه قبة جيملة ويكسى السقف الواح من الرصداص » وهكذا 


دددهى و صدف المسدد الأقصى فى حأ ته الأولى ْ 


ولا ددرن امسحد لازازال الددادرة ١ / ١ 5/١ ١:‏ م شحدر دك 5 ل عمسأ الخليفة 
الفاطمى الكاا 6 الى أعادة دنا نا ١‏ والى الأصالئحات فى عدت 5 كد يم الى الخلا هر سدنة 
؟ ١ ١‏ 9 برجم اليها ال فضخدل فى ودام ل الجصزع الأذير 1 امحل الحالى 5 و ليس )1١‏ 
بحل ديم 5 دقال سن أن دلى جع الى .4ل أ لح ادديين 5 دمأ 2 أ ددن 

ور بتكى 5 المي مجيك دمأ هن اممششق عا للد هلي مد ع 0 قّ و دكاو 1 حفن شنمل اهن العقر 6 
عا فل شدي جدار لك وددكون -00 حدق 05 ثنى ] ١‏ قده] نا الرواق الأوسحل 4 
00 أخرضن من لكر ردك الأخرى رددلة ضسعؤيا من حدث انما 3 وق لمر ٠ : ١١‏ فى 
5-5 أن عرس الأآرةة" الأخري ١٠‏ درا م وتاتميل اهمال الممليييين اذى بحن احجزاء من 
: 


الجاذب الشرقى و ال أذ الخريدى 4 ما أن المحراي 2 عمل صما م الدين 


«4 


+ أ لمعيب الأقهيى الث الحردين الذى أحرةة اأدهود 1 


ذى. 95 الغسعاس 8 ١‏ أدب اليوود المدتادن ادر لضي ا ةا جر دمي دع 1 
حدداث ماذ الجةد قل الجخ 5 ١‏ عاشي أله لس مد أ وي م هن ذلك الجر أت الى ماكو | ديأ ني الفدا دن 
العرب فا خدرد: أ امد الأشهى وشو مني ادس مد ناث | مادم والمسلمين و وثالث 


الحرمين !د ليك والجرم المدنى 9 


جأقير يوسب هس موبسييز ر مجووظاها اااورسزرابسةة د70 د بنجو جد أب مرحو الماساسسة. اماستستوها 5 مووي الول يرط ا ١‏ ب - عبر 1 السو لويس سوق 


1( الدكدزر 00 مسااة ول امب كلدي عام كح الث الأقار ١‏ 


ع 


زبهذا العمل أضصاف اليهود الى جرائمهم جريمة كبرى فى حق الل ورسلهوكفيةه ١‏ 


وسدوف 3ااحقهم 50 الجردمة انماع أدذما كاذى| غاصدين أو سل دن فى الأرضص + 


وق ذى - 20 للا ملك 327 هرق أن أَيْشنت دده الصخر ع2 ذم أدجلت على المستحد عل يادت 

قو تُحسدوينات. عله فى العصر أأنهما لاسي " وفى العصصضصر الأبو دبى ىق المملى حى أذشىءع دد أله 
| 5 ثة العامهية لت مثئه جأ 3 | ألمدكة ٠‏ 1 

وحق ا احعندث من ارين > اللاتك كيه 3 علمفية )» وجدل-ات م 52 لال هيد دبردى آن 


دنظنى الشر م 2 التقصدل والرسومات اللخاهصدة دقاية الصحرة القدسة ٠‏ 
9 ليمة داع واأمعدد الذدوى 


بعد أن ودع الذد بى مكةك سدنة ١١5‏ سهاجرا دذها الى المديئة ؛: ومضى فى طردقه الى 
الهودرة ومع أدق دار وصنحناء : وى الطريق ذزل فى «, قباء / وأسدس رسول الله أول 
مسهد فى الاسلام ٠‏ وهق مسجد قياع أول مسجد صلى فيه عليه السيلام بأصحايه 
جما عا ظاهرا 1 واول .مكل ددى لجماعة المأسامين ١‏ م له دعل ذلك المسجد الذبى 
الشريف بالمدينة المذورة والذى يعتبر أنه أول معهد علمى أنشىء فى الاسلام ‏ حيث 
58 نت حلقات الدرس تعقد فى هذا المسجد وكان بمثابة جامعة يلتقى فيها الناس من 
مده ل الأحجناس والقىو ميات شعي شردش واليمن 1 والبحرين ىالشام والجدرشة وفارس 


والروم و غم ر هأ هن الأقطار الأخرى ١‏ 
0 00 و 4 ث3 فى 


الم دكن المساجد الثى نشئت فى عهد رسول الله ومن بعده » وفى عهود ازدهار 
الاسلام بمعابد دينية فقط , بل كانت معاهد جامعة ٠‏ كانت ولا يزال بعضها جامعات 
عامية اسلامية عربية قامت بنصيبها فى خدمة الثقافة العربية وتنمية الذات الاسلامى 
وامداد العقل البشرى 5 قواه ونماه وكشف له طريق المعرفة ٠٠‏ منهسا المسجد 
الجامع بالديصسرة والكوفة والفسطاط ؛ والجامع الأموى ددحشق : وجصساهم الزيترن 
بتونس وجامع حمد ين طولون دصر وجامع الأزهصر ٠‏ 


واتخذ الخافاء الراأشدون هن المساحد موأطن لكثير اهن نه 25 الدولة # ففيها 
كأذدت دقام اأصلاة 8 والفصل فى الدعاوي * والحدم 3111 الذناس ' ومبايعة الخافاع : 
ل القاعء الخطاب السدياسية ق الجر ددة و مأ ف صدس.لأت الدسسة حالة الأآمة العر دده قي حا أنه 


حدق أ 4 ١‏ 


© له يشترط الدين الاسلامى على ضرورة اقامة مساجد فى يادىء الأمر 


العمارة والحضارة الاسلامية ‏ لاع 


لإقاسة الصلاة والشعاش الددنية فقد كان ااسلمون فى عصر النبى والخلفاء الراشدوئ 
من دع«دة: بعيشيوق حماة دسيطة حشنة الجهاد فى سديل الله ٠‏ كانت المساجد بسيطة فى 
تخطيطها ٠‏ حوائطها عن الطوب اللبن وأسقف من زعف النخيل ٠‏ محاطة أحيانا بخندق 
حدولها مثل مسجدى الكوفة والدصرة دالدراق ٠‏ وقد كان من الممكن استعهال كنيسة 
الطاران الفارس أى العجمى و البيزنطى » و 


أدد وكدادس. قل دمة لتسقدف شل المسداحجد ( أو 


يك [ الغرضن أو صمالة ذات أعمدة على 
الأسمتعانة بأعمدة حدرية ماخوذة من مد 
اخديار مسأ حة مس تطادلة محاطلة دسور ٠‏ و8د كان المتمعس الهام الذى سدم وجولة 
فى المسجد هو ٠‏ القبلة » التى يتجه اليها المسلمون فى الصلاة فى اتجاه الكعبة 
الشردفة 2 وكان لا بد من التركوزر عليها واظهارها يدا دتناسب مع الغرض الديذى 
ووضسع المدخل فى الجية القايلة لها حتى لا يتعسارض دخول القادمين للمسلاة مع 


الموجودين بالمس جد " 


هلق وفى نيهاية القرن السايع ودبعد أن استقر الأمر للدكام المسلم.ين فى الأقطار 
التى دخلوها فاتدين مجاهدين فى سبيل الل . بدأوا فى انشاء المساجد والدور رمزا 
اديه وعلماأ ديهم ٠‏ دين الحق والسلاه ودين الهدى والقران وجمع المسلمون العمال 
والصئاع المهرة والمهندسين والفنانين من مدير وسسوريا والعجم وبيزنطة لصنع 
اازخارف والنقوش الفنية المعمارية ٠‏ ويمكن القول باذه بدا يتبلور الفن الأسلاحى 
والطران المعحمارى الأول فى منتصف القرن الثامن . وذلك على أثر استيلاء الأمدويين 
على الخلافة وانتقال عاصمة الدولة الاسلامية من المدينة الى دمشق ٠‏ 


© ذفى عام اس 2 .2 ا م ددى الوادد الجامع الأموى شى ل هميق متاثرا دمأ 
خافته الامبراطورية الرومانية من أثار فى هذه البقعة . حيث نرى حوائط المسجد 
مخطا بالموازيك المزجج ايديم الشكل والأون سن أصدل دين تاى و وبقول المؤركدون أنْ 
اأوايد أراد أن يخحدقى على المستجد شل ث اأروانئم الفديه لكى بحلضى يذلك على الكنادس 
التى كأنت مو جود 5 فى هن أ الوقت ولدة د أنظار المسدلمون اأبهأ وبدخل الرهية فى, 
دفو سدم ١‏ دشى الاسلمون ذى نأك فصر وى ذلك القدرة الوحجدزرة من لل الزمن عدم 
أخان محماردة شامة لادز أل داقية بعضدهاأ لذن هدذهاأ قدة الحسدرة بديثت المقدس فى سبل ه 
قصور فى الشام ‏ سوريا ؛. وظهر الفن الاسلامي متاثرا فى أساليبه بالتاثيرات 
9 ولمأ انتقلت العاددمة من لدمشاق الى دغد أد دطوور الدو لك العياسدة تاذرت 


اأعمارة والفنون لأسا حدة 8 لأسا ليت ال8ددة الفارسمية ١‏ شكى اج لا م أزذشا الخايفة ظ 
المتصضور مد ينة دخد أد على 0 ددلة نأ ث التخطيطط المسددير 5 دن *دايئ الرجوع اللى تاريخ 


دا دل المددئة ٠‏ 


د النمادح الأولى شى العمارة الاسلامية 


3 فى سدئة 55م 3 أزشا الدايفة المعخصم هل فلك 58 دن ا لاير8 7 رأى 5( شمالن. 
شد أد على الضفة: اليمدى لذون دهلة ١٠٠٠‏ وددى المذوكل سدئة 88/8 هس 7م هنبا مدن 
سما ؟ 1 العظدم على ل الفرات تسمال عراس المديدة 5 دمؤيأ سن 0 ودسرعية مل فاك ودنع دعيو 
اكير مسجد فى العالم . مستطيل الشكل المدور الرئيسى متجها الى الكعبة ومشير|' 
مأذن امسأ حك الأخرى 1 على شذل .6 عال مدق أمعداا 3 أبراح الدنا نس المسيدية 
ا سدق 8 2 ٠‏ داق 8 ا 0 البر 5 500 معدل | لى القمة كال فب سكم حلزو لى دآخل اندر 2 3 
بمكس. ددس الفذكر : اذى تخد مت فى انشاع الزاحو 5 أت 7 لا الذجو خ وق ذااغ. شي 
.م دابل 1 وددام ددا حا المسحد ىق 0 لف بأردة مردعة أى ح وق الى ١١٠‏ اقل فك , 

ومما هق جدين دالذكر فى هذ أ المقام أن أحمد دن طولون نذشا فى سأمارا , 
ىق لبه برجم الفضل فى دقل أسمأ ليب ألعما رة دأ 0 أقّ | لى مسمس حدن مأ نقل, الينهناً 
قّ هد .ىدس دلدو 1ه | لحلى لو ذمة ؛ كما سديا تى 0 3 ل ألع تفجدياة شيمأ دعيدل 2 فدلى حأ منعنه 
المعروفتب علي دشس |الأسدسن والقواعءد الى اذبعت فى شك اا ات لم سسمهارا ( وأهه ذاهرة. 
دذربلة5 في ذوعها شى ذلك [لدلدك امتادر دمادن سامر | المعروفة بالعراق بأسم 7 المأويه 0 


تي أن ينظر سس 0 المسهجد والرسومات أشكال 5 


© دفى العص الفاطمي انشدّت مدينة القاهرة تديطها الأسوار لأدفا ع: عفهناً 
وبواباتها الأربع الشهيرة ٠‏ وبنى الجامع الأزهر الشريف وجامع الحاكم والأقعسو 
والأفخر ى الصا انح طلا شع و تدث 6 ميدأ جل أخرى ٠‏ كما أمثان العهس الأبودى دالعمارة 
الحدردية وبالقلاع والحصدون ( واذشاع المد ارس لتدرديس المذاهب الأريعة الأسادمية: : 

فمنذ القرن العاشي الميلادى وما بعد ذلك ابتدا الأتراك الساجوقيين فى تقدمهم 
النى الأشرق :“7 5ذظ ددذى أ ميدأ | لاسمسسلام وتح-كميى| فى العجم وميزودوتاهدا وسدو رسا 
والأآرانى المقدسة حتى واصلوا رحفهم على الامبراطورية البيزانطية فى آسيا الصغرى 
وتديعهم بعل ل أك. المغول بزعا حة 1 جا نكسخان ) فى الذثرن الثامث عنس بدو سم الثى 
كانت نة الممالدك ؤ - دك لك الأتراك العثمانيين الذيدن جد دو | ذدهاية الامراطورية 
الدمزدمايه بأ تيلا دهم على السطتطيددة عام ات 2 ١‏ م ْ( واحدلوا الشرق دمأ فى كلك 
0 وذكوذت دذلك أفوى امدراطوردة أسلامدة ' وظور عئص معمارى دركىي فى هذه 


النهضة الاسلامية المستمدة من حضدارة العرب وقتئذ وهى : 


« المدرسة » الذى نشا هذا العذصر فى العجم ايام الحكم السلجوقى فى القرن 
الحادى غشى كما سددق الول ١‏ ومن أهم |[ لأمذلة مسيم هل ر سدة السلطان حسسدن باألقاهرة 5 


وأدرئ عناصره فناء مربع فى وسطه نافورة . يفتح على هذا الفناء من ثلاث جهات 
الرئيسية ٠‏ وعلى العموم فان هذا النظام الذى اتبع فى انشاء المساجد على هذا 
الأسلوب 59 أسدلوب العدارة التذكاردة م 301111151 اأصديح لسائها 


أيام حرم المماادك درطدى أن دنظر رسومات ه.نب. جل السلحطلان تسن اشكال 1 


© ولا استقر الأذراك العثماذيون واسستتب لهم الأمر فى اسديا الحسخرى طوروا| 
ذموذجا ذالثا للمسجد يجمع دين المدرسة السلدوقية ونظام الكذيسة الديزنطية المقّدية ٠‏ 
ونتيجة لذلك . ظهر هذا الأنموذج الثالث للمدرسة ذات المحمولة على يهو مريع يطل 
عليه أريع صالات ٠‏ ورحب الترك دجمال كئيسة ايا صدوذيا حدينما دخلوا القسطنطيزية 
وتأثروا دها ) وتاثرت مساجدهم التى بذيت فى المدينة وخارجها حتى عام ٠ ١:5“‏ 
وكان من أدق الاأ..ذلة التى بنذيت فى اسطامبول متاثره بنظام كنيسة ايا صسوفيا هو 
جامع المسلطان احمد الأول 11095 ب 13١5‏ م ٠‏ ومن اروع الامثتسلة 
لالعمارة الاسسسلامية فى النصف الأول دن القسرن النسايم عشسر . هو 
تام محل بالوند ٠‏ بناه الشساه جاهان تخليدا لذكرى زوجته الجميلة , 
ويلاحظ أن الشاه من العجم هن سرة مذولية . ومن هنا يتضح السدب فى وجود وجه 
الشبه بين تاج محل بالهند وبين جامع ومدرسة السلطان حسن بالقاهرة ٠‏ وفى نفس 
الوقت نجد أن دثل هذه المقارنة تؤكد أهمية ومزايا تاح هدل ؛ والتى تجعله قطعة 
معفارية فذية ممتازة فريدة فى ذوعها ٠‏ وعلى ذلك نرى أن النصف الأول من القرن 
السابع عشي الذى ظهر فيه تاج محل شكل 5٠١‏ وجامم السلطان احهد الأول ب 
شكل 5١١ ٠ ١١”‏ يحدد لنا ذهاية أروع ها وصيل اليه الفن والعمارة الاسبلامية من 


قوة وأزداهصر ٠‏ 


وفى الغرب والأنداس ظهر الطران الأسبائى المغربى فى القرن الثانى عشر حيث 
دمتان بالعقود التى على شكل حدوة الفرس مه عقطهة عونرن] 1 ٠‏ أنشسا 
المسامون الكثير من الأبنية المشهورة بطران مغربى مثل جامع الكتبية فى مراكش د 
شكل ١؟؟ ٠ "3" ٠‏ ومسجد قرطبة , 7؟؟١‏ م الذى يعتبر من أكبر وأيدع الآشغار 
الاسلامية فى الأنذداس ٠‏ ولا دفوقه فى ضخامته سوى الكعبة المكرمة بمكة ٠‏ حيث 
توحى عقود المسجد الماتابعة بالطبيعة الحية الجميلة , يتسلل الضوء من شيكات نوافذ 
فيصل ضعيفا باهتا يؤذر فى النفس . فيستشعر المرء نفسه بعيدا عن نطاق الحقيقة ٠‏ 
ودظال مستفرقا مهيا لاتطلم الى ما وراء الحس في صلاة خاشعة ١‏ أما قصر الحمراء 
١51:‏ 75082 م فى مدينة غيرئاطة فيعتبر أروع مثل للعمارة المغربية ٠‏ 


١ ل3المسساجد‎ 24 


الثوادت وااتغيرات فى تحطيط وتصميم المسجد : 


امسصد ‏ الكئيسة ‏ المعيد  ٠٠٠‏ كاذث وستظل داثما انعكاسا للديانة التى 
تمثلها » وتعبيرا قويا عن ثوابت هذه الديانة : عقيدة 2 شريعة , عبادة ؛ واذا أردذا 
أن نفرق بين ما هو ثابت ومتغير فى عمارة المساجد فيجب أن نتفهم أولا روح الاسلاه 
وو ادشه العقيدية ٠‏ ( -- ) الثوايت الققيرية وانعكاسها على تخبط وخصيميم اأسجد : 


0 الذوحيد الخالص 0 شبى أساسنى العقددة الإأسلامية » لا اله ألا الله ء و حل ه 
لا شريك له ء لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوا أحد , لا أول له ولا آخر ؛ لامكان له 
ولا زمان ولا صوره له ولا شكل ٠٠٠ ٠‏ وحده خالصة ٠٠‏ وجوهر فرد لا يتجزا , ٠‏ 


للا ومن ثم انعدمت كل صورة بشرية وكل ايقونة أى تمثال فى المسجد 0٠‏ , 
ومن دم لحاث الفذون الفرعية فى المسجد الى التدوير والتجديد الوخدسى الخالص ' , 
و البعد عن كل م بشديا الأشياء الحية 5 أو مأ شيك مأ صنعا الخااق ١‏ 


| ومن ثم كانت القبلة الواحدة , تتجه اليها كل المساجد فى العالم » من 
فذاندا الى استراليا ومن أوربا الى أمريكا فى محاور تلتقى كلها فى كعبة واحدة 


در إل في أاحسد ٠‏ 


مسي وهني 3 كان | مسجل الجامم الواهد في دردن المددذة الاس.لامدة ع يتوسطلها 


كالدرة فى وأسدطة العقد 1 
يسيب وهن دم كان داصميم الممسجد ص حذأ وأاحد تحيط له الأروقة 2 كل لجسأ ذنسا ١‏ 


ل ومن ثم كانت فراغات المسدجد وأعمدته وعقوده وتغطياته ومداخله وقمرياته 
ومواد دينأئه وتفاصدله وزخحارفه , تتكلم لغة واحدة فى الداخل والشارح , معبسسرة 
وذابعة عن وحدة واحدة حتى ولى كان المسجد تم على مراحل تفصدلها قرون كما هر 
الحال فى المسجد الجامع بقرطية مثلا ٠‏ 


0 يحث ننس بمجلة المهختدسمين فى العيد الثانى يوم المهذن / 
أكتوير ٠م‏ 5 ١‏ الاأستان الدكتور - لحمكد كمال لل الفتا م 0 التصميم 
المعماري' وتلرمبات العمارة كلية الهخئدسية بجامعة 2 شمسن ١‏ 


:0 هناك اختادف حجىفريئ ددن تحيهدم 5-1 و تحسنقيم المسييحجية أسياس. .)ة 
مقيدى ٠‏ فالمسيدية حين بدات دوات المعابد الوثنية القديمة والبازيليكا الرومانية الى 
دنا دس ١‏ وسدأ لظ على ذلك اختااط امس يحدك دعكا ودددك بأ د دك : سل لسع يدتسبب_ لل 
| لاله ى شك ك حدق رذ واحكتاد دا اللاحصوات دالداسوث والتحايتث ١‏ والوسباطلة بسن الرب 
و العدد 20 ذى كيدو ت شوى متحار اق المكس. كل 31 00 التحسميم شى شيكل و مرو 
وحجاب و قلسن أقدب اس ١‏ ف تحر نكم ومعموددة 5 وتحاديل وادة:ذات أهأ المستحجد 5 2 
ددا سيم وحدة معدر اعن عقيدة ننايفة منزهة عن كل شرك وغير مختلحلة دأية ديانات 
سا دقة لمكأ مأ ع صدو رد معماردة اك ك5 ذل احدةٌ غير 2010 لأدة معأ دل سا دقة , 

4 ا لاسلام عقددة جار د وأخاحة .الا عموضي ولا أبهام ولا للعشدك فى مشأ شد يا 
أى عاد اثهاأ فوتها فى دسا حاديا وجلادنا وشوة دتئطقها ٠‏ وهن - جاء لبج ده ليخ المستجل 
دسديطأ واضدحا إ وفراعا بد أ مرد أ حأايا دن أى لع لك أو بعد أ مععر جلغس.دة كما ذى 


معأ دل الأديان الأخرى 1 


2 | لاسلام ل دع الذو اسع والأسأواة 24 يول الحق ددارك وتعالى 3 أن لهت 
أعا 3-8 كل مختال فحخدور 1 وددول سول ااه ص لى الله ع لمك وسدلم 1 به 000 لعردي على 
أعجدى | لا بالتقوى #ر) * 

ا فشى المسدجد و الجامم الكل بدو أسدة كأسذان ااشطط قاد مذأن دعدد لك لذفقير 
و لا مكان دعدددة لخدي أو أرب فك مخ مادأ الدواة ' وأنماأ هو الددر الى الألسلاة الشرف 
الصف الأول ه لأول 1 5 كاذت 4 10 ادرد ١‏ إلا أن الأمر لسعم امل نأك تطيور المقصدورة 
النى فصل الأمير وأسر ك1 و مت أشددتث في الصقر ف الأوليى ني دأاى المصمداين يحاجز هر 
الملخرمءات الخشدية 5 وذاك أدذمأء 2 تاوما الأدر دين الذين حو لء أ الكلاقفه والشورى 
الى ملك عشدود وشعلاع وشمدر طبقى وفرلاى د مشالفين بذك روس | لابديلام لد أ دلول 
الاأقصورة دخدلة علي دصد ميم المسجد ولدست 2 د أدثة و وكذاذت تخذور ولحجدفى هن 


المساجد الجامعة حسب علاقة الحاكم بالمحكومين 


لس من هذا أيضا ذتبين آذه من المستحدب فى تصميم المسجد والجامم أن يكون 
شدالىة الطو يلى رواحها ةب !لك دنشمر قن الدب الأول فى الصملاة ؛ كمأ اذى الجأ هيم الأدوى 


لك كسد , ١‏ 


كذلك كان المدخل المأكسر فى بعض المساجد , كمسجد السلطان حسن 
بالقاهرة » انعكاسا واضحا لتواضمع الاسلام الذي لا يميل الى المداخل المركزية الفخيمة 


ا 


التى تقع على محور التمسائل الرئيسى للمينى كمسا فى كنائس العصر القوطى 


3 | لاسلاه ددن ودندأ ), والميدا فى ( أعمل لدنياك كانك تعيش أيدأ ع( وأاعمل 
لاخرتكت كآنك ثموت غد| » وأن « العمل عيادة » ويقول الحق تبارك وتعالى « وقل 
أعملى| ه فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ٠‏ 1 


ل والحياة الاسلامية كانت ويجب ن يكون محورها المسجد والجامع فيهما 
يتدير المسلمين شثون دينهم ودنياهم ؛ وفيها يتم الكثير من نشاطاتهم الادارية 
الاجتماعية والدفاعية الى جانب العبادة لذا كان بيت الحاكم وقصى الحكم قريبا أن لم 
يكن ملاصقا لحائط القبلة للمسجد الجامع ٠‏ مثال ذلك قديما قصر المنصورة الملاصق 
للدسجد الجامع يبغدأال ٠‏ ظ 


يي لسيهيما 


ولذا كان ددت المال دقام فى سمحن المسجد الجامع لكل مدينة اسلامية ١‏ 


ل ولذا كانت المساجد والجوامع محاطة بكل جهة بالأسسواق البازارات 
والوكالات والحانات والحمامات والديمارستانات وحتى كل باب من أيواب المسجد 
الجامعة كان يعرف باسم السوق أى البازار المؤدى اليه كباب المزينين بجامع الأزهر 
وباب القذادلية فى جامع عمرى بن العاص ٠‏ 


9 الاسم 2 الفعل والعلم وديقول الحق حل وتعالى ) برقع | لله الذين أمذو| 
هنكم والذين أوتوا العلم درحات 0 وبقول (( زلا رددي عاما 1 ويقول 0 ائمأ بحدشى ١‏ لله 
عن عباده العلماء » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » لباب من العلم خير من 
مأائة صلاة » ويقول )) أطليبو| العلم ولى بأالصين 9 


لس وأرتبط المسجد منذ يدأ الاسلام بالعلم فكان الرسول يجلس فى المسجد 
يتحلق من حوله أصحابه وهو وسطهم يفيض عليهم من علمه الذى وبيانه الرائع فى 
أول حلقة علم اسلامى متكامل شاملا أمور الدين والدنيا ومن ثم أسثمرت المساجد 
الجامعة منارات علم وبحث وهدايه وابرطة مشرق العالم الاسلامى بمعرفة من دلهى 
حتى قرطبة ودرست فيها علوم الدين واللغة والطب والهند.سة والقفسلك 
والحس_اب والتاريخ والنيات والحيوان . وتخرج مثها العلماء النوابمغ ذويى العقول 
الموسدوعية الثتى لم تعرف التفريق بين علم دينى واخر دينيوى أمثال اين سيثناء وابن 
رشد وابن الهيثم والبيرونى والخوارزمى والأدريسى والخيام ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
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دقيت يعحضن هل ث الجوامع الجامعة )) ايراجا شامخة للعلم حلدى الآن ' 
أ لاحل قيهأ فى حلقات بالطريقة التقلددية أمثال جامع الأزهشر الفا شرة ومع القيرون 
وشا ميم الزدتونة بالمغرب العربى ١‏ 


٠‏ 9ت يمنا 


وكان كل مسجد وجامع يشتمل على خزانات للكتب القيمة والمخطوطات 
النادرة حتى أن اتفاق انسحاب الحملة الفرنسية على مصى تضمن شروطا يعطيها الحق 
فى أن تأخن معها ما يعجبها من هذا التراث من مكتبات المساجد ٠‏ وكانت من الأسواق 
الممة القرينة من الجامع أسواق الكتبية والوراقين ' 


< لل ظلهن فى العصر الأدودى نوع جددي من المسجد يطلق عليه « الجامع المدرسة, 
تطور حتى وصل الى أوج تطوره فى العصر المملوكى ؛ كما فى جامع ومدرسة السلطان 
دسل 3 حدث بشدتمل الجامع على أردعة دل أرس لخد ردسسن الأردعة المذداهب السذية ١‏ 

كان ياحق قاد اح لي حل ند لتحفيظل الذران ونجحوددله وتعايم اللفة العردية وبعحتس العلوه 
الأساسية , وكان يطلق عليها الى وقت قريب كتابا وكان لهذه الكتاتيب ا الحقة بالمساجد 


وهم الاسلام دين يقدس الطهارة والنظاقة « طهارة المظهر والجوهر » ويقول ‏ 
الحق جل جلاله ١‏ أن الل يدب المتطهرين »وى « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ويقول 
رسول الله هدلى الله عليه وسلم « النظافة من الايمان » ى « لا يدخل الجنة سسورى 
نادف » ء والتطهيسر. والوضوء ركن أساسى من اركان الصلاة فى الاسلام ١٠‏ ومن 
دم دخل عنصم الماء الجارى فى تصنميم كل مسجد وجاأسم ؛ فمثلا فى ميضيه الوضوء , 
الفساقى والثوافير واحواض امياه فى ضمن الجامع والاسبلة الملحقة بالمسجد كم 
فى مسجد قايشأى ٠‏ 
كذلك انتشرت أسواق العطارين والمزينين والحمامات العامة ( التى يرجد بها 
الاء الساخن ) قريية من المسجد أى على الطرق المؤدية له بل أن بعض هذه الحمامات 
العامة أرتيط يجسم المستجد.كحجمام المؤيد المرتيط بمسجد ااؤيد بالقاهرة ٠‏ 


(ب) الثوايت وائتغيرات فى تصميم اأسجد : 


© . المسجد من ابسط الماشآت المعمارية من حيث الشكل و التكوين ٠‏ ويدين 
بجماله الى هذه البساطة , والوحدة القوية البسيطة التى تكامل دين جميع أحزاث 


+ نُ 


وقد تختلف أنواع المساجد حسب بانيها فهى أما سلطانية تبنيها الدولة , ممثلة فى 
خافاء أى سلاطين + علوك أى حكام » آى ممثلة فى وزارات أوقاف , وأما١أهلية‏ يبنيها 
الناس آفراد! أو جماعات ؛ وقد تختلف فى تفاصيلها وتغطياتها ومواد وطرق بثائها : 
فمن مجان قاطع لتأكيد اتجاه القبلة الى آكتاف بنائية تحل محل الأعمدة , الى تغطيات 
دأقبية تسمى أيواذات الى تغطيات يجمالونات خشبية مغطاة يقراميد , الى قداب كديرة ٠‏ 
وصغيرة تغطى الأرواقة الى مساجد معلقة تحتل الدور العلوى فوق متاجر الى مساحد 
مرتبطة يمدارس ٠٠‏ الخ وقد تختلف فى طورها الفنية مكان الى مكان ومن زمان الى 
زمان ٠‏ كل طرازن يتبع التراث والأساليب الفنية القائمة فى ذلك العصر آو ذلك المكان 
الذى يقوم فيه مبلورا ومطور! أساليب ومواد اليناء المحلية والحلول المعمارية المناسية 
للبيئة والمناخ والتقاليد » فهى طولونية أى فاطمية أى مغربية أى أندلسية أى سلجوقية 
( فى ايران وتركستان والعراق ) آي مملوكية ( فى مصر والشام ) أى هندسية مغولية ' 
( فى الهند وآفغانستان ) أى صفوية ( فى ايران وخراسان ) أى تركية عثمانية ( فى 
آسيا الصغرى والدلقان وشرق أورويا ومصمس والشاه والحجان ) أى حديثة » ومع كل 
هذه الإختلافات فالتصعميم فى جميم المساجد فى دهم واحد لا يتغين ووحدته قوية 
ظاهرة من يراها لأول وهله » مميزة عن أية معابد من معايد الأديان الأخرى : هذا 
الاختلف أى التماين فى الوحدة أي الوحدة التى تجمع الاختلاف والتماين 2 خاصدة 
من أهم خواص العمارة الاسلامية والنموذج الموحد الذى يجمع كل أنواع المساجد 
تحت وحدة قوية : هى النموذج النيوى الرائع الذى يتكون من اريعة عناصر رئيسية 


( ثوابت ) أضيف اليها فيما بعد عذصران ستجدان ( متغيرات ) 2٠‏ 
والعناصر الأريعة الآأساسية ( الثوايت ) هى كما يلى : 


١ه‏ صحن مفتوح للسماء ؛: قد يكون مبلطا , أى به فسقية أي حوض ماء أو قد ' 
تزرع فيه أشجار النارنج أى البرتقال التعطى ظلذ ولتعطر الجى ( مساجد الأندلس )2 
وك ديع أجزاء هدنك فى أحواض أزهار سختاط يهأ الريحان ( فى ذركدأ وايران ٠‏ 


1 1# بحدط بالصحن 32 جاذب وق أحد أو انين أى كلدمة أى أردعة جى اذب أروقة 
مدقوفه أكبرها وأهمها رواق الصلاة أى ( بيت الصلاة ) فى اتجاه القيلة » وتختلف 
طرق الدتسةدف حت لإا الزمان والكان والطران 1 


؟- الجدان الرئسى فى ديت الصلاة هى الجدار المتجه ندى مكة المكرمة ويسمى 
جدار القبلة وفى جزء ما من ذلك الجدار ( فى مخصفه فى الغالب ) توضع عسلامة 
للموضم الذى يقف أمامه الامام » هذه العلامة كانت فى أول حربة تغرس فى الأرضصى. 
( ومن هنا جاء لفظ المحراب ) وقد ترسم على هيئة باب على الجدار أو على شكل ع3 


0 


وقد يكون محريا مجوفا على شكل حذية داخلية وقد تتحول الحنية الى مقصورة ذان 
دوابة ( كما قى المسجد الجامع بقرطبة ) , وقد تتعدد المحاريب فى الجامع الواحد ‏ 
كما فى الجامع الأزهر وجامع السلطان حسن وجامع المؤيد بالقاهرة ) ٠‏ 


ع ل المثير قد يكون مجرد منصة درجة أو درجتين أى ثلاث آى أكثر أو منصة 
عالية ذات درم كثير وباب خشبى عليه سثار وقد تكون شرفة مطلة على قاعة المسجن 


ل أما المئذئة فلم تكن جزءا رئيسيا فى المسجد . وأول ظهورها كان فى 
المسجد الأموى يدمشق 859 51 ه ) أيام الوليد بن عبد الملك الذى أقيم على آثار 
رومائى مهجور كانت توجد فى أركائه أربعة صوامع مربعة كانت تستخدم للرصسد 
الفلكى ٠‏ فاستخدمها المسلمون مآذئه . فكانت أول مأذن أضيفت للمسجد الاسلامى 
فى الاسلام ثم تنوعت يعد ذلك أشكال المآذن وتغيرت مواقعها واعدادها بالنسسية 
للمسدينل ٠‏ 

ل أما ميضة الوضوء فلم تكن كذلك جزءا أساسيا من المسجد وائما أضيفت 
فيمأ بعد وكان المسلمون أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرأشدين يذهبون 
الى المسجد متوضئين مستعدين للصلاة من بيوتهم ٠‏ 


© والوحدة المتكاملة التى تسمع بالاختلاف والتمايز ‏ صفة ينفرد بها الفن 
الاسلامى على جميع مستوياته ٠٠٠‏ هن المديئة الاسلامية الى العمارة الاسلامية الى 
الفذون الاسلامية الفرعية فالانسان الغربى قد لا يستطيعم أن يفرق بين المدن الاسلامية 
القديمة ولكنه يستطيع أن يجزم من أول وهله أنها مدينة اسلامية . حين يرى أن الطابع 
الغالب هى مسجد جامع متوسطا قلب المديئة تحيط به الأسواق والوكلات والخائات 
والقبصاريات » ثم مساجد الاحياء موزعة بين الدور بماذنها وقبابها بيئما الحقيقة 
أن المساجد تختلف من مدينة الى أخرى والمنارات والقباب تغاير المثارات والقباب من 
بد الى آخر فماذن المماليك فى القاهرة أنفردت بجواسقها العليا المعلقة على عمد دقيقة 
وقمم مهضومة الخواطر أما فى المغرب والأتدلس فتوحد الاذن المريعة السامقة الارتفاع 
كما اشتهرت بالخرام والهند والباكستان بالمرمر » وأشتهرت مصر والمغرب والأندلس 
بالحجارة المنقوشة والمليسة بالخرام وهذه الوحدة الفنية التى تجمم كل هذا وتعطية 
الطابع الاسلامى الواضح مهما اختلفت التفاصيل وتميزه عن غيره من الفنون الأجندية ‏ 
الأخرى وهذه الوحدة اثما تستمد جذورهاأ من روح العقيدة نفسبها » من توحيد وتلحريد 
خالص ؛ ومن تكامل بين الدين والدنيا وتواضسع وعدل ومساواة وطهارة باطن . 
وظاهر ٠٠‏ الخ ٠‏ فن مقدس مرتيط بالدنيا كما أئه مرتبط بالل الواحد الأحد ان 
الاسلام الهى بمصدره ٠٠‏ انسائى بغايته ٠٠‏ 


الثوابت والمتغيرات فى المساحد 


.© المساجد ٠٠‏ عمارة ٠٠0‏ ورسالة ٠٠١‏ وتاريخ 
شم ١‏ انما لمعمل هسنا حمل | لله 2 آمن دأ لله والدوم الآخر وأقام الصلاة 
واتى وزكاة .2 ولم يخش ال الله ) * 

( فى ديوت أذن | لذه أن ارشع ودذكر فيهأ أسمة ,2 يسنيح له فيها بالغسدق 
والآصال مجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة ) ٠‏ 
( ذف درى) تقلب وجهك فى الأسدماه 7 فلذوليذك قيلة ترضاها 5 فول وجهك 
شطرن المسيجد الحرامه وحدث م كنم فولو| وحجى كم شطره ) 1 


وقال رسدول | لله صلى نه علسة وسلم : 
١‏ من بيثى مسجد| ديتغى به وجهة الله ؟ ٠‏ بنى الله له بيتأ فى الجنة * 


لي سا 


سسمد | ( ان | رأيتم تم الرحل بعتاد المساأ.حد فاشهدو| أنه با لايمان + 

ولك ينك اه 

فأن خير الكلاه ٠‏ كلام الله * وبر الحدية , حديث محمد صلى لله عليه وسلم 
و * 5-6 الشهوى شر رمضان الذئ أنزل فيه القران * 5 وجس اليقاع مسجل بخشدأه 


عاد الرحمن : ١‏ ركعأ سحل | بيدخون فضداد هس | لله ورضو اذا 0 سيمأ هم فى وحجق قف.هم 


هن أثى المسس جود ( - 


القرآن الكريم : شريعة منزلة 2 والحديث الشريف : سسنة منزهة ٠٠‏ وفقه وتوحيد 


والانسان : أرفع خلق الله شأنا . واسماهم منزلة , وأولاهم تكريما ( لقد خلقنا 
أ لانسمان فى أحسدن دقويم ) فى ( كرمنا دشسى ألم ) " 


الانسنان الذى كرمه الله , والمسلم الذى اختصه الله من بنى آدم كى إيخلع عليه 
مها الأسلام ٠‏ “+ ( أن الددن كفك | له الاسلام 4 * 


الاسام وامسلامون و + + نشمون رمضشان : 


لأف شهن ) وفيه أيضا أنزل القرآن 


الاق 


وئدن فى رمضان ٠٠‏ بالذهار ممسكون عن الطعام » ومحجمون عن فاحش القول 
والعمل ٠‏ فانا| ما رفع أذان المغرب ٠٠‏ اطفأذا حن الظما وحرمان الجو مع ء. كم نحن 


هكذا نحن ٠‏ 


( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ٠‏ واذا خاطبهم الجاهلون 
قامى| سسلاهماأ : والذين لدددون دربهم سنجل | وقباما ٠‏ والدين يقولون ربنا أصرف عنذا 
عذاب جهنم ان عذايها كان غراما » انها ساءت مستثقرا ومقاما ) ٠‏ 


ودين الصيام و القياه ْ( ماسم الشفاأةه حمد | 0#" تسدبيحا 0 ونلخحر بي اللسسان دأاحسن 
القول قرآنا ٠٠‏ ويتامل العاقل فى أطهر البقاع مس جدا : «١‏ لا تشد الرحال الا الى 
ثادنئةه المسجد الحرام 5 والمسحد الأقصيى 1 وهمسجحجدفئن 57 3ن * شكنذ | يقول شك الآذاه 
صدلى الله علي وسلم ١‏ 


ظ اذن فهى المساحد ٠‏ بيوت الله فيها عزتنا ' ٠‏ ووحدتنا ٠‏ ىحضا رتدا . 


ولثن كنا قد تعودنا ‏ فى الموضوع الخاص ‏ أن نطل على القارىم مع مطلع 
كل شهسر هجرى“ بدراسة مصورة لمواضيع متعددة الجوانب , تغطى كافة الأذواق. 
والاهتمامات ( الخيل ‏ النخيل - الطيور المهاجرة ‏ كرة القدم ‏ البراكين 
والزلازل ٠٠‏ الخ ) فان خير موضوع خاص فى شهر القرآن ٠١‏ شهر الصيام والقيام 
هق موضوع المساجد ٠٠‏ وهو موضيوع وأسيم ٠‏ 


م رسالة المسحجد ب ماضنيه وحاضرة ومستقيله ب قضية شديرة نوقشت 
فى ئندة الشهر بالعدد الماضى ٠‏ 


سد المستجد كركيزة وشموفقع انطلقت متهأ حمحافل | لاسسلام تحمل الكثور 
والهدى الى كاقة أرجاع الأرضس ١‏ 


ل الؤزوايا المعمارية والهندسية والجمالية التى تميز المساجد الاسلامية ٠٠‏ 
موضوع طويل ومتشعب ٠‏ 


/ 


4ه الباب الأول الفصل الخثائى 


دوافعنا للأخذ بالتخصص تميل بنا الى اختيار جانب أى موضوع معين ومحدد ١‏ 


لكن طموحنا الى شمولية التغطية تتطلب معالجة هذه الجوانب اجمسالا مع 


«9 


ايجساز 
المسجد ٠٠‏ فى القرآن الكريم : 


رلك ذكر لفظ « مسجد » فى القرآن الكريم تمان و عشرين هار » كما وردت كلمة 
0 د مسحل 1( قي 0 دسج و نت 4 دالقرآان الكريم واحدا ودعي هارث ٠‏ * وقد وؤرل بمعدى (( ل امسا (( 


والمسجد شى مكان العدادة فى ا لاسلام ١‏ ولقد كان لأيهوود والتنصارى دسميات 
دطلقوذها. على أماكن عبا ددهم دكر منها القرآن 2 الصبى امع والديع والصسلوات ( 
وسلكها مع المساجد فى سلك واحد قجاء فى القرآن : ( ولولا دقع الله الناس بعضهم 


ويقال للمسجد بيتا ٠٠‏ لقوله تعالى ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ) ٠‏ ويرد لفظ 
« بيت » يمعئى « البيت الحرام « آى « الكعبة » ( وان أول بيت وضع لالناس الذى ببكة 
مباركا ) ٠٠‏ كما تطلق كلمة « بيت » فى القرآن الكريم على آل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( أنما يريد الل ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ٠)‏ 


ى « المسجد » اسيم للسجود ٠٠‏ والسجود من أركان الصلاة التى هى عماد الدين 
دمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها هدم الدين » ٠١٠‏ ولقد اختير السجود كى يشتق 
منه أسدم « المسعجد » كدلالة على أهمية « السجدة » وعظمها ٠٠‏ لأنها دليل خضوع 
العبد لربه ٠٠‏ « أقرب ما يكون العبد من ربه وهى ساجد » , وكذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قيلى ٠٠‏ وجعلت لى الأرض مسجدا! »2 ٠‏ 


أهأ « الجامع 1 0 وصف شائم المسبدن 0-2 علماأ علية يقال فى الأصيدل 
(( مسد حل جأ مع 4 دمائلى اا اس ل لصالدة الجماعة أو ماة تقام فيه صادةٌ الجمعة ٠:‏ 


ويقول ابن خلدون فى مقدمته : « اعلم أن المساجد صنفان : مساجد عظيمة كثيرة 
الغاشية » معدة للصلوات المشهورة ٠٠‏ وأخرى دوئها , مختصة بقوم أو محلة » وليست 
لألصلوات العامة ٠‏ فأما المساحد العظيمة فأامرها راجع الى الخليفقة أى هن يفوضص 
اليه من سلطان أو من وزير أو قاض ٠٠‏ فيتصب بها الامام فى الصلوات الدمس . 


مه 


والجمعة ٠‏ والعيدين والخسوفين ؛ والاستسقاء . وتعين ذلك انما هى من طريز 
الأولمى والاستحسان 2 خسم شاع استخد أم لفظ « الجامم لمهشلى أ ميب 7 الذى تعد 
ذية احلقات. الدرس كالجامع الأزهر وجامع القيروان 0 
المساحد : منزلة ودلالة : 
للمساحد منزلة تتجسد فى سلوكيات ينتهجها رواد » توجن منها : 

ان الداخل الى المسحد يصلى ركعتين هما « تحبة المسجد عم ' 


ههه درى عن الثبى صلى الل عليه وسلم أنه ذهى عن البصاق فيها وتسميا 
نذأت «» خطيدة 4 5 


كراهة الثرثرة أثناء التواجد بالمسجد ٠٠‏ الى جانب كراهة دخولها 


ل وحوب التزين عند الدخول الى المسجد ( يا بنى أآدم خذوا زينتكم عند 


ل ه ايك أ ( ١‏ 


العدادة أدي) 0 ا لاسسلام أهلت المسااحد _ ددورها سم لأن أم رسالة ل دبلية وحدادية 1 


قمع وصول الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة المذورة س وقبل أن يقخى 
بها هدة يستريح يها من وعثاء السفقر ‏ كان شروعه فى يناء مسسجد قباء '١‏ أول 
مسجد شيد فى الاسلام ٠5‏ يل أنه كان يشترك دنفسه فى البناء مرددا! : « لا عيش الا 
الآخرة ٠١‏ اللهم ارحم المهاجرين والأتصار » ٠‏ ظ 


نزلث فى مسجد قباء الآية الكريمة القائلة : ( لمسجد اأسس على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم فيه ٠‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) ٠‏ 


| وفيه أيضأ قال ديك الأنام حد دده الشريف 1 والمخطوط على مدر آأدة + 0( 2 تطهر 
فى دك ذم أذى ب سحل .قاع فصلى شم ركعدين كان ليه كاجر عمنه 4 * 


01 


أما مسيالة المسجد على امتداد الأريعة عش قرنا الماضسية فتتخلص. فى أن 
المسسجد لم يكن مجرد مكان لأداء الصدلاة وحسب ؛» يل كان وسيظل داثما س مرشحا 
لأى | مهام اجتماعية وتربوية وسسيا سية شامة الى جانب مهامة الدينية والقضائية . 
مر ذلك : ظ 


المسجد 5+ العرد :2 


يقول عليه الصلاة والسلام : « هأ جلس ىم ذى يددث من بدوت| لله يلون كذا ب 
الله ودتدارسوده بيهم لا حدفتهم الماددكة وى مشمدة لجسم الرحمة ود كرشم | لله فيمني عذن 4 "١‏ * 


ظ أن اناس أن يدمولن و هم يقومون الصماد م صقأ واحدا *؟ * أحقاد هم خلى هأ 
خلف ظهورهم ٠١‏ فهم هنا متساوون ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) ٠٠‏ والمسلمون 
فى المسجد راكعون ٠٠‏ ساجدون ٠٠‏ قارثون لقرآن ٠٠‏ مسبحون ٠‏ *حامدون ( وعنت 
الوحجود للحى القيوم و أذك حاب 2 حمل ظلما ( ٠‏ 


الأسحد ؟ + ملار الحكم : 


حا فى اسياسة الدين والدنيا »+ * وهل ه كلمات أبو دكر ر الصديق " رصى ا عنه تدساناأ 
دن وراء أردعة ع ره قرذا وكان لها نوة و صلادة اليوم '* فوم دبيعنةه : ظ 


)0 ل و ايت عليكه ىق لست 0-5 كم +٠‏ )| لقو 2 عذديم ضدعدف حدنديى اك | لحق 
منك ٠‏ * والضعديف فيكم ذوى عددم) حنى أاطخعذث الحق إل ٠٠‏ أعطلمعوذنى ما أطعثب الله 
فيكم + + فان عصديت قال طاعهة لى عليكم  #‏ * 


** وهو مجلس الشورى :. 


أن كان محرد سم اع نداء :1 الصلاة جامعة » يعثى أنه قد حسد د أمر يراد 5 
مشورة المسلمين حمديعا *٠‏ عنددذ بهرع الئاس الى المسجد **٠‏ ويعد ثأدية الصلاة 
يدون عرض الأمى ١‏ اختيار خليفة أى ديعة أى بحث قصة المراة التى كائث دالمسه_هد 
عندما كان عمر بن الخطاب رَهى الله عنه يناقش مسنالة المهور » فوقفت وجادلته الى 
أن أكذته عن رأيه , فقال قواته المشهورة : « أصابت العجوز واخطا عم ١6‏ ظ 


امسا جد عمارة ورسالة ل اه 


و ه وا لأدرسسسة 4 


فى | لمسحكد كات حلقات الدرس تعقد لشعليم كافة دروب وشدون العلم -» ولم 
دلتصس التعليم بالمسسا جد على علوم القرآن والسنة والشريعة واللسسان و الطبيعة . 

ولكنه امدد أيضا أتعليم الطب والهخدسة والرياضيات والفلك و الكيمياء وفى ذلك يقول 

لي آله عليه وسلم : «د من دشل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو ليعلم كان كالمجاهد فى 


سديل الله 4 * 
محكمة أأسدجب : 


وفى ساحة المسجد صدرت أكثر احكام القضاء عدلا ٠١‏ وفى ذلك يروى الاماء 
البخارى رخى الله عئه فى صحديحه أن كعب بن مالك تقاضى ابن ابى حدرد دينا كان 
له عليه فى المسجد ؛ فارتفعت احدواتهما فذادى رسول ال حسلى الله عليه وسلم قائلا : 
ديا كعب ٠١‏ ضع عن دينك هذا » فقال : قد فعلت يا رسول اله ١‏ فقال : « قم فاقضهى' 

ب والت-ساد : 

كان سيد الأنام عليه الصلاة السلام يسمح بان تقام الأعمال الرياضمية بااسجد' 
ويروى عن عانشة رضى اش عنها قولها : + دعائى رسول اش والددشة يلعيون بحر بهم 
في المسجد فقال : دا حميراء اتحدين أن تنظارى اليهم ؟ فقلت : نعم ٠‏ فاقامنى دن 
ورائه ٠٠‏ فنظرت من وراء مذكبيه » ٠٠‏ قالت عائشة : قال رسول الله صصلى الل علي 
وسلم : « لتعلم يهود أن فى ديذنا فسحة »> ٠‏ 


٠5 55‏ ومهام أحرى : 


9 ب الروم الاحتما عية : 221 كأن تردد المسدلهين الدادم على المستاحد لمادلدل 
دحتا ده مؤثمرات ل أئمة الانعقاد تار على ماد البحث ها لبعدر كمسل لهأ 2 أدور الدين 
والدنيا ٠٠‏ فهناك مؤتمر يومى يتمثل فى الصسلوات الخمس وآخر أسبرعى يعقد مع 
حملاة الجمعة ؛ ثم المؤتمر السئوى العالمى بالمسجد الحرام فى الدع ٠‏ 


© © وشى الستشفى ‏ : يروي عن السيددة عاتتساسة رصى لله عذهاأ قولها ؛ 
)0 أصدب لديدف 21 معاد الم الخندق فى الأكحل 2 | دربا علد رسسول | لنه خيمة في 


المسجد أيعوده من قريب » ٠٠‏ الث ٠‏ 


هة © والأسرى : ففى سواريه يريط أسرى الحروت ٠‏ فقد روى اليخارى 
ومسلم أن' النبى صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد , فجاءت برجسل من بنى 
حندفة يقال لة دمامهة دن أثال 5 فريطوه دسارية 32 سق أرى ألمحد ( فاغتسل كم 
دخل فقال : أشهد أن لا اله ألا الله وآنْ محمل أ رسول الله » 1 ظ 


هذه هى المساجد عموما ٠ ٠‏ الا أن هناك كلاثة مساجد اختصها الله يمكانة 
خاصة : وروى فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وهى : 


| مسجد الأقصى. : دالقدس ق شق الذئ أسرى دالرسول صليى لِذّه علمة وسدلم ف ؟ 
ر سبحان الذء أسرى يعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي ياركنا 


المسدجد الذدوي : بالمديذة ْ المذورة شق الذى دناه الرسول ده كَى دكون مدن حذما 


وكدأر قخشسا نه ودد وان سديا سس 1 
| لا أن المسجد الحرام قل امتان على 00007 مسأ جل الدذيا دعد ث مزاياأ نذكر مده : 


١‏ - انه اول « بيث » على الأرض لقوله تعالى ( أن أول ديت وضع للناس للذى 
ددكة دار كا ) * 


؟" ‏ قبلة كل الأمسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها يتجهون اليها خمس مرات 
فى اليوم ( قد ترىي تقلب وجهك فى السماء فلذولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 


الميسجد اللدرام وحددث 55 كدثم فولوا وجو هكم شطره 4 1 


بده إن الحدة المساحجد جمدعأ] شى الصملاة : لذن 5 ا سهد الحوام شدى طواف 
ك5ظ2 أشواط حول الكعية ظ ظ 


قوله عليه الصلاة والسلام : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صملاة 
فيما سدواه الا المسجد الحرام *٠‏ وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما 
سواه » ٠‏ قال أبو بكر الصديق رشى الله عئه : « فحسب ذلك على هذه الرواية الت 
هى صلاة فى المسجد 'الحزام أفضل هن مائة الف صنلاة فيلغت صلاة واحذة فى ااسجد 
الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة ٠١‏ وضلاة يوم وليلة فى 
المسجد الحرام - وهى خمس صلوات - عصن مائتى سنة وسبع وسبعين سنة ودسعة 


1 


شدير و اس تيال #0 


المستجد : عمارة ورسالة وتاأربخ د 6 0 


ولم يقتصر تكريم اقامة الشعائر بالمسجد الحرام على الصلاة وحدها بل ان 
الممتد كقو ل الحسن البُصرى : « صوم يوم بمكة يمائة الف وصدقة درهم يمائة ألز 
.وكل حسنة بْمائة آلف » , وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ب عن رواية ابن عباس - 
« من أدرك شهر رمضان يمكة فصامه وقام منه ما تيس . كتب له مانة ألف شير 
رمضان قيما سواها وكتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة ٠.‏ وفى كل يوم حملان فرسين 
فى سبيل الله وفى كل ليلة حسنة » ' 


هل العقاب على « الهم » فيه وان لم ترتكب ٠‏ قال أحمد بن حنيل : ٠‏ لى أن 
رجاذ هم أن يقتل فى الحرام أذاقه الله من العداب الاليم ٠‏ ثم قرا قوله تعالى ( من 
يرد فيه بالحاد يظلم نذقه من عذاب أليم ) ٠‏ وقال ابن مسعود : «٠‏ ما من بلد يؤاخز 
العيد فيه على الهم الا حكة » . ثم تلى نفس الآية ' 


آ / أن عحندد بأ لسجدره لسرم على الحلال والمحرم با لاجماع لقوله صلى الله علية 
وسدلم ةف ا ولا يئفن صديدهأ» / وكدذاك لسرم قلع شحر هأ وحشيشها للحديث الشريف : 


# 


د ولا د نحضصيل د شجرهاأ ؛ 


7 يعفى ساكن مكة المستوطن بها من دم التمتع والاقران فى الحج لقو“ 


6 يمثع الكافر من دخول مكة وحرمها لقوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا انما 
المشركون نجس فلا يقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ٠‏ وروى عن الشافعى 
رضى الله عنه أن سيدنا محمد حملى الث عليه وسلم قال : ٠‏ لا يجتمع مسلم ومشرك 
فى الحرم » ' | 


1 ل أن معظم آيات الذكر الحكيم التى ورد فيها ذكر « مسجد » قد ذكر بها 
)0 المسجد الحرام » وائه قد ذكر فى خمسة عشر موقعا بالقران الكريم ١ 1١‏ ظ 


58 الأشخصية المتميرة للمسحد 5دأن للعياد5 * * وذاك الدور المرشسح له ٠٠5‏ 
وذلك المواقف والأقوال الدى لجسل يش * " فى الذهاية ؟ * مببدأ حد الاسلام شخصية ودورا 
ودلالة لدس ‏ فقط فى "المدلول الدينى للمسجد ورسالته ومهامهة * ولكن أيضأ فى شكله 
الخارجى ٠١‏ وكما يقولون فان تمين المساجد هن غيرها لم بكن فى +١‏ الملضسمون ؟ ‏ 
وحسدب ولكن فى « الشكل ٠‏ أيشيأ * 


الذن الاسلامى : 


. صحيح أن رسالة الاسلام قد نزلت فى القرن السادس لميلادى » يعد رصسيد 
.بشرى هائل فى مجال العمارة والفنون ٠‏ 


صديح أن رسالة الاسلام قد نزلت فى القرن السادس المبلادى يعد رصيك 
سيقت ظهور الاسلام وبناية المساجد ٠ ٠‏ 

لكن غير صحيح هو القول يأن الفن الاسلامى كان امتداد!ا للمدارس السايقة 
.عليه ٠٠‏ فكما تميزت رسالة المساجد عما قيلها من دور للعبادة ٠٠‏ كان طبيعيا أن 
تدميز عمارة امساجد عما قيلها من همدارس معمارزية أيضا ٠‏ ولسوف نناقش هذه 
القضية من خلال زوايا أريع :2 


٠ معايير الفن الاسلامى‎  " ١ ٠١ آثار الاسلام على الفن‎ ١ 


0 ؟ سه ملامح الفن الاسلامى ٠‏ ل اللمدارس المعمارية الاسلامية ٠‏ 


| أ سه آأخار ا لسعلاه على الف 0 


الاطار الذى تحرك الفن الاسلامى من خلاله , من ذلك : 


ل الايمان المطلق بوحدانية الله لقوله تعالى ( كل شىء هالك الا وجهه ٠٠‏ 
© الايمان المطلق بوحدائية الل لقوله تعالى ( كل شىء هالك الا وجهه ٠‏ 
له الحكم واليه ترجعون ) ٠‏ ظ 


لل شضعف الانسان أمام قدرة الله : ( هما أصابك من حسنة فمن الله ) ٠‏ 
ا الله هو الخالق البارىء المصور : ( خل قالله السموات والأرض بالحق 


الترغيب فى حب الجمال والزينة : ( قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده الطييات من الرزق ) 222٠‏ 00 


ل الحث على العلم والتماسك من الله تعالى : ( وقل رب زدثى علما ) ٠‏ 
الحث على العمل : ( وقل اعملوا فسيّرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) 


د 


1 مها ددر الفن الاسلامى : 


وكانت تتحدد فى كراهة تصوير الكائنات الحية كالإنسان اى الحيوان ٠‏ 
وتتضافر هذه الكراهية « الفنية » مع المضمون الاساسى لرسالة الاسلام وهى توحير 
الألوهية والردودية وندد الشرك وتحطديم الأصنام وأخلامن العدادة لاه ولحل 5ه د خالق 


“كل شى ع » * 
الك ليت الفنْ الاسلامى : 


وتتاكد تلك الملامح ٠‏ كما قال « فييت » : « أن الفن الاسسلامى فى مظاهرة 
السائدة لا يهتم آصلا بنقل المحياة ٠‏ انما ترمى نزعته العامة تجريد المشاهد الحية 
فى الطبيعة حتى لا يبقى منها الا خطوطها الهندسية » وفى ذلك نستطيع القول بان 
الفنان المسلم قد حقق سبقا فنيا بوصوله الى الرسوم التكعيبية قبل الفنانين المعاصرين 
دحل قرون ٠٠‏ الا أننا لا نستطيع أن نعقد بين الفنان الاسلامى المبكر والفنان التكعيبى 
المعاصر مقاريئة عادلة ٠١‏ ان يتفوق فنان الاسلام لسببين هما .. كما يقول الأستاذ 
أبى صالم الألفى فى كتابه « الفن الاسلامى ٠‏ : 

© الفارق بين الفنان المسلم والفنان المعاصير أن الفنان ااسلم حقق فاعليته 
الفنية التى استشعرها فى نفسه تعبيرا عن موقفه ازاء الطبيعة . ١ما‏ الفئان المعاصر 
فانه يعيبر عن فلسفة عقلية منطقية ٠‏ 

© والفنان المسلم يقدم لنا فى رقة وألفة وعذوبة حصسياغته الجديدة ٠‏ أما 
الفنان المعاصى فكثير! ما يقدم لنا أشكالا مشوهة لا تحقق الاستمتاع الجمسالى 
واستشعار العذوية التى نلمسها فى الفن الاسلامى ٠‏ 

كذلك كان يتنازع الفنان المسلم اتجاهان متناقضان . وكان عليه كما نقول 


دتعبيرنا المعاهمر مهس 3( حل هذة المعادلة الصضعدة 8#" 


فأما النقيض الأول فهو ازدهار الحضارة الاسلامية والثراء الذبى وحيل الية 
الخلفاء المسلمون ٠٠‏ الأمر الذى يدفع الى النفس دائما بحب الاستمتاع يكل ها هر 
ثمين نفيس كال ملايس الفاخرة والأثاث والرياش والقصور الفارهة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وأما.الطرف الآخر للمعادلة فهو التجاوب مم اتجاه العقيدة الاسلامية . والنزوع 
الى عدم الرغبة فى انهاك الموارد الاقتصادية للمجتمع ٠١‏ الى جائب التأثر لمحد كبير 
بالحديث الشريف القائل : « من أشراط الساعة التبياهى بالمسجد » ٠‏ 
هنا استطاع الفنان: المسلم الوصول الى حلول ابتكارية حقق بها التوازن بين 
دقيضى « المعادلة الصعبة » تمثلت فى : ٠‏ 
١‏ انتاج الخزف ذا البريق المعدنى ؛ والتوصل ‏ باستعمال الحرارة ‏ الى 


دش اكه 


التمكن من تلينه بالبريق الذهبى أآى الأحمر أى الآأخضيس أو الزيتونى ' ٠‏ كبديل لاستعمال 
معدئى الذهب والفضة ٠‏ 

؟" ‏ تمثلت مثالية الفئان المسلم فى حل هذه المعادلة فى أسلويه فى زخرفة 
زخرفة المحراب المصنوع بخامات الذشب أ الصلصال المزجج أى الجص ٠٠‏ وهى 
خامات زهيدة الثمن * ظ 

م الجدير بالذكر أنه كان ياستطاعة المسلمين ‏ وبخاصصة فى فترات الازدهار ‏ 
حيث كانت تتدفق عليهم الأموال من كل مكان ٠١‏ ان يستعملوا فى زخرفة المقاضير 
الذهب والفضة مع ترصيعها بالأحجار الكريمة » ٠‏ ظ 


امم أكدارسن اتعماردة ا لاسسلامدة إة 8 
راع العصس الأموى : -5١(‏ 5"5ذأه)-(ر15 1 ٠دلام)‏ 


وفيه تطورت عمارة المساجد تظورا عظيما أتضصح أيام حكم « عبد اللك ين 
مروآن » وازدهسر فى عهد خلقه:: الوليد دن عبد الملك.» * وقد.شيدت فى هذا القعصر 


عدة مساحد ما زالت موجودة حتى الآن مثها : 


مسجدى «١‏ قبة الصخرة » و « المسجد الأقصى » ببيت المقدس ٠‏ 

الجامع الأموى بدمشق ٠‏ 

جامع عقبة بالقيروان ٠‏ 

جامع الزيدونة فىتونس *' 

ولقد استحدث استعمال المآذن فى العصر الأموى ٠‏ ويقال ان معاوية بن أبى 


سفيان قد أمر فى عام ١١١‏ م « مسلمة » وإليه.على مص بتشييد « أريع صوأمع , 
لمناداة على الصلاة فى أركان جامع عمر بن العاص ٠‏ كذلك أدخل بنى أمية استعمال 
د المحراب المجوف » والماير ٠٠‏ كما يقال أن معاوية كان أول من شعيدت له 
«المقصورة /, ٠‏ 

يقول ادن خادون فى مقتثدمة : 

المقصورة : «أول من اتخذها معاوية بن أبى سفيان حين طعنه الخارجى . 
والقصة معروفة , وقيل أول هن اتخذها مروان بن الحكم حين طعنه اليمانى ٠‏ ثم 
اتخذها الخلفاء من بعدهما » + ويقول أيضيا : 

« بعد أن ألخذ عمرو دن العاص « المثير » بلغ عمر بن الخطاب ذلك فكتب اليه 
عمر : «أما بعد ٠٠‏ فقد بلغنى أنك اتذخذت منيرا ترقى به على رقاب السلمين ٠٠‏ أو 
ما يكفيك أن تكون قائما والمسلمون تحث عقدك * * فعزمث عليك الا ما كسرته » ٠‏ 
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وقد تميزت عمارة المساجد فيه عن العصر الأموى باستيدال الأعمدة الحجرية 
التى كانت مستعملة من قبل بدعامات تحمل السقف مشيدة بالأجر . وغالبا 
ما يتم تزويد هذه الدعائم بأعمدة متصلة بها من الجانبين . كذلك استفنى عن القبة 
وكانت المآذن تقام خارج المساجد ٠‏ 


ومن اأسساحد فى هذا العمى : 
مسجد د السمراء » يدت المعخصم عام >5١‏ همه 9١65م‏ :0 ) يشال يخ أن ٠‏ 
حلا بح لل . أدبو ل للشب 1 ودذأه المدوكل فى المدة من ١١١‏ سه تددن شه * 


مس جأ حسم 0 ادن طلولون » فى مصر ١‏ 
ا جا مم ٠‏ نأدين » فى ايران ) دأالقرب شل هل يذه يزرد 64 . ويمكن القول ان 


3د4 طهر ١‏ الابوان 1 لأول عار دم دتوالى انتشارد لاك ذلك ١‏ 
( ج ) العوىس الأموى فى الأندلس : ( 1375-3158 ه )دا ر5ةة3. ١5١اام)‏ 


ويعتير جامع مدينة قرطبة الكبير . الذى بئاه عبد الرحمن الأول عام ١59‏ / 
١‏ ه . هو السدمة المعمارية المميزة للعصر الأموى فى الأندلس . كما يعتير هذا 
المسجد ب يعد مسجد السمراء ‏ أكبر جامم اسلامى . ولقد كان تصميم هذا المسجد 
مثاثرا ‏ الى جد كبير ‏ يتصميم المسجد الأموى يدمشق ٠٠‏ إكنه خضيم لعدة تحسينات 
وزيادات أخرجته عن التميميم المخورئى للمسجد الأموى ٠‏ 


هنأ "١‏ ه و جامع قر حلية 50 أحد العلاماث المعمار 3 الأسعلامدة العامة ا غدل 8 
ج.واذب هلهأ : 

ارتفا ع مدك 433 الى 5 دثرأ ١‏ 
تلقسم مساحة المستحد الى ١6‏ صدنأ كديرأ و ١‏ 007ظ2ظ عر يضمة . 

© فى الوجه الجتودى للجامم 5-5 المواجهة تلو ادى الددسر 5 8 ١‏ دأبا ممص قدأ 
دصقا دم والواح درودزية عديدة الصدنم 8# أماأ الياب الأوسسسيط ف ردن بالوام 
و صدفا نم من الذهب الخا لهس ٠‏ البى جائب سد عي أيو اب شى ألحية الشر قد واليية 
الخربية ٠‏ 

© تتمثل عيقرية الفنان المسلم فى أنه استطاء لدميل سقف الميحكد ب والذىئى ‏ 
يبلغ ارتفاعه تسعة امتار ب على أعمدة رفيعة لا يزيد قطرها عن 0؟ سم ٠٠‏ وتتضع ‏ 


1١ 


- علية 8ه 9 > + ء ١‏ 0 ** اي ْ 3 3 7 0 00 له و 3 
حب خم |51 زر دللكه إن | عرفذا 0 6م إلى 0 دما ذوتردام دذردسما نكل لي لشسام سقف يأ 4 الك 0 كندب 
أردذفا عة هن سدقف جأهمم شر علدة ٠‏ ولكن على أعمدة هن الحهر بلغ أطن الواحد مدهأ 


4 


أردعة أمتار 
(د) الععى القاطمى : "5١80‏ لاكه هع ١٠١١0١55959‏ م) 


وكان طرآن عجارة امسا جد فى الأعصضر الفاحامى م هن الأسسسلوب الطولوذى 
والعمارة المخرددة الى كاذت شهلو لعا واس حة 55 شما لى افريقدبأ + كذأذاكت عذى 
الفأطاميون دوأاحجيأات المساحبي كما ل سم ذ.كت هن وأدي4ة جامع المجهدية ودو ادنه القدمة ١‏ 

وحن أشور المساجدن المذى مدت على الطران الفاطمى ذى مصىر آنذإك : 

نشنم الجسامع الأزشر < 

سس حأ صع الحادم اجر | لله ( ولدمين ددرور مد كلة الر للدي عن الواحجية دمقد أر 
ردنيك أمثان ق ذلك 8 لأ 94 000 ده تطير لأو ل 8 ُ فى 0 دعدلء نقلها -32 جارد حت ل المهدية) ١‏ 


نش سعدا الل الأقدر ق ميد اسك الجيوشى وه سد دل الالح طلائع ٠‏ 


(ه) العصى ااسلدوقي : ( 2:7 505 ه) ‏ (١0١١١1-لا6١ام/‏ 


وتثمدز عمارة امسأ ل أذذأك دق مجو ب ابىوان عال مكيب دادو سدها. ل عدأ دم 52-0 كل 

هه دم هر أخدلةا 4 ادن المكمدى فب هع كمأ وى دالواجعة دلايقان وا+ وددمون يوان 
08 لطن 5 ْ ان ٠‏ د ونج + عب من 1 5 
القدلة بزيادة اتساعه عن دقية الابيوائات الثلاثة ,» كذاك ازداد اردتفاع الذذنة ٠٠١‏ ومن 


مسأ د دكت الفدرة , 


د 


ل آله حة دمددذة أصمفها ١‏ 
بذ ايد ما دك اما لاه 8 . سا أ سدع اده 4 


هد با بح لب أ لحمعة فى قرو دن 
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بده الى حايايا جان وسدقارية وأردستان 


© فى تركيسا : 


و دمتسم هن مما حك ذأات القدرةٌ أن سال جقة دركدا دم دأخذو | دعاران المهجد 3 


الابى أن 7 العسدن االكشوف ال مغر 3 52 ىو ادر أن 
لي ظ قبط 1 عه 8ه ايياى» ْ ب .و 0 
العمادة مشُدى مات ك لب أ 0 قْ 43 دور - ل عادم من امه 


«ر ؟ ل حلت مسا جل قم هدنع اأعمهن 


0 


وأعتمد تصدمدم وأ علي 03-0 


المساجد ه عمارة ورسالة وتارديخ .مخ 


د جأامع عادع الدين فى قونبية ١‏ 


ةسسوم 


أنادكة السلاحقة : ١١571١١6‏ م) 


اتسمت عمار 5 المساجد فى عصى آل زنكى فى سوريا ٠‏ بالمحافئلة على لح ميم 
الجاع المستطيل الذى تتفتح أرى قتد على الصحن اللمكشوف *: ولا يوجد فى هس ذ! 
النمون ح دك معدم ودود رواق قأطع لرواق القبلة ٠‏ وم يعثر س من دين م.ساحد هذه 
الفترة . الا على مسحد واحد له قية وهو جامصم مدرسة ركن الدين ددمشق ( 15١‏ هب 
1م , ٠٠‏ ومن مساجد ذلك الفترة : 

ل جامع حلب ٠‏ 

الجامع الكبير ‏ الموصل بالعراق ' 


( و) العمي الأدودى فى موس وسورنا 
ذلااه مهمع (١لا١11-١56ام)‏ 


لم دخلف انا الدصر الأدودى أثار مدماردة كددرة ١‏ اهديب رك انشذا ليم دالمحياة 
المسددردة والاستعد أد للحروب وخوضيها . لك5ذهم صمر فى أ أؤدما شم مم أى اذيٌ.ا ُ المدارس 
الذي دِلم عد د هأ ١‏ مدرسيك ١‏ عام ١‏ 1 7 ( والذى كأن تحدمده. ما لح أ لمك امس سس .يع 


المساجد 1 وأشهور ميدأ حك تلك الذدرة شدي المستجد الكرير الملحدة د م41 هاا م الدين 


دأ اما فر 5 ٠‏ 


( ن ) اكقول فى أيران : 
( 5156 ه0كلام)- (18١؟١‏ -54١ام)‏ 


وقد تميزت عمارتهم الدينية بعدم الخروج كذيرا عن طراز جامم أصدفهان ٠‏ 
الا أن التغيير لدييم قد اقتصر على محاولة تدريحية لاستطالة العناصمر الزخرذية ٠١‏ 
الأمر الذى أكسب المبانى اناقة واتزانا ٠٠‏ بالاضسافة الى فخامة المداذل والآذن ٠‏ 
وهن مسد ابأ جل هم : 

ل جامع تبريز ‏ ايران ٠‏ 

الجامع الأزرق بتبرين ٠‏ 


( ح ) الفن المغربي الاسبائى : 
50 الاكمهع 1155م 
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ودثا تجدسر ملاحظة أن المساجد لم تتأثر مهارتها بالطصران المعمارى السابق 
الأشارة الدها » دل ظل تخطيط المسجد علعى نفس الطران العريى الذى كان معروفا من 
قل فى القيروان وقرطبة ٠٠‏ و.ن أشهر مساجد مراكش فى تلك الفترة : 

ل جامعا تلمسان والكديية ٠‏ ظ 

أما فى الأندلس فقد تاثرت عمارة المسجد بالنمط المغريى ومن أشهر مساجدهم : 

لب مسجد طلليطلة ٠‏ 

ل المسسجد الجامع بالمرية ٠‏ 

ل المسجد الجامع فى أشبيليه والمعروف ياسم ( لاجيرالدة ) ٠‏ 


( ط ) العصىي المداوذى : 
555-528١‏ ه) ( ١١١72‏ م) 


وقد نشطت حركة عمارة المساجد فى ذلك الفترة فى مصر أيام السلطان ٠٠‏ 
د الظاهر ببيرس » ٠٠‏ ورغم أن المساجد فى تلك الفترة قد الخسذت ببعض العناصر 
المعمارية الأجذبية الا أن تخطيطها ‏ عموما لم يبتعد كثيرا عن التصميمات القديمة 
التى عرفت فى مس جدى ابن طوللمون ( الدولة العبامسسية ) والحاكم يام ال 
( الفاطميون ) واشهر المساجد : 

لد. مسدجد الظاهر ديدرس ‏ القاهرة ٠‏ 

له مهسسجرد قايتباى .. القاهرة ٠‏ 

لل جامع السلطان حسن ‏ القاهرة ٠‏ 


رى ) العصي الصفوى يادران : 
(/ا١ 5‏ 560١١ه) ١7١551١5١5(‏ م) 


ولعددر مسداأ جل هم امددأد للمد ارس المعمارية 
الادىاذية السسنادقة 4 4 5 وهن مسسا جل هم . 


لس مدل الشيخ لاف الله ٠‏ 


( ك ) العصي العتماذيى : 
(-4ك 7”8١١اه)‏ (51خم؟١ا ‏ ١٠لا‏ م) 


2 لعددر طر 98 المسأ.دد فى سعط اماه ا قم حاقة اتصال دين الطر أن السلجو فى القديم 


ا 


0 لحان‎ 5 . 78 7 ١ 00 1 8 نا 0ق‎ 1 20 8 ٠ ١ 
دل د للك لأ لني لسما عمارة‎ ١ والطران العتماذى الحددد الأذدى دور 3 ل ةا اللسدا ممتي‎ 
( مسأ ل د أنعمار 5 الددزتجاية د لسدها ذه[ ددية فاق م حال . يأ 00 حأ دع ”ا 5 حدق فأ‎ 
الذى كأن كددسة دناها الإأددراطاور الروها دى 1 حوس ايان ند ورهن أ للد سخ ]جل‎ 


ذلك الطرات : 


سس جأحع ايأ صوذيا دأسحلديول ٠‏ 

د الللد دك الساطان بأدزدد النافى ٠‏ 

لا جامع سدليمية بادرنة ٠‏ 

مسيم جامع السلطان أحمد الاول داسطاديول ٠‏ 
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مسي جاممع 27-5 على دالقا قله . 


( ل ©) عمارة اكساجد دالوند : 


195 الاك ه) ب كدان لامكا م) 

لحدوات لعن المعادد الهددما 5 علي ادي اعمسالميون 0 الى عي أ محولى : واذ دك 0001 
الخطوط المعمارية الهندية واضصحة فى المساجد ولءينية التى شيدت خعسلال العصر 
الإسائمى الأول هناك ٠‏ 

ولعل أوضدح مثال واقدم أثر ؛ للعمارة اليادية للدساجد هى هس جد ١‏ قوة 
الاسلام ١‏ الذى تلك ث جل الدين أيدك عام 3 ش ( ١ ١15‏ 1 ) وشان اشهر و.سياأ حل 
المعمان اللموذدىئ : 

لا مسسجد جامع مدينة جاوتيور ٠‏ 


بدك دل اللؤلوة 1 المالدق دقلعة د ماده جا شان 5 دحل بذك أدرأ 


سسب 


5 لذ 


© عمارة المكساحد ٠ ٠‏ ماذا تعذى ؟ 


من هذا الاستحعراضس اأسريم للمب أرس المعماردة | سماد ودية على أحثد أن تاريخ 
| لاسلاه ١‏ وأمددآاد رقعنةه الدى كأن. خضدوعها سبي 00 أعدداب السمذين 3-9 لعامل الجزر 
كدر هدك هد ا با سدم لنا عدد أ مسن الذقاط لدي أ 1و 0 الا ؟. والتى تد عونا 
الى شحذ الهمم والعمل الفورى أكثر من اثارتيا لجانب التامل والأسف : 

ب أن الميعمّل كان : اول م دددا دالتفكدر 5 أوذات:ة.؛ والاهتمام انك هسمخ دناه 
كل صل نانك دك دل 8 ٠‏ 

؟ سس أن المستجد كأن يحظطى الرعابة والادتهام ء! وألانقاق ٠‏ شوق ما كأن دنساءةن 
غعسر ذأك هن درافق الدولة ١‏ 

؟ ‏ ذلك ل.حيددت هدىق) دو أحد الحاسة اأددددة والدرهة الدادنئدة 5 فسان 


المسلمين أنذأك ٠‏ 
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ذذ_دة الذق . ؟* * * فى مسو لدة الحاضي : 


قد دقول البعض ان الدول الاسلامية ترفع مع كل يوم مئذنة مسجد جديد : 
وترصد الميزانيات الكبيرة لهذا الهدف ٠‏ 

هن أ صحيمح ٠‏ 'اى لذن قضددتذاأ شدى) أن الممسجد دم ددن ذى بوم من لآيام شن عمارة 
ورسوم وزخارف ومساحات ٠»‏ وجدران ترفع وأعمدة تقام وحسب ٠٠‏ بل انه دائما 
مردن اأشعاع ل ددى وتذقافى وأجثما عى و وكان مذارة عله وفن وحدرب ١‏ ' وكان محل 
ميلاد فكر ٠٠‏ وتردية أجيال ٠٠‏ ومدرسة مجتمع ٠٠‏ كان المسجد كل هذا ٠١٠‏ كان 


0 مدر الحدكومة 11 وي 1 دسج ام الدولة م + 


و آنأ كانت المسا جد ل تطورت .6.6 والمؤسسات فل أقدمت 5 ه والسلطات سك 
حددت ووضعت دين كل منها الدواجن والفواصل ٠٠‏ الأمر الذى صحبه ‏ فى الوقت 


ناته 55 استقلال دى المياذى والمواقع ؟ ٠»‏ فأن المسبحلد 6 اليماب رن | القتطور , |ء بد أن 


5 نس 


دكون له دون جديد دور يساند الانسان المسلم المعاصر فى صراعه ضبد مبادىء 
المادة والالحاد ٠٠‏ تلك هى التى استشرى ضررها خلال الاونة الأخيرة ٠‏ 

لا يد أن يكون المسجد للمسلم : مصلى ٠٠‏ ومنتدى **٠‏ ومآوى ٠١‏ ومهريا ٠١‏ 
مهريا يلوذ اليه كلما ضداقت به سبل الكفاح ضد سموم الفكر المعاصي ٠‏ 

وفى تصميم المساجد المعاصرة لا بد أن تراعى تغطيتها للخدمات الثالية : 

© روضة أطفال ينشاون فيها على علوم الدين وحفظ القرآن الكريم ٠‏ 

ل قاعة المحاضرات ٠‏ 

ل مكتية اسلامية وأخرى عامة ٠‏ 

ل سكن لامام المسجد وموذنهة وخادمه ٠‏ 


مس مد أرس وفصول التقوية للعلاانب ١‏ 


تلك اقتراحات طرحت على كافة وسائل الاعلام » ونادى يها علماء المسلمين فى 
كافة أقطار الاسلام ٠‏ 

وهى ليست رفاهية فكرية يفاخر بها أصحابها , كما أنها ‏ وبنفس المقياس ‏ 
ليست دذخا فى انفاق , أى امعاذا فى زخرفة , أى تماديا فى أساليب معمار ٠٠‏ فقط 
شضى استحاية عصرية لدور « بيوت الله » لقوله تعالى ( فى بيوت اذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها أسمه ) ٠٠‏ الآية ‏ ثم هى خروج بالملسجد عن رسالته المعاهرة المحدودة 
التى كادت أن تقتمس على أداء الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والاستسقاء 


والخسوف ٠»‏ والكسوف ؟ ه 


لأسلام 0 التحدى ؛ 


2 58 + ذك م ا 
إل ل سي سي بام 35 أ 5ه 
1 6 


أن العام 0 سي واشصموصمأ ادد انب الميادى» يداه ا لوم لمك وأ سوزية 
والقدياذية ب الخ وغدرضها ٠‏ دروا ادهه دن دتمكذء أ 2 امار | نالخ 5 06 الاسلام 
مأ ذى فد شعويها 5 

وذى دق أجي 1 ذلك ٠» ٠‏ دس أمامنا در ان دذون نيجنا اذى لر دون 
مسمس سني دكددف الب عق 5 الأساددية فى الاقطان 055 أ ساك هدنة ١‏ 


در يتيك وتحاودر زسمأ 3 الميسجد حت مامه لا التصيور المعاصمر 5 


فى هذه الحدود انشتت مدؤسسات أاسدلامدية عدة لئدمة اهشداف الأسلام والدعوة 
لياددة وفى لايدتها : 

رأدهلة الحعالم الاسلامى دمكة الكرمة ٠‏ 

سه المؤتمر وعالى لتوجيه الدعوة واعداد الدساة . والدذي عقد لأول هرم 
بالمدينة المذورة فى المدة من 52 .. خا امسلل ىه ١ ١5 ١(‏ ال لايل م ) ٠‏ 

لب هؤتثمر رسالة المسجد الذى عقد لول درة دمذةه المذرمة فى المدة من 1١0‏ . 


- ) م‎ ١175 سه‎ 1١ ( ه‎ ١١١0/3/5 


أدضما ب أقدمت « مراكن أسشاددية » وشى تعدير تعركن أنه ططارهاه كان أدكن دو فدقأ 
وواقدية “27 لو انأ انها 1 عسدا حل 5 


المراكن الاسلامية فى اوريا : 


ٍ 03 


المركز الاسنلامى الخادس فهو فى « فيينا » ويعتبر أول مسجد يسمح ياقامة مئذئة به , 
وعلى ارتفاع '!؟ مترا ٠١‏ أما مساحته فتبلغ ثمانية الاف متر مريع ؛ وفى حديقة 
الأمم المتددة بشارع هوبرتس فى فييئا بالئنمسا ٠‏ 

أما ايطاليا ٠١‏ فقد اهدت حكومتها قطعة أرض لاقامة مركز الاسلامية عليها ٠٠‏ 
وتشكل 'للمشروع مجلس ادارة برياسة الشافعى عبد الدمييد . السغير المصرى 
وعضنوية سفراء كل من المملكة العربية السعودية والسدودان والعراق وعمان والكويت 
والأردن وايبيا واندونيسيا وافغانستان وتونس وباكستان ورورا ٠‏ 

أن 0 لما فعمى فو يك الذى قم دأ فددا حا مجاذ 1ك ألماك سناد دن بل العزيز 
حفظه الل والملك بدوان ملك بلجيكا فى مدينة بروكسل يوم 58/57/5١١ك‏ ه الموافق 2 
4 م ١.‏ 
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ف كتنسداأ| : 
© فى ظ 
222 المسلمون فى ٍ وأ ى] عأ د سمي دل | مداع © 3 / لفت دو لاس ا هك لد حل 


دحت اشراقف اللجمعية الاسنلامية فناكء ١‏ 


© وفي ددتة الأمم اأتحدة : ظ | 
أودى 00 العام ي الأول لتورديهالدعوة وأعهد أد الدعاة “ الذدى افتتح بالمدينة 


الثورة ىم لري ولل 5 الموافق 10001 دأانشاء للك سلا بهودى الأهم لمتحدة 


ذىئ نوودبورك * 


اذأ يعف الكراكن الاسبلامية : 

وعود الى الحديث الذيوى الشريف : « من أشراط الساعة ء الثياهى بالمساجد» 

انا نعلم جميعا أن اسسلامنا الحذيف لم يكن بامتداد ثاريخه العاويل المذيد . 5 
بحاجة الى يذل الجهد وتعميق الجذور أكثر منه فى عصرنا الحاضص هذا 

ونعلم آيشضدا ‏ كما سبق أن قدمنذا ‏ أن المساجد لم تكن أيدا غاية فى حسسد 
ذاتها ٠١‏ بل اقترن المسجد دائما ‏ منذ وضمع رسول الله صلى الل عليه وسلم ‏ اللبنة 
الأولى فى مسجد قباء بالمديئة المذورة ٠٠‏ اقترن المسجد دائما برسالته ٠‏ 

وهذه المراكن الاسلامية التي ترتفع ماذنها فى سماء عالم غير الاسلام اليوم»٠..‏ 
سدوف تقيم رسدالتها على أسس ذلاكة : 

ل هيأشرة واعدة ورشيدة لشعاش الاسلام ٠١‏ ( كنته خير أمة أخرجت إلثاس 
: تأمرون بالمعروف وتنهون عن الذكر ) ٠‏ 

ل أساليب واعية للدعوة الاسسلامية : ( ادع الى سيل ردك بالصكمة 
واأوعظة الحسسذة ) ٠‏ 
ل ثم تكريس العاملين بها لهدف واحد أمام أعينهم الا وهى نصرة الدين ونبذ 
ما دون ذلك ( ومن أحسسسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صسالها وقال اننى من 


| أسامينْ ؛ 1 


الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى 15159 *1865م ١‏ 
اتح م111 ]لان )ارورم 


عه جاتحا ريسيد بسن ٠‏ نيا سويب يل ل بج ماسحاطا به اد دا بيار اسار لويس يق .جد متها مضل فزع متا ا ا د اا ان اا مببوي م جد جوم بسي جسوسسؤاب نيزج" إيسيؤتي ٠.‏ . .هذ - اط ناسين سأب نيا اباي سشزيني باسنا سس ساسا ل لالب سبج يعسي مس ج وير مز وساي ص ين 55 
جامد إن رسا ااا ليده ) 
اانا سب سس ان 


ابت 01002 


بزع شر مدل دل دظطهور دولة اأعرب الشا ده الؤددة ل دص دل دل حل دل ورسما لة ج سل لله 
لوعاها سنيدنا محمد دن عدد الله ' فاخ ذت هذه الدولة تنشر لوءاها على ا لأمم 
والآنصدار فدانت لها شعوب كثيرة : وانضم تحت لواذها امم تسعى الى الهدى , 
وتدلت هذه الدولة الاسلامية ووسعت أطلرافها فى هدة وجيزة من عمر الزمن يدضارة 


وكان لنزل الوحى واذبثاق ذور الاسادم أن ظهر هذا الفن العريى الإسلامى 
فريدا فى ذوعه * همؤيدا دروح خاصة من عنده ٠.‏ جعلته مميزا وغريدبا هن غيره من 
الطرن التاريخية التى سبقته . كما كان لدياة العرب انفسهم فى الصحراء واليادية 
ونشيدهم الحب والتسامح والحرية . وتغنيهم بالشعر وحبهم الجمال تاذير كبير على 
لفن الاسلامى والعمارة الاسلامية ٠‏ حيث اتسدت بالبساطة والجمال ومن الطدبيعى 
كان على الدرب أنْ يستعينوا بخبرة الفنانين والمعماريين فى البلاد التى خضيعت لهه' 
ونشأ من اختلاط العرب يهذه الأمم فذون مشابهة فى جماةها وتذوعت وفق مجسال كل 
بلد قامت فيه . كما تأثرت عمارة العرب اولى دفارس وديزنطة وفى كل دلد فتدره 
بعوامل أخرى محلية وينوع الحياة فيها ٠‏ فليس. اذن اطلاق التسمية « العمارة 
العردية , على هذا الذحو بح دح لبام لله.دذى الحقيقى د وخاصية أذا مها اخذ فى الأعتبار 
أن لم يكن للعرب أنفسهم تأثير على ذشر هذا الطاراز مثل ها كن لدعوة الاسلام من 
تأذير عدر مدا شر ذيه ,2 وشاصدة ذا ديل التاذير الذي أوحى ده ذدام الاسسلام وحرهدا 
أمع.داد 8 الأوثان وذكرش)ه تةادد هأ ودهباه عن اذا ١‏ وصعلى ذأأع درى أن احللاق العمارة 


الإسادمية 3( علم على شل هد العمارة أحق وادسدب ندم هلك لها ١‏ 


©8 وقد ازدهرت مدنية الهرب واذندشرت <.ضسارتهم بفتحهم البلاد فى المشرق. 
والمغرب وكاذت «١‏ العمارة », أعظم مظاهر هذه الحضدارة وذلك التقديم دما دده 
الخافاء وما أقأمهوه من هدن ومساجد وقصور وحدائق وقلاع وحصون واسوار ٠٠0‏ 
وكان الفن الاسلامى من أبدع وأدق وأروع الأمذلة الذي سار جذيا الى جنب مم 
العمارة الاسلامية فى المساجد والقصور مثل قصىر اشبيلية وقصر الحمراء بغرناطة 


وأعمدة هرقل فى الأندلس وغير ذلك من الروائع والتحف والآثار الثتى سياتى شرحها. 


ب 


باأتفصيل فيما بعد ٠٠00٠0‏ وعلى ذلك يحق لنا آن نقول ان الاهتمام بالمعمارة 
العردية 'الاسلامية معناه 'الاهتمام بالماضى ليمكننا من توجيه الحاضىر الى المستقبل 
السليم ٠‏ ان ما يناه العرب وما خلدوه من أمثلة رائعة فى مص فى القرن .الثامن 
عشر تعتسر فترات مميزة وخالدة في تاريخ العمارة الاسلامية ٠‏ ويعتبر القرن السابع 
بدء تكون الحضارة الاسلامية فى مصى , ويعتير القرن الثامن. عشى أعظم فترة من 
فترات الازدهار هله الحضارة والتى أخذت بعد هأ فى الأنهيان ذديجة تدخل الأدتراك 
فى الحكم وفى جميع مرافق " الحدياة المصرية 2٠‏ [ 


© تفمساكن ددينة الفسطاط مثلا فى القرن السابع نستشف. منها أنه كان 
هناك ارتاط وثيق بين الحضارمة الاسلامية والفكر الاسلامى من ناحية : وفى الرغية 
والأستقرار من ناحية أخرى ٠‏ على غير ما قيل أن العرب فى الأصل كانوا قبائل رحل 
وساكنى خيام ٠‏ فقد حدث عند غزى عمرى بن العاص لمصى عام 54١‏ م أن أمر ايلة 
وصله الى فسطاط بتخطيط المديئة » ويقول المقريزى عن عم ين العاص ....٠‏ 
بطهور فجر اليوم التالى لغزى المدينة كانت الفسطاط قد خططت وجسرء كدير من 
الأساسات قد حفن **٠٠٠‏ وسياتى وصف ذاك تفصسيلا فيما يعد يشرم مدينة 


الفسطاط فى الجزء الثالث من تاريخ العمارة والفنون الاسلامية ٠‏ 


ولكى يتذبع الباحث التطورات الى مرت بالعمارة العربية الاسلامية 2 والحقائق 
الثى كان لها أكبر الأثر فى تكوين الطران العربى الاسلامى : الذى تركن واخذ طادما 
خاصا به فريدا فى نوعه 2 وخاصة فى منتصف القرن السايع الميلادى بعد وقاة 
سيدنا محمد عليه الصلذة والساثم عام 1١:‏ م » ويعد أن انتشي الدين ا لأسلامى 5 
المشرق للمغرب , فخا الخلفاء البلاد المتاحجمة لأرض كنائة وغزوا الشام والعراق 
وفلسدطين ومص .2 وفتكحت أمامهم كنون الفذون البيزنطية والرومانية والفارسية 
والمصرية » واقتبسوا من تلك الفذون مالاءمهم » وإذا اخذ الطران العربى يحدد مكاذه 
وياخد مكانته ٠‏ ولقد تحولت بعض الكنائس الى مساجد وخاصة فى الشمال ٠‏ وزودت 
هذه الكنائس بانشاء قيلة تواجة مكة المارمة ' نشت ت المساجد فى الكوفة والصرة 


وغدرها من الأقطار الاسلامية ١‏ 


© ومما هى جدير بالذكب ' ' أن نشير الى العمارة الاسلامية فى مصى وسدوريا 
فى ذأك الحدث أيام أن كأنت دم شق عاصمة دولة الأموية حديث | نجد أن أهم آثارها 
فيه الصخرة فى ديث المقدس التى دثاها عبد الملك دن مروانث عام 188 ,م الجامع 
الجامع الأموى بدمشق عام 7/٠6‏ م أقامه الوليد بن عيد اللملك .. حيث تفنن كل مثهما 
فى كساء الحوائط الداخلية والخارجية بالنقوش البديعة والألوان الزاهية الرائعة 


/ 


ببلاط القيشاني أى الفسيسفقاء الكاش الفرفورى كما يسمى فى العراق ' وفى 
عهد الدولة الطولونية بعد ذلك تفوق المصريون ايام أحمد بن طولون في هذا المضمار 
وكان لد جح ل ه التعالمى المشهى أكدر دلبل على هذ | التقدم ١‏ 


وقد ترك الفاطميون بمصر كذيرا من المساجد وغيرها من التحف الفنية النادرة, 
حيث كان عصرهم من عصيون الاسلاهم الذهدية كما هى عصس النهضة بالعمسارة 
الاسلامية ٠‏ ومن آثارهم الخالدة جامع الأزهصر الشريف الذى يعتير اقدم جامسة 
اسلامية فى العالم ٠‏ أما المماليك فجعلوا من القاهرة مدينة السحر والخيال »2 حتى 
وصفت القاهرة حينذذاك بيأنها أكدير متحف يحوى أكشر عدد من الاآثار الاسلامية , 
وأعظم مبانيهم « جامع السلطان حسن » بجوار القلعة « وحامع قايتياى » الذى 
دلقي بالدرة اليتمية فى العمارة الاسلامية وسياتى شرح هذه العصور بالتفصيل 
فيما بعد ٠*٠‏ وفى عام ٠5/ام‏ حدث انقلاب تاريخى عظيم الأثر وهى زوال الدولة الأموية 
وظهور الدولة العباسية التى أنشاها المنصوى عام 17 م ؛ حين ابحذ يغداد عاصعة 
الكه ومقرا للخلافة ٠‏ ويشيه هذا الانقسلاب انتقال العاصمة الروماذية إلى 
القسطنطيئية 2 وعلى ذلك زال التأثير البيزنطى عن العمارة الاسلامية وحل محله 
التأثير الفارسى ٠‏ فى ذلك العصي بنى مسجد بغداد كما آادخل على الطران العربى 
العقد المخموس واعمال الفسيفسام ٠‏ 


أ سب دك 3 النددة : 
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ملك ظطلهور الاسملام وبعثة خاته النديين عامة الصبلاة والسلام المسسجد ضق مرذن 
التقاء مجتمع المسلمين على التالف والتعاطف والثاخى فى وحدة الصف أمام رب 
العالمين ٠٠‏ لذلك فان نوان التخطيط فىاىي عصر مضى كان المسجد اولا وآأخيرا ١‏ كان 
مسج الرس.ول علما الصلاة والسلام » مكانأ لتلاقى الصبحاية من مهاحجرين وأنصار ودة 
آخد الرسول عليه الصلاة والسلام قى جمع شمل المؤمنين وفى المسجد نفسه أقاهء 
انهاجرود وهذا واضح فى المسجد كان مأوى وملجا لكل مهاجر ومكانا للتشاور فى 
جميع آمور المسلمين والتعرف على أحوالهم ٠‏ ظ 


وبالتالى فلقد تأثر العمران منذ ذلك الحين بالمسجد تأثر به فى تحديد مراكز ‏ 


السدود والديكة : بحث للمهندس عيد العزيز أيا الخيل 
دحلة الدتاء السبدودية لاكسب لال خاصن عن المسيا جد 


5 


والمثادر ٠‏ ولقد أتصلات وول الامارة فى حل نْ مأ 2-5 الخهرين والأند ئس والشسسزت 
و.تاصةقت كليا با لمسجد علامة على صل ق) تأذى المدن شى شكلها موقم امسجد ١‏ 


(+) وان أمثالا لهذا التخطيط تكش فى تاريخ المسلمين منها مسجدا ادن طولون 
دالقا هرة ومسجد | المخصور ديغد أن والكوفة ف + ء ولكن أهم 0 أحدد شي الاعثبار بالنسية 
لمى قشع المسحد كان سدهولة الوصول اليه فى .كل وق علاوة على مواقدت || لاخ 1 


فقلقد كان المسجد محورا لكافة نشاطات المسلمين هن التفكير فى علوم الدين 
وجمع شمل الفكرين وتدوين الاختراهات العلمية بأذواعها من فلك وطب وجسس ومقايلة 
ولوغاريتمات ٠‏ وحيث أن المسجد أصبح مركزا لتجمع المسلمين فى كافة ساعات النهار 
والليل فان التجارة بدورها أخذث تدور حول أروقة المساجد وتكونت حولها الساحات 


والميادين ' 


وصول ساق سما المأذن لذن أعم 1 


ومع امتداد العمران والتوسع فى كافة مدن الاسلام بات من الضرورة اقامة 
مساجد أخرى احتراما للمقياس الانسانى الأصيل ٠‏ تنقل الرجسل ما دين أهله فى 
مسكنه وما بين المساجد ومن ذم قضاء حاجاتهم فى مركز المدينة قبل ويعسد أداء 
المصسلاة ٠‏ 


ولذلك اقترن بالمسجد على مر الزمان كل جديد فى حياة المسلمين دنها المدارس 
والتجاي والأسواق بأنواعها حرصا على هدم ضياع وقت المسبلمين وفوات الصلاة 
عليهم مع الجماعة بالمسجد وعلى طاعة رب العالمين فى هما جاء من الآيات والذكر 
الحكيم ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسيح له فيها بالغدى والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة ) ٠‏ وعليه فان كل التنظيه 
الاجتماعى كان اساسه المسجد وموقعه وعليه تنظيم المران وتخطيط أبعاده ٠‏ 
وحين نتكلم عن الموقع يتضح أنا أمران جذريان فى تاريخ وحاضر العمران - 
وهمأ أن تحديد الأسجد فى كل زمان ومكان كان نابعا من البيئة ومكوناتها توفر الماء 
وصلاحية نوعية التربة لتاأسيس دعاكم البناء ٠٠٠‏ فا مادة والترية أذ! هى قواعد 


كل بناء وعلى ضوء ما تقدم يمكن الاستذتاح أن العمران الاسلامى كان مثيعه اللسجد, 


م 


ققد أسين - المستجد قوا عد كل عمران من أسددراتمجية طبيعية 0 جيو لو جبيا ( ودوافع 
اسدتقرارية واقتصادية وزراعدية وتجاريبة ومبابىء اجتماعية (مدارس) ٠‏ فىسهسن الجدير 
بالذكر ان كثيرا من المدن القديمة والحديثة تحمل اسم مسجدها الأول علامة ء ١‏ 


ويهذا فات ينبغى على كل مخطط للمدن أن ياخذ فى عين الاعتبار دور المسير 
فى تنظيم وتخطيط العمران ٠٠١‏ وأساس كل نسيج عمرانى اسلامى يجب أن يكون 
مقياس تنقل السكان من منازلهم الى المسجد وبالعكس ٠‏ اذلك من المستصب أن يكون 
المسنجد مركز! لكل حى ينفرد يخدمة الحى والاستجاية لكل مطالمبه وتكون يهذا الشكل 
.نوان عمرانية تتكرن وتتلاحق لتشكل المدن فى تخطيطها الاسلامى ٠‏ ولبيان مفهيوم 
النواة. العمرانية التى يمركزها المسجد والخدمات التعليمية والطبية والتجارية يتحتم 
علينا تفصيل مفهومها ٠‏ 


النواة العمرانية:هى : حى سكتى كامل يقع المسجد هى وسطه على مسافة 
متساوية من أطراف الحى ٠‏ يحيث يسمع سكان أطراف الحى النداء للصلاة ويسيل 
عليهم الوصول على الأقدام فى وقت وجين حتى لاا تفوتهم اقامة الصلاة وهذا! المقياس 
يكون أيضا نايعا من البيئة بحيث يؤخذ فى عين الاعتبار حون تحديد تلك المسافة أو 
بمعنى آخر هذا القطر يوّخذ يعين الاعتبار ما فى وسع السكان من السشدين فى ساعات 
الذهار في اليصيف الجار ِ: 


ويؤخذ أيضا عرض الطرق واتجاهها بحيث توفر الظلال للمصسلين فى اياء 
الصيف أثناء تنقلهم من المسكن الى المسجد ومفهوم الظل مقرون بزراعة الأشجار 
فى الطرقات والشوارع لهذا الغرض ولغرضن التأثير على مناخ البيئة وتحسين 
يأمر الله ٠‏ نعود الى تقصنيل مفهوم النواة العمرانية من حيث تحديد أماكن الخدمات 
التعليمية ( مدارس بأنواعها ) والطبية ( مستوصفات وصيدليات مثلا ) والتجارية 
وهى احتياجنات السدكان الشاملة من غذاء ولباس وأثاث ٠٠‏ الخ ويكون المسجد فى 
مركن الحى ويخيط بالمسجد كافة امبانى التى : تحتوى على الخدمات السابقة الذكر ' 


0-8 المسجد ومدنح أسلامية القخطط : 
9 1,201 11050 هم (1110 با1 اك انان 


ولأ توجهت جيوش المسلمين شمالا وشرقا وغربا وذلك فى عهد أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما وفتحت.ممالك فارس وبيزذطة وغيرها ٠٠١‏ هنالك بدات مراحل تنوع 


طران المسجد لت بدا لسبا دددة اليلاد المفذوهة '٠‏ فالمعطيات 3 ى تمذلها الديدة كانت مأ دوقرد 
ذلك المناطق 2 مواد مشأ ع ومنااخ مددذى م 2 اقلهم لاخر ويضاف اليها معطيات ثقافية 
وتاريحية 3-2 دل مخطقة على حدث ٠‏ 


ولذأك بل سم لنا 3 أفل الممسا جد لذي امتكرت تصمهمع ا حل اصسل م معطبيأ ت 
الى الششمال الشرقى بالعراق والشمال الغريي ةساس 5 


أن مدينة الكوفة هى النموذج فى أصلها لما أراده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه بالنسبة لمساكن جيوش المسلمين فى فتوحاتهم ٠‏ فلقد أوصاهم بالاقامة 
فى .معسكرات والبقاء على أهبة الاستعداد بدلا من البقاء فى المدن التى فتحت بنصر 
الله وذنك لحرصه على سرعة حركة الجيوش ٠‏ ولهذا فان التاريخ سجل نماذج لهذا 
العمران اهمها الكوفة والبصرة بالمعراق والفسطاط يمصر ٠‏ 2 


وتلك اذن- مدن يعناص اسلامية بحتة وأول عناص تلك المدن أى بمعنى آخر تلك 
المعسكرات المسجد وأطراف ما يمكن ذكره هى طريقة بناء تلك المساجد بل تصميمها 
المعمارى ٠‏ ولكنها لاأسف قد تغيرت مع مر الزمان وانتهيت صورتها الأصلية وتصميمها 
الأول ٠‏ فلقد توسعت وتطورت بشكل جذرى وبقى لنا روايات علماء التاريخ الاسلامى 
( الطبرى مثلا ) تحكى لنا شكلها وتروى لنا تصميمها حين خططها سعد ين أبى 
وقاص آى عمر بن العاص ٠‏ 

ويروى المؤرخون أن مسجد الكوفة قد اختط يطريقة فريدة فلقد القى أحد 
الجنود رماحا أريعة الى القبلة والشمال والشرق والغرب حددت يها أضلاع المسجد 
كل ضلع طوله ضعفى الرمح ثم احيط هذا الموقع بخندق ولم يبن شىء آخر سوى الظلة 
ترفعها أعمدة وتمتد يطول الضلع الجنويبى حيث القيلة واما عن الأعمدة فكانت من 
الزخام اقتطعت من مخلفات قصور البلاد المفتوحة بالحيرة كما ذكره الطبرى ٠٠٠‏ لكن 
اطرف صفات هذا المسجد أن الظلة لم يكن لها جدران تحيط يها حتىان المصلى اذا 
فرغ من الصلاة نظر شمالا وجذنوبا وشرقا وغربا وأمكنه الاطلاع بسهولة على مديط 
المسجد وما يدور حوله » ولقد تغيس. هذا الوضع حين قام سعد يأمر من عمر رضى ال 
عنه بالصاق المسجد بدان الامارة وبها بيت المال وذلك لحراسته ٠‏ 


0 وميما يكن فاك 5000 التصاميم 0 أعظطت لدناء المسسجد مدل ذلك الوقت نمونحا 


ف 


جديدآ وطرانا ذايقا من الديدة والتاريخ عناصر هذا اللران الجديد هى الجمع 75 
دآر الحاكم ودين المستجد والشكل المرديع لهن | ا لمسجد ١‏ 


ولقد أعيد بناء هذا المسجد فى عهد زياد بن أبيه ٠٠١‏ واهم ما لاحظه المؤرخون 
أمثال أدن جدير هق ارتفا ع ألعمدتة وعلى الأسقف وهنا حدر الذذن ان ذلك الأعمدة 
كانت تقريبا بارتفاع خمسة عشس مترا وعليه فان الطران القديم اضديف اليه فى ذاك 
العهد ارتفاع سقف المسجد ومنه تاثرت مساجد جمة شمالا وشرقا فى يلاد فارس 


وق الخ مس سك 5 


لقد كان فتح مصى ممثلا بيناء أول مسجد بها ٠٠‏ بنى هذا المسسجد يمدينة 
الفسطاط حيث عسكرت جيوش المسلمين ولقد سمى هذا المسجد كذلك مسجد عمرو 
ادن 'العاص حيث ونه كان هس يقوم جحافل جيش الفتح ٠٠‏ وكان المسجد نموذجا لمسجد 
الرسول بالمدينة المذورة من حيث البساطة مع فارق أساسى هى انقراده ببناء مغطى ‏ 
وتخليه عن الفناء ٠‏ ولكن مادة ‏ البناء تطايقت وكذلك الارتفاع ٠‏ ولكن الطران الذى 
أخذ عن هذا المسجد هى تطوره واعادة ‏ بنائه فى عهد معاوية على يد مسلمة حاكم 
مصر فى ذلك الزمن ٠٠‏ وأول ها أضيف للتصميم الأول علاوة على توسعته هى الفناء 
وأربع صوامع فى أركانه سميت بعدها مآذن ؤى مثارات نسبة الى الملسجد الأموى 


بدمشق وتأثرا به ٠‏ 


© عتاصي السب كد الأسباسيية : 
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ان تطوير بناء المسجد عير العصور امتتالية من ظهور الاسلام الى يالمنا هذا 
حافل بالأمثلة الرائعة لحرص المسلمين على تجسيد عظمة عقيدتهم وتعلق قلوبهم 
يعبادتهم وطاعة الله ٠‏ ومنذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا المسجد يكون 
عنصر! أساسيا لتخليد كل مناسبة فى تاريخ الاسلام ٠‏ أولها المسجد الحرام وياية 
مسجد قباء دم مسجد المدينة ٠‏ فالأول ينطبق ويعبر عن مركز انطلاق دعوة الحسق 
رحمة للعامينث * 


لذلك كان الحرم المكى مكوئا من الكعبة الشريفة معبرا عن الجهات الأربعة 


اليسديطة وموقفها مذفتوحا الى السمأ لا يحول بينها حاحن ولا غطاء علامة على ارتباط 
الديد بمهدول هن وتعلق قليه الى أعلى ١‏ 


م 


ومع بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة بدا التاريخ يسجل 
المثال الخالد ليساطة البناء وانطباعه على بيثته وتعبيره عن مثل الاسلام الخاادة 
واندماح تصميمه مع العقيدة ٠‏ فالبناء صريح وواضحة أطرافه ٠٠0‏ لا طلاسم 
ولا زوايا معقدة أى مداخل محصنة ٠‏ أما بالنسبة لمادة البناء فلقد نبعت من الدبيئة 
المداشرة للمدينة المنورة الا وهى خشب النخيل والطين ٠٠٠‏ وفيما يخص التصميم 
الأصلى فانه فناء مفتوح أجزاء منه مغطاة لا محراب ولا مئذنة ولا منبر ٠*٠‏ وحتى 
مسجد قدباء الذى بتى قيل المسجد التبوى قانه يلتقى فى تصميمة مع يساطة المسجد 
الذبوى. ٠٠١‏ النور والظل مجسمان فى فناء ومظلة عناصيه الأساسية حتى وآن تكررت 
المظلة لأسباب تحويل القبلة ٠٠‏ وعلى ضوء ما تقدم فان عناص المسجد قد تأسست 
فى المدينة المذورة على يد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وهى عناص 
معمارةي للتصميم الفناء أو الصحن مفتومح والرواق آى المظلة للصلاة وأخرى لايواء 
المهاجرين (أهل الظلة ) الأولى الى الشمال والثائية الى 'الجنوب الغريى تلحقيا 
وسائل التنفيذ الانشائية الأساسسية لليناء ٠٠‏ الأعمدة ٠٠٠‏ وكأنها فى تكرارها تعبير 


العدد عن عجره أمام عظمة الخالق الذى <١‏ رفع السيمام دغير عمد تروذها ) ٠‏ 


ولما جاء ذصر الله والفتح انطلق المسلمون الى مشارق الأرض ومغاريها رابية 
الاسلام خفاقة فى أيديهم ومرذوعة ذوق رؤوس شعوب الأرض وهناك بدأت شعوب 
الأرض ( ديزنطية فارسية ‏ هندية ٠٠١‏ الخ ) تتجدد بحضارة الاسسلام وتخضع 
عناصزها للطالية وتتطور وثكليس حلة التوحيد وتخح سرج الى الذور دفضل الهدى 
ودين الحق ٠‏ وفى كل مناسبة فتح أى قيام دولة اسلامية وانتصار أى جيش من جيوش 
المسامين فى كل مناسية كان المسحد المعنى الأول لتخاليدىها ٠‏ 


المسجد ٠٠١‏ فى ددثة الحضارات اللمسدرة لملذسيلام : 


وأول مثال اتلك المناسبات هو المسجد الأقصى الذى سجل فتح بيث المقدس وصلاة 
عر بنالخطاب رفى الله عنه الى جوار الصخرة ٠٠‏ وعلى هذا الموقع قام الأمويون 
ديناء المسجد الأقصى كما قاموا بتغطية الصخرة وكلاهما تطور فى عهد العياسيين 
ولكن التصميم فى كلتا الدولتين أعطى للمسجد عنصرا جديدا الا وهى القبة التى 
أدخل طرازها الى شكل المسجد مذذ ذلك العصر ولكن اللمؤثر الأول على هذا التصميم 
كان مذيعه الديكة أراد الأمويون التفوق فى الدناء على مخلفات الوثذية فى بيت المقدس 
على مقرية من موقع المسجد الأقصى ( كنيسة القيامة ) لذاك كان الابتكار وليد الديئة ٠١‏ 
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ولقد تردد صدئ هذا! الابتكان فى كثير من المساجد التى انشتت من يعد هى تغطبة 
الصحن بالقية واتساع الرواق نفسه بالأعمدة يشكل يجعل الصحن شيه نادر أق غير 


١ وارد‎ 


وهذا التناقض: مع طران مسجد الرسول عليه الصلاة والسسلام بالمدينة ايس 
خروجا عن الدين أو تغييرا فيه ولكن البيئة ومكوناتها من مناخ وأشجار وص خور 
متوفرة للبناء أوجدت الدافع الى خدمة العقيدة والتعبير عنها فى الشكل المعمارى 
الجديد : القية بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة نفذها العرب المسلمون بالخشب ويدافع 
من العلم والتفكير فى خلق السموات والأرض واختلاف ليل ونهار بين المدينة 
والقدس ٠٠‏ جاء انطباق المسجد الأقصى على ديئته وموقعه وارتفعت القياب مذكرة 
دقدة السماء وقدرة الخالق فالأعمدة كذلك يعتير امتدادها امندادا للطاران الأول فى 
المدينة وتخليد! لذكراه ٠‏ 


أما عن التفسير الانشائى لاختلاف تصميم المسجد الأقصى عن مسجد المدينة قهى 
مادة البناء واخثلافها من المدينة الى القدس ٠٠‏ فالخشب له مهزايا ميكائيكية فى 
تحمله للشد والضغط وامكن اسستمماله فى الامتداد الأفقى ( كمرات ) ولكن قلة 
استمرارية الدبيولوجية جعلت أصل استعماله فى المدينة مؤقتا ٠‏ 


ولكن الحجر المتوفر بالقدس وأى مكان له مزايا البقاء وقوة التحمل ضد عناصر 
اليبدئة المؤثرة من أمطار وتغدير درجات الحرارة من النهار الى الليل أما بالتسسسية 
لتحمله الشد اايكانيكى فى أى عنصر انشائى فان استعماله لكمرة أفقية كان محدود ‏ 
الامتداد نظرا لوزئه ٠‏ وهنا يبدو واضحا أن نسية قوة الضغط للحجر توازى عثرة 
أضمعاف قوة الشد ٠‏ لذلك فان الشكل الدائرى كأقواس وقباب يلاثم مواصفات الحجر 
الميكانيكا الانشاذية ٠‏ 


القبة ‏ قبة السماء ب حركة الشمس قوس قزم نعمة المطر ولخلاصة القول أن 
الخشب مادة استعمل مباشرة فى اأديئة لسهولة تركيبه عندما ترسخ الاسلام ولم 
يخشى المسلامون باسدتعماله أى عواقب ضددية ولكن الحجر استعمل كذالك لخدمة قوة ‏ 
الدين ضد أعدائه فى يلاد الفتوحات فالخشب مادة الاطمئئان والحجر مادة الربدع 
وقنوة القحمل اليس فى ذلك دروس لكل مهندس فى كل زمان : 


ومن الجدير بالذكر أن الخشب كذلك مادة سريعة الدثاء وهذا ما فهمه العرب 
المسلمون دبل نفذوأ القياب بتاك المأئةم ْ قئة الصخرة مكلذ ( ١‏ 
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وعلى ضوء م تقده فان المسناجد السسسايقة قة الذكر شى التى وضعدتث أسيأاس 
التصميم العمارى : في العالم الاسلامي وهذا التصميم كان نابعأ من بيئة موقعه داخل 


ا 


والدليل على ذلك أن الطران الأموى قد اختلف بل وقد ابتكر ش كله عناصر 
جديدة ٠‏ بينما الطراز العباسى جاء مطابقا لطراز المسجد النبوى بالمدينة المذورة 
والسديب واضع الاى هو اختلاف البيئة بالشام عنها بالمديئة المذورة وتشسسابه دددة 

العراق ببيكة المدينة ٠‏ 

ظ وهنا يستحدسن سرى تأويل الشكل المعمارى تصميمه بالنسية للبيكة. * أما قيما 
يخص الطراز الأموى وادخال القبة كعنصر أساسى فيه ( قبة الصخرة مثلاً ) فأن أساس 
ابتكازه انشائى الا وهى تغطية أكبر مساحة بدون الحاجة الى أعسدة تحتها اللهه 
الا على أطراف مسقطها ولكن هذاك مبرر ذابع من البيئة وهى عدم تراكم مياه الامداار 
ذوق الأسقف لهذا تكرر بناء هذا الطران بشكل ملحوظ فى المناطق التى تكش فيها 
الأمطار ( الهند وفارس وتركيا وشمال وشرق آسيا عامة ) وعند عجز شمعوب تلك 
المناطق عن بناء قباب كبيرة الحجم لجأوا الى تكرار قباب صغيرة ٠٠-١‏ ولكن الطراز 
العياسى الذى كان مصدلر 6 الديثة الصحراوية الجافة فأن أسطعم مساجده جاءت 
مستوية وكثرت هنالك الأعمدة وتكرر هذ! الطران منطقيا فى المناطق ذات الييئة 
المماثلة المناخ والمعطيات ٠‏ 


لذلك فانه من الواجب احاطة كل مصمم معمارى لأى مسجد أن الطران المرجو 
3 هى مأ ينبع من البيئة ويتلائم معها ٠٠‏ أما بالنسبة لبلادنا 'فان أول ما يؤخذ 5 
عين الاعثبار تقليل المساحات المفتوحة بالنسبة اتلك المغطاة أو دمدئى آخر تقايل نسد 
المساحة المخصصة للصدن ذلك 1 تسلتزم البيئة عندذا وكذلك تحسين ديئة الصحن 
دتوذدر الظل مثلا فى أركانها ٠٠‏ وأما ما يمكن أاسدتئتاجه والتوجيه به يعد مراجعة 
تطويسر الأسجد منذ انشائه فهى أن على التصميم المعمارى أن لخدم ذكرة الارئقاء 
بالمسجد ال ى مسدتوى يتلاثه مع خشوع فى الصلاة والعيادة وأبعاد المصلين عن كل 
ما يزعجهم ومخل بصلاتهم من أصوات وأترية ودياح كريهة وكل مأ يجعل المصلى 
يحرج فى آداء هذا الركن العظيم من الاسلام ٠‏ 


فأجزاء أىئ ذتحات فى احدران المستهد دحدلب أن تكون خلاضنا 5-7 ةا 2 اتهاه 
لا دزُعحة حرارة الشمس أو عبر متطفل دل 'يكون المصلون فى معزل -31 م يخل بأقامة 
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النصلاة والتركين ذف ى ثلاوة كتاب الله و التفكير فى أياته ٠‏ والصمحن يجب أن لبخون مع 
مد شل المسحد ذوعا من اعداد المصبلى يماء الميضة والحمامات دل دسمى بأاستعمال ظ 
الماء والشكر على انزاله فى أشكال جميلة تليق بتلك النعمة فى شكل فوارة أو نافور: 
مثلا ٠٠١‏ وليذكر المصممون جمال مساجد قرطبة بالأندلس وأاصفهان بيسلاى فارس 
و العناية اأتى قدمها المسلمون لتشييد بيوت الله وحرصهم على تخليدها ٠‏ 


© ااسجد وتطوير حضارات الأآرض والايتكاي المعمارى 


أن ظهور المآأذن كعدصصر فى تكوين المسجد كان سيبه تاريخيا ودافعه استراتيدا 
وفوائد عمرانية ٠١‏ أما السبب فهو قيام المسجد الأموى على انقاض. كنيسة بيزنط: 
احتفظ الوليب بن عيد الملك بيعض عناصرها هى الصدحن المستطيل بتقديم غطاءه ف 
قباء وأربعة أبراج أى صوامع مربعة القاعدة اسستعمل أحداها للمراقبة وبرج آخر كان 
يستعمل لاشعال الثار للانارة وحين استدعت الحاجة فان البرج أصبح مئذنة ينطلز 
منهأ الذداء حذى دلبى سدكان دمشق المآرامية الدعاء كما الدافع فهى بداية استعمالة 
00 مراقية فى ددآية فدم عأاصمة الاديراطاورية الروماذية الشرقية دمشق ٠١‏ ونم 
استكمال الأمويين لسيادتهم على دقاية الاميراطورية الديزئطية أمتد العمران وطان 
المقام وتوسع نسيي المدينة ظهرت عندها الفوائد العمراذية للماذن ٠١‏ ان الماذن شعار 
لخدمة المعطيات العمرانية لأى موقع ٠٠‏ ومن الطريف ذكره أن تلك المناسية هى أضل 
استعمال أبراج بالمساجد سميت أولا صوامع لاستعمالها الأصلى ثم عآذن لاستعماله 
للاذان ثم منارة لاستعمالها كذاك لاشعال النار للاشارة ٠‏ 
علاوة على ذلك فان الوايد ين عبد الملك طور شكل الصدن وتمتث تغطدة ملدصة؛ 
المريع دقية ويذبغى تذكير المعمارى فى عصرنا أن هذا الشكل المكون من قبة دتثقدمها 
جمالون له رواق يعلوه مثلث ابتكرها المسلمون فى زمن الوليد بن عيد الملك وطبقبا 
لغرب فى ابرن مباذيه , مذها على سبيل المثال لا الحصس كئيسة يطرس بالفاتيكاز 
وكئيسة بولس وقحس تشيزيك ببريطائيا وأهمها الروتندا لأشبهر مهندس بالغرب 
بلاديى 03500 ظ ظ ظ ْ 
فأن كان التسديج_ العمراثي نى مستوى أو وادنا أو تضاريس فان الارتفاع الى أعلى ظ 
علاوة على تعبيره لعزة الاسلام ‏ وجاء نصره فهو الوسيلة الثى تنطبق على أى بيئ 
غمرانية ٠٠١‏ ولكن الى جانذب. هذا الابتكار المعمارى لاستعمال برج للاذان فانه تُعبير 
عر الايتكاى الهنسى الاقتضصادى إلا وهو قلة المساحة وتوفير الاذتقال وسهولته د أخلها 
وخدمة المقياس الانسانى الأول سيق المعماىن العصرى فى ادتكاره ٠١‏ ومن الجدير 
بالذكر هنا أن الماآذن كان أصلها مريع المسقط وتطورت الى شكلها الاسطوائي الداثرى 
المسقط ولكذها مرت بمؤثرات حصارية وبيكة ٠‏ 
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بعوييوة ارسي ومو تسوه كىن دور ا ١‏ ا ومسي 


“القن الاسبلامى  :‏ 


نشا الفن الاسلامى اذن فى القرن السابع 2 وظل يزهى ويزدسر حتى يلغ ذروتاه 
فى القرنين الثالث والرابع عشي » ثم ابتدا يضعف فى القرن الثامن عشى بعد أن تاثر 
بالفنون -الغرئية وأقبل الفنانون غلى تقليدها ٠‏ وهن البديهى أن:الفن الاسلاهى للم يكن 
له أتجاة واحد فئ القرون الطويلة التى ظهر فيها , وطديعى كذلك أنه كان فن موحل ذ| 
طابع واخد فى جميع أقاليم الامبراطورية الاسلامية ٠١‏ 


| ويلاحظ أن الحرف والصناعات ظلت بعد الفتوجات الاسلامية فترة من من الزمن فى 

أيدى آهل اليلاد المقتوحة ٠‏ فكانت الأساليب الفنية المحلية تطور فى كل اقليم تطور| 
لا تفقدها كل. صلتها بما فيها . ولكنها تخضع لكذيس. من القواعد الثى يطليها: العهسسد 

الجديد أى التى كان ينقلها العرب من اقليم الى آخر من ممتلكاتهم الواسعة , ويعد أن 
امتزج العرب باهل البلاد التى أخضعوها وبعد أن تتلمذ الصناع العرب على ايدى 

الفنيين منهم ٠‏ ونديجة 3 للاخثلاما بين آهل تلك البلاد » نشأات فنون متشابهة فى جملتها 
يمكن تمييزها. عن غيرها من الفنون ٠‏ ولكنها متباينة فى تفصيلها قامت اذن فى العالم 
الأسلامى طرن أى مهدارس فنية دتطور العصور ويتاثرها بالأحسداث السسياسية 
والاجتماعية » وكانت الفروق بين هذه المدراس ظاهرة خصوصا فى فن العمارة ٠‏ وذلك 
لآأنه » أى الفن المعمارى أكذر الفنون اتدمالا بالاقليم الذى ينشا فيه , دينما كان تبادل 
العناصى الفنية وتاأثر بعضها ببعض أسهل :فى ميدان الفنون الزخرفية .٠‏ وفن العمارة 
اذن كان لله طابع خاص يختلف حسب الاقاليم والعصور التى مر بها فى مواد البناء 
وأذواع “الأعمدة الحا وفى المآذن والقباب » والمقرنئصات وفى أنواع الزخسنارف 


الوخدسية المددافة 'ش ى المواد الزحرقية الد ى تغطى بها الحدرآن كالجيس و القيشاذى 
وغيسارها ٠‏ 


فى العصور الأولى للخلفاء الراشدين كان الغالب على الفن البساطة ؛ وقى عصر 

اذى أمية كان الطران الأموى أول ملرسة فى الفن الاسلامى , ٠ ٠‏ وقد أخذى! الكذير من 
هل دن ل همدق عقأصعفة العالم الأسلاميى 4 5 مث السيادة الفذنية فى غصىر شم للفنا نين 
السوريين الذين انشاوا هذا الطران » وهو هرحلة انتقال من الفنون المسسيحية فى 


م 


الشرق الأدنى الى الطران العياسى ٠‏ وقد نقل هذا الطران الى سائر الاقاليم الاسلامي 
على أيدى صناع مهرة من الشام ومصى ٠‏ على أن هذا الطران لم يخلى من التاثير 
بالأساليب الساسانية ( الأساليب الايرانية القديمة ) التى كانت مزدهرة فى الشرق 
الأدنى عند ظهون الاسلام ٠‏ وثدتت هذه الأساليب الأموية فى الأندلس حتى بعد أن 
زال ملك بنى أمية فى الشرق ٠‏ وذلك لأن هذا الاقليم خرج عن الدولة العباسية وقامد 
فيه دولة آموية عريية كان لها طران أموى عربى ٠‏ احتفظ بمعظم الأساليب الفنية 
لهذا الطران + ظ 


وفى العصس العياسى سنة 4٠‏ ميلادية نقل مقر الحكم الى العراق . واصبمن 
السيادة فى العاللم الاسلامى للعراق وايران ٠‏ واتخذ الفن الاسلامى اتجاها جديدا , 
وقام الطران العياسي الذى تغليت عليه الأساليب الفنية الفارسية ' وبعد فشح الفاطميين 
لمصس جعلو! القاهرة مقرا لحكمهم وقام على يدهم الطران الفاطمى الذى ازدهر فى 
ص والشناه يفضل استتياب الأآمن وما سادها من رخاء وتسامح دينى » وكان حكة 
الدولة الأيوبية فى مضر اثتقال الطران الفاطمى الى المملوكى الذى ازدهر فى مصي بين 
القرنين الثالث عش والسادس عشر ( وهى الطران الذى تدين لمة القاهرة بمعظم أثازها 
الاسلامية. الحميلة ) ٠‏ ولما قضى العثمانيون على دولة المماليك سنة ١5١1‏ م فقدن 
البلاد استقلالها وأضيح العصر التركى فى مضصر عصير ركود سياسى وفنى , أما الأندلس 
فقد ازدهر الطران الأموى الغريبى فى القرن الحادى عشي ولم يتأثر بالفن العباسى. 
فقد أتيح للاندلس والمغرب أن يندمجوا تحت حكم دولة واحدة والى أن قفن المغرن 
الأقصى للاساليب الفنية لهذا الطران ٠‏ وفى شرق البدر الأبيض المتوسط قام طرأن جديد 
على أنقاض طراز الدولة الغياسية وهى الطران السلجوقى ٠‏ 


والسلاجة قدموا آسيا الوسطى واتيح لهم فى القرن الحادى عشر أن يحكموا| 
والعراق والشام وآسيا الصغرى تمزقت الى دويلات صغيرة بعد غزى المغول فى 
القرن الثالث عشر ٠‏ وقامث فى ايران بعد الطران السلجوقى طرن قومية أيرائية ؛ 
أولها الطراز المغوليى الذي أزدهر فيهأ حك القرن الثااث عشى 1 وى أسيبأ الصغرى 
آل الحكم الى العثمانيين من القرن الرابع عشثر ثم امتد سلطلائهم السياسى حتى مصر 
حددث نشا النظام التركى 1 
© القن والعمارة فى مص : 
لقد غمرث زوخ الاسلام وحضارة: العرب جميع البلاد المضرية ذات الأصسالة 


م 


المصريين ودسدا دقفت شي محا لات الفذون المخدلفة حتى أصيحت هذه البلاد وأكدة وقا 
الشعوب الاسلامية جمعاء ٠‏ 


3خنة 


ومن الواضم أن يقترن تاريخ القنون والعمارة فى مص بالتاريخ السياسى 
والاجتما عى والاقتصادى والثقافى والروحى ٠‏ وقد تعاقيت على مص دولا متعددة 
وحكومات .مختلفة » وتغيرت كل واحدة منها وتغير أساليب الحكم فيها » مما كان لله 
أكبر الأثر فى تطور الفذون والضناعات اللمتعددة ؛ ليوافق كل عصن ويتجاوب هع كل 
مبرحلة من مراحل.هذا الحكم ٠‏ ومن الواضح أيضا أن احتفظت كل دولة من هذه الدول 
بشخصيتها وتقاليدها وانعكست على صفحات الفن وقرأت على حوائط ما خلدوه من 
أثار » وتجلت بصورة واضحة فى تنوع اساليب البناء وخاصة ما كان لتغيير المذهب 
الدينى من أشر فعال فى الفذنون والصناعات فقد كان الفاطميون مثلا شيعة انفصلو| 
عن الخلافة . وجاء شلاح الدين وأزال قصورهم ورسوماتهم وما تركوه من آثاى ٠‏ 
وظهر فن آخر غير الفن الفاطمى ٠‏ وكذلك الحال فى القن والصّناعة أيام حكم المماليك 
وحكم الأآتراك ٠١‏ 0 ظ ظ ظ 


وا مرق دن العاص ثد سال فى العام الثامن 00 لليجرة فى خادقة أمير المؤمنين 
عر دن اللخطاب ومذل ذلك الحين انقسم تاريخ الاسلام فى شصازل والمراحل - بى مل هأ 
الفن والعمارة والصناعة الى كمانية ليور تناولنا شحو بالتفصيل فى الباب السابق ٠‏ 


© الفن والعمارة شى اذغرب والأذداس : 


اهتم خلفاء بنى أمية أمثال عبد كرهمن الناصى , وهشام + والحكم وغيرهم 
اهتماما بالغ الأث بالفنون , بالعلوم والصناعات ٠‏ وأولها حبهم ورعايتهم لها عجز 
التاريخ عن ادراكها بدرجة أن كانت قرطبة العاصمة أيامهم لها درجة خاصة ومئنزلة 

جامعية والتى أصبدت مدينة العلم والمال والجمال ٠‏ ولعيث الفنون الاسلامية دورا. 
خطيرا فى تونس والحزائر ؛ أما الأندلس فقد احتفظت ٠‏ بأ عظلم تراث للفن الاسلامى خلدة 
التاريخ يما له من سهر وخلود ٠‏ 


ويعتير جامع القيراون وجامع الزيتونة فى تونس أشهر الآثار الباقية حتى الآن 
فى المغرب 2 وكان ولا يزال : أسم ١‏ غرناطة » آخر المدن الاسلامية فى أسبانيا ( وقعت 
فى يد فرديناد وايزابيلا عام 1844 م ) يقرن على الدهر ياسم « قصر الحمراء » يعتبر 
فخرا للعمارة الاسلامية ومعجزة من معجزات الفن الاسلامى العريق ٠‏ ذلك القصر 


وصدق مكونا نه وأصالة فثك , كنس روؤيداه وهشأ هده وتاملاته فى النفس الشعر والخيال 
وتعود بها الذكريات ٠‏ حتى أوحى اكثير من الفلاسفة والكتاب والشعراء أمثال أزفني 
وحونا بأروع الت ملات شى الآأدب الخالدة ٠»‏ وهأدة لخيسال الموسيقيين والصسورين 
والفنائين 104 


كما امتازت أشديلية وغرناطة بسلامة التخطيط وحسن التنسيق وشاع على 
ذلك جمال الخضرة النضرة ووجود البساتين والحدائق والماء والمناظر الطبيعية ٠‏ 
مدينة قرطبية فقد كانت عاصمة الأمويين القديمة فى الأندلس ٠‏ وتشهد يماضى لاسا 
ومجده ٠‏ وأجمل مبانيها ذلك الجامع الكبير الشهير باروقته وعمده المتعددة يرجى أن 
يذظر شرح الجامع وكذا الصور والرسومات * 


شيد قصى الحمراء فى غرئاطة عاصمة دولة ينى الأحمر وحصين العرب الأخير 
فى أسبانيا » أنشاه محمد بن الأحمر فى أوائل القرن الثالث عشي حيث نرى شسعار 
بنىْ الأحمر « لا غالب الا ا » منقوشا على حوائط هذا القصر على جميع مبانيه الأخرى. 
بالخط الكوقى أى الخط النسخ ٠‏ 


ويتكون القصر من عدة عناصر معمارية هامة ؛ نذكر منها قاعة الشورى ؛ ومنها 
الى ساحة الآس يها بركة صناعية وبصدرها قاعة السفراء حيث كان العرش ؛ ثم ساحة 
الأسود العالمية المشهورة والتى تجمع مع ما حولها من القاعات أروع ما فى الحمراء 
من جمال وسحر ؛ ثم تنتهى الى قاعة العدل وعلى جانبيها قاعة بنى سراج وزراء 
ملوك غرناطة وقاعة الأختين : ثم يلى ذلك غرف أخرى تشرف على الوادى فى منتهى 
الجمال والروعة . خصصت بعد ذلك لاقامة كبار الشخصيات من ملوك وشعراء وكتاب 
أثناء زياراتهم » ويلاحظ أن أسقف الحمامات المخصصة للقصر هن البللور على شكل ‏ 
قباب تصل اليها أشعة الشمس الضشعيفة وتنعكس داخل الحمامات فتضفى سسحرا 
وجمالا ‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات الخاصة بالقصير ٠‏ 


حيثما استولى السلمون على وى عام 55 م ظهر الفن الاسلامي فى شمال 


وأهم ها يمتان بد هذا العصر أن كانت العمارة فنه عمارة تذكارية معبرة 


4م 


لقغدع 110012 وذلك بتقديم فن الدبناء وطرق الإنشاء ياستعمال الحجن الرملى 
والرخام بمختلف أشكاله وآنواعه . ومراعاة مقياس الرسم المذاسب فى تصميمات هذه 
الأدنية الهامة 2 حتى أصبحت مدينة دلهى العاصمة يما حوته من مبان ضحمة وآأثار 
اسلامية وتعددها ووفرتها تضارع أثينا أو روما أى القسطنطينية ولا تقل عنها من 
الناحية المعمارية فى الأهمية ٠‏ 


أما العصن الثاني فبيسمى الغول. 77 24408111 1 ١١‏ ” /ا6م ١‏ م 4 فقد 
كان للفن الاسلامى فى هذه الفترة اياثه ومميزاته واستقلاله عن المؤثرات الخارجية 
كما كان فى العصىس السابق له الذى كانت الفنون الاسائمية فيه متأثرة يالفن الهندى 
القديم ٠‏ قمنذ أن أستولى يابار 152187 على دلهى وأعلن حكمه وسلطانه على 
اليلاد رايذا. أياطرة المغول يفوقون الفراعنة الأقدمين أى علئ الأقل كانىا يحاولون ذلك 
فى اشاء مقابرهم التذكارية لتحقيق غرضين : أولاهما باستعمال هذه المقاير فى حايتهم 
الدذيا كصالات احتفالات واجثتماعات » وثانيهما استعمالها مقبرة لهم بعد وفاتهم وقد 
كانت آثارهم حقا تهفا غالية من الوجهة الفنية ولآلىء ثمينة من الناحية المعمارية. , 
خاصة اذا ما أخذ فى الاعتبار الأماكن والمسطحات الضخمة التى كانت تخصص لاقامة 
هذه المدانى من حسن التشنسيق والتخطيط وجحمال الطبيعة وتنميق الحدائق وتزويدها 
بالنافورات والفساقى وخلجان امياه » مما أضفى على هذه الأدنية سحرا وجمالا ٠‏ 


ولا شك أن تاج محل الذى أنشاه الشاه « جيهان » فى أجرا هى أعظم واآشهر 
الآثار الاسلامية حتى لقب بالمع جوهرة فى تاريخ العمارة بالهند ( يرجى أن ينظر شرح 
داج محل والرسومات والصور الخاصدة به ومقارنته دجأ ممع السلطان حسن دالقادرة ) ٠‏ 


2 الفن والعمارة في فارس ايران والعراق : 


.. خصصيت فارس للمسلمين ايام الخلفاء الراشدين. » غير أنه لا توجد آثار تذكر 

هناك باقية للحكم الاسلامى حتى ولاية العباسين عليها الا بعض الخرائب والأطلال , 

.ها عدا جامع اصفهان العظيم الذى بقى من العهود التى تلت بعد ذلك حتى الآن. ٠‏ 
وأهم ما يذكر فى هذا الشأن أنه كثرت إستعمالات كسوة الحسواتئط فى العمارة 
الفارسية بالأنواع المختلفة الماعددة من القيشانى ذات الألوان الزاهية والذهبية . حيث 
تفننوا فى صناعتها وكانت تسمى « بالكاش الفرفورى.» واشتهرت العجم بصناعة 
. السجاد منذ بدء التاريخ وأتقنو! هذه الصناعة وانفردوا بها حيث ظلت متربعة على 
.عرش هذه الصناعة منذ القدم , كذلك اشثهرت فارس برسم اللوحات الفذية المصورة 
أدتلف المناظر والطيور وغيرها ٠‏ 


/1/ 


© الفن والعمارة فى تركيا : 

هن المعلوه أن العثا نيون سلالة من الأتراك السلجوقيين ٠»‏ وكان لهم فن تاثر يالفن 
الفارسى ٠‏ فلما اجتازوا بوغان الدردنيل واستولوا على القسطنطينية من المسيحيين عام 
5 م وضعوا أسس عماراتهم ومبانيهم على نفس الأسس الخاصة بالعمارة 
الديزنطية المزركشية المحلية , والتى كانت أهم مظاهرها ومعالمها الواضحة كثرة القباب 
أسوة دما اتبع فى ساذتث صوقى «١‏ أيا صوفيا » وقد نجحوا فى تحويل كثير من الكنائس 
لعبادة المسلمين ولمزاولة الشعائر. الاسلامية ٠‏ وهذا هو السبب فى الاستغناء عن نظام 
الصحن المكشوف المحاط بالمبواكى على جوانيه الأريعة كما هو المتبع فى جميع المساجد 
فى البلاد الاسلامية ٠‏ وقد أصيح جامع «١‏ أيا صوفيا » نموذجا يقتدى به فى بنساء 
الج ى اهمع التركية ٠‏ وقد كثرت استعمالات القبات حتى حملت على الأعمدة والعقول , 
أما الحوائط فكانت تكسى من الداخل يألواح القيشانى ٠‏ وابدع ها شيده العثمانيرخ 
من المساحد بالقسطنطينية جامع « بايزيد وجامع السليمانذية » حيث استعمل فى جميم 
النوافذ الزخارف البديعة المصنوعة من الجبس والمحلى بالؤجاج الملون الدقيق الصنم 
ل يرحى أن تنظر الصور واللوحات والرسومات الخاصة بجامع أيا صب وفيا 
بالقسطنئطينية فى الباب المخصص للعمارة البيزنطية ٠‏ 


© العمارة الاسبلامية ددن الماضى والحاضي ؛: 
بدن الأصالة والمعاصرة والمحافظة ٠٠١‏ 


فى رحلة الاسلام الخالدة عبر الزمان والمكان معا حمل المسلمون معهم قيمهم 
ومبادكهم وفنونهم وقدراتهم على الابداع والتشكيل . واضافوا اليها ما ناسبهم من 
فئون وحرف الشسعوب التى اختلطوا بها لتمتزجح فى غير ما تعارضص ولتتوافق فى 
غير ما تناقض ولتمثل انجازات عملاقة لا تزال شواهدها تشهد بالابداع حيث انتقل 
الاسلاف المسنلمون بأنفسهم من مرحلة الاخذ الى مرحلة الابداع ٠‏ وسيطروا! على جميم ‏ 
العلوم.والفنون فى سرعة مذهلة » وطوروا ها ورثوا عن الأمم الأخرى . واستخدهوا 
الات مبتكرة فى تجاربهز . وعلوما جديدة لم تكن معروفة لدى الاسلاف هن الأمم ؛ 
واستمر موقفهم المتميز هذا حيث اثرت العلوم والفنون الاسلامية في بيثة أخرى سميت 


م8 


خلافا للحقائق بالنهضة الأؤروبية بالجذور للعلوم والفنون الاغريقية ٠‏ ولقد كانت هذه 
الحضدارة الاسلامية حضارة تصون كرامة الانسان وتحفظ عليه نفسه وماله .2 و5كتب 
التاريخ تحفل بالكثير من القيم التى غرستها وحثت .عليها تعاليم الاسلام ٠‏ 


وكاذت العمارة احدى النتائج الهامة لها » حتى بعد ضسياع الامبراطورية 
الاسلامية » اذا صح التعبير » فانه من المشاهد أن لهذه العمارة ختى يومنا هذا تأثيرها 
فى بقاع كثيرة من الأرض انتقلت من الصحراء الى شعوب البح الأبيض المتوسط 
وشعوب أخرى كذيرة ٠‏ وبالرغم من تعدد العوامل التى أثرت فى العمارة الاسلامية 
الاأنها جمعتها خصائص وعناصى واحدة هى التى حددت العالم الاسلامى » بديث له 
تتطوس منطقة اسلامية بمعزل عن الأخرى » وأصبم العالم الاسلامى كدائرة ضخمة تقع 
فى مركزها مدينة وهى مكة المكرمة ويتجه الى نقطة وهى بيت الله الحرام وكل مساجد 
الدنيا تتجه بخط مستقيم نحو الكعية المشرقة ٠‏ ظ 
ولقد أعجب غير المسلمين كثيرا بعمارة المسلمين » ولكنه ينقصه الفهم الصديع 
لعقيدتهم وحياتهم والثى شيدت هذه العمارة من أجلهم فهى أكثر من كونها قبابا وماذن 
وقصورا فاخرة ومقرنصات وتشكيلات خزفية وغير خزفية. » انما هى تعبين صدريح 
عن حضارة غنية وحدت أقطارا كذثيرة مترامية الاطراف من المشرق والمغسرب لآلاف 
السنين وعكست الحياة الاجتماءية والاقتصادية والسياسية لهده الاقطار ٠‏ 


كما أخاطت التباين فى المعطيات المعمارية فى الاقطار الاسلامية المختلفة يهذا 
الاطار الموحد الذى يمثل قوة الاسلام , والذى شهد القرن الثالث عشي اميلادى وحتى 
الثامن عشر عصر امبراطوريته الكيرى ٠‏ فى حين شيد القرنين التاسم عشر والعشرون 
عص الاستعمار والاحتلال لديار المسلمين : ودااتالى سيطرة الفكر واافلسفة والمدذية 


الغردييسة 1 
ودددو التساوؤل ملحا حول العمارة الاسلامية : 


ما هى العمارة الاسلامية ؟ وهل يوجد ما يسعمى بهذا الاسم ؟ ومئذ متى 
بدأت ؟ والى أين انتهت أو متى انتهت أو هل هى مستمرة ؟ وهل نعنى بها تلك التى 
نتجت عما دناه المسلمو ن للمسلمين لخدمة الاس لام كدين مثل الممسساجد و القبور 
والمدارس ؟ أى هل نعثى بها كل ها بثى فى ديار الاسلام ؟ واذا كانت صفة الاسلام هذه 
لا تمثل صفة ديذية فقط بالمعنى المفهوم فهل هى تمثل صفة معمارية معينة ؟ وفى, هذه 
الحالة يمثل الاسلام حضارة ديار الاسلام بحيث يمكن تسميتها عمارة اسلامية وعمارة 


3 


غير اسلامية ؟ ثم ماذا عن استعمال المسلمين لعناصي معمارية من ابنية غير اسلامية 
وكذلك استعمال أشكال واتجاهات عرفت فيل حضارة الاسلام ؟ ٠‏ 

أن الظهور الغضوى للعمارة الاسلامية فى يلاد الاسلام لا يمكن الا أن يقسرن 
دروحه ؛ اذا اردنا أن نتعمق أكذر خلف أعمال الوصف للنتائج المعمارية الفخمة وذاك 
يقرينا كثسن! من . الهدف: المنشود +٠‏ حيث صاحب ظهور الاسلام وانتشاره تطور!ا فى 
الحياة العمرانية فى كافة المناطق التى استقر فيها الدين الجديد » سواء فى ادن 
الصغيرة لني كانت موجودة أو فى القرى أى فى أوساط القبائل البدوية ٠‏ 


٠‏ ويددقى التساول ملحا أيضاأ عن ماهى العمارة على وجه العموم ؟ أى ما هى غير 
العمارة 6 أو مأ الذى ممكن دسدمدشاه عمارة والذى د يبمكن تستمينةك كن لك ؟ وهل الميانى 
الجميلة فقط هى ما يمكن تسميته عمارة ؟ أن الحوائط والواجهات ليست الا وعاء أو 
غفلفا ‏ “126هه00 أما المحتوى فهى الفراغ الداخلى ولا يجوز أن ياخذ الغلاف 
أهمية أكشر من امحتوى » حيث يفرق دأئماأ بين فاضم لان "فاته وأن كان 
3 ى كنس 2 الاحدان يددق التداخل ديذهما شى أعدلاء النتادج 8 ولدن الى أ مذي ةنم 
بهذا التداخل * وتندى 'الاجابة بآن الفراغ المصمم والدافم والمؤشر ايجايا أى سسلبا 
هو مأ يمكن أن يسمى عمارة ‏ .12001018]10 عمانترد 111101 1ن لألال] 


© الدحث عن التمودج «*): 


والمشاكل المعمارية التى يعنى منها العالم اليوم ليست قاصرة على العسالم 
الاسادمى فحسيولكتها شامتة 1ل 0107م تتماتدمه معطا كه وملأماضت اعم قله لوو اونا 
وهى تعبر عن التحول من مراحل ما قبل التصنيع الى مراحل ما بعد التصنيع الا 
أنذا نخخص فى العالم الاسلامى يعدم الوضوح الكافى وعدم استمرارية التطسور 
التاريخى 2 ثم سرعة التغيير والاحداث بالاضافة الى عمليات الهدم المسسثكمرة 
للتراث ٠‏ وأن تغير المسلم هى جزء من التغير العام الذى أصاب العالم الاسلاهى 


دعماية التحول الشاملة أيه * وان حديذنا عر الأسساذ م والمسلمين دك وأث حدم للقاعدة 
ل 01 8" دأ رامع 2 لض 1 أن بجملل/ا .5لنرم الا 


كن عو ل 5 المسلمين :الى رحاب الاسلام سبىوف بعيد لهم أمجادهم ويقلل مل عتماد 
على غيرهم وسوف .تكون لهم الريادة كما كانت لهم فى ماضشيه المجيد ٠‏ 

مجال بحثنا عن النسوذج يجسر تجديد الحقبة من التاريخ الاسلامى كُ 
سدوف بتجه اليحث اليها ليحتذى بها ؟ والمكان من العالم الاسلامى أيضا ليحتذى به ! 


(*) العمارة الاسلامية بين السلفية والحاضر : بحث للدكتور المعمارى 
المهخدس حسنْ الششناوي ‏ مجلة البناء العدد العاشر السنة الكانية 


١ 


فالزمان والمكان عسل 00ج تموم5 .هما من . القضاها: الرئيب عسية فى الفهم 
المسحيم اال 0 00 ا 


ارغدة اللجوءعء الى امستورد :3 


ان التقدم التكنولوجى الرهيب للغرب والرقبة فى مواجهة مشساكل 
الانشاء والتعمير والاسكان يسرعة ؛: لم يعط القفرصة لشعوب كثيرة فى الاخثيار فى 
مجالات التشييد والبناء سوى أن تقلد 2 وفى معظم الاحيان تكلف شركات أجنبية 
دا تخطيط والتنفين للمشروعات بكاملها والامثلة على ذلك كثيرة وفى كل مكان ٠‏ 
وإذا استمر الوضع كذلك فسوف تتحول هدن العالم الاسلامى الى مقاين, للنسج 
المقلدة 0 المستوردة لعدم .هم أءمتها للحياة حضاريا واجتماأ عيا ودينيا. | قتجاتتاة لامعلل 
وهذا تدذير موجه الى كل من يعنيه الأمر على كافة المستويات ٠٠‏ وقضية التجديد 


5 تكون سهلة بالنسية للرسام والموسيقى والنمات أما الأمر فيختلف بالنسية 
للمعمارى فهى مسالة دب خطيرة ولا امخض لنفس مقاييس الموضة ٠‏ 5 


هذل من اليمن : 


تختلف الدشكيلات الحهرية فى العالم الاسلامى 
مدن أيزان والأناضول الى المغرب ختى الصين 2 


والعمارة اليمئين المتوارثة اسلامية بالرغم من. انعدام 'العقود والمنرقصات أو 
امليانى أى 32481نتمه240 كالأزص وتاج محل ٠*٠‏ أنها مثل للعمسارة التى 
تخضع للتحكم الكامل من المستفيدين 178658 ٠ ١‏ واليمن له أجواء مختلفة 
وددثات متعددة قمن الصحراء الى المدوجات على. ارتفاع ” آلاف مترا قوق سطم 
البحر الى مواقع تتوافشر يها الأحجار وأاخرى يتوافر بها الطين وكى كل موقع عرف 
اليمنيون كيف يتعاملون معه محققين نوعية ممتازة من الفراغات المعمسارية 


والحضرية 9 


8 051 017 002؟ 1 مع اده 06 1 ا 10 تقد 1ه 0001 
١‏ 8 02 لاتتطت قط و لد 
كما عزفوا كيف. يستخدمون المواد بمهارة وعتاية: ال 0 
قط [0 . 280216 .]1 316 قدمقهقمط عطنا: ,تزع م[مصطععة .مط 1ه 5057 لام 
110 216 حاكن 0 0116 لههه10 2.16 1ع 0 #سنةاتيط 6 . 111 


841 


ولقد 'عجب اليمنيون بالاينية العالية هن قديم الزمان ٠‏ فكان التش كلاين 
الرأسية الاق البالغ فى النسيج العمرانى وان نظرة الى صنعاء تعطلى هذه الصورة 


العضحوية المتكاملة 1 
-ق8 21606 157ا 01160 6 نحة فامط قطذ هذه أطورر نه تاأقتال 18 تناع نال ممم 


31 
و الددنة الاسلامية : 
من 'المسنجد يرتفع صوت الاذان خمس مرات يوميا داعيا الى الصلاة ٠‏ 


وتيدا الجماعة وتتجه الآذان والعيوان والقلوب الى المنير والمحراب فى هوء 
وطمانينة يعيدا 'عن مشاغل الحياة ٠٠‏ وتتجه الشوارع الى المس جد ومنها الى 
الحارات المغلقة ‏ 1102-5005© أما الشوارع الجانبية فتؤدى الى الدوايات 
'الضخدة .للمدينة » وينساب الماء الضرورى للطهارة فى المساجد والبيوت , ولكل 
منها مسجدا ؤحماما هاما يتميز به » وتتوزع الأسواق والبازارات ٠‏ والحوانيت , 
وورش الصناعات الخفيفة متسمة حسشّب نوعياتها وتتوافر لأغراض التجارة والتجار 
القدصريات والخان والوكالات حيث لعيت تجارة الاستيراد وخاصة الأقمشة دورا| 
هاما . وشكل البدى الرحل العنصى المتغير فى التركيبة الاجتماعية ٠‏ وانقسم وقت 
المسلم بين حكان عمله لطلب الرزق والمسجد لطلب العيادة والسكينة والبيت لطلب 


الرأحسة 1 


وكانت المديدية مشقكمة بالدركة 3 وكون البيت ق الشكل الرياعى عم البيوت 
الأخرى على غير ما استقامه ولا تماثتل خطوطا منحنية «لانت !]1011| 
وهى الصورة المغايرة تماما للتصسميممات المرائية الرومائية أو الاغريؤية , حيث 
دنيت على التشكيل الهنخدسى الثايت والمنظم . 
لهن لم مولن 0 فلأ00 10 01 فلم ناس لنام6" أعقلن 001212197 
1 1 016606 


© المدانى الديئية : 


كان أول المساجد مسجد رسول الله بالمدينة بسيطا وبعيدا عن الزخرف ٠‏ وفى 
دك ك5 نندى دا كك النمصرة. على شكل مرديم حيط يه السيون وفى نندقيك 178 بلسى 
مسجد الكوقة وهى عبارة عن سقيفة وكان تغطليه القبلة بهذه السقيفة يعد أول علامة 
فى بدا تطوير عمارة المساجد » والتى تتركن وظيفتها فى تمكين المصلين من الوقوف 
جنبا الى جنب فى صقوف متوازية ومستقيمة تجاه القبلة ولم تكن الفخامة هدفا 


15 


لها وظهور ذلك كان فى العصور المتآخرة بظهور طائفة من الصناع البنائيين المهرة, 
فتحقق لها البعد الثالث . من خلال التشكيلات والألوان وفئون الخط العربى وهو 
ما يشار اليه دامّماأ وبيفهم على أنه العمارة الاسلامية ثم عرفت يعد ذلك تشكيلات 
متعددة للمساجد ونفذت طيبقا لمطرق ونظم وطرن بناء معينة » وتحت عوامل حضارية 
وسددا سدية متعددة متخة من العوامل والمبادىء الآتية مرشد! لها : 


8011 عغطة 160 طم 1أواعظ .ل 

لتنا ع21 لاعغط]ة طعغتط8 12 اأمقصتطهة*1؟ 2ه 1015181 .نت 

اأعتوعت عطق 1569 طاعقط7 12 نالطع نصطه: اطع 201161631 لجدهة 11181نان؟ة .ث3 

بوط ه10 عط 012 عسلاأءساعصة لوماع10ممه قط 160 720208ه8ع0 ععهجرهة قمنل 
1131أللنات 8320 506181 ع28ع121]6 

011077 - 852566858 رو أسمغطة قطة «اممع ده 0 ققدم ة1113ممة عت اع ستمرة 
لوعتامة7 18 5 طلتوعط66 تاأمعداع 220 لصة 11ت مصصددسز 1ه قععوررة 20160 قطهة -. 
20050116 16 01 قمعه"1 عاتتهطد غطهرآ 5 28 نأعقطتلةا قطة 2ه رروزه 
غ101 عط م1 0طمجرعع022 أقطنا 31111106 ذه عقدع مهملع" 01 معطاعممم متاو عرمعه0 


1 مجستطعهة1امه عطنا دأ 


وبرزت الوحدة بين المبنى والسماء عن طريق تشكيل نهايات المبنى والتى كانت 
بالشكل الذى تمت يه فى العصور التاريخية تعديرا صادقا عن امكانيات المسادة 
والخواص الطبيعية والانشائية لها ونتج عن ذلك مفهوما فراغيا متجانسا ٠‏ 
010 أوخدمختعمط قطنا ذه اأسعمطوعع عطة 55 0م أوتلعم 15 6 631 1امرة ا 


و1211138713-856816 77161113 31خ 1اززة عطغ 11 ملاع أقطةا وعطعة 0ه قتستامه 2ه 
6 18133021 ضذ 6117 112ا015 860 185 طعتا 


ومن أحسن الأمثلة الدالة على ذلك مسجد قرطية 222٠١‏ ظ 
والمسجد المدرسة كان بناء مغطى عاليا بواسطة قبة وله اريم أيوانات متقايلة 
الذكوين » وميانى خارحية عديدة مصممة لأغراض شتى حيث تكاملت الأبذيةس. 
للاغراض الدنيوية مع المسجد فالاسلام لا يفرق دين الدين والدئيا .. عملا يشمولية 
الحياة وتكامل الأنشطة البشرية والمسدج د الجامع تلقى فيه الخطبة وله مكانته 
السياسية 2 وكان معظم المساجد صغيرها وكبيرها يقوم يوظيفة التدريس وبعض 
الخدمات الاجتماعية الا أن هه الوظائف قد تحولت الآن من المساجد لتقوم بها 
مؤسسات أخرى تعليمية أى اجتماعية وأنحصرت وظيفة المسجد فى اتاحة الفرصة ‏ 
. لأداء الصلوات * 


العمارة الاسلامية بين الأصالة والمعاصرة ‏ 1 


© . القلاع والقصو وعبرت عن القوة والقيادة السدياسية : «تنادمع دما لوومئره 
فزع 12019 0111 وامتلأت جنباتها بالأينية المنسقة ومثال ذلك قصر الحمرا, 
وكان لوصف الجنة على أنها تجرى من تحتها الأنهار الأشر اليالغ فى : تصميم فسسذة 
التشكيلات وأعمال تنسيق المواقم ٠‏ ظ 


هه و صدداء الددثت في الفران الكريم : 


وردت كلمة المددنة والمدائن فى مى |اضمع كثيرة من القرآن الكريم كمأ ورت 
كمة الدان بالمعنى الأعم 6 حدسى شملت الدأن الآخرة لمأ البيث وشعدى نيك المأسكن 
وهى مشدق هن بات يبيت ويعنى فى وقت الليل وهى وقت النوم والآمان ٠‏ 


| « والله جعل لكم من بيوتكم سكذا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم أقامتكم ومن أصوافها وأويارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين: 
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سسرابيل تقيى 
الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ( ١١1‏ 0 ١م/).‏ 
كما ورد أيضا فى سورة الذور (4؟) ٠‏ 1 


د فى بيوت أذن الله :ان ترفع ويذكر هيها أسمه يسبح له فيها يالمغدى والأصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وايتاء الذكاء يخافون يرما 
تذقلب فيه القلوب والأبصار » ٠‏ ثم يأتى التوجيه الالهى نحى خصوصية الديت ونحر 
المسدلك الواحجب فى داخله ٠‏ ظ 

دفاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة , ٠‏ 

ديا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غسر بيوتكم حتى تستانسوا وتسلدوا 
على اهلها ذلكم خير خير لكم لعلكم تذكرون » ٠‏ أما الأبنية العامة أى البيوت غير 
السكينة فالآمر يخطف ٠‏ 


٠‏ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسشكونة فيها متاع لكم والك يعلم 
ما تددون وما تكتمون » ٠‏ 


٠‏ يا أيها الذين امتوا ليستئذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 


مندم ثلاث مرأت من فيل صلاة القجر وحين تضعون ذيايكم من الظهيرة ومن بعد 
صاذة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جنا م بعداشن طوافون مليكم 


العمارة والحضارة الاسلامية 


والله عليم حكيم ٠٠‏ وللبيت حرمة ٠١‏ فى سورة الاضراب 


ظ 1 واد قالت طائفة منهم يا أهل يترب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق لمج 
اأنبى يقولون أن بيوتنا عورة وها ىر بعورة أن يدون 01 فرآأر 4 0 


1 ولتحقيق ' هذه الخصوصية صممت الافنية الداخلية وأخصاطت بها الايوانات 
وكذلك صممت عناصر حماية القؤتحمات من الرؤية من الخارح يبواسطة المشرييات 
وامظلات المعلقة ويعطى الفناء كتفريغ فى الوحدة السكنية عنصي البتاين المطلوب فى 
الكتلة المعمارية والحضارية 1515ططوط72آ1 متكاملا مع فراغات الشوارع والحارات ات 
والأفذية العامة . فاعطت المدينة التصميم المستر والاتزان المطلوب بين المغلق 
والمفتوح والمنتظم والغير منتظم ٠‏ وروعى أن تتواضر الظلال بدراسة قطاعات الشوارع 
والأفنية وتغطية وتقليل الفتحات على أن تظل المدينة أمينة علىقيمها الجمالية ٠‏ 


© التشكيلات السكذية : 


ولقد كان لاتمائل وللمركزية الصفة السائدة فى التصميمات العمرائية حيث 
ساعد ذلك على تحقيق تجانس الوحدة ٠‏ 

وهناك التماثل الحقيقى الهندسى وتماثل الفكرة ٠‏ 

ولقد عرفت التصميمات للمدينة الاسلامية وللعمارة الاسلامية تماثل الفكرة ٠‏ 

كما استحدثت مصايد الهواء ‏ “عاعنون 0مزللآا ‏ والملاقف الهوائية . وكان 
من الطبيعى أن تكون الحوائط والأسقف ذات هقاومة عالية للتوصيل الحرارى ؛ مما 
دفع الى استعمال الحوائط السميكة من الطوب أو الأحجار أو الطين وتلك الفتمات 

ظ وغطيت بعناية بكاسرات الشمس ولقد نشآات خواص النطقة السكنية على وجسبه 

الخصوص والدينة على وجه العموم من النمى العضوى لها ٠‏ 


01 2561م لؤظاع6 5ه 515138 51105156 8ه ل0ثلاة07 1ه طاع 0177ماع 006 
ظ 6 عمط ذه قطعط «وطععهة لقطة بأععطزاة قف5ا 


ظ 00 ولم تعزل البيوت .عن دعضها البعض كما هو الحال فى التخطيطات الحالية * وعرفثت 
ظ الفراغاث المتميزة 0 ظ 

- لققة عأقجلمم تصعة نع11[م مومه ج66 8 سام 11110 008 01 2م0111 0000 

0 ددا لان مه لكك 11110 3101 16ج 56 ولذداك (51-12010 1 01 
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وارتيطت مناطق التجمع السكنى بمواقع العمل يصفة مباشرة ٠‏ 

وكانت المهنة تورث » ويتم. التدريب بالممارسة مع أصحاب الخيرة فى المجال , 
وكأنت الحلاقة مباشرة وشخصية :بين المنتج والبائع » ودين الباشع والمسدتهلك ووزعت 
المهن ( طيقا للنوعية ) على شوارع ضيقة فأعطى ذلك للمستهلك فرصة الاختيسار 
والقارنة . وقلت المسافة دين الانتاح والبيع .تفاديا لزيادة تكلفة النقل ونشات على 
حوانب الطرق خدمات ترويحية كالمطاعم والاستراحات للعادرين ٠‏ (9إ5 25ةوووم) 
ووضدءت اليضائع الغالية مثل الذهب والمجوهرات قريية الى المركز ٠‏ وتوزعت أو 
انتشرت محملات البقسالة والمخاين فى الأحياء السكنية وهذا ضسسد فكرة 
(©5101 أثاتسمامومع0 مع2128ل) فى الاتجاه الغردى ٠‏ 


وكان الوصول الى الحارات ليلا تحت الحراسة والحماية حيث تجمعت هذ 
لحارات حول ٍ أفذية وساحات عامة ىلا دسا فى الشارغ الرخدسي مدأ ننس ة و3 50 فى 


0 5 دوه «وعتدط همه معمووعة لمغختمطا غه مووعة-طتع لعامم اورم 
11 02 و(رزتامطاع ع[طتاوجزمرنن وز 


والحماية هنا ليست بالضرورة ضد الايذاء المباشي من الأعداء فى حالات 
الاضطرادات ولكن من كافة المضايقات مدل الضوضداء والسيارات وكذاك الخصوصدة 
لقب التوصل الى جزيرة هادكة ٠‏ 

دل الاتجاه السفلى 3 عامس 2 اأحاذطة : 


لع 015 0881 عط 08 قععمماع عتزه قعطذا طاقتاقتطة ع "انظ قطنا معه 10" 
16م قطة تأه قعهقهقواع عتزه عطة لطعتامعط اقهم هذا 


فالسيارة و الطائرة ة ووسائل الاتصالات الهائلة من السكان وخدمات البنية 
الأساسية كلها جديدة ومعقدة ولم تكن موجودة من قبل ٠‏ فهى مشاكل مستحدثة وأنه 
لظ الخطورة أن نعظم أى نضفى صفة العصمة أى المثالية على الماضى بكل هما ذيه فى 
طريقنا للبحث عن التموذح الذى نريده مخلصين ٠‏ 


ولا شك أنذا يجب أن نأخذ فى الاعتيار المتغيرات والثوايت فى اليلاد الأسلامية 
ااختلفة , فلس صديمحا أن نعود الى ما بناه المسلمون الأوائل ونقلده أو نطبقه دماما: 
لأنه ليس تشريعا ولأنه كان الوسيلة لتحقيق الهدف بامكائيات وعوامل معينة تغيرت 
الآن تماما » ولكن الأهداف كايثا وعلينا أن نجتهد كما اجتهد الذين من قبلنا » ولا 
يخديرنا فى هذا أن ذثقل بعضا ما توصلوا اليه » أو تترك بعض منه ؛ كما آنه ليس 
صحيها تماما أن ندير ظهرنا للتراث المعمارى بكامله ونجنح الى المستورد من بيئات ‏ - 
غريية علينا , ولدت نظرياتها ومعاييرها فى أجواء مختلفة فى الوقت الذى ولدت .2 
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وتطورت عماردنا من خلال التجرية والخطأ فى عهود الأسلاف المسلمون حتى اكتسل 
لها المعيار والفكرة والحلول الكفيلة المعطيات البيئية . وان محاولة الخروح من هذا 
بالقناعة الوظيفية والجمالية والتى تتناسب مع المأزق بتقليد أبنية اسلامية معروفة , 
يؤدى الى أن لا تكون هذه الأبنية اسلامية الخصائص ولا حديثة التقنية ٠‏ بل واخطر 
من تقليد المبانى الاسلامية المعروفة هذا الاتجاه السائد بما يمكن. تسميته: يعمارة 
الواجهات 00 < ظ ظ 
ظ للاع5 1688 عك11مآ 801115302 امقامز1 2ن 385 ع تتتتاعة لطععج 130306 

. وذلك باستعمال العقود أى الأقواس أو الكوابيل يدون العلاقة قطعا بالفراغات 
الداخلية سواء بالنسبة للمساقط أى الحجوم فهى الرؤية السطدية هن الشسارع 
يدون التعامل ع الحقائق وانمأ مع. 15118511001016 ونسبة غير قليلة من العائدين 
من. البلاد الغريية تحاول جاهرة أن تنقل صورة المدنية الغربية يكل عا فيها الى 
مجتمعاتنا والنديجة هذا التشويش المعمارى الذى نلمسه فى كل مكان وكانت اليداية 
فى معظم البلدان الاسلامية هى فى. بناء أحياء جديدة. متخامة للمدينة 'القديمة مسا 
جذب الطيقات الموثرة وآدى الى الانفصال التدريجى دين الجديد والقديم ٠‏ واأشعددت 
الحديانة للقديم حتى أصبح خريا وركزت وسائل الاعلام على. اظهار صوىن التوضصسة 
دما استحدث من. المستورد من العمارة .2 وصان لدى الناسن القذاعة بالجديد » رهزا 
للمدينة والعصرية على السواء »2 فهجروا ماضيهم وتطلعوى|ا الى القادم من بيات غير 
بيكاتهم » ووقفوا ينظرون باعجاب الى الأيدى المستوردة. التى تبنى وتشيد وارذفعت 
الأمثلة الغردية فى سسماء البلاد الاسلامية فاقدة الهوية غريية فى تصميماتها وفى المواد 
المذختارة لها . وفى طرق تنفيذها * ا 
قطة. عتقطععتة ممامع مثا ققع2ع 115165 6 1تطواة1 أقطةا ع امه 01م عمو 1176 
67 .16102هاع" اللتقصقتتط 82520 55366 ع لتاقتصطقع017 01 وسعأقوه 712616 «عمعدهما1 0 
أقاط ,رقع220062615 11 58 50710 عتمطواة1 عط ا وليك 20 ,011561 10 لاأكتامم 5دسه1ا 
055 قط معطمل أقدمه عطق طعتط قماعوم عقمطة صذجة 70110 عطا 01 ناأقه؟ عط هنا 

ظ 2 
وليس عحيبا أن نجد أن رواد العمارة فى الغرب قد بدأوا فى نقد نظرياتهم 
ومعاييرهم بانفسهم ٠‏ لأآنها أى بعضها فشل فى تحقيق العامل الانساتى » وكان له من 
الآثار السلبية فى مجالات كثيرة : مما دفعهم الى دراسة الدضارات الأخرى شي 
محاولة للخروم بمفأ هيم ومعاييسر جديدة , بنى معظمها على امبادىء التى / دذدت ٠‏ عليه 
مدن المسلموئ الأوائل ٠‏ 
ومجب أن تكون الصحوة من أدناء البلاد الاسلامية وذلك دتكوين. جيل مسدلم من 
الرواد المعماريين ومن الصناع المبهرة فى كافة مجالات الانشاء والتعمين وخدمات 
الددية الأساسية 116 اقيق 117 قادر 7 على التعامل مع المشر 7 عات بجميسع 


أنواعها أخذين دا لأسدياب العلمية أذي وجدوها وحيدما ناسبسيتهم محفقين امتداد 
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واستمرارية التطور التاريخى » فهى أمانة لا تقع فقط على المعماريين والا نكون كم 
وضع العربة قبل الحصارن ولكنها موزعة على كافة المستويات وكل منا يقف على ثغرة؛ 
وعليه أن لا يؤتى الاسلام .من جانبه ٠٠‏ ان العمران الاسلامى منذ مبتدا ظهون طابئ 
كان من جملة الأدلة على تعلق المسلمين الأولين بالسماء وما ينزل منها معنويا وماديا. 
من وحى: والهام وتحديث وافهام ونيان واسماع وأرزاق ٠‏ ظ . 
ولذلك آدلة:فى: القران :الكريم تحث ١‏ المسلمين علئ الدناعء المتعلق بالسماء قاقر قال 
الله تعالى فى سورة البقرة « الذى جعل لكم الأرضدا فراشا والسماء بناء وانزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا مع الله اندادا وأنتم تعلمون ,. 
وقال تعالى: فى سورة غافر « الله الذى جعل لكم الأرض قرار! والسماء بناء وصوركه 
فأحسن: صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » 2٠‏ 
فجاء العمران الاسلامى مفتوحا الى السماء ومعير! عن السسماء وموجها الى 
السماع فالسماء جعلها الله سقفا !كل بناء فلقد قال سبحانه فى سورة الأذبياء « وجعلنا 
السماء مهفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون » ٠‏ فهى كالقبة المضروية. على الناس 
وشى السقفبٍ للبيت الذى يسبكنون وأقسم. سبحانه وتعالى بالسقف المرفوع فى 
الطوىر ٠٠‏ ولمزدد من الايضاح للعلاقة بين العمارة الاسلامية والسماء ٠‏ 
. .فان المسلمين الأولين كانوا يقرأون القرآن .ويستنبطون معانيه ويطبيقونها فى 
حياتهم ولذاك لما أشار سبحانه .التعاللى الى أنه. جعل السماء يناء عرفوا أن السماء 
هى المنتهى فى البناء وعلا فى ذهنهم قيمتها فجاء التعبير عنها فى ثلاثة أشكال , 


سدورة 


اخنيار القبة والأقواس للتعبير عن قبة السماء الفناء المفتوح وسسقفه السماء ٠‏ الارتفاء 

ى أعلي. للتوجه الى . السماء .والسيطرة'على الآرض من السماء وذلك كما جاء من 
اتخان المآذن والمثارات والصوامع والحصون ٠‏ ض 

اما عن البيت الحرام فانه مفتوح الى السماء لا غطاء فى الطواف حول الكعبة 
بل ان المصلين والمطوفين سقفهم السماء مباشرة ولهذا جاءت جميم المساجد فى 
الفتوحات ذات فناء وصحن واسع لريط اليناء بالسماء ( مسجد عمرى بن العاص 
بالقسفاط الجامع الأموى بدمشق الخ ) ٠‏ بل ان أول بناء قد تم تشييده بطران اسلامى 
خالص وهو قبة؛ الصخرة. جاء معيرا عن نقس الميدا اختيار القبة للتذكير. يقبة السماء 
وجاء اختيان تلك البقعة لتشييد .هذا البناء ولعلاقة الصخرة بالسماء ومثها عرعج 
رسول الله صلى الل علية 'وسلم الى السماء فى ليلة الاسراء والمعراج 
٠.‏ يل ان الظران الاسلامى فى يلاد الفتم أعطى. ايتكارات فى هذا الشآن. مذل الايوان 
فى مساجد اشفهان التى هى عبارة عن اختيار متوسط دين القبة والقوس والفناء 
فالايوان مفتوح٠على‏ الفناء فو ذل الى // السماء وغطاءه يميل الى التذكير بالقبة لتى 
هى قبة السماء 0 ا 0 ظ [ ظ 

وتكرر: وروك القبة فئ. مساحد عديبة كالأمورى والقيروان مثاذ :2 وحاء التعبين - 
عنها فى شكل عظيم فى العصر العثماني فى مساجد شتى على أيدى كيار مهتلسى - 
الغصر نمثل ستان 'واختيار القبة خجاء كذلك تعبيرا عن “الآية الكريمة فى سورة ٠‏ الرمد : ظ 
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« ألل الذى رقع السمواث يغور عمد ترونها » وفى سورة لقمان « خلق السمواث دغير 
عمد.ترونها وألقى فى الأرض روأسى » ٠‏ 
1 فالمساجد مزيج من العمد والقباب تعبيرا عن الالهام من م الخالق يارتفا ع سقف 
بدون عمد مميزا يالقية ٠‏ فا لأعمدة وكثرتها فى المساجد مدل مسسجد قرطية هى تبرير 
عن عحن المخلوقات أمام السقف المرفوع ددون أعمدة يرونها 0 0 

أما عن الفناء فى المساكن فانه أول شىء يسترعى انتباه اى زائن هى مركز ثقل 
البناء فان المتجول فى قصي الحمراء بخرناطة أول ما يلفت انتياهه العناية الى أعطيت 
لأفذنية القهصىس مذل فناء الأسود والدركة ودان أقصى وكذلك بالنسسمة لمجئة العريف فان 
كل ما ذكره المعلقون على هذأ البناء طران الحديقة الخلاب وجريان الماء بأشكال متمدزة 
ولم يلق البناء أى التفات منهم لأن أهمية هذا اليناء كانت مركزة حول المساحات 
المفتوحة. الى السمام وتبعها شكل المساحات المبنية ٠‏ ظ 

فعذدما دعت الحاحة الى الارتفاع في السماع قا المسلموة بامتكات أجبل 
الأشكال العم راذية لذلك مثل الملوية فى سامراء ومثارة مسجد أشييلية ٠‏ أما عن 
الارتفاع. الى أعلى فى السماء فانه تردد ذكره فى تحليل.مآذن المساجد والقبلاء 
والحصون ٠.‏ والملوية فى مساجد سامراء تعبير عن محاولة الصعود .الى أعلى نقطة 
تقرب من السماء لتغطية أكبر جزء .من البناء ,وارتفاعها وصل الى جمسين مترا 
أو أككس ٠‏ ا 

والارتفاع الى أعلى فى العمران الاسلامى دليل على حب امسلمية ‏ فى تلك الأزمنة 

الى الاقتراب من السماء لفحمصها وتدير آياتها ورصد الشمس والقمر'لما يتطليه ذلك 
من 'معرفة أوقات الصلاة. وعدد الشهور والتطلع الى ابراج السماء كما قال تعالى فى 
سصورة « ق » «١‏ أقلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بذيناها » وقال تعالى فى سورة 
النبا « وبنيذا فوقكم سبعا شدادا » وقال تعالى فى سورة الذاريات « والسماء بنيناها 
بأيد وانا لموسعون » ان فى بذاء السماء آية لقوم يتذكرون ولذلك كان العمران الاسلامى 
متهلقا بالسماء وأياتها ولم يكن مخلقا أي منكمشا الى الداخد بل كان مدسوطا على 
الأرض ومفتوها الى السماء ومتجها اليها تمشيا مع العقيدة والشريمة السمحاء التى 
جاء بها الاسلام٠ ٠‏ ظ 

تلك العقيدة التى تلقت كل امو 0 هأ من السماء بامر رب العالمين نزل بها: الزوح 
الأمين على سيد المرسلين وخاتم النبيين ٠‏ وأجدر بمخططى ادن أن يأخذوا بهذا 
المبدا وهئ. الانفتاح غلى السماء وعدم التراكم والتزاحم وتركيز العمزان واهمال 
السساحات المفتوذة داخل النسيج: العمرانى وتخطيط الأراضى العمرائية قطعا فسيحة 
و3 عدم تخطيظها قطعا صغخيرة لا تكفى لتخصيص مساحات مفتوحة داخل السكن + 

اذ أن البثاء والعمران الاسلامى كان متعلقا بالسفاء فى كل معائيه ولذلك حقت 
عليه التسنمية بالعمران الاسلامي وعلى العمزان الاسلامى: الحديث: أن. يتحرى الهدادة 


هر السمام حدى يكون معدرأ ومناسدا للاسلام ١‏ 
ظ 55 


العخاصي المعمارية ووحدات التكوين 
فى العمارة والقذون الاسلامية : / 
6ان٠تتججنوابعهييهو‏ و خجف 73لا ساد ابد صممس م ا مسم اوري ار سيره 1 


: 


أولا للمسنا جد والأدذية الأخرى كالوكالات والملنسازل الربية و هى اليب أقمل الأفقية 


كان المسجد هى أهم الأبنية فى عصور الاسلام والغاية الكبرى فى التصميم 
المعمارى ٠‏ ولذلك اهتم المسلمون بتصميمه ٠‏ وآهم ما يتطليه من عناصر تكوينه هو 
الصحن الذى يتسع لأكبر عدد من المصلين ويلى ذلك الميضصاة ٠٠٠‏ وكان يحيط 
بالصحن المكشوف أرىقة لحماية الناس والمصلين من حرارة الشمس وخاصة الرواق 
الميى شطر مكة المكرمة + فاة أكشر عمقا من باقى الأروقة 2 وفى حائطه يوجد 
المحراب أى القيلة التى تتجه الى الكعية وعلى جانيها المنسر » وعلى مقربية منه مقعد 
أى « دكة » المبلغ لتلاوة القرآن الكريم ٠‏ كما تحتل المآذن أهمية خاصة لبعض أجزاء 
التصمميم مثل زوايا مكان العبادة من المسجد ٠‏ 


وهناك نوع مختلف فى تصميم المساجد على غرار جامع السسلطان حسن , 
الذى وتسم بنظام المدوسة ذات الأربعة أروقة لتعليم الشريعة والمذاهب الأربعة للدين 
الحنيف , وعادة ما كان يبنى قبر لمؤسس المسجد تحت قبة خلف المحراب أو القبلة ٠‏ 
ومن ابنية التى اهتم بها المسلمون بعد المساجد . هى «« الوكالة أي الخان » أى الفندق 
حيث كان يبنى فى المدن الكبيرة مثل القاهرة ودمشق والقسطنطينية ٠‏ وكان يتكون 
دن فثاء دأخلئ مكشوف ذا سعة كبيرة تطل عليه عدة حجرات للتوم ودورات الياة 
اللازمة ٠‏ ويتكون من طابقين لاستقبال الغرياء من التجان والزوار » وسيآتى شرم 
الوكالة والربع بالتفصيل فيما بعد نظرا لأهميتها والدور الهام الذى كانت تؤدية 
اللوكاللات والزيع ٠‏ ظ ظ 


أما-فيما يتعلق بالمساكن فكانت بطريقة أنفرد بها الشرق وسسميث بالطابع 
الشرقئ » وذلك. بعزل بعض وحدات المبنى وتخصيصها للتنساء ( الحريم ) وسميث 
بالحرملك لتمسك المسلمون دفكرة الحجاب ٠‏ وبطبيعة الحال كانت الفتحات المطلة 
على الطريق العام ضيقة: صغيرة تحميها قضيان هن الحديد » أما الفتحات فكانت 
ذات سمة مناسية تحتورى على ضيقة مغطاة بمشربيات خشيية لحمايتها من الشمس 


١١ 


وللحصول على الحجاب المطلوب ' وسياتى شر المسكن العريى بالتفصيل يعد ذلك ٠‏ 


هي الخوائط الخارجية : 


كانت الحوائظ الخارجية عادة قليلة الفتحات المطلة على الطريق العام . ولذلك 
اهتم العرب بتصميم الأفقدة الداخلية والعناية يها 2 وجعل الفتحات الهامة الرئيسية 
تطل على هذه الأفنية من الداخل ٠‏ وكانت تبنى الحوائط على مدامحيك منظومة من 
الحجر , وعدد من قوالب الطوب ٠‏ بالتماقب أى الحجر المختلف الألوان ٠‏ وتقسم 
الواجهات عادة الى يانوها 02615آ غاطسة قليلا الى الداخل ذات عقد فى 
الأمثلة الأولى للميانى ٠‏ أى تتوح بعقد مستقيم كما فى الأمثلة الأخيرة منها ينشا فوق 
تكوين بديع من المقرذدصات ( يرجى أن تنظر الأشكال الموضوحة ) »2 وليس من 
الغرورى جعل هذه البانوهات .آو. أكتافها بابعاد ثابتة منتظمة بالواجهة ٠‏ بل كانت 
تتغير وفق النظام الداخلى للمينى .٠١‏ وكان خلف المحرات عادة كتف عريض يفتحة 
د أئرية صغيرة داخل يروان مريع مشغول بالحفر 0819188 1761161 1017 + وكانت أغلب 
اليانوهات تحتوى على صدفين من الفتحات السفلية متوجة يعقود مستقيمة ولحامات 
هزررة وعطععة 11941 لعاعع0/ يخفف عنهسا عقد دائرى موتور متنخفض ذ| 
لحاما محلية ومحدد أعلاه باستقامة ( تنظر الشكل الموشح ) ٠‏ وكان الفراغ الناشىء 
بين العتب والعقد يغطى بمرآة هن القيشانى أى ما يسمى بالعراق بالكاش الفرفورى 
أو فى يلاد آخرى بالذفسيفساع البديع الألوان مشغول بشكل زخرفى 6ا2565ظلكل 
ويثيت لهذه الفتحات ضلف شمسية خلف مصيعات من الحديد أو النحاس , آما 
الفتحات العلوية فكانت على شكل عقود مخموسة , أى تنفتس عن نافذة ذات فتحتين 
ترتكن على عمود فى الوسط يعلوها فتحة دائرية كانت تملا بالجبس أى الزجاج ٠‏ 
وعادة كان يوجد بزوايا المبنى بالواجهات أعمدة سهلة مستقيمة أى حلزونية وتتوج 
الصوائط من أعلا شواهد مختلفة الأشكال والألوان بدلا من الكرانيش ٠‏ 


© اءداخل والفتحات : 


كانت المداخل عيارة عن فتحات عميقة مستطيلة فى المسقط الأفقى » عمقها يقرب 
من نصف عرضيها ٠‏ وتحتل معظم ارتفاع المبنى وتنتهى بعقد مدائنى مخصوص , 
وينتهى يعقد مستقيم يعلوه شباك صغير يغطى بمشربية أى أعمال معدنية + وكثيرا 
م دو خسع هذه الفتحة فى بأنوه على جانبيه عمودان وأعلاه حلية زخرفية على شكل 
شرفة ٠‏ أما الفتحات فكائث اعمال النجارة فيها تحثل مكانا عاما فى الفتحة باشكال 
دندسية بديعة مفرغة تحتوى على الزجاج الملون ٠‏ وخاصة الفتحات العلوية فى 


٠١ 


٠ 0‏ والتى ت تعددنر هن أهم العناصر المعمارية فى العمارة الاسلامية 1 


اما أهم العناصىي التذوينية فى العمارة الاسائمية فهى ما ياثى : 
0 1 المساآذن : 


ظهرت الأذن ه فى 'العمارة الاسلامية لؤول. مرة فى دمشق حين آذن بالصلاة 07 
أبراج المعيد القديم الذى قام فيمأ بعد على أنقاضه المسسحد الأموى ٠‏ وكانت 5 
الأبراج هى الأصل الذى بنيت على منواله المآذن الأولى فى العمارة الامسسلامية” 
ولا سيما فى مصي والشاه ويلاد المغرب ٠‏ كان استعمال المواد فى يناء المآذن يتوقف 
على مادة البناء المستعملة فى الأقليم ٠‏ وفى أسبانيا مثلا استعمل الحجر , 
المغرب الطوب ؛ وقى مصس الحجر . وكذلك فى الشام واسسيا الصغرى , 5003 
الطوب فى ايران وأفغانستان ٠‏ وقد أشار المقريزى عند الكلام على اعادة يناء جام 
عفرو الى بثاء المأذن فى مص لأول مرة ؛: ولكن الثايت أن الماذن الآولى الذتى شيدت 
أبراج مريبعة ٠‏ وأن هذا الطران فى دذاء المأذن انتقل الى ساشر يلد العالم الاسلافى. 1 
ولا يزال هذا الطران سائدا فى المغرب ٠‏ وفى مصصر انتشرت طرز مختلفة من المآذن. 
حتى يمكن اعتيان القاهرة مركزا لمعظم أنواع المآذن التى عرفتها . العمارة الاسلامية 
ولذلك سميت القاهرة بالمدينة ذاث الالف مددنة ٠‏ وأقدم المآذن التى عرفتها العمارة 


الاسلامية مأدئة جأ مع أحمد 3 طولون وفشضى لسع فى الرواق الخارجى وتنالف من 


كاعد مريعة تقوم عليها طدقة أسطواذية عايها طيقة أاخرى مدمئة 2 وفضملاة عن ذلك 
فان سلالمها من الخارج على شكل حلزونى ثم تطورت الى المآذن التى عمت فيما بده 


كاذت المآذن فى العصر الاسبلامى الأول مريعة القطاع حتى الشرفة 
الأولى ٠‏ ثم تستمر كذلك مربعة أى على شكل ثمانى الأضلاع ٠‏ ويلى ذلك شكل مثمن 
أو داكرى وتنتهى يقبة صغيرة ٠‏ ١ما‏ مآذن العصر الذهبى فى الاسلام فكانت تقام على 
قاعدة مريعة ترذفم قليلا أعلى سقف المسجد ويعد ذلك تتحول على شكل ثمانى 
الأضملاع الى الشرفة الأولى وكان يحلى كل ضلع من هذه الأضسلاع الثمانية قبلا 
صغيرة مزودة بأعمدة لها نهاية مثلثة الشكل . ويستسر هذا الشكل المثمن الى أعلى؛ 
وغالدا ما يكوئن قطر هذا المثمن أقل منه فئ المثمن الأول * وتعالجم هذه الأسطعح 
الخارجية بالحفر: الزخرفى وأعمال: الأرابسك' ٠‏ وفئ نهاية المئذنة ظهن القطاع ذائريا 
أو ينمتوى بعل أعددة لحمل الشرفة العليا : مع تتويج نهايتها: بشكل مبخرة على حلية . 
على شكل تقوير' -<-25620158 . يعلوها تهاية ' من 'الدروئذ *2 00 اا 
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ومن أهم ما تتميز به المآذن فى هذا العصى الشرفات اليارزة ذات الخسائل 
الجميلة المصنوعة من الجيس أو الحجر الصناعى »: مفرغة تحمسل .على تكوينات 
معمارية من المقرخصات كما ذَى جامع قايتباى ظ * وآعطت هذه المادن تصد فا ليت ذه 
الجوامع الاسلامية بجمال وشكل وسحر : وهى:ترتفع كالسهم فى :الفضاء السماوئ 
الى ربانى خلفها .كانها أذرع ممتدة الى الله سبحانه وتعالى تطلب “المزيد' من . الرحمة 
والمفقرة 031 أما مادن الدولة العثمانية / ققد. .كأنت. هن الذوع المخرو على على شكل القلم 
أسلمم 1606 .2 وهى دآثرية القطاع يكامل ارتفاعهاأ وتنتهى بشكل مخروطى 
الخشب . 1 يرجى أن تذظر الصور والرسومات شكال 1١015 : 9 ١‏ :/ و 4 08 هن 
١١‏ 4 6 . ظ ظ 
هم ">" العقود :. | 
العقود على البععض الآخر ٠‏ ومن العقود التى استعملت فى العمارة .الاسلامية بوجه 
عام مأ يأذنى ظ ٠‏ ' 
أولا : عقد على شكل حدوة الحصان ٠‏ وهى عقد يرتفع مركزه عن رجلى العقد , 
ويتالف 32 قطا ع د اترى أكدر من ُصدفب ل اذّرة سم يرجي أن نذظر الأشكال الموضحة 


+ 


با :0 ست بات ظ 1 < , | 
ثانيا. : البعقن المخموس وشق بتألف. من قوس ودائرتدن ؤقفى هددب الشكل ١‏ 
ذالثا َ العقّد 0 افصو صن 4 استعمل خصو صا فى بادى. . مغرب ودنا الف هن 


ساسلة عقود صخيرة ١‏ 
يرجى أن ينظر الصور والرسومات أشكال ا 0 ا ل ا دا 


7 ص ه 000 
ب الحليات والزخارف والقرتديات : 

0 هى حليات معمارية تشيه خلايا الثدل : استعملت فى المساجد فى طبق ات 
مرضوصة وتستعمل فى الزخرفة المعمارية أى بالتدرج من شكل الى آخر وخصوصا من 
السطيح المريع الى السطح الداكرى الذى تقوم عليه القدباب ٠‏ وهذه المقرنصات ذقىه 
فى بعض الأحيان مقام الكوابيل » وظهرت المقرخصات شى القرن. الحادرى عثى ثم أقبل 
المسلمون ن على استعمالها استعمالاً عظيما حتى صارت من مميزات العمارة الاسلامية 
فى واجهات المساجد والمساكن ولحت القياب وفىي تيجان الأعمدة وفى الأسقف 
الخشبية , واختلفت أشكالها بالحتلاف الزمان والمكان ٠١‏ وقد يلغ استعمال المقرنصات 
دروته فى قُصر الحمراء بغرناطة ٠‏ وكان الأصل فى المقرنصات الطاقة امفردة فى كل 


ركن من ن أيكان الحجرة المربعة عندما آل أن يبنى فوقها قبة مستديرة. ١‏ 


الأب الثاني 3-3 الفصضل اإثائى ب١ ٠١“ ٠‏ 007 


. كانت الحليات فى العمارة الاسلامية قليلة.التاثير فى التصميم المعمارى , 
واعتيرت المقرنصات المنظومة الصفوف كالحليات أى الكرائيس فى العمارة الكلاسيل. 
5 الزخارف فكانت مشتقة من روح الاسلام واصالته وتعاليمه والامتناع عن عمل 
التماثيل والأصنام ولذلك اختلفت زخارف العمارة الاسلامية عن مثيلاتها فى العمار: 
أى المعابد الاغريقية أي أقواس النصر الرومانية ٠‏ واهتم المسلمون بدراسة الزخارى 
الهندسية واعتنوا عناية تامة بالألوان وخاصة الزاهية مذها » وخاصة الأحمر والأبيض 
والأزرق والذهبى واافضى ؛ ونشا من تلك. الخطوط والتكوينات الشكل الأرايسك ؛ وظهر 
أثر ذلك الفن فى تحسين الخطوط القديمة الكوفية وفى اعمال وأشغال المشربيات فى 
تجميع الأخشاب لأعمال النجارة والمشربيات والشرفات والمحرات والمثير و والتطميي 
بالعاح والأينئوس والسن والصدف ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن لزخارف العمارة الاسلامية حلاوة ينعم بها دون غيرها 
من زخارف الطرز الأخرى » كما تنفرد بمشروع كامل لدراسة الألوان ٠‏ وتتميز بالميساطة 
التامة فى التصميم حيث كانت العمارة الالسلامية أكثر العمارات حياة وأشدها بهئة 
وأعظمها خلودا ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال ١06‏ , 5ل لاوا 
ص ٠: ل١59 ٠١8‏ 


5 أ الأعمدة والتيجان : 


استعملت فى الدداية أعمدة كانت تنقل من المعايد والكنايس والعماشر المزينة , 
وفى جامع عمرى أمثلة من هذه العمد ؛ المختلفة الطران ٠‏ ثم أكتسبت العمارة الاسلامية 
أعمدة وتيجان مبتكرة سميت أعمدة ذات البدن الأسطوانى ؛ وذات المضلع تضليم ‏ 
حلزونى . وذات البدن المثمن الشكل تزين أحيانا أضلاعه بالزخارف الذياتية كما هد' 
الحال فى جامع قايتباى ٠‏ أما فى تيجان الأعمدة فعرفت منها تيجان بسيطة » وتيجان 
ذشمل على ورق عن صنف النذبيات قد تصل فى حِزثها الأسفل . وتتالف صفحته من 
الزخارف الندائية ٠‏ كما استعملت تيجان من المقرخصات ٠»‏ وكانت تيجان الأعمدة قد 
تصدل أحيانا بعضها ببعض عند بدء العقد بروابط خشبية قوية لمقاومة قوة فدح العتب' 

كانت أبسط أنواع الأعمدة فى العمارة الاسلامية هى التى على شكل ناقوس : 
وقواعد هذه الأعمدة مثلها آيضا ٠‏ غير أثها مقلوية أىئ ناقوس معكوس وتماكلها قاعدة ‏ 
العمود ذى التاج المقرخص وأحيانا تكون قاعدته مذل قاعدة الكورنثى ٠‏ وكانت الأعمدة 
فى بعض الأحيان تؤخذ من مبانى بعض أطلال الأبنية الرومانية القديمة أى البيزنطية 
القديمة لاستعمالها فى باكيات المساجد ,» ومن الطبيعى كان تأثير هذه الأنواع من 
الأعمدة غربيا هى مجموعه ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات اشكال 2149 
145 ص ؟١1 ٠‏ 0 ش 

أما الأعمدة الثى ادتدعهاأ فثانوا األعرب والصناء المهرة فى العمارة الاسلامية 
فكانت تتثميز بأشكال ىلياتها الشرقية العردية الأصيلة ٠‏ كانث تمتان بالساطة؛ رفيعة, ‏ 
1 2ب العئاصر المعمارية ووحدات التكوين 


إعأض >6١‏ يسيم لفق مشا ل مربي فيه نشل إسباسلة م إل بواد جس 
عو اسل والرن بشو ننم المنطاء بوت الممطبه عستطيلت دايز عادة 
سييية إفعييجج نا لشؤزيم ردم سيط عدائية اسيم ا ميض وا لعي رشج» 
رطارربنها هم[ | ملق “هو هن علبا ع لوط نيط السرم قا ادن قريت | لى] لكت 
لمر ارلناع الى لازاع #مرئخ إرارييه ١‏ سلم) بسي عبار بويع 
لشفل 47 عليه بواجت لل فز ليد وبر لجح لويس ميس وإرايئي غ6 
ل اسلكلييى ١‏ عسي السورع مر_ال ثر_ايه | لمبياح فبج حيسم 
١‏ الشكاليي 37# ان ناك | لستبيضيم ا طحم بروويا بط مر خسف ريل ثور 
مسما سا م رهام زارك مامز تشم ار( ذا رصم 


7 العقود : ١‏ عقد كثيسر الاستعمال 
فى الشبابيك والبواتّك ٠‏ 

" . عقد يستعمل فى النوافذ الصسغيرة 
الملتجاورة . وتكون محصورة دين مقرنصات 
الاركان وأحيانا فى الجزء العلوى من حواذط 
المسجد ٠‏ استعمات فى بواكى السلطان برقوق 
بالقافرة ٠‏ 

؟" ل فرع من العقود يستعمل فى قذطرة 
البوابات المتوسطة السعة ٠‏ ظ 

فرع من العقود المخموسه لتغطية 
الأبواب والشبابيك , ويستعمل فى قنطرة العقود 
والفتحات بالمساحد ٠‏ ظ 

ه ‏ هذا العقد قليل الاستعمال'فى الأبواب 
الكبيرة والشبابيك , الجزء المتصنى فيها اما أن 
يكون 3!| نصف قطر قصير + وأما أن يختفى ٠‏ 

"١‏ ل يستعمل هذا النوع من العقد فى 
واجهات الايوانات الكديرة بالمساحد 2 
4 العمارة والحضارة الاسلامية 


1٠7‏ الفتحات : الشكل ١‏ , ؟ يوضح 
نوع شائع الاستعمال من عتب. يغطى الشبابيك 
والأيواب على السواء والفتحات المفطاة 'بهسذا 
النوع من العتب مستطيلة ؤلها نسبها المبينة ‏ 
بالشكل ويسيطة خالية من الحلية أى الزخارف* 
ويتكون أحيانا من مجموعة من شبابيك كلاثية 
العدد 2 وفى هذه الحالة يكون ارتفاع كل نافذة 
ثلاثة أو أريعة أضعاف عرضها ٠‏ 

وبوضح الشكل " ,2 5 عتب أيواب محاطة 
بحلية ٠‏ والشكل 4 ها هى الا صورة معدلة 
للشكل " , وهذا العتب محاط بعصابة دن حجر 
ملون أو فسيفساء سيراميك ملون ذات حلية 
تشيه [طارا خارجيا ٠‏ 


ليل لايم انه نتيا جل جلها بسقيع رمس +١‏ 


د كله ع جعيان ف بها سيلر» وا لب فرعيس 
ابم لمم[ جهتده تش يمايا ,بد ابوه 


7 
سس ل 0 
ظ (شطد واف ) 
0011 | اك سباق طش م ء هيك عرسم اث ميا قطيويه لسرا 
4 مه أحلية لجصال ال بيطا ليرا + و امل لعي ولبشية دا جك للاماري 


قر ١‏ لمق اقب الالو فى بكبراإساه يرط وطراين أ 
إمتيا برع م إأرر ##أفض فير دما | قم تررس ذا ميش لقم 
000011100 


عر سبي ناعيم اترني واعيق 4 د فاط مه لسري أسبر.) #بييعر 


اناس اه 


0 ١ 
عع اشعلا ”نيعا من ا سام‎ 
اتا ضةه مات التاللات خاوي‎ 
أمفع لاني نمنئ الكتا وج‎ 
أل ميل منأي داري ملكي‎ ' 
ثواس عا هدي ميات ونين يتب‎ 
مث الشيامطى,» شا ج بد راتيب أي‎ 
عادو ش المش كل‎ ١ قن يشم‎ 
أن اوناع “ج02 يسارى‎ 
اا " 4ل الساف ”ده‎ 2 


0 
البراباتع : 5 30 وا 9 5 
1 وسغرة المشكالة نم 2 موجحات اودأ نت وا اللي لمي ع قير 28 في الس بمريع 


٠ 


النوافن : ١١5‏ : يوضح الشكل ١‏ ذوعا 
من أخوام الشياييك ذات الثلاث مثاور 1 وفى 
هزه الحالة تعلو المناور الداخلية مناور دائرية 


الشكل مجموعة على هيثّة مثلث ٠‏ وتوجد هذه 


الشبايبيك عادة بين مقرنصات يجوار قبة , 
ويلاحظ أن الارتفاع ع - " ف وآن المسسافة 


- ال قاء 


أ إشأدث نه ]أ ١١‏ : ألش 
210 ادج 


لأاع ” رؤؤوس بوأيأات تحاط عادة معصدا نه هن 


الحجى الملون ٠‏ 


4 - العمارة والحضارة الاسلامية 


٠ الغقئا‎ 


بم 8 ج7ع«حيو > ---- 
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امعد 
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اللسا 
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0 
لت كت 


له 

١ : '‏ الأوراكة 0 لي 7 

/ ا 0 
ا 0 


اللا 
جبينجا ف م 3 
الدسحب وريد / 7 / آم 


او اج عا لم 


القبيزت.» ؟ بعد صمهااتراع عزبية اناق 
ولنضا دين الأشكال وج القزتد أدئل» 
شد 30 مت" يريهى ترجبدا,_: ١‏ لؤماكرع 
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الرفارف : ١١1‏ ل تتكون من سقف خشبى مائل محمول 
على كباسات « كوابيل » ويوضح الشكل ١‏ قطاعا لرفرف , 
والشكل ؟ كمودذجا كثير الاستعمال لكباس الرفارف وكلا 
الكباسات دن طران واهد مكون من اطان مستطيل بالحاكها 
له أشكال تحته مائل عليه بزاوية 15 واطار مثلثى اخر 
متصل بالمتطيل ويكون مثلث متساوى الاضلاع ٠‏ وبذلك 
يمل السقف على الأفقى بزاوية +5 , ويظه. استخدام 
الزخرفة فى الاطارات الخشبية فى النوع الأول ٠‏ وعدم 
استعمالمها فى النوح الثانى ٠‏ وتتكون الزخرفة من طبقتين 
برذهما فراغ ٠‏ وطرق اتصال الكواييل بالممائط اما مذفردة 
على مسافات متساوية ٠‏ الا أن بعضها أو كلها تجمع فى 
القالب مثنى ٠‏ 
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تظهر القاعدة عبارة عن مضلع ثمانى منتظم . 
هذا الشكل له نظم فى مدرسة السلطان حسن . 
تنظض. اللوحة رقم ١4١‏ خاصة بالاعمدة ص؟” 

الزخارف : بعض الامثئلة للزخارف الهندسة 
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الحلنات : ١"‏ العصى الاسلامى غذى بالحليات 
التى تصنه غالبا من النحاس وتوضمع على الآبواب الخشبية 
أى يكم صئعها بالحفن اليارز على الخشب بأشكال هندسيية 
ب كر مدروسة - يرجى أن ينل الشرح الخاص بالحليات ‏ 
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مكونات العقد , والثانى من الناحية الزخرفية ٠‏ وتصتح 
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الموضح بالشكل فهو شاشّع الاستعمال ٠‏ ظ 


ااا 1 
اا ا امأقماة 


اط 


- 


© الوحدات والعذاهيى المعمارية الكريدة 


ل 


المختلفة معناهصر ووحدات تكوين وزخارف ذايعة ١ن‏ 


الدينة والمناخ والمجتمع والكسمت بطابع واأسلوب معدن 
خاص بها ٠‏ 


يي رةس سام سا سا ب 1 
وا 


: ١548 ,١8؟‎  بايقلا‎ 


كأنت القباب تستحمل كفطاء 
كمنارة 
فى أسقف المساجد وردهات الدونر لاضاء تها 
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ولم تستعمل القبية مطلقا كمظهر خارجى 
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عن مثيلاتها فى الطرن الأخرى 
١‏ وكاذت شن الزخارف والحليات 


واذقر تصاتك وق غيرها ال دن روم ا لاسلام أصضالدة و تعالميمة :اق | لأمتنا ع قن عمل التماذيل 


تامة بالاخراج والتكوين والتلوين ؛ وكان اللون الأحص. والأبيض والازرق والذهبى والففى أحب 
الالنوان الى نفوس فنائى العرب ٠‏ ونشة من تلك الخطوط الهندسية والتكوينات الاصيلة هذه 
الأشكال العربية « الارايسك » وظه هذا الفن الجميل وأثره فى تحسين وتهذيب الخطوط القديمة 
الكوفية وغيرها وفى أشكال المشربيات وتجميع الأخشاب فى اعمال النجارة للشرفات والمشربيات 


والمحراب والمذير ؛ والتطعيم باألسن والعاج والأبنوس ٠‏ 
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/ان ١‏ ب ديم هذ أ النجاهع معبيك أن 
الظاهسر بالقاهرة ويشسبه فى تخطيطه 
مسجد اأحمد بن طولون ويثتكون من 
صدن محاط يأروقة من جهاته الأريع 
ويتكون رواق القيلة دن سث يلاطات 


سدكمأ بذكو ن الاخسس من ادن 5-55 
يمتاذ المسحد دوحود ثلاث مدا هسل 
و المقاقا ال : حاقل 
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مدوردة بارزة عن الواجهات الخثالاث : 
والمدخل الرئيسى فى منتصف الواجهة 
الشمالية القردية ومعقود يحقد بكاذفه 


تجويفان ينتهيان بمقرخصات في الجرء 


با م ١‏ ب فقم الجاميم فى عيباءأن 
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جامع الصااج طلاقمع : ١١5.٠‏ م 


زودلة فى مو ادية أجل أدواب القاهره 
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0 0 
النسب , ودقة التعبيز وتدل على مهارة ودقة الفنان والصانعالعربى 32 
© وأصيحت الزخارف المعمازية والفذية الاسلامية حلاىة | .د 
تنهم بها دون غيرها , كما تذفرد بمشروع كامل لدراسة الألوان ؛ ظ 
وتتمين باليساطة الثامة فى التصدمديم ٠‏ حدث كأئت ولا تزال وستيقىي 
. العمارةالاملامية اكش العمارات حياة وأشدها بهجةواعظمها لخلودا ٠‏ 
والأمثلة الموضحة شكل ١5١4‏ احليات وزخارف من جامع ‏ 
الأقمر , ومشهد السيدة نفيسة , ومسهد السيدة رقية ء شكل 00 
6 , لا؟١‏ من جامع الظاهس بيبرس ,2 شكل ١908‏ من جامع 
الصالح حللائع ٠‏ ومنها تظهر بوضوح البساطة التامة 2 ورشاقة 
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جامع الأزهر هى أول جامع أنشىء بمديئنة 
القاهرة ؛: بدء فى انشائه فى أيريل 57١‏ م ؛ وانتهى 
فى ؟لا5 م , ولكن جامع الآزهر الحالمى ليس كله 
بالفاطمى الذى وحععاساسة جوهر ٠‏ دل هو مجموعة 
دن الادثار ضصدت اليه في أوقات مخثلفة 6 يرجى ١‏ 
ينظر الشرح بالتفصيل , فتحت يباعلا حوائط الجامم 
شبابيك مفرغة باشكال هندسية , تتخلليا مضساهيات 
مزخرنة عقودها مستديرة ,؛ احريطث يأفرين مكدوب 
بالخط الكوفى المزهر والذئي يحتسر دن مميزات الحصر 
الفاطمى 2 ويشطر الايوان الشرقي مجان متحة 
مباشرة الى المحراب , ارتفعت عقودها وسقثفه عن 
مسترى أرتفاعات المسجد , وقد حليت حافة عذود 


هك أ المجان دكايات 0 : 5 وحلديت كر أصسص مأ 


يزخارف نباتية دورقة مختلفة ٠‏ 
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00 
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0105 عقولى واععدة المجان والصحن محلا: 


8 لتخارف العردية الإسلامية ٠‏ 
والكتايات الكوفية يجامع الأزف ' 

١5لا‏ : أعمدة الصحن الخارجى اللمكشرف 
بالأزهر 


مشغولة د لقرخصات | أو عضا ده مردعة صحااة بالزخارف الوخدسية الجميلة البديعة 
الصنع الدقيقة التعبير » مع أشغال الأرابسك التى تركن فوقها العقود العربية ٠‏ 


القعاب : ظ 

أخن الفن الاسلامى فى بناء القياب عن الساساتيين والأقياط والديزنطيين وآقبلو| 
على استعمالها فى الاضرحة حتى أطلقت جزءا على الكل وصارت كلمة قبة اسما 
للضريح كله : وقد انتشرت فى العالم الاسلامى أنواعا مختلفة من القباب » ولعل أجمل 
القباب الاسلامية هى الموجودة فى مصر وسوريا ويرجع أقدمها الى العصى الفاطمى, 
وكانت مقرنصناتها مكونة من حطة واحدة فى البداية ٠‏ ثم تطورت الى حطتين فى 
القرن الثانى عشى , ودخل الضلع فى العصر الأيونى وزادت الزخارف الجصية فى 
قواعدها وقد امتثازت القباب الحصية بارتفاعها وتئاسب تسبها ويما على خطه ا 
الخارجى من زخارف جميلة فى عصر المماليك : وعرفت أنواع كديرة من القياب فى 
المصور الاسلادية ٠‏ 

وقد كانت القياب فى العهد الأول حتى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى صغيرة: 
واقتصر استعمالها لتغطية الأمكنة أمام المصراب , ثم انتشى استعمالها للاضرحة , 
وأستعين. فى أول ‏ الأمر لهذا بعمل عقود ن أو به 8عطعضطكة طعطانسو85 لتدسسير الانتقال 
من المريع الى المثمن » ولما أن تعددت مثل هذه العقود وصغرت وذنظمت فى صفوف , 
نشات الدلايات المقرنصة التى انتشر استعمالها فى جميع القباب فى أوائل القسرن 
الرابع عشثى الميلادى (يرجى أن ننظر الصور والرسومات من صفحة !1 الى ص ؟١١)‏ 

كانت القباب الأولى تبنى بالطوب » وأول قبة بذيت بالحجر عام ١1١١‏ م فى 
القاهرة ,. والشكل النموذجى للقية القاهرية يطايق تناما شكل العقد المشهور وهو 
المخموش بامتداد ٠‏ ولتحديد: شكل القبة يرسم دائرة بقطرة يماثل فتحة 'القبة » ومن 
المركز يعين بعدا على المحور بقدسر ‏ القطر ء ثم يرسم .خطأ أفقيا للماسين الدائرة 
فى نقطتين » ثم يركز فى كل مذهما وبفتحة تساوى ١‏ قطر الدائرة المعلومة يرسم 
فقرسين ليتقايلا فى نقطة <٠‏ 22 ظ ظ 

أما تأثير الانتقال من المربع الى المثمن فى الخاري فكان يعمل ثلاث درجات أو 
المستويات المائلة بالحليات ' وأذا كانت القية من الطوب فكان منظرها الخارجئ دسيطأ 
أو به ريش 8458| أما ,اذا كانت بالحجر فكانت تشغل بزخارف معوجة محلية 
بأشكال هندسية أو مورقة » وكذدر اها بظهر سطر من الكثابة حول القاعدة الاسطوانية 
للقي سة (ظنا1 2 »+ ويعلو القبة نهاية معدنية يتوجها هلال مثلها كمثل 
الأذن ويلاحظ أن قباب. عهه الأآتراك كانت قبيحة الماظر ( مفطوس)نسة ) خالية من 
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اليمسساب الثالث ؛ 


العمارة الاسلامية عدر العصور انذتلفة ١/٠١‏ 


العمارة فى العصي الأدوى + أهم الأمذلة ١/5 +٠‏ 
لل قية الصهرة ‏ القدس 1515١‏ م 


انس بالمسجد الأموى ب دمشق 7١1‏ ه 


متت حك قرطدة سد أسيدا ذها !ا م 


بل المسدد الجامع بالمقيروان - تونس 


العمارة فى العصى العياسى ٠١‏ الدولة الطولوتية » وأهم الأمثلة : // 
ست المأسجد الجامع : : ساماراع / العراق 000 ح 
سيم جأمع أحدمد 2 طواون / القاهرة 8 م 


العمارة فى العصر الفاطمى ٠٠‏ وأهم الأمثلة : " / م 


ا جا د الأزهن الشريف / القاهرة 95578 : 

اله جامع اأحاكم داهن ألله / القاهرة 45٠١‏ 1 

ل جامخ الأقمصن / القاهرهة * ١ ١‏ م 

أسوار القاهرة وأدوابها ٠‏ 

العمارة فى عدر اكصاادك الدحرية والجراكسة وأهه الأمئلة : 0/1 ظ 


سيت جادمع السطاطان الااهى دمدراس / القاهرة 5 ١‏ : 


سس جامع الخادمس محملك دن قلاوون / الذلعة ١١١6‏ : 
سم جامع الساطان حم عام رخ / القذلعة . القاهره 05 ١‏ م 
سم ما جل وس شم السامطان فادشاى 5 العداسدة اا ١‏ : 
با مسحجد وشربح درقوق . القاهرة ١١8‏ 1 

سس ادل الموفك _- داب زودله القاهرة + م ١‏ : 

العمارة فى المغرب ٠٠0+‏ 0/9 

م فوس الجمراع / غرفاطة 5 ١ ١‏ 

لس الحماماث والأسواق و4 وء 


العمارة فى العص العثماثى 1١505٠‏ ٠٠8١م‏ "/+ 


ب الأساحد التركدة : مسحد ادا صوقبيا » مسحد السلطان أحمد الأول 


اسطائدول * جامع ستان داشا / بولاق ٠‏ 


العمارة قى عصر محمد على ١8٠9‏ / ١186م‏ #// 


للم مول محم على / القلعة القاهرة ؤم ١‏ : 


سم قصور محمد علي بالقلعة وشدر! / القاهرم ٠‏ 


مراحل العقصورن الاسلامية : 
الاب القالث 


فيما يلى أهم الدول التى تبايعت فى الحكم يعد ذلك والمميزات 
المعمارية التى أمتازت يها عضور هذه الدول الاسلامية 2+٠‏ 


© اكرحلة الأوابى ‏ عصىس الولاة قبل الخلفاء الراشدين.: 
555-47 ه 5859م م 


تعاقب على حكم مص فى مدة قرنين ونصف 58 واليا ٠‏ وكان من الواضح أن 
لكثرة تقلب أى عزل هؤلاء الحكام أن انشغل كل حاكم أى والى منهم فى جمع المال أو 
الثروة فى أقصى وقت ممكن فلم يجدوى! من الوقت للانشاء أو التعمير أى التحسين , 
وكأذت العمارة نسيا منسيا فى هذه المرحلة سواعء أكانت دقيام الدبولة الاموية يدمشق 
أى الدولة العدياسية ديغد أد ٠‏ ويستثنى من ذلك جا ممع عمرى الذى أنشأه الفاتح لمعل نذا 
الفسطاط والتى خططها عام ١5م‏ * ومن اهم الأعمال التى تمت فى هذا العصر هى: 


١‏ جافع عمرى ‏ أقامه عمرى بن العاص بعد الفتح مباشرة عام ١؟‏ ه وحرر 
دقلقه جما عة هن الصحاية وحن الجامع مرا ١‏ غرةآ : ٠‏ وفك ف لسسع أحياذا 
وأصلح أخرى 1 ف شق الآن عبارة عن سماحة مكشوفة بدديط ده ردهأات أت يأكيات 
لأعمدة نظمت فى اتجاه عمودى عل ىالحراب أما العقود شهى مسدتد بره الشكل ق مدل ة 
وتحمل سققان 2 الخشب وترتكن على مدخ اختافت تيحانها وغالدا أذها مأاخونة 
2 أبذية قديمة 1 وشمدل أريطة خشدية شك مسو ى لهجوضر العوّب أو و لسن ع لتقويتها 
ولحمل المصابيح المدلاة منها وقد أحاط هذا الشكل البسيط من التصميم يصسحن 
مكشوف تحيطه أرواقه مغطاة ١‏ واتحد هد | المسدقط الأفقى | انموذهجا يحددتذى 
ده ذى جميع مسأ جد العالم. يعد نأك 5 ولعل ذفكرنه الأولى اشتقت 2 الكعية أو هن 
المعايد المصرية القديمة فى ذلك الوقت ٠‏ 


؟ ‏ مقياس النيل بالروضة / قاهرة ‏ بناه أسامة بن يزيد الملقب بالتنوخى 
عام ا ه +٠‏ 


أطلال مدينة الفسطاط عام 54١‏ م " تعتين مثلا لتخطيط المدن الاسلامية 
فى القرون الوسطى ؛ وأهم ما يلاحظها فيها أن طرقاتها خططت متعرجة وضيقة لتوفير 
الظطل ووضنع جامع عمرقٍ فى | قلب الديئة وحوله الأسواق والحمامات والمحال الثجارية 


وذافورات ودساتين ' 8" 


الفا 


2 اأرحلة الشائدة سم الس الدولة الحأواوذية : 
617 115 لش بب 06 م : 


حكم مص أحمد بن طولون وآأذشا فى الدولة الطولونية مبان ومساجد عظي: 
الأثر من الناحية الفنية للعمارة ٠‏ وأهمها الجامع الذى سبمى ياسمه وهى مسيىر 
احمد ين طولون بالقاهرة , والذى لايزال قائما محافظا على جماله ورونقه وعظمته . 
وسياتى وصدفه بالتفصيل فيما بعد ٠‏ ومما يذكر أن أحمد بن طولون من أهل مدينة 
سمراع بالعراق ,. وعلى ذلك رأينا أنه تأثر كثذيرا بحضارة تلك المدينة الأصصلية ونقل 
منها الفن المعمارى الى مصر واذاك كان تصميم جامعه يشيه تماما جامع يغفسداإل 
العظيم وزخارفه تشايه زخارف جامع سمراء بمديثئة سمارا وأصيل أسمها _ 


سر من رأى ٠‏ 


وقد كان أحمد بن طولون أعظم مشجع للفنون والصناعات ٠‏ فلم تليث المدئية 
الاسائمية أن خرجت على الروح البيزنطية الثى كانت سارية قبل حكمه ٠‏ وقد هجر 
العسكر وانشا ضاحية جديدة شمالها سميث « بالقطائع » وبنى قصره تحت قنة 
الهواء ( القلعة الآن ) كما اتخذ غربى القصر ميدانا الفروسية ولعب وسياق الخذيل , 
وأقيمت قصور قواده حول القصر . وكذلك الحمامات ومستشفى 0 العقلية ٠‏ 
ويعئير جامع أحمد يبن طولون الذى انشأه وسط القطائع فوق جيل يشكر ع م 71م 
أول مثل حقيفى العمار: الاسلامية والفن الاسلامى ومن أروع المبانى ا فى 


الشرق 


وخلف أحمد بن طولون ولده خمارويه فبالغ فى العمارة وفى الفن ٠‏ وتبذل فى 
الترف والزينة فى قصره الذى بناه حيث كسى حوائطه بالذهب الخالص ونقش عليبا 
صور نسائه ومحظياته » وأعد بالقصص بحيرة من الزئبق وحديقة كتب على يساطها 
أبيات من الشعن بالنياتات » ويقيت جميع هذه التحف حثى جاء محمد ين سليمان , 
وباسر الخليفة العباسى دمرها ليمحى كل أذر للطولونيين ٠‏ 


الرحسلة الثشسالثة : 


عود الى عصر الولاة 957؟  ١5”‏ هيه 
“ذم عصر الدولة الأخشدددة 555 508 ىه 


الولاة من بغداد مدة "١‏ عأما قاست فيها البلاد » وحل بها الفوضى والاضسطراب 


الصتاعة ٠‏ وكذلك نفس الحال فى عصي الدولة الأخشيدية التى كثرت فيها الثورات 
الداخلية فى اليلانى ٠‏ 


1 5-5 1ه للف 
١١/١ 8‏ 1 


فتم مصى جوهر الصقلى قائد الخليفة المعن لدين الله الفاطمى ٠‏ بنى مدينة 
القاهرة شمال الفسطاط والقطائع ٠‏ وكانت حينذاك عيارة عن مساحة مريعة طول 
ضلعها يبلغ ذحىي 0,١ ٠‏ مشر تضم داخلها أميانى الحكومة ومساكن الجنود وقصرين 
أحدهما فى الشرق والآخر في الخرب وغيرها من المباني العامة . 


وقد خطط جوهر الصقلى ليلة قدومة مدينة القاهرة شمال الفسطاط » وبنى 
جامم الأزهر أستعد أد | لقدوم الخليفة المعن لدين | له الفاطمى ( كما حا صل القساهرة 
عاصمة الفاطميين بالأسوار المرتفعة لحمايتها ووقايتها من غارات المعتدين 0 


كان الفاطميون يدينون دمذهب الشيعة . وقد ظهر أثر ذلك واضحا على فنونهم 
وصدنا عاتهم » وتحتفظ دان الآثار العربية الآن بآيات وتحف وحفر لصور تمثل حياتهم 
من مناظن ‏ للصيد أو الرقص والموسيقى . ونقوش يبديعة للغزلان والطيور والجمال 
تحت الهوادح » وغير ذلك من الزخارف النباتية التى تدل على مقسدار تفوقهم فى 
الفنون والزخارف والعمارة . وعلى مبلغ سماحتهم وحبهم للرسم والتصوير 000 


ومن الأمثلة الرائعة التى أقيمت فى هذا| الحصر « جامع الأآزهر » الشريف 
وسياتى شرحه تفصيلا فيما بعد + « وجامع الحاكم » أى مها يسمى بجامع الأنور يناه 
العزينز عام 565١‏ م وآتمه اينه الحاكم عام ٠١١7‏ مء ثم « جامع الأقمر » شسيده 
الخليفة الآمر باحكام الأمير بدر الجمالى عام 5؟؟١‏ م ٠‏ كما يذتمى لهذا العصر أيضا 
« جامع الجيوقى » على سفح المقطم يناه الأمير بدر الجمالى عام ١٠١86‏ م2 ثم 
الجامع الأفخر » شيده الخليقة الظافر عام د ف ويعس رف الآن بجامع الفكهادى 
دالأسكرية ٠‏ 


وأهم مأ دقى 2 أذأر حو شر القائد ) شق حجأ مع الأزهر الشريفك الذى ددى 
عام 91/١‏ م الذى يشبه. جامع أحمد بن طولون من 'حيث السقط الأفقى » الا أن السقف 


مراحل العصور الاسلامية ا 


رفوع على أعمدة مستديرة القطاع ٠»‏ يعلوها عقد مخموس فارسى » بخلاف جامع 


ولا تولى د بدى الجمالى » الاهزي الأرمنى الحكم عام 1م١١‏ م يعد ذلك أعان 
تحصين القاهرة وزادت مساحتها وأسوارها »: واقام بالأسوأن عدة بوايات مرتفعة , 
أهمها ياب الثصر وياب القتوح وباب زويلة أي ما يسمى يبوابة المثولى الآن ٠‏ 
وللسور واليوابات أهمية تاريخية معمارية حيث انها كانت تعتين من المبانى الحررية 
بمصر قبل الحروب الصليبية ٠‏ 


فالفاظميون هم رسل الفن الاسلامى » وهم الذين اهتمى! اهتماما يالفا 
بالاحتفالات بموالد أهل البيت » واحياء اللياللى المباركة ٠‏ وكان بلاطهم يرفل فى حلل 
الذعيم والدهاء ويحفل يموادب العظمة والفخامة ٠‏ ويعد ذلك ساعت الادارة “55 
اختيار الخلفاء الأكفاء والبيعة للاطفال بالخلافة . وكانت السلطة الحقيقية يطبيعة 
الحال الوزراء الذين تطاحنوا على الحكم وضحو! بالدولة على مذبح شسهواتَهم 
وأطماعهم » وشهدت القاهرة مسرحا للفتئة والقتال والمؤمرات كانت القاضية 
وخاتمة للقواطم ٠‏ 


ومن أهم ما أدخله الفاطميون على العمارة العربية المصرية الزخارف الفذية 
المتعددة الأشكال , والخط الكوفى المزخرف والنجمة العربية ذات الثمانية فروع , 
والتى بلغت أفرعها بعد ذلك عشرة واثنى عشر فرعا أو أكثر ٠‏ ولم تتاثر العمارة 
بالفن العريى الفارسى كالعمارة الطولونية 2 ولكنها تآأثرت كثيرا يالفن السسورى 
البيزنطى الذى ساد وانتشى وتغلب على جميع اعمال الدولة الأيوبية والمماليك بعدها 
مع الانتفاع الكامل بالزخارف العراقية الفارسية ٠‏ 


55ت الرحلة الخامسة 2 عصر الدولة الأدودية : 


/لاأه .. ١165١‏ شم 
ذأ اام .. “همه ١‏ م 


أسس هذه الدولة « صلاح الدين الأيويى » ومن أهم أعماله تكبير مدينة القاهنة 
وأحاطها بسور كدير به أبراج حربية ذات قطاع نصف دائرى وليس مريع الشكل 
كابراج الدولة الفاطمية وأقام قلعة الجبل ٠‏ أدخل صلاح الدين تعديلات كذيرة على 
مداخل المديتة . حيث جعل هذه المداخل محدبة للخارج تحف بها مزاغل من الجانبين 
لشطر الجيش المهاجم الى قسمين يسهل ضيربهما بالثبال من هذه المزاغل ٠‏ وهسذه 


55 


فكرة حردية رادعة لم سعرقها سل سسديقى ه هن كيله * كما أدخل نظام المدارس الديذية 


الى الميانى المعمارية ٠‏ 

كانت أيام صلاح الدين ومن خلفه أيام فتن وحروب داخل البلاد وخارجها , 
وكان الدولة الأيوبية جاءت للجهاد ولتقف فى وجه أورويا المسيحية المتعصبة ٠‏ ولا 
غرو فى ذلك ٠‏ فمؤسس هذه الدولة « صلاح الدين » الذى رافق عمه من قبل فى 
الحملات الثلاث التى شنها « ذور الدين » والى دمشق على مصر ٠,‏ وهو بطل موقعة 
حطين وآخر أيطال هذه الدولة « توران شاه » بطل موقعة المنصورة ؛ وكللت حياتهما 
بالأنتصار الساحق على الصليبيين وغيرهم من الأبطال الذين ردوا غارات هذه 


الحروب الرهيية والثى هدرت ارواح كثير من الشهداء ٠‏ 


ولذلك ذرى أن أهم ما تشتهر ده هذه الدولة الأبودية .» هى المذشات الحربية من 

قلاع وحصون والتى منها قلعة الجبل القاهرة , والأسوار المحصبة المنيعة , ثه 
تلتها بعد ذلك المدارس للمذهبين الشافعى والمالكى ٠‏ ولم يحاول صلاح الدين أن 
يهدم قصور الفاطميين بل تركها ء وطلب الى وزيره بهى الدين قراقوش ومعناه 
« النمس الأسود » أن يبثى له قلعة الجبل لتحصية القاهرة ٠‏ فبداها عام لا/ا١١‏ م , 
ودثنى قصر|ا فيها لسكنه من الأحجار التى ااشتوردها من منطقة الأهرامات بالجيزة ٠‏ 


وأهم حدث تاريخى منسوب لهذه الدولة » هى ظهور النوع الثانى من شكل 
تصميم الجامع وكان صلاح الدين يدين بمذهب أهل الشيعة والجماعة ٠‏ ولكنه وجد 
أن مبادىء الشيعة لا زالت متغلغلة فى النفوس ؛ فوطد العزم على أن يعيد للبلاد 
ايمانها وثقتها بالدين الحذيف ٠‏ ولهذا أنشا الكليات لتعليم الشريعة حتى تعدل بين 
دراسة اذاهب الأربعة فى الاسلام ٠‏ فقد جاءت هذه الادارة بالتصرف بالشكل المتعامد 
من تصميم الجامع « تام صتدتمتعة<© » الذى كان حلا سهلا وطبيعيا » وهسذا 
النوع الثانئ من التصميم هى عبارة عن صحن مكشوف يجمع حوله فى كل جانب 
فى جوائبه الأربع مكان مسقوف أو رواق أعد كرسيه لدراسة أحد هذه المذاهب ٠‏ 


وس أثان ذل ه الدولة أيضاأ ذلك الؤبياب الجميلة الى حلدت زواناهاأ دالقرنصات 
وأشهر القياب الموجودة ميهأ حدى الآأن دك الصا مح الحصم الدين 5 وشبة الامام الشافى 
رضى | لله عنك الذى انشاً ها املك الكا مل عام ١١‏ شا وقية الملكة لسر مم الدى المقيرة 
التى شيد3ها لانفسها اذناع حياتها ١‏ وعلى ذلك نري أن أهم ما أدخلته الدولة الأدودية 
ونخرفة المحدراب وأعمال الفسدقفساء , الكاشس الفرفورى ( والشناددك الجدس المحجلاة 


الباب الثالث / مراحل العصور الاسلامية  ١١1‏ 


١9 


© اءرحلة السادسة ‏ عصي الماليك : 
ما 2 35573 هي 


٠‏ ن* ١15 55 ١‏ م 


كان حكام الدولة السابقة يكثرون من شراء المماليك ؛ ويعدونهم حرسا لهم أ 
لتدريبهه على اعمال القتال للانضمام للجيش ٠‏ وبهذا الشرف الذى أسند اليهم نراد, 
وان كانوا أرقاء وعبيدا اسما كان لهم تصرف الأحرار فعلا ٠‏ ولما ان شعر الماليك 
يشدة يأسهم وسلطائهم وعظيم أمرهم . تحكموا فى الأمور وصاروا لاوليائهم أشن 
بالسجان منهم بالأتباع الحماة ٠‏ وكان عدد كبير منهم يقيمون بقلعة الروضمة » ولذاك 
أطلق عليهم اسم «١‏ المماليك البحرية , ٠‏ 


وما غضب الاليك على الملك توران شاه . قتلوه وولوا العرش الملكة أم خليل 
شجرة 'الدز . حيث لم يول المسلمون امراة للحكم قبلها ٠‏ اسستمرت فى الح كم ثلاث 
شهور ثم عزلت نفسها » فولى المماليك صديا فى الثامذة من عمره ٠‏ الأشرف موسى, 
وجعلوا عز الدين أيبك التركمانى وصيا عليه . فتزوج من شجرة الدر ولخلع الطفل 
واستيد بالملك . وانتهت بذلك دولة آل أيوب من مصير ٠‏ 


وثن كان عهد المماليك فى مصسر مسرحا للفتن والاضدطراب . الا أنهم ولا شسيك 
تركوا من ورائهم معرضا لأهم الآثار والتحف الثمينة فى القصصدور والجوامم . حيث 
كسديت حواتطها بالرخام الجميل والقيشانى المزجم ويابدع ا؟لوان ٠‏ ونقشت الأسقف 
بالنقوش الرائعة المموهة دالذهب وأيات خطية وكانها سلاسل .ن ذهب ٠‏ وآأثائاتهم 
صئعت 4السن والأدذوس والصدف ٠.‏ وتقدم فن الذقش والحفر واشغال النحاس والينا 
وغيرها دن الصناعات الدقيقة ٠‏ حيث تعتير آثار المماليك أعنم كئون العصور الوسطى ٠‏ 
ودمكن تقسيم الممالنيك الى دولتين دولة المماليك البحرية أو الأتراك . ودولة المماليك 


الدردية أو الشراكسة ١‏ 


© أأماليك الددرية : ظ  616/‏ كلام ه 


استعمالها بعد ذلك , وتطورت الى أن بلغت درجة من الجمال والكمال بل والاعجان'٠‏ 
رأ هم ما يمثتان به هذا العمهد هى ما أدخل على العمارة العربية من القباب الكديرة بدلا 


1١8 


من القباب الصغيرة © التى كانت تغظى مريعا صغيزا اقرب المحراب , كما فى جامع 
الحاكم والتى استبدلت بقبة كبيرة خشبية تغطى ثلاثة بوائك أمام المحراب كما فى جامع 
د الظاهر بيبرس » بالعباسية عام ١١١١‏ م », وجامع محمد الناصر بالقلعة عام ١١١‏ م 
وكذلك حدد عدد المداخل بثلاثة » هذا العدد الذى كان يتفاءل يه السسسوريون 


0 ركدون به 


ومن. أهم الروائع الفنية التى أدخلت فى ذلك العصصس ) هق النظام الذى اتبع فى 
تصميم مدرسية السلطان حسين التى دناها السلطان « الناصر حسين دن الناض محمد 
ابن المنصور قلاوون » عام ١١901‏ م » والتى تعتير بحق من أهم مبانى العالم العريى 
بالنسبة الى عظم ابعادها وجمال خطوطها. مع 'اليساطة الثقامة . حيث استخدم شكل 
المسقط الأفقى العام لهذه المدرسة وهى يشتمل على صحن سماوى مريبع تتفرع هنه أريعة 
ايونات معقودة يأكبرها المخراب ٠‏ وقد اتبع هذا الشبكل فى يناء الجوامع يعد ذلك ٠‏ 


ومن هميزات هذا العيهد ؛ التليل ما أمكن من زخرفة الواجمات بالحشسوات 
بيضاء وحمراء على التوالى وذلك لتجميل الواجهات » والمأخوذ هذا النظام من الطراز 
الديزخذطى 


وليندسدم تاجهل لو له الممالدك البحرية بالنسية لأثاره الى أريعة عه دؤونل : 
ب غخصضص السلطان الملك الظاهر الفدرسر) ٠:‏ :08" اكلاثك يه : 


حمل على التثار 0 حار: ب أ لصليبيين وعز ن ذ عامته للاسلاء دتنصيبه خليفة عباسيا ٠‏ 
ومن أثاره جأمعه الذى أتمه عام /1/ا1 ه يشبه جامع ايبن طولون ولكنه متاثر: دعمارة 
الصليديين فى الشام كما هى واضح فى أيوابه الضحمة وشرفاته المسننة ٠‏ حوائطة 
الخارجية من الحجر المنحوت الملون ٠‏ وشبابيكة ذات عقود مخموسة محلاة بدشا بيك 
امن الجيس ؛ ومداخله::الثلاثة.ذات عقود مخموسة أيضا. وبانوهات على الجوانب ٠‏ 
ومن أعماله أيضا مدرشة بجوار مسجد الصالح نجم الدين أيوب وقنطرة أبى المنجا 
( قرب قليوب ) ذأت العقود المخموسة منقوش عليها صورة لالسود رمزا لقوة املك 
بيبرس والتى ' ْ اتزال ه شن ه القنطرة موجودة متلدى الآن 00 


اسه عصر السلطانة المتصور سيف الدين ) قلاوون » 57 اللا ادء قلملمكه: 


حري : ى التثار ورد شم ودذى دي القا فرة الجاصع والقبة ١‏ الضريم ( ومستشفى 


ا 


وذمد شرل هخ المجموعة دن ادوع وآنبل 5 في القاهرة هن آثار قلاوون + وسديا نى شرح ذأك 


تفصيلا فيما دعل " 


0 عصر السلطان الناضي محمد قلاوون : 9و 14١‏ ه : 


دعددر اطول حكم ١‏ فى سلاطين الممالدك ٠‏ بلع الفن والعمارة والنقوش العسسردية 
ذنهأ دده ( وأغلب الآثان الأسالامية الموجودة شى لجمايم مدأ حفب العالم حل ته لسع ف سمل ند 
'الفترة حيث ثيقت فى هذا الغصير أسس ونظم وأشكال العمارة والفذون الاسلامية ٠‏ 


وللناص جامعين أكبرهما بالقلعة وهى من الذوع الأول ذى 'الأعمدة وعقود داخلدة 
تكاد تشعر أنها مخموسة »-فهىي على شكل حذاء. اأفر س ترتكن على أعمدة قديمة يعلوها 
فتئحات .ثنائية فوق بعضنها ٠‏ أما الجامع الآخر بالذحاسيين فهى على نظام المدرسة ذإن 
الأريع أروقه -*. وأهم نما يمتان. به الولايات ذات المقرئصات بالقية دم الباب الضخم 
الغريب الذى نقل من كنيسية القديس حذا يعكا ٠‏ 


والتى لا تزال آثارها. باقية حتى. الآن. ٠‏ 00 


ع عهس السلطائ حسين : 


السلطان هو الذئ أنشا تلك المدرسة الخالدة العظيمة بجوار القلعة والمشهور: 
الآن ياسم جامع السلطان 'حسن  »‏ وهى. أحسن مثل المدرسة ذات الأريعسة الونة - 
ابوان * ودعتين هذا العمل الضخم أعظم وأذيل مبدنى بالقاهرة » ويشه ‏ التاريخ 
دعظمة وضصخامة هذا الأثر الخااد ٠‏ وكم من همرة استعمله المماليك كقلعة يحتمون فيها ‏ 
فقن لجا اليه طومان باى عئدما طازذ العثمانيين ' وكذلك لجآ اليه الممالدك ضد قبادة 
نابليون بونابزت ٠‏ 


©- اكماليك الجراكسسة: 540 98و ها 
16١1-1581‏ م 


الم يطرا تغيير جوهرَئ علي العمارة ة الاسلامية فى ذاك العم - ٠‏ الا ما نلاحظ 
دن دُقدم فى أعمال المقرنصات وزيادة الارتفاع الذى وصل فى بعض الأحوال إلى ثلاث 
عشر طبقة تولى بعضها البعض :.وادخل :عليها. تحسين كدبيرة 'بأن: حصرت المقرخصة 
الواحدة باطار مثلث النهاية ٠‏ ظ ظ 


١ 


تقدمت صناعة القباب فى ذلك العهن ' ' ووصلت القياب المجرية يجمال خطوطها 
ورشاقة نسدبها وزخرفتها بالنقوش اليارزة البديعة الصنع من الخارج والداخل البى 
أقدى حدود الجمال والرشاقة كما دلا حظ ذلك فى قبة « جامع برقوق » يمقابر المماليك 
واستخدم فى نهاية هذا العهد القطاع الصليبى الشكل فى بناء المساجد و الذى كان قبل 
قأصرا على بناء المدارس + 


تابعقلاوون شراء ا مماليك وأسكنهم أبراج 'القلعة ولذلك سسموا ٠‏ بالبرجية » 
ويختلفوا عن المماليك البحرية لأن معظمهم من الشراكسة ٠‏ ومما هى جدير بالذكر آنه 
أثناء هذه الفترة بالذات اكتشف الطريق الموصل الى الهند .عن طريق راس الرجساء 
الصالج . ٠‏ وذمت المدن التجارية الكبرى مثل جنوا والبندقة وازداد نفوذ البرتغال . 
وأتسع نطاق” التجارة والملاحة بين النشرق والشرب فكان لوقع مصبر الجغرافى أهمية 
5درى في هن أ الشأن ١‏ ولكل شل هن الأسياب وغيرها سارع سلاطين وأمراء هذه الدولة, 
وتسايقوا فى انشاء القصورنر والمدارس والجوامع والسنيل والمعاهد الخيرية والوكالات 
وكثيرا من الفنادق ٠‏ ظ 


ضاقت القاهرة دمن فيها من السكان فاتسعت غريا نحو ساحل بولاق » وشرقا 
شحى القرافة الشرقدة خارجح المددنة دا نشاء 0 من المنميا جد والقياب 6 وأن الكفين 
مِن هذه ا؟ثار والمدانى التاريخية والمسساجد الموجودة. الان بالقسساهرة هى هناثان 
هذه الدولة ٠‏ ظ ظ 0 ظ ظ 


بلغت العمارة والفنون أوج مجدها وازدهارها فى هذا العصر ء وأمتارك يجمال 
الذوق والروح وحسن الزخرفة وصغرث مساحات المساجد وسقفت صحونها ' ويعتبر 
هذ! العصى بحق ولا شك العصر الذهبى للفنون والعمارة الاسلامية فى مصر ٠‏ وقد 
دك الثثار مهس مرة والعثمانيون مرة أخرى » ووقعت مصر نفريسة للعثمانيين عام 
"5 ه فزالت دولة المماليك وأصيمت مصر ولاية عثمانية ٠‏ ينقسم هذا العهن من حيث. 


أثاره الى خمسة قصور : 
اس عص درقوق :-784 5ه 0 


بالقاهرة والمدرسسة ات ايوانات متعامدة مختلفة الأسعة وكما فى مشيع فى هن أ 


8 


الذرع من التصميم ( نوع المدارس ) صمم الايوان الميمم شطر ٠‏ مكة أكش اتساعا وعظمة 
ويكامل سعة الضحن ولكن يقفضله عنه رد هتين بالبوائك صممت ‏ عموديتين على المحران. 
ولهذا الايوان مقف امسكق جميل يستقيل الصحن يعقد مخموس على شكل لوق 
الحصان ؛: وينهضْ من نقظة قريبة من الأرض ويغطى الايوانات الأخرى أقبية أقبية 
مخموسة ٠‏ أما الواجهة فهئ مقسمة الى بانوهات تنتهى بمقرنصات من أعلى ويتوجها 
شواهد مشجرة فوق حلية موجة منعكسة » وبها صفين من الفتحات السفلية منينا 
مستشيمة والعلوية مخموسة العقود . 1 ومنارتة تفوق مسسنعا وشكلا وجمالا منارة 
السلطان . حسن ١‏ ا 


وخلفف برقوق ابنه السلطان ؛ فرج حيث انشا تلك المجموعة الزائعة الساحرة فى 
الجزء الشمالى هر المقاير الشرقية المعروفة يأسم مقادر الخلفساء 0 حيث تجمع فى 
تنسيقها ددن نظام الأعمدة ذات انبواكى والتصميم الجامعى ‏ دي الأريعة أيوانات 5 


؟ عصر المؤس شيخ : 530 11م 

وهو الذى أنشا جامع المؤيد يجوار باب زويلة ( باب المتولى ) ٠‏ 

"ا مس عفصي الاشراف بارستباى : 8١59‏ ه 85١‏ هم 
بالخيرات وزادت حركة التجارة فيها ٠‏ ومن ١هم‏ الآثار فى عصره جامعه اللشسسهور 
دأ لجيانة الشرؤنة وجامع القاخى لدي رين الدين على نظام المدرمسة أيضاأ وقية 


مدرسة آينال * 
؛ ا عصص قايتياى : 41/9 3017 اه 


كان قايثبائ محبا للعمارة والفذون ؛ بنى واصلم الكثير من المدارس والمساجد ٠‏ 
ومن آهم آثاره جامعه المعروف باسمه بالجبائة الشرقية ولقب هذا الجامع بالدرة 
الدقيمة فى العمارة والفن الأسناامى ومسقطة هس النى ع المدرسى 5-6 الأردعة ايوانات ١‏ 


5 عصي السلطان الاشرف قاتصوه القورى. : 5+5-: 51531 هر 


هسل أهه أتأىه الجامع المحروف بأسدمةه بالغورية 2 والقدية المقادلة أله بخااف 


جوامع اخرى » ومنارة الأزهر الشريف المزدوجة الفريدة من. نوعها. وعدة وكالات 


١57 


حيث كان محدبا للفنون ٠‏ وفى أخن عهده ولى ملك العثمانيين .السلطان « سليم أخان 
اكول » وكان يحقد على الغورى فخرج له والتقى الجيشان شمالى حلب 177 ض"١15ء‏ 
وانقصر العثمانيون » وتولى زمام الشام السلطان سليم » وزحف على حمصر واحتلها 
حيث كان المماليك قد ولى! عليهم السلطان « طومان باى.» فالتقى 'جيشه بجيش سليم 
بجهة العباسية : وانهزم طومان وصليه سليم على باب زؤيلة ٠‏ ويموته قذى على 
ملك مصبر ودولة المماليك الشراكسة , وأصيحت مصىر-ولاية عثمانية عام 551 -/1011آما 
وتناذل الخليفة العباسى عن الخلافة لسلاطين آل عثمان ٠‏ ظ ظ 


ل المرحلة السايعة ‏ - عهد الراك أو عصر الدولة العثمانية :. 


سناد 5 الأتراك.كساد فنى عام 1511 م فى ميدأ الأمن ة فى جميع البلاد المصرية, 
تناؤل جميع الصناعات والحرف ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك ال ى عاملين ركيسيين أولهما. 
ارسال: رجال الفن الى الآستانة » وثانيهما الفقر الذى حل بالبلاد من بذخ واسراف 
اللماليك أثناء حكمهم فى حياتهم الخاصة والعامة , وربما أقاموه من تحف فنية رائعة 
استنفذت 'ثروة البلاد وتركتها فى فقر مخيف ' 


استمر الحال كذلك مدة طويلة الى أن عادت للبلاد ثروتها المالية والفنية , 
واستتب الأمن بعد الفوضى التى عانت الدبلاد من جرائها الكثير ' بنى كثير من المساجد 
علي: الطراز 'الديزنطى التركى من حيث المساقط الأفقية فقية والواجهات ٠»‏ الا أن تفاصيلها 
الداخلية وزخارفها تأاذزت كثيرا بالتاثير المملوكى كما يلاحظ ذلك في ١‏ .جامع سليمان 
باشا » الذى بنى عام ١514‏ م وجامع « سنان باشا » عام 0/1 ١‏ م » وجامع « الملكة 
صفية » عام . اام ” ومسجد الأمير عثمان كتخدا المعروف باسسم جامع الكذيا 
بالقافرة حيث تم بناؤه عام ١1/84‏ م , والحق به سبيل وكتاب وحمام وسياتى شرح 
هذة الج و امع حدن شرح عمارة عصر الدولة العثمانية فيما يعد ٠‏ ' وأهم ما يلاحظ أنه 
قد ظهر تاثير الروح البيزنطية الدخيلة فى كثرة القباب واتخاذها موضيعا ومكانا هاما . 
من الجافع" . وصارت هذه البدعة تقليد فى انشاء الجوامع بعد أن كانت القبة علما . 


على اأضرحة و القاير : فى الآثار القديمة ٠‏ 


أذ السديل وكذا الكثاب ينشا كل منها كوحدة مستثقلة بدلا من تبغيته مبثى آخر ظ 
شام وذدثرت أمذلة كل مثها دأانشاء العديد مذهأ وكذ لك الحماماث الى لعدت دورأ اركنسديا” 


هاما فى التصميم والتكوين الفنى والمعمارى ٠‏ 


مراحل, العصدور الأسلامية ”5 ١‏ 


0 


العمارة والفنون ٠ ٠‏ ' عبر العصور الاساامية ظ ١0/‏ 


بسسه ببدم بتوعإتيس اق لحم لازا !إل (أممزوروج ايد جب سوسس سسسب موسوسبسيقن ب 
0 


© أهم المدانى التى تعير عن العمارة الاسلامية هى المساجد ٠‏ كانت الأولى. 
فى ى الاسلام بسديطة فى تخطيطها فكانت تحاط قطعة: الأرضن يحوائْط وكانت تخاط أيضا: 
بخندق محذفور وذلك فى الأمثلة القديمة من هذه المساجد . وكان السقف يقام على 
عمد مرقوعة من جزوع النخيل أو ماخوذة من الأعمدة الحجرية للمعايد والكنائس' 
القديمة ٠‏ ولكن المسلمين وجدوا فى الأقطار التى فتحها العحرب بنائين مهرة ومن ثم 
تطورت عمارة المسابجد وزادتث. فنها أجزاء مذقولة فى الغالب من بعض أجزاء العمارة 
المسيحية كالمآذن الثتى نقلت من الأبراج » والمحراب الذى نقل من القبلة فى صسدر 
الكئيسة متهجة فى معظم الأحيان الى الشرق ٠‏ وأصبح للمساجد الاسلامية نظام من 
ديث: العناصي المعمازية لا تكاد تخرج عنه ٠‏ فكأن لمعظمها جزء يسمى بالصحن وقد 
يكن مكشوفا أى مسقوفا وتحيط به أربعة أجزاء أخرى تسمى اروقة ٠‏ ثلاث مذهيم] 
دواكيها متساوية فى العدد ٠‏ والباكية هى جزء من الرواق المحصورة بين صفين من 
الأعمدة أو الأكتاف , أما الرواق الرابع فاوسعها وهى رواق القبلة وفيه المحراب ٠‏ 
وتغطى الأورقة بصفوف مستوية محمولة على العقود أى أقواس تقوم على عمد من 
الرخام آى الحجر أى على أكتاف من المبانى ٠‏ 


© © وثد ظهر التطور فى تشميم المساجد عندما ظهر نظام المدارس فى 
الاسلام . ولكى يمكن أن نتفهم هذا النظام ء نذكر أن المدارس كانت فى العصر الاسلامى 
الأول مركزا للتدريب والتعليم » ثم راى السلاطين السلاجقة فى القرن الحادى عشر 
أن يشيدوا عمائر خاصة للتدريس الدينى على مذاهب السنة ؛: وكانت هذه المبانى 
الخاصة أو المدارس مساجد جعلت وقفا على العلم الى جانب اقامة الشعائر الديذية 
فيها , ولكنها تمتان عن المساجد الأولى بما أضديف الى تصميمها من ملحقات شيدت 
لابواء الطلبة والأساتذة ٠‏ وقد كانت المذاهب الأربعة الحنفى والمالكى و الشافى والحنيلى 
تدرس كلها أو بعضها فى تلك المدارس ٠‏ أما تصميم المدارس فكان يشمل معظم الأحيان 
صمثا مكشوقا يديط به أريعة ايونات فى شكل متعامد » وكانت الأركان الواقعة بين 
الخلفين فى هذا الشكل الصلييى تشتمل معلى المدخل وفيها سلم يوصبل الى الدور 
العلوى ٠‏ كما تشمل على مساكن وملحقات الأساتذة والطلبة من وحدات الخدمات 
اللازمة. لهم ٠‏ 


والمعروف أن المساحد الأولى ذات الأورقة كانت ٠‏ تمكن دعض الملصليدن دسدمأع 


١١ 


الخطب ورؤية الامام ولا سيما اذا كان السقف محمل على أكتاف كما فى جامع ابن 
طولون مثل , بينما كان ذلك أيسىر فى المدارس ذات الأيونات المتعامدة . ولذلك أصددمم 
عدد وافر من المساجد يبنى على نظام المدارس هند القرن الثامن عشر , وكان بعض 
السلاطين المماليك يشيد مسجدين أحدهما على نظام المدرسة ويبنى فى قلب المدينة 
قريبا من الطلبة والآخر على النظام القديم » وهى نظام الأروقة ويبنى فى أطراف المدينة 
لغرض الصلاة ٠‏ ومن المدارس الجميلة فى مصى مدرسة أى جامع السلطان حسن ٠‏ 
ومن العمائر فى فن العمارة الاسلامية عدا المسجد والمدرسة , الضريح أو المشسهر 
وهى الفناء الذى كان يقام على رفات والى أى امام أى أمير » ويسمى أحيانا قبة وكان 
صاب الضريح يدفن فيه ٠‏ وكثيرا ما كانت أضرحة تبنى للسلاطين والأمراء ملدقة 
بالجوامع أى المدارس التى يشيدونها » وكانت أغلب الأضرحة أبنية مربعة عليها قبة 
نذأت قطر معين محدود محلاة ؛ بالقرنصات 8 


-وعتى المسلمون باهتمام كذلك ببناء الأسبلة فى أركان المساجد وفى المساجد 
وفى الطرق » ثم بنائها مستقلة فى عصر الأتراك العثمانيين » وكذلك بناء الأسواق التى 
ادتازت بقبواتها العظيمة وعقودها الضخمة , كما أنه كان للحمامات. شان خطير فى 
الأقظار الاسلامية وقد شيدت بكثرة فى جميع أنحاء العالم الاسلامى ٠‏ وفيما يلى شرحا 
تفصيليها لأهم الأمثلة للمبانى الباقية حتى الآن للعمارة والفنون الاسلامية فى 
العصور المختلفة ٠‏ ظ 


© العمارة فى العصر الأموى : ١/9‏ هس 


أول وأقدم طراز أى طابع أى نسق أى أسلوب معمارى فى الفن الاسلامى هو 
الطران الأموى ٠‏ ازدهر فى عصير بنى آمية فى القرنين الأول والثانى بعد الهجرة , 
وقد .كان استيلاء بنى أمية على الخلافة وانتقال عاصمة الدولة الاننلامية الى. دمشق 
خاتمة لعصى الخلفاء الراشدين ٠‏ وعاش الأمويون فى الشام حيث ازدهرت من قبلهه 
مدارس من الفنون الهياتستيكية والمسسيحية الشرقية الثى تأثرت ببعض الأساادب 
السلسائية وقد تأثر الفن الاسلامى بهذه المخلفات الاسلامية » ويدا المسلمون يفكرون 
بتشييد مساجد توازى فى العظمة والروعة الكثناسن المسيحية ٠.وقد:‏ عثى الأمويون 
يتجديد دعض المساحد التى أنشات. فى عصر الخلفاء الراشدين فثل جامع البصرة 
وجا مع الكوقة وجامع عمرو : ولكن ازدهار فن العمارة ظهر على بل اهم دمأ شيدوه من 
مسنأتدل جديدة كالجامم الأموى فى دمشق والمسحد الأقصى وقدة الصخرة » حيث تعتير 


فيه الصخرة من أجمل العمائر الاسلامية الأموية فى بيت القدس ٠‏ 


١ م‎ 


ا اقدة الصخرة : ديت المقدس 15١‏ م 


ظ كانت القدس تعرف مدل الإفب السدنسين قدل المدلاند بأسيم 0 ديق دس 1 ثيب ده الى 
اليدوسيين في .م من أصدل عرديى 8 ولك دزحوا ليها من الجزدرة العردية سمه القيائل 
الكنعانية الذين كانت لغتهم سائدة فيها ٠‏ ثم ت القدس للاحتلال الرومانى ثم 
الييزنطى الى أن دخلها 0 دن الخطاب عام 1١1١8‏ م 9 ق مدت أزدهار الاسلام ل خلت 
فلسطين الدين الجديد عام 777 م على أثر استسلام الحاكم الرومانى وتسليم مفاتيع 
القدس الى الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ 


وفى الفترة ما دين عامى ١١817. ٠١959‏ م وقعت القدس فى أيدى الصايبيين 
الى أن حررها صلاح الدين الأيوبى ٠‏ وفى عام ١١١1‏ م ضمها العثمانيون حتى نهاية 
عام 14117 م حيث استولى عليها الجيش البريطانى بقيادة اللنبى ٠‏ وأصبحت القدس 
مقرا الحاكم العسكرى البريطانى ثم مقرا للمندوبالسامى لفلسطينوشرق الأردن من 
عام 5 وحصلت الأردن على استقلالها بعد ذلك ٠‏ 


وعمل حكم الانتداب على تحقيق وعد بلفور . فيسر للمهجارين اليهود حق امتلاك 
الأرض خارج أسوار المدينة المقدسة حيث أقاموا ضاحية عرفت بالقدس الجديدة. ٠‏ 
واعلى هذذ الأرض المقدسة . أرض القدس الطاهرة يقم المسجد الأقصى وكذنيسة القيامة 
ومقدسات الأديان وأقدس الآثار الاسلامية والمسيحية ٠‏ 


قبة الصخرة فى الحرم الشريف بديت المقدس » وقد كانت اانطقة مقدسة عند 
المسلمين والمسيحيين واليهود وظلت منزلتها الدينية عظيمة ٠‏ وتم بناء هذه القية سئة 
"/ ه على .يد الخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ ويغلب على الظن أن الخليفة الأموى كان 
يرمى من وراء ذلك غرض معين : وهو تعظيم الصخرة المقدسة والحفاظ عليها من 
عيث العايثين واحاطتها بسياح ؛ هذا فضلا عن أنه اراد أن يبنى بئاءا ينافس الكزيسة 
المجاورة لها والتى تدتفظ بالضريح المقدس ٠‏ وقد يكون منهدس قبة الصخرة قد نقل 
تصمدمها من قبة كنيسة القيامة القريبة مثها والتى تساويها فى الحجم » ولكنه بالغ 
فى زخرفتها وتنميقها فى استحمال الموازييك ( الفسيفساء ) والفصوص نذأت الألوان 
اللامعة ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات الخاصة بقبة الصخرة 


ظ اختار الخليفة عيد الملك بن امروان أكثر المواضدم ارتفاعا من ساحة الحرم الشزيف 
لمات المقدسن لدناء 5 الصخحرة ش و شق -المكأ ل الذي قيل أن أبراهيم علدة السلام افتدئ 
فيه أيئه , وهر المكان الذى صعد مئة الرسول عليه الصلاة والسلام الى السنماء على 


١١1 


المواجهة للقيلة انخفاض كان اسانأ سدان عليهاأ فددات أثان أصايع قلمنه ؛ وعغلدها آثار 
بطع أقدام 5 و دل كان هناك سدييل ذأ ابراهيم مايه السلام وكان اسما عيل طقلا فم" 


عليهأ ق شى أثار أقدامه ٠*‏ 


آراد الخليفة الأموى أن يقيم بناءا يعتن به الاسلام بين رىاكم العمارة المسيدية 
فى بلاد الشام فى ذاك الوقت ٠‏ ولقد جاء بناء قبة الصخرة المشرفة فى وقت كان الاسلام 
محتاجا فيه الى آيذية رائعة ليجارى الكنائس الرومانية العظيمة ٠‏ وقد وفق الخليقة 
فى دنائها توفيقا عظيما * فكانت قبة الصخرة بحق تحفة اسلامية لجمالهسا وابداع 
زخارفها وبساطة تصميمها وتناسق أجزاتئّها ٠‏ وظل تصميمها فريدا فى العمسارة 
الاسلامية فى عصورها المختافة . لأن نظام المساجد لا يتفق اطلاقا مع نظام البناء 
المثمن * ولدس معنى هذا أن الاسلام لم يستخدم هذه الأدنية المثمئنة . فقد كانت هناك 
أدنية اسلامية ذات تصميم مركزى » ولكنها اتخذت لأغراض أخرى » وكانت وقفا 


على الأضرحة ١‏ 


وده الصدخرة دذاء حدرى متهن الشكل ع فى اهمه مدهدن خارجى 3 الحواخئط دليةه 
مدذمن دالخلى 2 الأعمدة والأكتاف ود آل هذ أ المثمن د أذرة 32 الأعمدة والأكتاف 
أدضا ء وقفوق الدائرة فيه مرشفوعة على أاسطوانة فيها امل ذافن 6 والقية مصذوعة هن 
الخشب تغطيها 2 الخارح طدقة 2 الرصاص وعن الداخل ملدقة من المصديص 1 وضدلم 
المثمن الخشارجى طوله ندى 5ر١5‏ مشر وارتفاعه ذدحى ١‏ أمثار 2 وفى الجزء العلورى 
من كل ضلع فى هذا المأمن نوافذ ليصل منها النور الى داخل البناء ؤقى الجوائب 
المقايلة للجهات الأريعة الأصلية -31 المثمن أربعة أيواب وى وسدط هن أ الدذاعء الصخرة 
الصخرة : كما كان فى الشام كنائس ذات قباب فوق النيف مثمنة الشكل فليس غريبا 
أنْ بفكر غدل املك 21 مرىآن فى 57 النظام سس در حي أن دنظر مردل من الشى م والصدونر 
والرسويىات أشكال مدن 114 ١‏ الى 7 ١‏ ب حمل 0 ,٠‏ كذ 1 


» فالأروقة الدائرة حول المثمئين الداخليين للصلاة يمر فيها الناس حول الصخرة 
الذى يبلغ طولها ١8‏ مثر وعرضها ١١‏ متر » وهى غير منتظمة الشكل وأقصى ارتفاعها 
عن الأرض در١‏ متر والأقواس الدائرة فى البناء نصف دائرية وكذلك أقواس فتحات 
الذوافذ والأعمدة المستعملة فيه قديمة قد جليت من عمائر قديمة فاختلفت فى طرانز 
أبدائها وتيجائها , واستعملت الروابط الخشبية الضخمة بربط هذه التيجان بعضها 
بعض لتزيد قوة احتمال العقود ١‏ 


ا 


وكان الجانب الخارجى من حوائط البناء مغطى بالموزاييك التى تزين كثيرا .. 
أجزائها الداخلية » وهى مؤافة من رسوم الأشجار والفواكة والأوانى التى تخرج مزبا 
فروع نباتية » وفى قبة الصخرة كتابة كرفية يبلغ طولها 58١‏ متثر بالفص المذهب على 
أرض زرقاء ٠‏ وقوام هذه الكتابة آيات قرآنية ,» وتضم أيضا عبارة تشير الى تاريخ 
انشاء هذا المبنى ونصها : « بنى هذه القبة عبد الله الامام المأمون أمير المؤمنين فى 


سسئة / شل »4 


وهذه العبارة مكتوبة بخط يخالف الخط المستعمل . فضلا عن أن سنة */ان” 
لا تقع فى حكم المأدون بل فى حكم عيد الملك بن مروان وهى الذى شيد هذا البزناء ٠‏ 
ودتبين من ذلك أن تغييرا حدث فى هذه الكتابة فى عهد المامون ولكن الصاخع فاته أن 
بغير التاريخ بعد أن غير الاسم . ولا شك لقبة الصخرة مكانة حمتازة فى فن العمارة 
الاسلامية تمتانز خصوهدا ديساطة التصميم وتناسق الأجزاء ودقة النسب ٠»‏ ولمكن هذا 
الشكل المثمن لم يظهس. مرة أخرى فى تصميم الجوامع الاسلامية وظلت قبة الصخرة 
فريدة فى ذنوعها م يرجى أن تنظر الصور والرسومات ٠‏ 


ب الأستحد الجامع : دمشق ٠١17‏ م : 


أى ما يسمى بالجامع الأموى ٠‏ شيده الوليد بن عبد الملك سنة 7١7‏ الى 4١11م‏ 
واستخدم له الصناع والعمال من شتى البلاد الاسلامية ٠‏ ويقوم هذا المسجد فى منطقة 
مقدسة كان بها معبد وثنى قديم له برج مريع فى كل ركن من أركانه الأربعة ١‏ وقد 
استعمل المسلمون هذه الأبراج فى الآذان ولا تزال احداها قائمة فى الركن الجنربى 
الغربى ٠‏ ويتالف المسجد من صصددن كدير مستطيل الشكل وايوان رئيسى طوله 1176 
متر وعمقه /!؟ متر » وفى هذا الايوان ثلاثة أروقة موازية للقبة ومحملة على أعمد: 
رخامية وفوقها أقواس أصغر منها 2 وفى وسط هذه الأروقة رواق معترض يقسمها - 
قسمين وتقوم فوقه قبة حجرية أضيفت فى عصر متآخر ٠‏ وفى طرقه أى فى وس_ط 
الايوان الجنوبى للايوان نرى المحراب ؛ وارتفاع هذه الأروقة باقواسس ها الكبرى 
والصغرى حوالى ١5١‏ متر ولكن ارتفاع الرواق المعترضس يصل الى ؟؟ مثر ٠‏ ولهذله ' 
الأروقة اسقف خشبية على هيئة الجمالون ؛ ويحيط بالصحن أروقة اخرى تحددها 
اقوأس محملة على دعائم بعضها مديب وبعضضصها على شكل نعل الفرس وفوق هذه 
العقود صف من الذوافذد مستطيلة الشكل وحِزدها العلوى نصف دائرى ؛ وثقع كل 
نافذتين منها على عقد من العقود ,2 وفوق الأروقة الششمااية الجاندية سقف حشبى 
منحدر ٠‏ وقد كان المسجد فى وقت من الأوقات مفروشا بالمرمر وكانت حوائطه مغطاة 
بلوحات من الرخام وذلك الى ارتفاع ٠/ار١ا‏ مثر عن الأرض ؛ وفوق هذه الأوحاث 


4 العمارة فى العصر الأموي 


زخارف من الموازييك الملونة والمذهبة ولا يزال جزء من هذه الموازييك ياقيا فى الرواق 
الغربى » ومن المحتمل أن يكون تصميم الجامع الأدوى متاثرا بنظام الكنائس السورية 
وأن تكون واجهة رواق القبلة تشبه واجهة القصور البيزنطية ٠‏ وفى هذا الجامع يعض 
النوافذ من الرخام فيها آقدم النماذج من الزخارف الهندسية فى الاسلام » ويعتير هذا 
الجامع من أبدع ما أخرجته العمارة الاسلامية ٠‏ 


ومن الج و امع الموديشة الصلة بالطران الأموى جامع ذرهلدة الذى دم نشد ملل به مدني 
00 :5 لم زددات مسأ حت الى الضعف فى القرن الذادى عنس وكأن 9 رواق كدير يضم 
اجدى سس رىأق دل منها عشرون عمودأ منلقولة 2 المداخي اأقددمة 3 وكاذت تعاى 
شل ة [الأعمدة عقودا على هدئة ذعل الفرس ولكن ارتفاعها ٠‏ بشأاسيب مسأ حة الرواق 0 
فشيد صدف ثانى من العقود الأولى وتصله بهذه العقود الأولى أعمدة صخيرة : ويمتان 


057 الجامع دقدلته امزدئة دا لوازييك الممثاث ٠‏ 


لك داس الكرن الذامن أشم قدره أزدهورت فيه العمارة الإسلامية 1 ومن أهم مع الم 
فل أ أ از د شان أ مجك الأحهى ق دتمشق حدابثت اجتمع يعمل لب -32 البحر فدسن المهر ثُُ سل 0 
مو دنأ ه العد ددر ذطة مه ' قشم ١‏ دعؤاولة الفثدث العربية الاسبلامية . اكدسيده ا 
ومدورلا واللعهم ودور 2 ري! دمراق فدون العريم 5 ى 9 


تددر وه راذا فى هن أ المحال ١‏ 


شاك حو اذّط المسجد الأدوى الخارجية على موقع كان الأصمل مقام علية ل ل 
رومائى قديم وكسيت حوائط ااسجد بموازيك زجاجى بيزانطى الأصل ٠‏ ويظهر أن 
الخايقة 0 الولدد 0( حدثما بدى المسحجد كان هن رأانة أَنْ بضهى لىئ حو أتط الزخارف اذى 
تمل الطديعة لكى يتاثر دها العرب المسامدن ولكى تطغى على الكذأ نس الصغيرة الى 
5أذت مقامة فى ذاع الفدر , فر ل الو ليد 3 دك املك أن يقيم مسجل أ جامعة للمسلمين 
لا يقل عظمة عن الكنائس البيزنطية الكبرى يحدثنا المؤرخون أن الجامع الأمرى يقوه 
عانى شق تمصع كديسة وى حذأ اذى أكامها الأحدر أطو لل الى 6 ا لبق اندو داخل مالل سب مسلا | لاله 
جيويتار الدمشقى » وهى معبد وثنى قديم , احتفظ الكنيسة بجدائه الخارجية واؤيراجه 
الصنمام الأريعة 9 


و تتألف | سجن الأمو 8 دلمصشق هن ددن مستطيل مكشوف وآخر هبد لق فسا طوله 
١55‏ : وعرضه ١17‏ » وبتدذون هذه الجزع المسقوف دن ناددة بلاطات مدل من الشرق 
الى الغرب بحذاء جدار القبلة » يفصل فيما بينها ثلاثة صفوف من عقود نصف دائرة: 
بكوم على أغهدة 2" الرخام ويعلى كل عقد طاذتان مقصورتان ٠‏ وبعلو الدادطة الوسدطى 


ا عا ييه ١‏ بيه د 5 9 بن هد + : 6 
اأسقف دحناء تحر ذ صر حيرب وأسقف شال م اليلاطات منشورية 5 


العمارة والفذون عدي العهبور الأسلامية هس ١8‏ 


وجاهم دمشق أول جامع استخدمت فيه المأدية » ودبعة بعد ذلك جامع عمر ين 
العاص الفسطاط » ومنه أيضا انتشى نظام الاذن المربعة بصفة خاصسة فى المغرر 
والأندلس ٠‏ أصي ب الجامعباضران بالغة , فقد أحرق خمس هرأتء وأعيد يناؤدوتجدير, 
وفقد كثيزا من عناصره الأولى »٠‏ ولكنه لا يزال يحتفظ بتخطيطه الآول فى العمر 


الأموى 1 ل حاى) أن دنظر الصدور والرسوماأت الخاصة دأ ملسجد رقم ١1١6‏ 6 ا :١1/‏ ظ 


أرضدية | مسحل والح و انحا بارذفاا ع ؟ 9 دسيت كلها بالرخام المجزع , وباقى ارتفاع 
الحو اتحل الى الأسقف ه سدق دأ لوازبك الملون الذهدى بهأ صونر أشجار طديدية وكتابات 
كلما مخطاة داضا ص ١‏ 


37 اس قلحتل قرطية : أسماذدا ١/8‏ م : 


ولى أن هذا! المسجد تحول قيما بعد ذلك الى كئيسية بعد استرداد اليلان من حكم 
العرب سنة 5؟١‏ م الا أنه لا يزال يحتفظ باطابع الاسلامى ٠‏ فالمسقط الأفقى إبذا 
المسسجد وضع أساس التصميم المبسط لمسجد سمارا ٠‏ وبعد نصف قرن تم تكبير المسهد 
وزيادة سعة الممرات » ثم أخديفت زيادات أخرى للمرة الثانية فى سئوات ١.159 /4611١‏ 
وبعد عشرون عاما أضيفت 8 ممرات آخرى للمسجد من الجهة الشرقية حيث تقرر عمل 
هذه الاضافات من الجهة الجنئوبية لوجود جسر نهر بالمنطقة ٠‏ 


وتوضح لنا هذه المراحل المتعددة حن الاضافات للمسجد المروئة التامة فى تصميه 
المساقط الأفقية للمساجد التى جعلت من اليسير زيادة المسطحات دون الخروج عن 
النموذج الأصلى لسسجد يواجه الداخل الى المسجد غابة من الاعمدة حيث تقسوده 
المحمرات وترشده الى القبلة ٠‏ ويتآلف سقف المسجد من الواح خشبية مصفوفة عرضاء 
وتكسى الألواح والعوارض الطولية زخراف هندسية ملونة منقوشة من دواشر وفصوص 
ومسدسات ومثمنات » ويحيط بالسقف ازار خشبى منقوش بالآيات القرآنية ٠‏ 


عقدت بين العمد الرخامية على أعلى رؤسها عقود أقواس متجاورة نصف دائرية 
تقوم مقام الأوتار الخشبية.2» وظيفتها ربط الأمدة , وأقيمت فوقها عقود مثلها تحمل 
السقف وتزيد فى الوقت نفسه من ارتفاع السقف ٠‏ وتستئد هذه العقود العليا على 
دعائم من الحجر تتكىء بدورها على كوابيل مؤلفة من " أى ؛ فصوص متراكبة الواحد 


قوق الآخر ٠‏ وجمليمع العقود العليأ ملوئة داللون [لأصفر الشادب والسفلى باللون 


١ 


ويتالف كل عمول ١‏ من تاج 2 وقاعدة من الرخام ١‏ وجميعها استخدمث مسن 
الكنائس الخربة فى المسجد الجامع حيث تمثل هذه الأعمدة غابة من النخيل » وتوحى 
عقودها المتتابعة بالطبيعة الحية , يتسلل الضوء من شبكات النوافذ » فيصل ضعيفا 
باهتا يبحدث تأذيرا قويا فى النفوس ٠‏ فيستشعر المرء نفسه بعيدا عن ذطاق الحقيقة : 


ويظل مستغرقا مهيا للتطلع الى ما وراء الحس فى صلاة خاشعة الى اله تبارك وتعالى : 


وتقوم قباب الجامع على هياكل من عقود بارزة متشابكة فى اشكال هندسية 
رائعة » تؤلف نجوما يتوسطها قياب صغيرة مفصصة ؛ وكسيت الفراغات بين العقود 
البارزة بزخارف نباتية جميلة لى أرضية من الموازيك المذهب ٠‏ ومما لا شك فيه ذرى 
أن هذه القباب أوحت الى ابتكار القبوات القواطية ‏ يرجى أن ينظر المسقط الأآفقى 
للجمامع والرسومات الموضحة ٠‏ أرقام من ١/95‏ الى ١8١‏ ص ٠: ١١5 , ١١8‏ 


لمأ المحراب وى أجمل تعس معمارى شى الجامع ٠‏ حدث أعتنى سام داعتبا ره أخيل 
مكان بأ مسسجد فا شيمت القياف على دلاطة الأوسط ورواشه الأمامى ؛ ونفشس المحراب هن 
الداخل والخارح دالتوريقات : وزينت عضا د انة بلوحات رخامية حشرث فيهاأ زخارف 
نداتية وتوريقات حضر غاشر ٠‏ 

ءٌ س مسحد القدراوؤن : دونس : 
دو دسل بالصفحات الملخصصة هن أ الياب قن صصعؤون ورسومات 1 


١١ 


© العمارة فى العص العباسى : 1١/7‏ " 


يمتان الطرإن العبداسى فى العمارة الاسلامية باستخدام الطسوب الظاهر فى 
الواجهات وبالتاذير بالأساليب المعمارية الساسانية : وبظهور واسستخدام الاكتاف 
واأدعامات والركادن فى حمل الأعتاب ؛: كما يمتثان أيضا بالاقيال على استخدام موار 
الكسوة اللامعة ذات الألوان الجميلة المتجانسة فى كسوة المبانى . واهم ما خلفه لذ 
هذا الطران من آثار سجلها التاريخ لنا ما يأتى : 


أ بعس أ لبه فى الجاميع , مراع 59 العراق مم : : 


شيده المتوكل دين مم . 8085 م ولكن لم يدق منه الآن ألا سوره الخارجى , 
وكان فيه رواق كبير فى اتجاه القبلة وقروقة اصغر حجما فى اروقة الصحن الياقية , 
ولهذا الجامع منارة حلزونية تشبه كذيرا منارة جامم ابن طولون حتى يعتقد أن الأخيرة 
منقولة عنها . وكان هذا المسجد مستطيل الشكل كبير المساحة ٠5؟‏ << 1908م ليسم 
6 ألف من المصلين ٠‏ وكان سقفه يقوم على أك5تاف متصلة بها اعمدة من الرخام ؛ 
وان سوره العظيم مدعما بأربعين برجا قطر كل منها حوالى 5رء متر وبروزه عن 
الجدران ” متر ؛ وأكير الظن أن جدرانه كانت مزينة بموازييك من الفصوصن الزجاحية: 
يرجى أن ينظر شرح القارنة بين المسجد الجامع فى سمراء وجامع أحمد بن طولون 
دالقامرة ؛ كما يرجى أن تنظر الرسومات الخاصة بالمسجد شكل ٠ ١8١ , ١75‏ 


ها مديئة سامارا فهى المدينة التى ازدهر فيها الدطلراز العياسى باجلى مظاهره : 
وقد شيدت شمالى بغداد بامر من الخليفة المعتصم سنة 875 م واتخذها عاصمة 
للخلا فةآوئمت نموا سريعا بعد أن جمع لها المعتصم من أنحاء الدولة الاسلامية بنائين 
من أحدحاب المهن ورجال الصناعات الدقيقة ٠‏ وشيد المعتصهم وخلفاؤه القصور وأنشاوا 
فيها البساتين والبحيرات والميادين ٠‏ وعندما تركها الخليفة المعتصدم وانتقل ببلاط؛ 
وحكومتده الى بخداد سنة 884 كان ذلك ايذانا بخراب سامرا ٠‏ أذ سقطت أرثيتها 
الواحدة يعد الأخرى ولم يدق منها الا المسجد الجامم وظلت قرية صغيرة حتى جلبث 
المذقبين عن الآثار فى بداية القرن الحالى » وغزت بفضل جهودهم ايذانا يحفائر اسلامية 
غنية يما كشف النقاب عنه من بداثئع الطران العباسى فى الفنون الاسلامية ٠‏ على أن 
سامارا لم تكن ذاعت شيرتها فى العصور الوسطى وأن تكن اهميتها فيما تعرفه عن 
تاريخ العصور الاسلامية لا تساوىي أهمية بغداد . وذلك يفضل الحفائر الدقيقة الثى 
جعات عاصهكم المعتصم مصدرا خصيا لكل ما ثعرفه عن الطسران العياسى ٠‏ وكان 
تصدميم بغداد على يد الخليفة أبو جحفر المنصور فى سنة 757 717 م بعد أن استقده 
دن شدتى الأقاليم الاسلامية الخيراء فى المساحة وتخطيط المدن والمهثدسين والصناع 


١ ؟‎ 


وجعل النصور فى وسط المدينة قصره والمسجد الجامع ء وأمر بان يبنى لها سورين 
سور د الى به أبراج وسور خارجى كدير الحجم ٠‏ حول السور الخارجى خندق عميق 
أحرى فيه اللمأء من القناة التى تتسرب من الذهر ٠‏ ومن الظظلواهر المعمارية الهامة فى 
ابواب بغداد ذلك المدخل المنحرف بمعنى أن الداخل من الباب لا يصل الى الساحة 
التى تليه مباشرة بل لابد له من الانحراف » فالمدخل ملتوى على شكل زاوية قائمة ٠‏ 


ا مم حأ .ع حدك أنْ ماو لون : القاهرهة 8/4 م : 


2 دم دذاء الجادمع الطولونى سدئة 18م م > وشق دتذكون من مسسسحكن مريع 
مكاشوف وتحيط به أروقة من جوانبه الأربعة وتقع القيلة فى أكبر هذه الآروقة وهناك 
ثلاثة أروقة خارجية بين جدران الجامع وبين سوره الخارجى وتسمى بالزيادات ؛ 
والراجم أنها بنيت عندما ضاق الجامع على المصلين : وكانت مثل هذه الزيادات 
موجودة فى المسجد الجامع يسامرا * وقد شيد جامع ابن طولون يحجر أحسر داكن : 
وأقواس الأروقة مدمولة على أكتاف أو دعامات ضدخمة من الطوب تكسوها طيقة 
سميكة من الحمى » ولهذه الدعائم أعمدة من الطوب أيضا مندمجة فى زواياها الأربع, 
ولكذها للزدنة فقط لأن الذدل واقع على الدعاكم نفسها ١‏ وهمذارة الجاصسع الطولونى تتكون 
دن قاعهدة مر بعة دقى : عأيها طيقة أسطو أذية وعليها طيقة ألخرى مدمئة , أما السلالم 
فمن الخارح على شكل مدرج حلزونى وآأبذية الجامع الطولونى مغطاة يطبقة سميكة 
من الجه » وعلى أجزاء كبيرة منها زخارف هندسية وينادية جميلة ٠‏ وفيما يلى شرحا 


تفصيليا لحأ شع أحدملد 3 نطو للى 93 د 51 شن م ١‏ 


9 كان الكرن الأول اليجرى اس فتوحات وانتصارات للمسلمين ١‏ ورعهم 
صر أفهه الى 53 الفتوحات دُذد تخلف مذهأ ذروات ذذية دألهة الأهمية فى الأقاار 
الاسلامية منها الجامع الأموى : بدمشق ٠‏ وقبة الصخرة ؛ والمسجد الآقصى يفلسطين, 
وجامع عمرى بن العاص ٠‏ يلى جامع عمرو جامع العسكر فى القرن الثائى الهجرى . 
3ق قدأ ددن الذيل دأ 0 6 شدة في الذر 7 إلا أث الوجر دم دنأ طى مياه 5 لسسساتدن اذى 
أنشاها أحمد 21 طودلون ٠‏ وفى عام مك ىم | ملام م ا فشىع الجامع الطولودى والذى 
فوق جبل يشكر ما يقرب من أحد عشر قرنا ٠‏ وقد رؤى التوسع فى شرح تفاصيله لما 
لين أ ا لمسجد 2 أ شمنة خاصسة فى العمارة ا لاسسلامية ١‏ 


2 ويعتبر ما مكل أحمد د طولون من أكدر الميسدا جد /( حدلدسا تبلع مسأ حذة 35 
أفدنة ونصدف وهو مريع الشكل طول ضلعه ١١7‏ مترا يشغل همنه المسجد مستطيلا 
مسأ ده حو الى 7 ١77‏ مثر | مصردعأ 5 ويدكون هذا | استطيل من صمسحجن مّشوف مريع 


١ ؟‎ 


طول ضلعة نحو 4١‏ مثرا ٠‏ تحيط به أروقة على جوانبه الاربعة ٠‏ ويحيط به أروقا 
غير مسقوفة من جوانبه الثلاث القبلية والبحرية والغربية وتسمى بالزيادات » ذان 
أسدوان هرتفعة فتحت فيها أبواب تقابل أبواب الجامع الثى يبلغ عددها 5١‏ بابا » حيث 
بقع كل ياب أمام سوق من اسدواق التى كانت تحيط بالمسجد حيث كانت التجارة رائجة 
حوله فى تلك الآياه ٠‏ ترجى أن دنظر الصدور والرسومات أرقاء من ١8١‏ الى 50 
عمدثلء اكثلا, 55لا ٠:‏ 


© ويشتمل ااسقط الأفقى للمسجد على خمسة أروقة فى الشرق ٠‏ ورواقين 
فى كل من الايوانات وتتكون هذه الأروقة من دعاثم بالطوب مقاس ٠6ر‏ كا ١٠ر١‏ 
مثرا » مخلق فى قواطيعها الأريع عمد ذات قواعد وتيجان تحمل عقودا تظهر لثانى 
مرة فى العمارة الاسلامية . زينت حافاتها بزخارف نباتية مورقة من الجبس ' 


وواضح أن المهندس المعمارى لجا الى التخفيف من ظهر العقد بفتح ش باديك 
لقت بأكتافها عمد رشيقة وزينت حافاتها بزخارف نباتية مختلفة ٠‏ ويعلى العقود. 
أفريز من الجيس يعلوه ازار خشبى به آيات قرآنية من سورة البقرة وآل عمران ثم 
السقف ٠‏ ويحيط بحوائطه الأريع من أعلا ١١١‏ شباكا من الجبس مفرغة يأشسكال 
هندسية وأخرى نباتية تذوعت أشكالها واحتفظت جميعها بزخارف جميلة الصنع ٠١‏ 2 


بالمسجد.ستة محاريب كلها يايوان القيلة أهمها الموجود يجوار المثير حيث يسود 
تصميم هذا المحراب الطران البيزنطى من حيث الزخارف والتيجان والقيشانى المذهب 
والفسيفساء أ أعمال الموزاييك الملون ٠‏ ومما هى جدير بالذكر أن المثبر الحالى يعتبر 
من أقدم وأجمل القابر الاسلامية الموجودة فى حمصر ؛ وتسريت بعض حشواته الى 
الخارج وأحضرت فى الأيام الأخيرة وركدت فى أماكنها الا أنه لا يزال هناك واحدة 
فقط من هذه الحشوات بمتحف فيكتوريا يلندن ٠‏ 


© ويبلغ ارتفاع المثذنة نحو 5١٠‏ مترا » وهى أول مثذنة انشئت فى مص 2 
وشى هن حيث المسقط الأفقى مريعة يحيطها سلم حلزوانى » ثم يعلى الجزء المربع جزء 
اسطوانى القطاع ٠‏ والمئذئة كلها من الحجر بخلاف المسهد نفسه فحوائطه من الطوب 
تعرف باسم « الملوية » وقد أخذت ملوية « سر من راى » شكلها من المعيد الفارسى 
رمما يلاحظ أن المئذنة فى تصميمها وصكلها .تشبه تماما جامع سامرا العظيم والتى 
الزيجوات » أى « الآنش جاء » أى بيت النار » والمئذنة ذات سلم خارجى وتتكون من 


أريع طبيقات الأولى مزبعة م والثاذية أسطوانية 0 والثالثة على شكل مثمن َ اما الطيقة 
الرادعة فتعلوها - طاقية مضلعة اتكون معها شكل امبخرة | : 


5: 


وقب أذفق السلطا' ن لاجين على العمارة والإصالاحات الى أقامها أشي جأمع ألحمد 
أن طولون 2-6 هيم المكذنة واقامة الميضاأ ة وعمل المذير الخشبى 55 بردد على المشرين ٠‏ 
كلف ديثار من ماله الخاص ؛ كما أوقف علية قرية « مذية أندوئة ) فى مديرية الجينة 
لدد شع 32 أدرادها مرثبات المدرسدن والموظافدن وخدمة المسعجد 5 وردب 5 دروسسا 
للحديث والتفسير والفقه على المذاهب الأربعة ومدرسا للطب وأنشا' مكتبة وسبيلا ٠‏ 
ويقال أن السب فى ٠‏ اهتمام ‏ السلطانٍ ) لاجينٍ لبمس حل أحمد دن طولون يدج الى نذ ذاذر 


بن اضاد "* وام 


خليل دن المنصور قلاوون, » 2 وقد وفى بنذره 0 ظ 
© العمارة فى العصر الطولوذى : - ؟ 


امقازت ٠‏ العمارة لاسلامية ييصر بميزتين أولاهما أن جميع العصور التى تعاقبت 
على حكم فصي ممثلة فيها والثانية انها تنفرد بتفاصيل عمارية لم يشاركها فيها قطر 
أخر كل ذلك مع الجمال والرشاقة ٠‏ وقد تخلفت منها مجموات غنية بشتى تى الفذون تجلءت 
فيهأ عبقرية 4 المهندس كما ظطهرت فيها مقدرة الصانم المصرى ٠‏ 


كان القرن الأول الهجرى عصر فتوحات وانتصارات على طول الخط للملسمين : 
ورم انصرافهم الى هذه الفتوحات فقد تخلفت منها ثروات فنية فى الأقطار الاسلامية 
منها الجامع الأموى بدمشق وقصير عمرة ببادية الشام وقبة الصخرة والسجد الأقدصى 
بفلسطين وجامع عمرى بن العاص بمصى ٠‏ 

'وجامع عمرى وأن كان أول جامع انشىء بديار مص عام ١؟‏ من الهجرة (5147 م) 
الاأنخ عوادى الزمن والاصلاحات ااتتالية التى عمات به جعلت منه مسجد!ا جديدا 
الهم الا بعض بقايا فاظمية وأخرى مملوكية لا تساعد على تتبع تطور العمارة الاسلامية 
بمصر ٠‏ يلى جامع عمرى جامع العسكر المنشا فى القرن الثانى الهجرى سنة ١79‏ ه 
( 85 م) وهها لم يبق منه شىء كما لم يصلنا شىء من وصفه ٠‏ وعلى ذلك نخرج من 
القرذين الأول والثانى من تاريخ محم يدون آأثر عمارى كامل ٠‏ 


وفى سسثة 5850 1غ" ه ( 455 41١‏ م ) أنشىم المقياس الجديد بالروضة 
اأذى أسر بأنشائه الخليفة المتوكل على الله بمعرفة المذهدس البارع أحمد دن محمد 
الحاسب الفرغانى ‏ ' .وقد طرا عليه أيضا تغيير كثير أضاع ملحقاته ولم يدق منه سوى 
باس اماس بعقودها وعموده ٠‏ ثم قناطي المياه الذى انشاها ابن طولون جية الدساتين 
ومنها بقايا. وسنتناولها بالبحث حينما نتكلم عن الماشات المائية ٠‏ أعقب ذلك الجامع 
الطولونى المنشا عام 55؟ هم 818١‏ م ٠‏ وبما أنه لا يزال حافظا لتفاصيله العمارية 
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فهو اذن أقام أثر اسلامى كامل بمصى ولذلك نفتتح سلسلة ايحاثنا عن الآثار الاسلامية 
مضي بهذا الأثر العظيم الرابض فوق جيل بشددر قرادة أحد عسسى ذرنا ١‏ 


2# أحمدد 0 ماولون : 


الأمير أبى العياس أحمد دن طولون صاحب الديار المصرية والشامية قدم صر 
سنة 531 ه.( 16م ع( نائيا عن الأمير يكياك فعين على الفسطاط وآسيوط وأسسسوان 
ففاب يدسن تدبيره على من كان حوله فعظه شأنه بينهم وخضعوا لسطوته ٠‏ ولما توفى. 
دكباك وشدت ممص للامير مجو رحمى ادن طولون فادقاه فى منصيةه ٠‏ 0 


وشى سذة ١09‏ مه ١‏ "امم ( دلده الخادفة المعتمفد على الله الخرا على -- 
والولاية على الثغور الشامدة فكأ ن لقسوة دن طولون وسسطوة) حين أتى فى 0 
فسادت. السكينة اليلاد وذمت ذروتها ونجمم فى الاسدتيلاء على حكم مص وجعله وراذدا 
57 أسرته وظلت ال يلان اخاضعة 50 ولذريته هن بعل ه حوالى أربيعة وثلاذين عاما تجلى 
ذيهأ الترف واليدّخ ' وذوفي | الى رحمة ال سذة 137 هش زر مم 5 ( وقدره مجهول الآن ' ظ 
وكان محيا للعلم كثير الصدقات شغوفا بالعمازة فقد أصلح منارة الاسكندرية 
ومقياس الذيل. وأنشاً حصن الجزيرة ق شاند دل الذذور وهددنلة الفطاكم والقصر والميدان 
وقناطر المياه وا مارستان والجامع الكبير ٠‏ 


العمارة فى العصي الفاطمى م 


العمارة الفاطمية بمصر من أزهى عصور العمارة وأغناها ٠‏ فهى دولة يذخ 
وترف لها من عقائدها فرجة هيأت للفنان أن يطلق لخياله العنان » فضور حياتهم العامة 
وحفلات طزيهم وحلبات صيدهم على منشاتهم وطرقهم ٠‏ ومما يؤسف له أن التعنت 
السياسى طفى على هنشاهتم ومخلفاتهم المدنية فابادها وحمرنا منها ٠‏ ولكنه أبقى 
دلى منشآتهم الديذية وبعض طرفهم الأثرية ٠‏ 

وجولة بين الآثان الديثية المخلفة من عصرهم ٠‏ وزيارة لدار الاثار العربية 
شا هدة الطرف المخلفة فى شتى فنونهم * تجعلنا نذؤمن يما كتبه وتوسع فيه المؤرذخون ‏ 
عن ذراء هذه الدولة التى كانت أبيام جكمها ماسم واعياد لمصس ٠‏ 


©" الدولة. الفاطمية مذة 00 /01 -- 154 ١١/5‏ م 


أذ ورشدات 7- الجلولوية وخلفته الدولة العياسية 0 الى فيضت على الاذمة [ 
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الددئية و.السياسية حال 4 ولكنها لم دأسث ]لا فايلا حتى ‏ زات سلطثها كما الت دولة 
دنى طولون من قبل ؛ وذلك لآن أيا بكر محمد دن طغيح النائب عن الخليفة الراذى دأ لله 
إاستض٠عف‏ 0 فاستقل بالبلاد فى سنة ١‏ شحجر ده 53 60 م 2 وتلقب با لاخشيد , 


ومع أن الدولة الاخشيدية عمرت زهاء 15 سنة » فانها لم تترك وراءها اشر 
معماريا. 1 وذلك دسددب الاضطرابات السياسية ٍ ظ 


ونا أبلخ المعز لدين الله حالة مصر واضطرابها » حشد جيشا لفتحها على رأسه 
قادده العظيم اجوشر الصقلى * وما أن علمت بيقدومة: عساكر الاخشيد حتى هريت قبل 
وصوله ؛ فدخل مضي فى ١1!‏ شعبان سنة 508 ه 5 يوليى سئة 555 م وأقيمت الدعوة 
للخليفة الفاطمى المعن لدين الله ٠‏ وفى الخامس من شهر رمضان سنة ”5 ه ‏ 
: 510 م وصل الخليفة المعز للدين الل القاهرة » ونزل هى وحاشيته بالقضى الذى انشاه 
له 'جوسر , فوجذه كاملا مهيا من فرش وسلام. وبيث هال وجميع ما يصلح لاستقبال ظ 
الملوك » وأصيحث مصر دار خلافة يعد ان كانت دان امارة 222٠‏ ظ 


' القراحمطة م شرع 82 دنا كيه ليلة الارمعاء ١/3‏ شعدان سدنة 56 ه “64117 حَ وكون ل 
مريعأ منتظماأ تقريدأ دواحة أضالاعية الجهات الأريم الأصالبة 5 فيواج؛ه الجاذب 
الحذودى نيك الفسطأ حل 4 ق سد سل الغربى سحا زيأ اللخليمم 3 وبواجا الشرقى المقطم / 
والشمالى الخلاء ٠‏ وفتح:'فى السور آبوابا فجعل فى الجهة الشرقية يابى البرقية 
والقرأاطين ١‏ الياب المحروق / وفى النحيهة البدرية بابى الخصر والفتوح 1 وفى الجهة 
القبلية بابى زويلة والفرج  ٠‏ وفى الجهة الغربية بأبى القنطرة وسعادة ٠‏ وركب على 


ظ مقاسه. ج ذرام 1 كمأ كان عر هنل السيور كديرا دعتلبت ساسم ١‏ سر وال فأارسين 


غير أن هذه الأسوار لم ثلبث كثيرا , فقد جددها وزاد فيها ويناها بالأحجار 
فى وبعض الأدواب الوزير بدر الجمالى سنة 64٠‏ ه ب 584 ه ٠١81!"‏ ١١١1م‏ 
وهذه. الأدواب بافية حتى الآن » وهى بابا النصر والفتوح سنة 5/8٠‏ ه ٠١817‏ م وباب 
زويلة سنة 585 ه ٠١5١١‏ م وهذه الأبواب الثلاثة أشرف على بنائها ثلاثة اخوة 
قنمو | ل الرها :1 فى شدى 5207 بالجزدرة 2-7 الموصل والشام َ* وتعرفب 0آظ2 الأدراك 
بأسم أورفا وقد تجلت فى هذه الأبواب الضدخمة الهيبة والعظمة لما حوتثه من دقائق 


١ 


فنية قل أن توجد فى غدرها 2 ويمكن القول يأن هذه الأبواب قد تكون منقولة عن 
استحكامات قريية من الاميراطورية البيزنطية والعراق ٠‏ 


م القصر الكيس الشرقى : 


وضع جو هس أسامن هذا القصر ليلة وضعة أساس السور ؛ وقد تلاشى هذا 
القصس عقب سقوط الدولة القاطمية وأقيم على رقعة من أرضه المدارس : الصالحة 
والظاهرية وسبيل مجمد على ( مدرسة النحاسين ) وقصر بشتاك وقسم الجمالية وما 
حوله , كما تلاثى القصى الصغير الغربى الذى كان تجاهه وحل محله منشات المنصور 
قلاون , والخاصى ابنه ٠‏ والظاهسر برقوق ٠‏ ؛ والمدرسة الكاملية حتى الخرنفش ' ورحم 
الله المؤرخ الجليل المقريزى + فقد وصف هذه القصور وما الحق بها من خزاثئن وقا عات 
وأيوانأت وصفا خلايا اعتمادا على المراجع التاريخية التى أدركها , كما أن ناصر 
خسرى والرحالة الفارسى عاين هذه القصور ووصفها ٠‏ كما عاينها ايضا بعض 
الرحالة الأوروبيين_ ٠‏ 2 


ويستخلص من هذه الأوصاف » أن واجهات هذه القصور » بنيت بالحجر , 
وزخرفت بصور الطيور والحيوانات : وأن القاعات حليت بالرخام والنقوش ال ملونة 
والفساقي التى تنساب فيها المياه- ٠‏ هذا هدا الاستار الحزيرية والبسط المضصورة 
والأرائك المطفمة بالذهب * وقد'ربطت أجزاء القصور وملحقاتها والمناظر القريبة منها 
ظ بعر أديب يمثى فيه اناث الحمر يخدمها الخسام ‏ 4 


ْ القرضت هذ القصور قبل الأوان ضنحية للتعنت السياسى . وتخلف منها يعض 
المصاريع وبعض الأخشاب المملاة بنقوش بارزة تمثل حفلات الرقص والطرب وحلبات 
الصيد ..ونها الطيور والحيوانات ٠‏ وكلها تدل غلى” مقدرة الصائع وتقدم الصناعة : 
كما تخلق منها الواح رخامية بها صور ظيوزن وحيوانات عثرنا عليها أخيرا فى خائقاه 
درقوق بالصحجرام ‏ وهذه المصنوعات خشدية ة كانت أم رخامية دلت دلالة واضصحة على 
أن صناعها )نتجوا داتع غاية ف فى الجمال وقوة التعبير ١ ٠‏ 


الأزهر وجافع الحاكم وجامع الأقمر فضلا عن أسنوار القاهرة ٠‏ وفيماً يلى 
وصف ؛ تفصيلى هذه الروائع المعمارية الاسلامية من العصر القفاطمى ١‏ 


4 - العمارة فى العص الفاطمى 


لأسب حجنأ ديع الأزفر الشريف القاهرة 4537 م 


هن 5 معاله الفاطميين الماقية احتى ٠‏ اليوم. شو جأ مع الازهر الذى يعتبر . أول عمل 
فنى معمارى أقامه الفاطميون فى مصس ٠‏ ويقع جامع الأزهر فى الجنوب الشرقى من 
قاهرة المعن لدين الله ٠‏ وقد زاد كثير من الخلفاء 'الفاطميين فى بناء هذا المسجد وأعيد 
تجديد أجزاء كثيرة منه خلال القرون الماضية , وأضيفت اليه زيادات واضافات عدة : 
مما جعل معرفة التخطيط الأصلى للجامع . من الأمور الصسعبة التى ي يتعذر الاهتداء 
والاطمئنان اليها * 

واذا كان الجامع لا يزال يحتفظ ببقية من النقوش والكتابات الكوفية المزهرة . 
. والعقود الفارسية المدببة.والتى تعد من مميزات العمارة : فان. كل اجزائه .الحالية من 
عضو مثآاخرة بقى الأزهر يشغل اللمكانة الرفيعة فئ .العالم الأسلامى , فقد كان مثار 
. العلم.ومثل المتعلمين. حتى جاءت الدولة الأيوبية فبدا نجمه فى الأفوال » فقد عسل 
. الأيؤبيون على محاربة. الشيعة ؤنشير المذهب السنئ ومن ثم أبظلت الخطبة فى: الجامع 
. الأزهر واكتفى باقامتها فى الجامع. الحاكم عملا بالمذهب الشافعى وظل الحال على ذلك 
مدة قرن من الزمان .حتى العصر: المملوكى ٠‏ 


© انشىء الجامع الأزهر ليكون مسجدا رسميا للدولة الفاطمية فى حاضرتها 
. الجديدة وهقرا لدعؤتها الدينية ورمزا لسيانتها الروحية" ٠‏ اما 'فكرة: الدراسة بالأزهر 
فقد كانت حدثا عارضا ترتب على فكرة الدعؤة المذهبية * وغلب : الحادث العارض 
شنًا فشيئا على. صيغته الأولى حتى أسبغ :عليه ثوبه الجاهغى الخالد * والئ جانب 
المكانة العلمية التى يتمتغ بها' الأزهر: فقد كانث له أهمية رسمية خاصنسة ٠‏ ففيه كان 
جلوسض قاضى .القضاة فى ايام معينة. » وفيه كان مركن المحتسب ب العام . ٠‏ وقبة كان يعقد 
.الكثيا من المجالس الخلافية والقضائية: ٠‏ 

.ويعتير العضر المفلوكى الذهبى للازهن من حيث الانتا العلمن الممتاة.: ومن 
حيث تبوئه مركز الزعامة ٠‏ وكان الفتح العثمانى أقصى ضربة أصابت المديتة الاسلامية, 
منذ أن قضى التتار على الدولة العباسية فى القرن السابع الهجرى ٠‏ فاصاب الأزهر 
اما اضاب الحياة الفكرية كلها من الانحلال' والتدهور:. الا أنه استطاع 3 يغدى ملاذا 
آخيرا العلوم الدين والفقه ومعقلا حضينا للغة العربية ' ظ 


وزيما كانت . شك 5 الرسالة السامية 5 التى للق القدز زماهمها الى' الجامع الأزفر 

.فى تاك الأوقات العصديبة فى حداة مضن والعالم :ا لاسلامى بأسره 2 وهى أعظم ما آدر 
| -الأذهن من رسالة , ؤأعظم ما وفق لاسدائه لغلؤم الدين واللغة خلال ثاريخه الطويل 
.«الخافل 2١‏ 
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5 كانت أماكن التعليم فى صدن الاسلام مقصورة على المساجد ٠‏ فقد كاز 
هى الدافع الى العلم والتعليم ٠‏ واتذذ الخلفاء الراشدون من المساجد مواطن لكثير 
من شئون: الدولة ٠‏ قفيها كانت تقام الصلاة . والفصل فى الدعاوى والحكم بين النار 

ومبايعة الخلفاء ٠‏ واللقاء الخطب. السياسية والحربية » وما اليه حالة الآمة العربيا 
'وحالة ‏ جيوشها ٠‏ وكان الأزهر أهم معهد من معاهد التعليم بالاضافة الى جامم 
غمرو بن العاص الذى بنى بالفسطاط عام ١‏ ه عندما فتح المسلمون مصيس ‏ وجا 
أحمد دن طولون الذى بنى فى القرن الثالث الهجرى ' | 


تطويرت مواد الدارسة فى الأزهر , ونبغ فى القرون الاسلامية الأولى كثير من 
العلماء واللحكماء والفلاسفة والرياضيين والفلكيين ٠‏ وظهرت مؤلفات لها قيمة , 
رأئشآ هارون الرشيد بيت الحكمة لتدريس العلوم الطبية والطبيعية والرياضية ٠‏ 
وناصر المأمون هذه العلوم واعتنى بها والدق ببيت الحكمة مرصدا فلكيا » وأضاف 
الى المكتية آلاف من كدب الفلسفة والطبيعة والرياضة والفلك يلغات مختلفة منها 
العردية والهندية والقبطية » ونبغ فى عهده كثيى من العلماء فى الفلسفة والفلك والطب 
والرياضة كالخوارزمى فى الجبر ٠‏ ويحى بن أبى منصور والعياس والجوهرى وغيرهم 
من قطاحل علماء العرب ٠‏ 


© وكان بمكتية الأزهر ماية ألف كتاب : منها سستة آلاف فى الطب ٠‏ وكانث 
تحتوى على كرتين سبماويتين من الفضة صنعهما بطليموس الفلكى وعلى خريطا 
.جغرافية من الحرينر الأززق دقيقة الصنع »ع عليها صسورة أقاليم الأرض وجبالها 
ونحارها ومدئها ومساكنها وجميع الأماكن المقدسة مكتوبة طرائفها بالذهب وغيرها 
بالفضة والجرير ٠‏ حيث وصفها « الجيرتى » مؤرخ العصر وهى من علماء .الأزهر ' 
كما وتصدكسا ل أى الديمياء وهأ شاهد فبهأ هئ التجارب والاختراعات ودآن التصوير 
وما فدها هن صدو نل جميلة مدقنة لكيار العلماء و قم اساسا سق قل الطديعة والحيوان ‏ والنيات 
والتاريخ الطبيعى ٠‏ ا 


مرت. فترة بعد ذلك أن هجرت العلوم التى اخترعها الآمم الاسلامية الأولى ؛ 
وقد جاء عددها طبقا لما ورد فى « كشف الظئون » عن ١5١٠‏ علما ٠‏ ولكن على الرهم 
من هذا التأخير العلمى فان سسماء الأعم الاسلامية ما كانت تخلى بين الحين والحين 
من نجوم ثواقب » تشرق بأئوار علمها على حالك الجهسل ؛ وتقاوم بما فى طافتها 
وتجاهد لاعغادة: جالة العلم والمتعلمين الى ما كانت عليه أيام عزة المسلمين ومجدهم ' 

١ ©‏ أول جامع أنشىء فى القاهرة , بناه جوهر الصقلى باسم الخليفة المعز 
لدين الله الفاطمى وتم بناؤه عام ؟/!ا9 م ٠‏ وقد زاد مساحة هذا الجامع ختى بلغت 
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ضعف مساحتة الأولى ٠‏ وأاضصيفت اليه زيادات جعلت أجزاؤه المختلفة معرضا للعمارة 
الاسلامدة المصرية مذن العهد الفاطمى الى عصيرنا هذا وأهم أجزاءه التى ترجع للعقدٍ 
الفاطمى العقود التى تحيط بالصدن ؛ وعقود المجان ذى السسقف العالى والعقود 
المرثفعة عن مستوى الأرض بارتفاع الأيوان ويؤدى هذا المجان ( الممر ) الى المحراب 
لقني الموجود فى ايوان القبلة ٠‏ ومن الأجزاء الفاطمية أيضا الزخارف والكتايات 

, المجان وفى ال مرا بالقديم ٠‏ ثم بقايا الزخارفبالحوائط الوبلية فالمبحرية والشرقية 
وتشهد هذه الأحزاء يأن الجامع الأزهر كان يضم كذيرا من العناصى المعمارية التى 
عرفناها فى جامع بن طولون ٠‏ وعلى أهم المنشآت الأخرى فى الجامع الأزهر ترجع 
إلى عصي ال مماليك » واليه ترجع المدرسة الطبريسية على يمين المدخل من الباب الغربى 
لكبير ٠‏ والمثذنة الجميلة التى شيدها السلطان قايتباى على يمين الباب الواقع بين 
المدرستين ثم المدرسة الجوهرية ٠‏ واأكئذنة ذات الرآأسين التثى آاقامها السلطان 
الغورى ٠‏ والى الأمير عدد الرحمن كتخدا يرجع الفضل فى اضافة الايوان الشرقى 
خلف الحراب القديم » وفى بناء باب الصعايدة وفى بذاء ياب المزينين وهى الباب 
الكدير ويطل الآن على ميدان الأزهر ١ ٠‏ 


وفيما يلى شرحا تفصيليا للمسقة الافقى والتخطيط العام 
للجامع وعناصصر دكونه والزيادات الى طرات علفة ١‏ 


35 تخطدط وتمضمدم جامع الأزضص : 


كان المسقط الأفقى للجامع وقت انشائه مكون من ثلاث ايوانا حول الصحة 
الشرقى ٠‏ منها مكون من خمسة أروقة شكل ٠ ١75‏ المشرف منها على الصحن قائم 
على أكتاف بينما الأروقة الأخرى من عمد رخامية ؛ وبكل من الجانبين القبلى والبحرى 
ثلاث أروقة. الشرف على الصحن قائم على أكتاف أيضا » أما الجدار الغربى فلا أروقة ‏ 
به ويتوسطه الياب العمومى ٠‏ وكانت تعلوه المنارة ٠‏ ولعله كان بارزا عن الواجهة 
كى تحمل فوقه المنارة أسوة ببرون باب المسجد المهدية بالقرب من القيروان » وكما 
فى موجوذ أيضا فى جامع الحاكم ٠‏ 


وقد فتحت بأعلى الدوائط شبابيك من الجبس مفرغة باشكال هندسية بديعة , 
بتخللها مضاهيات مزخرفة عقودها مستديرة ٠‏ أحيطت بافريز مكتوب بالخط الكوفى 
مازالت موجودة حتى الآن ومما يذكر أن الخط الكوفى كان من مميزات العصر 
الفاطمى استعمل فى النصوص التاريخية والآيات القراآنية » بل كان أساس لعناصص 
زخرفية جميلة ٠‏ تنظر الأشكال أرقام من 1417 الى ١97‏ الخاصة بزخارف جامع 

٠ الأزهر‎ 


5١6١ 


ريشطر الايوان الشرقى عجان ( ممر:) متجه مباشرة الى المحراب ٠‏ ارتفمن 
عقوده عن مستوى إرتفاعات المسجد محلاة بكثابات كوفية وزينت خواصى. العق... 
بزخارف على أشكال نباتية مورقة .جميلة ٠.وهذا‏ المجاز لا يوجد له مثيل فى مصر 
الا جامع الحاكم ؛' ويغلب على الظن أنه مقتدس من العمارة فى المغرب حيث يوحد 
مكلة فى فسجدى عقية بالقيزوان والزيتونة بتونس ٠‏ وينتهى هذا المجاز الى 
الاب -القديم: الخافل بالزخارف والكتابات الكوفية , أما كسوة الرخام. والزخارف 
الحسدية اعلاه فأحدئ عهدا منه ٠‏ ويعلو المحرابٍ قية حلت محل القدة القديمة ٠+‏ 


وفى هام 1١79‏ 1155م أضيف للصدن رواقا يحيط به من ١‏ جواتية ارين 


' يه ْ جه الى ينه 1 1 0 وتبه 00000 مد يمه 2 5 | 
مكونة .هن عمد رخامية فوقها عقود. فارسية وقبة رشيقة بآول المجاز:( الممن) ٠‏ 


٠.‏ وفى عاء: ١١706‏ م أمر. الخليفة الآمر يأحكام الله أن يعمل للجامع محرابا من 
الخشب ٠‏ فتم عملله ؤهوى مواجود الآن ددآار الأثار. العردية ٠‏ محراب رشيق حمل عقدن. 
الفارسى على عمودين رشيقين ٠‏ نقش العضم بآفرع زخرفيسة متعرجة ٠‏ وحشواته 
مستطيلة من خشب ذيق بها زخارف نباتية مورقة وبأعلاه لوح خشبى به ستة أسطر 
بالكوفى المزهر تضمنت صدون أمره بعمل المحراب ٠‏ وممًا يذكر أن فى دار الآثار 
العريية مدحرايان من الخشب أحدهما كان يمسجد السيدة نفيسة والآخر من مسحد 
السيدة رقية :. وكانت المحاريب الخشدية من مميزات العصر الفاطمى حيث كانث 
محاريب متنقلة ٠‏ يرجى أن تنظر الصور ود والرسومات اشكال من 188 الى 17 ص 
15 الى مكلا مدا 

' ودمقارنة تخطيطه ندد 5 جامع الأزهر اشترك مع جافه أحمد دن 0 طولون فى 
الصحن المكشوف والايوانات المديطة به من حيث تخطيطه » كما شاركه فى أنه لم 
تفتح شيابيك سفلية بل فتحتث: فى أعلى الحوائط مثل ذلك فى باقى المساجد الفاطمية ١‏ 
وكما ازدانت حافة الغقود بالجامع الطولوني بالزخارف فانها ازدانت فى جامع. 
الأزهر بكاتابات وحليت التواشيح. بزخارف ؛ وامتان جامع الآزهر بالمجنان المتجه 
مباشرة الى المحراب الذى يشطر ٠‏ الايوان الشرقى الى شطرين والمحمولة عقوده 

.على .عمد مزدوجة - يرجى أن تنظر لصور والرسومات اشكال من 18 الى 5158 


كما فنيما يتعلق بالزخازف فقد زيذت. الحوائط من أعسلاها فى محيظ الايوان ‏ 
الشرقى فى وأجهاته الشزقية 'والبحرية والقبلية بشبابيك ومضاهيات من الجبس حليت 
بكتابات كوفية وزخاركف + وكذاك المحراب حليت عقوده. يزخارف نياثية مذهية على 
أرضدية زرقاء وكذا .عقوب المحان وجميع هذه 'الزخازف ترجع الى عهد انشاء المسنجد ٠‏ 
أما أكثاف مؤخر هز| الايوان من الداخل فقد حليت بكتابات وزخارف طفغىئى التجديد 
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الاسلامية فتظهر واضحة فى مساجد المقرب ودونس والجزاش وفى محم فى هيد الممااليك ٠‏ 

© على أش استيلاء الأدويين على الخلافة واذتقال عاصمة الدولة الاسلامية من 

المدينة المذورة الى دمشق ظهر الفن الاسلامى والذى يعتبر أول الطرز المعمارية الاسلامية» 
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أشمهاأ قبة الصخرة ببوت المقدس » والمسجد الأموى بدمشق وعدة قصور دذاها الأمويون 
فى الشام ؛ وكان بعضها يشبه الحصون الصغيرة ويزين جدرانها وأسقفها نقوش آدمية 
ذات الوان زاهية يظسر فى أسالميبها المؤثرات البيزنطية وفى بعضعسها التقاليد الايرانية ٠‏ 
وغلبت الأساليب القنية الفارمبية على الفنو ن الاسلامية ٠‏ وقد شيد الخلرفة الماأصور 
سنة 01 م مل دنه دقدادك ذات التخطايط المستدين على ذه دجلة فى وسبطها القصور 
والجامع تحيط بها الأسوار الخارجية ٠‏ وكان للمدينة أريعة مداخل هى ياب الشاه 
وداب خراسان وياب الكوفة وباب البصرة ٠‏ وفى سنة 75م م شيد الخليفة المعتصم 
مدينة سمراء على الضفة اليمنى دن نهر دجلة شمال يغداد ٠‏ وقد نشا أحمد ين طولون 
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اواك 


نقل أساليب العمارة العراقية الى مصس حينما انتقل اليها وتاسيسه الدولة الطولونية 
فيها ٠‏ وقد بنى اين طولون جامعه المشهور على تمط منجد سمراء بالمعراق وهو يمتان 
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جامع أاحدد ين طولون / القافرة 
ام / الامه 
ولد أحمد بن طولون : يبغداد سنة 5٠١‏ ه / 8850 م وتلقى علومه ونشأ 
وترعرع في مديئة سامراء + دخل مصر سئة 595 ه / 6818 م وعيد اليه 
الخليفة المعتمد على الله بامر الخراعح على مصس والولاية على كقون الصاه 
حيث ظلت البلاد خاضعة له ولذريته حن يعده حوالى 8 عاما , ثم توفى عاء 
885 م حيث دفن بالقرافة الصغرى ٠‏ ومن أهم أعماله ما يأثى : 
١‏ تأسيس مدينة القطائع سنة 505 ه 'ر 487١‏ م 
لا أنشاء قصى الميدان بيميدان الرميلة ٠‏ 
٠‏ انشاء دار الامارة التى كانت ملاصقة لمسحدد ٠‏ 
البيمارسان ‏ المستشفى ‏ بمدينة العسكر سنة 595 ه/ ملام 
ه ‏ قناضص البساتين لنقل المياه جذويى الفسطاط الى مدينته الجديدة 
5 ل مسسجد ابن طولون سنة 767 ه / 8م م ٠‏ 
لا انشاء ميناء عكا سنة 554 ه / 8م م ٠‏ 
١/1‏ 
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مذخلور هاه للمس جد ظ ايل + أتف الأروقا وية م المبلع 
دواق الايوان الشرقى للمسجد ‏ 1850 : يساى : المسقط الأفقى العام 
65 : منظور عين الطائكن المسجد يمين : ؤاجهة احدى البوائك 
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0 منظمها : فهى ترجع الى صر الحاكم لاتقان كذسر من وار ذها مع خارف جامع 
الماك . أما زخازرف القية باأصحن يأول المجسسان فهى من عصر الحافظ لدين | لله 
إن 114 1144 م وتعتبر أقدم قبة حلى داخلها بزخارف وكتابات من الجبس: 


" ا جامع الحاكم بامى ال القاهرة +15 م : 


يدا فى تشييده عام 11١‏ م الخليفة الفاطمى العزيز بال , ولكنه لم يتم الا فئ 
مر ادنة الحاكم بآمن الله عام ٠ ١‏ م ٠‏ ويبدي هذا الجامع كانه بثى على مثال 
جامع بن طولون فكلاهما شيد بالطوب ما عدا المآذن فهى من الحجر , وليش فى رواق 
القدلة محازن ظاهر الى المحراب ٠‏ وعقودهاأ حدوية مديبة تقوم على أكتاف مندمج فى 
ويا الأريعة أشباه أعمدة وصحن فى كليهما يحيط يه أربعة ايوانات” أكبرها ايوان 
القبلة » ولكن هذا الايوان الأخير يمتان فى جامع الحاكم بأن فى طرفيه قبتين بينهما 
قية ة ثااثة فوق المحراب ' ودمثان جامع الحاكم عدا ذلك بأن فى طرفى واحهثة الدحرية 
اماذئثين من الحجر يتوسطها المدخل.؛ لأن هذا المدخل شسيد من الحجر وبازن عن 
الواجهة : وبان الأزار الجصى تحت السطح يشهد بما وصل اليه الفنانون فى العصر 
الفاطمي "من اتقان الزخارف الذباتية والتوفيق فى استهمال الكتابة الكوفية: كعنصر 
زخرفى ٠‏ وقد تهدمت أجزاء من مأذنتى الجامع على الرغم من أن قاغدة وهمية بذيت 
حول قاعدة كل منهما التدعيمه وذلك عام ٠٠٠١‏ م ٠‏ احدى الأذنتين سقطت يسبب 
زلزال غاء ١7١‏ فاعيد بناء ماذنتيه فى السنة التالية على يد الأمير بييرس 
الجاشذكير ٠‏ 00 


وده سميم هذا الجاهم يشائرك عم لجسا مع الطولوذى فى كثير 1 العتاصس 
العمارية, ,2 فقد اثفق معه فى شكل عقود على أكتاف من الطوب 2 خلقت ينواصيها 
ظ الأردع عمل أ / وشى أروقته المحيطة بالصحن وى الاطار الجدسى الكتوب بالكوفى بأنان 
ظ السقكفث 0 غير أنه هنأ بالجيس وهناك ‏ دالخشب ( كما شاركه فى و حكو فب د زيادة ‏ دك فى 


وامتان. عات بوؤجود “ذلاث قباب بالايوان الشرقى ٠‏ اثنتان فى طرفيه:,. والثالثة 
أعلا الحراب امتان عليه. بوجوب منارتين بطرفى الواجهة الغربية وبالمجان الذى يشق 
أروقة الدخل الشرقى مثل جامع: الأزهر ٠‏ :وكما طرأا على. الجافع: الأزهسر تغييرات 
كثيرة وتخريب ٠‏ غير أن بقاياه الفاطمية أغزر بكثير من بقايا الجامع الأزهر ٠‏ ولكثه 
رغم تخريبة فقد دلت التفاصيل الباقية. به غلئ مقدار عظمتة ١‏ ورغهم تهدم أروقة 
ايؤاناته فقد احتفظ الايوان. الشرقئ بعقوده: الستينية المحمؤلة على أكتاف , كما احةفظ 


١ 


باذاره المكتوب بالخط_الكوفى وبعض اوتاره الخشبية المنقوشة ٠‏ وبطول الواجية 
الغرمية. كما : سبق القول. منارتان. حجريتان ؛ أحدهما القبلية مربعة القاغدة مكتوب 
عليها آيات قرانية وزخارف متنوعة وأسدم الحاكم وتاريخ انشائها ٠‏ والمثارة الثانية 
ددذها مستدير ,» أنشاها العزين الله وأتمها الحاكم بأمر الله » ومكدوب حولها أيات 
من القرآن يها كثير من الزخارف ٠.وأن‏ جمال هاتين المنارتين وما اشتملتا عليه من 
زخارف. وكثابات حميلة يدلان على مقدار ما دلخته الزخارف من الحجر هن الرقى 
والجمال. ٠‏ وقد.. نقش على بدن هاتين المنارتين ( الدذنثين ) زخارف ذياتية وهندسية 
غاية فى الدقة كما. جليت يأشرطة كتابية بالخط الكرفى المزهر ل يرجى أن تنظضر 
الأشكال لوخدسية والصون ْ رقم ذا هن لها 


32 الجامع الأقمر . : القاهرة 1 , 00 11 م - ١»‏ م : 


تولى الخليفة الآمر بأحكام. الله سدنة 13 َه الحكم 15 رفاة والده المسستعلى 
اله الفاطمي وشو طفل عمره خمس سنين ؛ فقام بتدبير شئون الدولة الوزير الأفضل 
شا هنشاه سن الجمالى ٠‏ و لتعسي يساك وفاتّه تولى الوزارة أيو عبد الله محمد بن فاتك 
اليطائجى ٠‏ الماقب بالمأمون ٠‏ واليه يرجع الفضل فى كثير من المنشآت المعمارية التى 
تمت . فى عهد. الخليفة الآمر . 


0 وقد راجءت فى مص الحالة الاقتصادية والتجارية فى عهد الآمر » مما أدى الى 
ظهور فكرة الضياقة المصطنعة ٠‏ فانشكثت فى أيامه فنادق وخانات ووكالات القاهرة 
خصمدت للوافدين هن العراق والشام وغيرهما من تجار البلاد الأخرى ٠‏ كما أمر 
الحليفة الآمر بتعمير :مدوذتى تئيس ودمياط على اعتيار أنهما من الموانى التى تستقيل 
ش لجاز الوافدين + من إلنشام 000 


ظ بثاه الخليفة القاطمى الآمر 'بأحكام. الله عام ١١55‏ م ولعل أيدع ما فى هذا 
المشجد الصذير واجهته الغررية الحجردة الغذية يشتى أذواع الزخارفا والثى لم 
يدق مذها الا نصفها الأيس » ويها حنايا تنتهى بطاقات وعقود ومقرئصات وأخرى 
تحفه 'يهأ أعبطدة صغيرة “وبعضهاأ حلزوائيى ذ فى جزتهاأ العلوى أهما في دلاخل المسجد 
فقأم». ضحن .مكشوف: تتنحيط به أربعة ٠‏ ايوانات. أكيرها ايوان القيلة والعقود فارسية 
تقوم ا العملرة” -هن. ن-ازخام 1 ٠‏ والستقف ٠‏ مغظ ى بايوانات ‏ صغيرة :"0 


ويعتون الجامة الأقسد : هن أجل الساجد الفاطمدة. . م للةه رجهم من المزدان 
بالؤخا رق والكتانات الكوفية والقرئضات: * فهئ واجهة فرددة سس ذوعها +١‏ دلت على 


-/ا٠‏ ب العمارة في العصى الفاطمى 


غبقرية. وحسن ذوق وتناسب في الأجزاء وفى 00 شَذه- الواجهنسة باب أ معدرة هن 


لمثارة وهى ) ليشت فأ طهدة جُددها يلغا الشالى عام 05-3 ع 


اوجامع الأقمر. يعتهر من .مفاخن . العمارة الفاطمية وهى من المسناجهد اللمعلقة , 
وكان نصعد اليه بدنج توجد تحتة: مسجموعة من المحلات:٠‏ التجارية : * :المسجد. ضصغير 
الحجم يدرن بايه الرئيسى عن الواجهة ويؤدى الى صحن مكشوف يحيط به أريعة 
انواثات أكيزها ايوان القيلة , ويتكون من ثلاثة أروقة محملة على ' عمد مر “الرهام 
مغطاة بقبطاب ضهيرة ٠‏ وفئ صدر هذ!ا الابوان يوجد محرات مكسن برخام ملون 


دقيق تعلو ُ الوحة تذكارية للعمارة التى “جراها بلدغا السال ى فى اخدهل السلطان الخلا هر 


أبو سمعيك برقوق عام فا ه ١‏ 


تدددن من ممسزأات الزخارف القاطمية ١‏ بثراً منهأ الآ » دسدم | انه الرتخمن الرحيم الله 
سول السموات والأرضص مدل ذو ره كمشكاذ قدهأ مصدبا م المصياح: فى وجا حة 5 الزيجاجة 
كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شزقية ولا غربدية يكان زيتها يضىء 


وم 3سسبهة ثان. ذور على ولي + ٠‏ »بي . 
4ب مسجد أبى العلاء بالقاهرة  :‏ 


أنشىء مستجد « الى العلا » عام 85١‏ هأى فى غضر قايئنائ فى عضر ازدفرت 
. فيه الغمارة: الاسلامية ٠‏ وقد توالت على السجد٠ين‏ الأصلاخ والتجديد والتغميز , 
مما الحدث كثير من التغيرات :به ٠‏ وتبلغ.مسالحة المستجد: الآن 554 م؟ ؤلة ثلاثة 
آتواب:, ويثكون المسجد من اربعة ايواثات" أسنقفها محمولة 'على عقؤذ من“ الحجر 
الأحمر والأبيض » وترتكن العقود على عمد من الرخاه تديط يصدن المسؤد الغطيئ 
دسقف مذهب * وتدبط دمر بع الصسحن شبابيك جميلة من الجدبس ) وهذدر ه من الحشب 
النة ى الطعم باتعاج ٠‏ ومحرابه امكشق بال دقام ٠‏ 


كان الشيخ الصالم. حسين أبى على المكنى « بأنى' العلا" » صائحّب مكاشقات 
وكرامات عديدة سكن فى خلوة بزاوية بأ قرب من الذيل فى +ولاق في القرن التكاسم 
الهجرى ' وكان الئاس وخاصة اهل ولاق ذه اعتقاد فكثر مزيدوة "واتباغه ‏ *ن000 

كانت .بولاق منذ ذهاية العصر الفاطمى حتى 5 ائل العصر المملوكى قطعة فسيحة 
من الأرض يكسو ها البوص والحلفا , والتلان الرملية » وتنذل فيها ممأليك. السلطان 
للرياضة ورمى الرمم والنشاب » وعرفت هذه النطقة منذ ذلك الحين يأسم ١‏ بولاق ٠+‏ 


١١ 


فلما كان القرن : الثامن. الهجرى أقدل أهل القساهرة على عمارتها لما بدا من عناية 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بها ٠‏ فسكنها الأمراء والجند والكتاب والتجار 
والعامة » حتى لم يبق. بها موضع بدون عمازة » واصبحت شوارعها مسلوكة » وازقتها 
مطروقة وقصورها عامرة 0 ناضرة ٠‏ واستمرت يولاق ثغرا لدينة القاهرة 
حتئ القرن التاسع عشر حيث افتتح أول خط حديدى بين القاهرة والاسكندرية » فاخذت 
أهمية هذا الثغر تقل تدريجيا حتى أصبدت مقصورة على المراكب التجارية والترسانة' 


03 وا ازدحمت بولاق بسكاتها طلب و1 ى الله « أبى العلا » من أحد تجارها الخواجة 
) أى السيد بالفارسية ) نوى الدين على البرامى أن يجدد زاويته وخلوته التى كان 
دتميل فيها حتى تدسع لزائريه ومريديه * قسس التاجر 50 الريغية الكريمة ٠‏ قيادر 
بتغييرها وأنشة المسجد المعروف باسم « أبى العلا » وألحق قبة دفن فيهسا الشيخ 
أبى العلا عام ١‏ ه ١‏ وقد بلغ من اهتمام الدولة بمسجد أبى العلا أن هدت حجسرا 
وسدط الأراخى الززاعية: التى' كانت تمتد: من ٠بولاق‏ حتى: شارع رمسيس الحالى يوصل 
الى السلظان ابو “العلا » أى مكان شارع: 51 يوليى: الحالى ٠‏ ظ 


- جامع الصبالح طلائع : 


هذا الجامع آخر جامع فى الدولة الفاطمية : أئشاه طلائع بن زريك » وتم انشاؤة 
سدنة 506 ىه ١١1١‏ مء وهى من أجمل المساجد الفاطمية ان تبلغ مسباحته ٠5١55‏ متر| ١‏ 
وقد اشثمل على مميزات معمارية قل أن تتوفر فى مسجد فاطمى آخر » فلهذا المسجد 
ورجهات” أربع. مبنية بالحصسجن , آهمهاء الواجهة : الغربية وبها.الباب العمومى , .وقد أقيم 
أمام هذا إلباب رؤاق محمول: على عمد .زخامية . تحمل..عقوب!٠حليت.بالزخارف.‏ على 
هيئة مزوحة سخوصة .نقشست: بافريزه آيات .من. القرآن .». وكتبت بالخط الكوفي 
المزخرف. ٠‏ ولهذا الورواق سقف :يديع “جددته آدارة حفظل الآثار العردية. وأدمجت. فيه 
بقايا قديمة منه.٠‏ 


هشندسية , عمل قا ليابه التدين المحفوظ بان الآثان العربية والتعهيل قدم باب 


وقى أإسفل وجهاته الثلاث .. الغربية والقبلية والبحرية. ' حوانيت حلى أفريزها 
العلورى بمريعات ججرية ذنى عت الخارفها ٠‏ وتعدبر الثائية. شيل | نويعهاأ ُ أن الأولى فى 


منارة المحا كم * .وتوجبد جماذج أخرى مثلها أو أجمل,. منها فى الدولة الايوبية:. ؛) شى 
0 الظفر ٠‏ وياب الثعالية . فادارس الصالحية ٠‏ 


١ 


| وكانثتب مانأ رده القديمة شعلى الدياب الغريبى / وقد شد مات فى وقت | اما 0 وحلت 
محلها مثارة حديثة هدمت سنة ١953‏ لخلل طرا بها ٠‏ 


و الجا مع بتذون هن أريع ادوانات بتوسبطها صدحن مكشوف مسما حدثه عاك 2 
مثرا ؛ 3 ديأ" لسفه كان بماذ دالماء وت ٠‏ الفيضان من الخليج المصري 


واهم هذه الايوانات » الايوان الشرقي الكبير ٠‏ اكونْ من ثلاثة أروقة ذات 
عقود فارسية محمولة على عمد رخامية ٠‏ وقد حليت أطراف العقود وأرجلها بكنايات 
كوفية مزهرة جميلة للغاية ٠‏ وفتح بخ و أصر العقود شيابيك حصية صغيرة مفرغة ٠‏ 
وكانث جدران الأروقة محاطة بهيتة اعقود حصية نقشت عليها آيات من القزآن الكريم 
نالحظ؛ الكوقى ٠‏ 0 0 ا 


ودد حلادت الطيالى الخشبية الذى بأعلى تيجان العمد دزخارف متنوعة , كما 
ليت د الاوقار التى + ددن لعفن دنفوش وكتابات د كوفية 6 


ويوجد فى أعلى جدار المحراب شبابيك جصية ٠‏ أطرها الخارجية بها كتايات 
كوفية وزخارف فاطمية غريبة فى نوعها ٠‏ أما الشبابيك الجصية فانها حديثة ما بين 
.مملوكية وعثمانية ٠‏ لآن القديم منها كان يشتمل على كتابات كوفية مثل الصسياك 
المحفوظ فى دار الآثار العربية 0 


00 0 والمحراب دول ه الساطة م فقن كسى غطاء عقل ه بالخشب المنفورش أثذاء عمارة 
.بكتمر الجوكذدار 907 116 ه ١559‏ م ” وفاشضى الذى عمل المذين الحالى . ولعل المدراب 
القديم كأن. من الحمصن مدل داقى المحاردب الفاطمية 3 أو عفل ه 3 الحص وكسدو3ه در 
الفسيفساء امذهدة فى الجدارن 0 


أما ايوائاته البحزية والغردية والقدلية ,. فكل منها مكون دن رواق واحد دتوسط؛ 
باب يؤدى الى الصحن ٠‏ ل 


وفى اذذاء عمارته الأخيرة 0 عدن على شرفات مسائة مسثنة حلي وجهها خارف 
ذبادية , شى دا شك مختلفة من عمارته سنثة 144 هه + لآن للشرفات ‏ القفاطمية طرز| 
ظ آخر غير هذ أ 3 0 


وللجنة حفظ الآثار العربية كل: الفضل فى احياء هذا الأثر الجليسل : كما أن 


١ 


طظّ 


5 بده د الل لع" سطع ١‏ ب 4# د لع ©" عاب ابن وي 
دهجل ١‏ ادن 5 ومواصلة الاهتمام بك , حدى دهده 2 العدم 7 وأ صديم نحقاةء فلك رأئعة 5 


0 . 0 ا الحتدوفى :0 


هذا المسهد باعلى المقطم ٠»‏ أنشاه الأفضل شاهنشاه سنة 5958 هاى ١١١5‏ م, 
ورعُم ‏ صيغره فقد اشتمل. على مميزات معماأارية طريفة ٠‏ هذا فضب لاه عن غرادة 


ْ مسدوّطة ٠‏ الأفقي 3 


ظ وامتان أيضا .بان مثارتة كاملة . ان المثارة الأولى الكاملة منارة والده بدر 
الجمالى » التى أنشاها داسذا سنة ١٠/ع‏ فى و ٠١17‏ ميلادية ' ونجتزىء. عن وصفه 


دس مسقطة الأفقى وقطاع أنه ١‏ 


ويسترعى النضل فيه عدا تخطيطه » أن وجه ايوانه الكبير مكون من عقد كدير 
محمول على عمد مزدوجة يكتنفه عقدان صغيران ٠‏ ويعلو الح راب قية يكتنفها 
ائواتان ٠‏ وهذه القبة مقرنضها من طاقة واحدة ٠‏ يحيط بمريعها العلوى سطر مكدتوب 
القباب- الفاظمية الى هذه الحقية .١‏ والمحراب حافل يشتى الزخارف والكتايات 


نكتفى بهذا القدر + هن | المساجد الفاطمية » بعد أن وقفنا على أذواع مخقلفة 7 
التخطيط : ظ ٠‏ وذنظر 1 لأ الدولة الما طمية وحدت مشافد فأطمية أدذتث تصميما خاصا 
تذوعت أشكالة كما وجدت دهأ قاب مفردة تذى عت أشكالها ٠‏ فاذنا دنتقل الى شرح 


بعحضص هذه الأذواع دشىء 7 الايجاز ١‏ 
5 شود لخو إوسف , الأسباط ) : 


50 لمشي للد سم القطم. 5 ومسقط الأفقى عريب 7 وهدا ذبنيه عر الجر والأجرء 
ق مدل 3 )م عن قّ حص يك أيضداأ امقس مسدةقطه الافذى 1 قَّ فد اذى دنا عقو ل هأ مأ 2 مقيدة 


ومصلبة. '( وقباب.- ,صغيرة . ظ ٠‏ ويهذا المشهد ديه ة كبيرة ايصدرها محراب كير . 6 يكتنفه ‏ 
محرابان صذيران حلا دزْخارف وكتأيات فى الحخصى تجلت فيهأ براعة الصانع ٠‏ 


..-- وشاهدنا تعدد- المحازب فى. بعض المسناجد: الفاطمية مثل مسجد قوص. ,2 وفى 


١ 


الشاهد الفاطمية كالسيدة رقية ويحيى الشبيه » وقد انتقل الى بعض المساجد العثمانية 
فى الوجه القبلى ٠‏ وهذا المشهد يرجع الى أبنية النصف الثانى من القرن الخامس 
البحزى اطابقة زخارف الجصية لزخارف الحراب المستنصر بالجامع الطولونى: حوالى 
مننة لامع ه ٠١9525‏ م + وكلا المحرابين يعطى فكرة عن. جمال صناعة الحجصن. التى 
نادت اللحازنب القاطمية ٠‏ وبياقي القبة تسوده البساطة » فالمقرخئص من طاقة واحدة 
وشمطتها خال من التضليع ٠‏ ويسترعى النظر فيها عقود شبابيكها الصغرة بمثمن 
الزقنة 2:فان عقونها من نوع :غريب الأول أو -الثائى: : حيث يبوجد :عقد .مداينى 
ذكلدره فى القباب السديع المعاصرة لها ٠‏ ويهذه القية شياك حجصى من خطوط متثقاطعة 


لوده ١‏ لوحيد من نوعه ٠‏ 
0 القياب اأقردة : 


اا وكما' وجدت مشا فد كديرة » وليك مشأ دل صغدرة ' عدارة عن قدأب مقربفة 2 
تذكر هننها على سدديل امذال , القيابت اأسديع الى بالقرافة الكدرى 1 وف شى أريع- قدأب 
مدندافة هن دبع قدأب أنشتفت ذى القرن الخاهس المجرى على متأ هل سديسة .من ' بذى 


المغريئ الذين لهم الخايقة الحاكم ١‏ 


1 وهده القياب متجاورة ولدسدت على ناتتا وأحد ظ دل احدهما أكدر -2 الثلاث 
الأخرع 4 وك5لهاأ على طرآق و أحد ١‏ ذا لدية مدكونة 2 ثلان. ملاقات 4 السقليى شر بعة 
ومدلية بالددش : ددهي سل أعلاها دأفردزر مسد ديم ودهاأ أريع ذتحات متقادلة. جواذبها 
05306 5 ولمعددر أقدم 07 وحد من ذوعهاأ ٠‏ وداركان المريع الأوسدط مقرنكصن 2 طافة 
وأاحدة 1[ ودااحد شن د القياب مدحرادآن بددنفأن احدى فتحات. القأعدة ؛ ديدما اث 


2 .وكذلك وحدت قباب صغيرة » مثل قبتى عاتكة والجعفرى يبحوش السيدة رقية‎ ٠. 


المنشاتين بخ و الى سدتة 65١65‏ 95١ه‏ هو ١١١5١‏ ١؟١١‏ 5 فقد كانت قبة عادكة ياذورة 
طاقتين حيث :ظهر انتقاله فى قبة بدر الجمالى خارج باب النصر حوالى سنة. 58٠١‏ ه 
وا /الم١٠١‏ ء 0 


١ 7 


8 0 اأسدده رقدة : 


. ومن المشاهد الغنية بشتى الفنون » مشهد السيدة رقية بشارع الخليقة٠‏ المعروفف 
5 ماشهل السيدة رقية ابنة أمير .المؤمنين ‏ على بن أبى طالب ٠‏ وهى من مشساهر 
الركيا التى أنشئها الخليفة الحافظ لدين الل سنة /51 5 ه ؟؟١١‏ م * وقد فقدت بعض 
الأبنية الخارجية لهذا. المشهد كما .يبدى فى التخطيطات المعمولة نه * والباقى من 
الان رواق خأ رجى واجهت: مكونة من اكلاثة عقود مجمولة على عمد مزدوجة ١‏ ومهذا 
الرواق. محرإبان .من الجص. يكتنفان الباب المؤدى الى القبة ٠‏ وتصميم هذه القبة 
برواقها الخارجى مقتبس من مسجد الجيوشى » وعنهما أخذ الصالح طلائع تصميم 


واحية ميد حدل ه ١‏ 


ويكثدف القبة ايوانان دكل منهمأ محراب من الجص حافل بالزخارف والكتادات, 
يتوسطهما محراب كبير جصى ذىي تجاويف محازية مزخرفة » يأطرافه حول العقد 
مقرخنص من طاقتين : العليا مذهما كبيرة بتواشيحها » وأعسلاها زخارف وكتايات 
كرذية دقيقة ٠‏ ويرى فى أعلا تجويف أحراب شريط من الرخام الخردة الدقيقق , 
وبقيه التجويف كان مكسوا| بالرخام وأزيل فى وقت ما » وبقى أثره فى الحص ٠‏ 


- وهنا نتساءل : هل كان المصراب وقت اذشائه مكسو| بالرخام ؟ هذ| مالا نستطيع 
الجزم به » فيحتمل أن يكون كذلك ؛ ويحتمل أن يكون من أش عمارة أجريت به فيما 
بعد » ولكن. ليس معنى هذا التشكك » أن الرخام لم يستعمل فى المحاريب الفاطمية ٠‏ 
فقد ثبت أن المحراب الكبير ومحراب المجلس الجديد بجامع عمرى بن العاص فى سنة 
4 ه 1١97‏ م كانا من الرخام ٠‏ كما أن الحافظ لدين الله كسا محراب مسجد السيدة 
انفيسة سننة 57د ه 1١17‏ م بالرخام 224 ظ 


سأخى هون م فى تطور القية عش أن القدة الفاطمدة ظطلت على دسا طة مظطهر هأ 32-1 الداخل 
والخارح الى ميدأ . القرن السادس المجرى ١‏ الثاني عشر المبلادي ( م ثم ددات. تتطور 
عائكة دجو أر هن أ شد ؛ 3 تدعهمأ قدة يحبى الشدية ١‏ اق تاضليم القية قو أن ظور السحارة” 
متااخر| الا أنه لازم قاب دونس والقيروان مذذ نشاتها"' ٠‏ حيث ثراه فى القبة الماشأة 
سنة 559١‏ 416:4 م شوق المحراب بجامع الزيتونة بتونس , وكذ| البهى بالجامع المذكور 
ونأك شرىئ .خارف المحراب وتكوينه ميدأ التطور زخارف المجحراب الفاطمى 1 وهذأ 


المحراب مقدد سس 32 محر أب 5 الحصى اتى السادقة أيه لدم سدذق أث ١‏ لم شارع فى 


2 


كان يخرج .من النيل .شمال الفسطاط وتخترق مدينة هوليوبوليس القديمة وتواصل 
المحرى لتلتقى بالبدر الأحمر على مقربة من السويس , وقيل أن هذا القائد فى الليلة 
التى تم لمه فيها الذصر. ودخل عاصمة البلاد موقع القصر التى أجمع .على تشييده 
لاستقبال مولاه الخليفة المعز لدين الله واتخذ حوله منازل الجند .والموظفين والأتباع: 
وجعل حول ذلك كله سور! كان عرضه عدة أذرع ويسمح أن يمر به فارسان جذيا الى 
جنب » وسميت هذه الضاحية فى ذلك الوقت ( المنصورية ) وهى الأسم الذى كانت 
تحمله قبلها الضاحية التى أسسها الخليفة الفاطمى المنصور بالله والد المعز . والتى 
كان يطلق على بابين من أبوابها باب زويلة وباب الفتوح , وهما الأسمان اللذان 
أطلقا أيضيا على بيادين من أيواب القاهرة ولم تعرف الضاحية: الجديدة باسسم القاهرة 
الا بعد أربعة سنوات خين قدم المعز الى مصى عام 9177 م وكان للسور الذى شيده 
جوهر شسبعة أبواب باب زويلة فى الجنوب ٠‏ باب الفتوح وباب النصى فى الشمال » 
والباب المروق فى الشرق وباب الفرج وباب السعادة ٠‏ ثم أضيفت لهذه الأبواب باب 
سابع بعد عامين من تأسيس 'القاهرة وهو داب القنطزة : وقد سمى بهذا الاسم لأنه 
كان على مقربة من القنطرة التى أقيمت فوق الخليج ٠‏ ومهما يكن من الأمر فقد تهدم 
هذا السور فجدده المستئصصي عام /1م١٠ ٠‏ وذكر امقريزى أن المهندسين الذين بذوا 
السور الهديد وأدوابه الثلاثة الباقية حتى اليوهم كانوا ثلاث اخوة جاءوا من مديلة . 
الرهسا ويمتاز هذا السور الذى لا يزال بعض اجزائّه قائما من الحجر 
وأن أبوابه الثى .تعرف منها اليوم باب النصر. والفتوح وزويلة كبيرة ذات عقود داثرية 
ويحف بكل منها برجان عظيمان وقباب ٠‏ يرجى أن تنظر الأشكال والرسومات 115 ؛ 
ها و “ام 5 ؟ ٠‏ 

ل يقع باب النصر بين درجين نقشت على أحجارها رسوم تمثل بعض آلات 
القتال 2 وفوق الدباب فتحة أعدت لصب المواد الكاوية على العدى المهاجم » وفيه سبلم 
يوصل الى أجزاء وحجرات فى جزئه العلوى تحتوى على عقود من الحجر ويتوج 
الباب بافريز تعلوه المزاغل ٠‏ ظ 

ل باب الفتوح بحف به برجان مستطيلان فى كل مذها طاقة تدور حول عقدها 
حله معمارية مدونة من تضلاليعات أسطوائية متتالية ذاع استخدامها بعد ذلك فى 
زخرفة دواشر العقود ٠‏ 0 0 

عدا باب النصى وباب الفتوح متصئلان بطريقين أولهما فوق السور وااثانى 
ممر مدقود تحت السور » وهن مظاهرها المعمارية تغطية السقف بقبوات صغيرة ٠‏ 
'ما باب زويلة فقد هدم المهندس الذى بنى جامع المؤيد الجزء العلوى منه وأقام منارتى 


ا مسجد دل شدل ه عام ٠1م‏ : 


ويلاحظ فى عمارة سور القاهرة أبوابها الفاطمية انها متاأثرة الى حد كبير 


ا 


مهارد لاسا لحني الشدية ٠‏ م أقددس للمحار؟: ذلا الادود دده هس شحى 5 أث دستيطة أقتضنا 7 
الدماور 1 ومتوسط القية تادىوت 2 الخشب] هرت يعملة الها به عدم الآدرية سدئة 0151 2 50 


١١ */‏ 2 ل فى شي هن ذقا دس صناعة الذهارة., “ سا عليه أيات 2 القرآان ىأسم مننتد ننه 
بألخط الذوفى ‏ المزهصس ١‏ 


وكذاك آمرت هذه السيدة يعمل محراب من الخشب » نقل هن المشمهد وأودع 
دار الآثار العربية ؛ وهو من خشب قروتركى مزخرف بحشوات مجموهة من ساح 
هندى وخشب زيتون ٠‏ زخارفه على شكل نجوم ورسوم أخرى هندسيا ْ والجاذبان 
والظوصر من حشوات كددرة والكل تتخاله زخسارف متناسقة وغصسسون نيائية 
وعناقيد عنب ' وفى المحراب والتادوت نجات صناعة النجارة فى الدولة الفاطمية 
فأيدع فيهمأ الصائع أيما أرداع * ولا عجهب فالآمسر دعملهمأ سيدة لسسيدة ٠‏ 
هذه لحة موجزة عن تاريخ العمارة الفاطمية » وجسولة قصيرة بين نفائسها , 
له أقصد بها الأتيان على جميع ذى احيها فهذا ما تفرد له مجلدات:. . وأئما قصددت 
بها المامة عامة لهذا التراث الفنى العظيم ٠‏ 


1ت أسهوان القاهرة : 


بعد أن ضم جوهر الصقلى مصى الى حوزة الفاطميين » انشاً مدينة جديدة 

شمال القطائع وضع أساسها ليلة !1 شسعبان سنة 508 ه وأطلق عليها اسم 

« المأضورية » تقريا من الخليفة المعن لدين الله القاطمى باحياء ذكن والده المخصور ٠‏ 

وظلت دعرف بذلك الاسم حتى قدوم المعسن الى المصير يعد أريع سذوات فسماها 

.« القاهرة » ٠‏ وقيل أذها سميت القاهرة لأنها تقهر من شذ عذها وحصاول الخروم 

على أميرها ٠‏ درجى أن تنظضر الصور والرسومات أشكال من ١59‏ الى 5٠١5‏ صن 8١‏ 
م ء كما 0 ا 


6 استثمرت ألقا شرة. حيناأ دعل قيامها مل يذة ملكية عسدر د 4 فلم ددن لقا طدى 
دحر. أن يدخلوها وهى مدينة ملكية الا بعد أن يؤذن لهم ٠‏ وكان مفوضوا الدول 
الأجنبية الذين يمضرون الحفلات الرسمية يترجلون عن جيادهم ويسيرون نحى القصر 
دين صفين من الجنود ٠‏ ولكن سرعان ما اتسعت الدينة. الناشئة ونمث نموا سريعا 
ملحوظا وتبوأات مكانتها المرموقة فى ظل الخلفاء الفاطميين » واتصلت ميانيها يمبانى 
مدينة الفسطاط ٠‏ وصارتا تؤلفان معا أكبر المدن الاسلامية. فى العصور الوسطى 


وأهم المبانى المدنية التى خلفها الطران الفاطمى هى أسوار القاهرة والمعروف 
أن 3 2 هه الشادد ددر يدك .حدق 3 القسطاط عام 414 ّ فى السسهل الو على 
1 قاذم شمالها الذى لجستل 5 2_1 الشرق دلال المقطم وشر الغرب لقنا 5 أو الحايج الذى 
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بالأساليب. الفنية ١‏ 


مص فاتحة 


ازدهسر فنده عنصران من عناصر العمارة 


الاسلامية ٠‏ 222 لالد 1 


الأول : المدارس التنى شنيدت فى عصيره انث 


المذهت السنى ومحارية المذهب 
الشيعى ٠‏ 

الثافى : تطور بناء الأسوار والاس تحكامات وكان صسلاح الدين يخشى 
الشيعة الفاطمية فى محير وفكر فى أن يتخذ لنفسه ولأسرته معقلا » وامر. عام 16١1م‏ 
ببناء سور يديط بالقاهرة وبتشيد قلعة الجبل ٠‏ 000 


ولدل بن دا نكر دمناسية مول ألفف عاه على انشامء هد دنة القاهرة وجعلها عاصمة 
لليلاد أن نكر 32 أول غأاصمة محر د كانت مثف ( الندرشين حالمدا ) مندث أكثر هس 
+ + ني عام / : تغير مكانهأ فصد عدت جذودأ الى هناسنا دنى سسويف: حأ لدا ( مضه ظ 


صعدت هرة أخرى الى طيبة ( الأقصر ) لتصبح عاصمة مصى والامبراطورية » ثه 
عادت شمالا الى الاسكندرية ومذها جنوبا الى بعض من عاصمتنا الحالية ٠٠٠‏ مصر 
القديمة ( بابليون ) حيث دخل عمر بن العاص مصر وأنشأ عندها أول عاصمة لمصر 
العربية : الفسطاط عام 54١‏ م ٠‏ وبعده أقام صالم بن على بالقرب منها عاصتمه : 
العسكر , ثم جاء من بعده أحمد بن طولون ليقيم : القطائع ٠٠١‏ قبل أن. يبحضصر جوهر 
الصقلى ينثىء عاحدمته ويؤسس القاهرة « القاهرة » الفاطمية فى ١/‏ شعبان ١58‏ ه 


أ يرنيى 5146 م ويتم بناء سورها عام 1555م 505 ه١٠‏ 0 
يل 


0 


العمارة الاسلامية فى العصر الايوبى 6/٠  :‏ 
ظ لاذه . 158 ه 
كلااظك ب 0١16م‏ 


الآثار الايوبية الباقية بمصى قليلة ومخرية ولكنها مع قلتها اشتملت على 
تفاصيل معمارية هامة تعتبر أساسا نسج على منوالها فى كتيسر مهن الآثاى التى ' 
اغقزتها ٠‏ وكانت باكورة لتطور كثير من التفاصيل المعمارية التى دقت وتهبت فى 
كثير من الفنون الفرعية ٠‏ وفيها ظهرت بمصى امدرسسة ذات التخطيط المتعامد 
عتطتدة ناته لقام ثم شاعت بعدها فى دولتى المماليك كما اذنهيسا امتازت 
بالعمائز الحربية ى سيما القلاع والأسوار ٠‏ 


الثارنددية واسشعمل الخط الذكوفى بحاذيه للايات القراذية ٠‏ 


ومن مميزاتها .تطور المنارة وظهور طرن مخصوص للقبة وتعدد حطات المقرنص 
وبناء الايوان .مفردا فوق القبور بدل القباب ٠‏ وفيها كان ظهور الخوائق لاقامة 


00 .وفى .هذ أ العهصس انصرف الفنانون عن دوم الانسان 5 والهديوائات وأتدعو! 
فى الزخارف النباتية والهندسية ٠‏ وقد افلحوا فى هذا الميدان حتى أصبحت العناصر 
لاخر 5 الى أدتدعى فا طلا دعأ أفذىو نهم ١‏ ظ 


© .منادح الدين دوسف دن أدوب : 


انتهت الدولة الفاطمية دعد أن حكمت مص زهاء قرنين وخلفت وراءها ثروة 
فنية ٠‏ ولكن أكثر خلفائها لم يكن لهم من الخلافة الا اسمها ٠‏ وللم يات النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى الثانى عشي الميلادى الا واصبح الأمر والذهى فى أيدى 
وزراتهم الأقوياء فاستطاع أحدهم أن يخلع الخليفة وأن يقضى على بقية الفاطميين 
عاملا جهده لاحياء المذهب السنى وذلك فى سنة 5717 ه ( ١١09/١‏ م ) ذلك هى صلاح 
الدين يوسف بن آيوب خصم الصليبيين وقاهرهم الذى أخذ على عاتقه هى وأفراد 
أسرته أن يقف للفرنج بالمرصاد وأن يكون حجر عذرة فى سبيل الصليبيين ٠‏ ولكن 
هذه الأسرة تطرق “ليها الضعف بسبب تقسيم دولها بين خلفاء صلاح الدين لأن 


ما 


الذين كانوا يدكمون منهم فى سوريا ام يقبلوا فى سهولة وهدوء أن يخضعوا] النفون 
الفرعى الذى دقفي دصهصس من الأسرة ٠‏ 


وقد ظلت مصر خاضعة للايوديين نحى ثمانين عاما ازدهرت فيها الممسارة 
والفنون الاسلامية ولكن ناأسف لفقدان أكثرها يمصى ووجود عسدد قليل مهن تلك 
الآثار ٠‏ ولكنها مع قلتها أعطتنا فكرة صريحة عن مقدار أزدهار الفنون فى هذه 
الدولة وكان من أهم أغراض صلاح الدين القضاء على مملكة اللاتين الصليبيين فى 
اشام وعلى المذهب الشيعى ولذلك بذل كل مجهده فى أبطال مذهب الشيعة بديار 
مصى وأقام بها مذهب الامام الشافعى ومذهب الامام مالك فبنى لكل من الطائفتين 
منرسة بديار مصر وآأول مدرسة أحدثت يديار مصر المدرسة الناصرية دجوار الجاميع 
العتيق ثم المدرسة القمدية المجاورة للجامع المذكور ثم أنشاة المدرسة السيوفية التى 
دالقاهرة وحل محلها الآن جامع المطهر كم المدرسة المدلاحية وجل محلهاأ مسهد 
الشافعى ٠‏ ظ 


ثم اقتدى بالسلطان صلاح الدين ملوك أسرته وأمرائها فى بناء اللسساجد 
والمدارس بالقاهرة ومصى وغيرها من أعمال مصر والشام والجزيرة فاذشاوا كثيرا 
مها ٠‏ ولكن الغريب الذى لم أوفق لتعليله أنه رغم عناية ملوك الدولة الايوبيسة 
وأمراوّها بمصرن: ومباراتهم فى أنشاء المساجد والمدارس وأنشائهم الكثير مذها قد 
اندثرت ولم يبق منها الا النذر اليسير » ونا كان صلاح الدين رجل حرب يميل الى 
العمارات الحردية فقد كانت يأكورة أعماله تحصين مصر والقاهرة وانشائه القلعة ٠‏ 


© قاعة الجدسل 0 


كأن موضعها أو لا دعرف دقية الهواء 1 وفى ع هدك الدولة الطولودية كان تحدكها 
ديد أن أحفد 37 نطو لبو 2 دم صار ضاق ضعهأ مؤدر 7 شدها 5-5 حسمأ حدد الى ان أنشأها 
أ ماك الخاهس صلام الدين 0 


السبب فى انثشائها  :‏ 


لا قضى صلاح الدين على الدولة الفاطمية بمصر وولى الملك لم يتحول من دار 
الوزارة بالقاهرة وقسم القصرين الفاطميين على آمرائه وأنزلهم فيهما ٠‏ غير أنه 
كان بححتشى غارة شيعه الفاطمنين لشحس وشن الماك العادل دول الدين محمود دن زنكى : 
ودأستملاء أده على مالك البدن ووفأة دول الدين اطمآن هن نادجية المنازعات 


١م‎ 


ولكى يأمن الفتن الداخلية من الفاطميين أمر يبناء القلعة لتكون له حصسسنا 

واختاى لها هذا الموقع لارتفاعه عن مصر والقاهرة ولأنه من المواقع الصحية فعهد الى 
الأمير بهاء الدين فراقوش فى القلعة وبناء سور يجمع القاهرة والفسطاط فايتدا فى 
العمل سنة ؟لاه ه ( ١١75‏ م ) وهدم الاهرامات الصغيرة التى كانت بالجيزة وأخذ 
أحجارها فى بناء القلعة والسور ٠‏ وفى اثذناء العمل توفى صلاح الدين سنة 589 هم 
قبل أن يتم البناء ثم أوقف العمل الى ان كمل فى سلطنة السلطان العادل سسنة 
66 ه ١١٠١8(‏ م) ومن ذلك الوقت اتخذت دارا للملك وأقام بها الملك الكامل ومن 
بعده من ملوك مص حتثى عصر المغفور له اسماعيل ياشا خديوى مصر فائه اتذذ 
سرأى عايدين العامرة مقرا للملك ٠‏ ولذلك زيد فى ميانى القلعة تباعا وانشثت بها 
القصور والمساجد ٠‏ 


ولم يبق من بناء القلعة الأيوبية سدوى بعض الأسوار يابراجها وبعض الأبيواب 
وأفمهأ يأب المدرج وهديت عليه لوم رشامى لصضيكه ' ظ 


يسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة لمحروسة 2 
القاهرة بالعزمة التى جمعت نفعا وتحسيذا وسعة على من التجى الى ظل ملكه 
وتحصينا مولانا الملك الناصر: صلاح الدنيا والدين أبى المظفر يوسف بن ايوب محيى 
دولة أمير المؤمنين فى نظر أخيه وولى عهده املك العادل سيف الدين أبى دكر محمد 
خليل أمير المؤمذين على يد أمير مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله الملكى 
التنأصرى فىه منة تسع وسبعين وخمس ماثئة ٠‏ 

وقد ادخلت على الأسوار وعلى كثير من الابراج تعديلات وزيادات فى أزمنة 
مختلفة منذ الدولة الايوبية حتى عصي المغفور لمه محمد على باشا وسنتثناولها 
وسنثئاولها بالتفصيل فى اليحث الذى سنفرده عن التحصيئات الحردية يمصر ٠‏ 


وفى شل د الأسدوار ذأسس عظدة الحصمون المذيعة دأبراحها النصف مدل در 
والمريعة كما نلمس فيهأ التأذدرات السورية ظ 


© مدارس صلاح الدين : 
عمل صلاح الدين جهده فى القضاء على مذهب الشيعة وانعاش مذاهب السنة. 


دمصي وانشاء المدارس لفقهائها وغير ذلك من الوسائل الثى حملت لذهب الشافعى 
الحظط لأددر من عنادثه فخص ده القضاء لذونه مذهب الدولة ٠‏ وم بقدصر داك 


العمارة شى اللعصسر الأبودى 6م٠١‏ 


الدين على نشي مذهب الامام الشافعى حتى عنى بقبره فجدده وفى ذلك يقول السيكي 
امؤرخ فى حوادث سنة ؟لاه ه ( ا7ا١١‏ م )ع نصلاح الدين أنه لما عساد حن ٠‏ 
الأسكندرية أسر يبناء ترية الشافعى والمدرسة الصلاحية بجوارها * وقد تخلف من 
عمارته يقبة الشافعى تابوت فاخر من الخشب مستطيل غطاؤه هرمى حافل بالنقوش 
والكتابات الكوفية والنسخية وجميع وجوه هذا التابوت مكونة من أطباق عربية 
كبيرة منقوشة بزخارف نباتية دقيقة من غصون مفرعة وأوراق مفرقة فى مجاميم 
متمائلة يتخللها أشكال نجدية ومثلثة ٠‏ يحيط بهذه الحشوات اطارات محلاة يكتايات 
كوفية ونسخية بارزة يتخللها فروع زخرفية ٠‏ وأهم هذه الكتابات النص المشتمل على 
تاريخ صناعة التابوت واسم الصانع فى ذهاية الغطاء الهرمى للتابوت يما نصه : 


عمل هل أ الضريح المباركت للاهام الفقيه أدى عدل | لله 2 محدل دن أدردس نل 
العياأاس دن عثماآن يدن شافع دن الساتيب ن عديك بن عيد يزيد دن الهاشم دن المطلب 
بن عبد مناف رحمة الله ٠‏ صنعت عيد النجار المعروف باين معالى عمله فى شهور 
017 أريع وسديعين وخمس مأدة رحمة الله ورحهم دن ذترحم عليه ودعا له بالرحمة 
ولجميع من عمل معه من النجارين والنقاشين ولجميع المؤمذين ٠‏ 


قي 5 2 أدث ددن ذو 5 الدين حتفق 2 دي زَذكى 8 لمن حك لأقصى سه وق 5 | بأستم 
صا شعدة على ديأب المقدم دمأ نصه * عمل محم .ل دن ظافر ١‏ صتحة سلمان دن معالى ( 
ولا نشك أن صائع تابوت الشافد ى أسرة : سدلمان د مها لمي ( العسريقة فى 53 


الصدثأ عك + 


قُّ كذاك تخاف هن المدر بيك الصلاحية الذى حل محلهاأ ديد دن اليشا فعدى نصدا 
تأريخكنا مؤوّرخا 0/ُ:>2 5 ١١/8 ١‏ م ( هق ل دك أى الآثار العحردية يسمه وقس_ل لفن دقبب 4 
ادي أيضا ‏ دن أسسر 5 ضالة م الدين ادثه الماك العزيز عتمان وأمه الملكة شمسة ٠‏ 


ن أن قدريهماأ د اك د عدر محدى د ابن ١‏ 
© قدرسية المشود الحسيني : 


كذلك أذششنا 6 سية حدق 0 ا مشمهد الحسينى حل محلها الممسسجدٍ الحالى ف أسم 
يتخاف مذها 20 5 ققط أستخر مكلت 3 طدقة أسفل القية تابو 1 نفيسا. هن لخشب فى 
4 سبتمبر سنة 19175 وهى أن كان خال من النصوص التاريخية الا أنى أرجح جدا 


أن صصلاح الدين عند بنائه هذه المدرسة عمل هذا التابوت كما فعل بقبر الشافعي وله 


1 


كدب اسمه علي كلاهما ٠‏ يِعَرْن هذا الرأى عندى دقة صناعة القتابوت واشتمالله على 
كتايات كوفية ونسخية واتفاق صناعته مع صناعة تابوت الشافعى 220225١‏ 


وهذا التابوت مكون من جنب ورأسين. ويبلغ طول الجثب .488ن١‏ 0 "الار١ا‏ مثر 
وماس كل من الرأسين "ا'ار١‏ <ا "كر١‏ مشر مما يؤيد أنه كأن معدا لوضعه لصدق 
جدأر كما وجد ٠‏ 


2 وجميع حشواته مجمعة ومزدانة بزخارف نباتية ومورقة دقيقة بها عناقيد عنب 
داخل اشكال مسدسة ٠‏ وقد احيطت هذه الحشوات باطارات مكتوب بعضها بالخط 
الكوفى المزخرف وأخر بالخط النسخ الأيويبى تتخله فروعا زخرفية كما احيطت يعض 
الحشوات المسدسة المستطيلة يكتابات كوفية منها نصس من الله وفتج ١‏ قريب ٠‏ ألملك 
نك ٠‏ التوفيق بالل ٠‏ توكلت على الله ٠‏ 


وقد روعى فى اختيار الآيات القرانية ما يناسب تابوتا أعد لجثمان طاهر من 


الرحمن الرحيم رحمة | لله ودركانه عليكم أهل الدييت أنه شه دل شحج ابل ( أ لآية 1 


وقد تفنن الصائع فلم يصنع حشوة تماثل آأخرى ولعمرى أنها لعبقرية وتفوق, 
وهاتان الطرفتان الغاليتان تابوت الشافعى وتابوت المشهد الحسينى يعتبران مثلا 
كاملا لازدهار صناعة النجارة ودقتها فى مبدا العصر الأيوبى ٠‏ وقيهما نرى مدى 
التأذير الواقم عليهما من العصر الفاطمى ٠‏ فقد دقت وتجملت النجارة فى اخسر 
العضر الفاطمى كما ثئراه فى محراب وتادوت السدية رقية ومذدر طلائع بقوص فقد 
دلغت فيهما الدقة منثهاها ٠‏ 


من أهم الأجزاء فى سور القاهرة الثااث الذى بدا صلاح الدين فى عمارثه 
(سنة 51ه ه ب ١٠١‏ م » وهو وزيرا للعاضد لدين الث الفاطمى فلما كانت ( سدنة 
8 ه- 1١17/8‏ م ) وقد استولى على المملكة عهد الى بهاء السدين قراقوش فى 
تكملته وأن يجعل السور يحيط بالقاهرة ومص فبئاه بالمجارة على ما هى عليه الآن 
فزاد قى سور القاهرة القطعة من باب القنطرة الى باب الشعر ية ومن داب الشعرية 
الى ياب البحر , وزاد فى سور القاهرة أيضا قطعة مما يلى باب النصر امتدت الى 
القرب من القلعة ولم يتم يثاء السور لوفاته ٠‏ وبرج الظقر هذا واقع فى الزاوية 


ا 


الشرقية البحرية لباب النصى ويمتد منه سور الى ياب النصىر والقسم القبلى منه 
يمتد الى ياب الوزير وبه عدة أيراج نصف دائرية ما بين صغيرة وكبيرة وأبواب 
مطمورة كان يصلها ببعضهاأ ممرات فى سمك السور ٠‏ والبرج المذكور تعلوه قبة 
من الحجر وله سلم بالجدان القبلى ومقسم من داخله الى ثمان أضلاع باركانها 
مقرئص هن حطة واحدة وزخارفٍ حجرية وه سلم يوصل الى اعلى البرج المشتمل 
على ممرات معقودة تحيط به ٠‏ ويجاور هذا البرج من قبلى باب يوصل الى خارج 
اأسور كتثب على عقده يالخط الكوفى يسملة وآأية الكرسى الى قوله تعالى : لا تاحذة 
مدنة ولا نوم 2 وعقد الممر الذى يغطى هذا السلم حافل بالزخارف الجميلة يحف بيه 
من جاذنديه 3 رايز به ترابيع وصرر مدقوقة أويمة مقئدسة من مسجد الصالح طلائع 


الفاطمى ٠‏ 
مه سدور أله لقسطاط : ظ 


٠‏ أنشاة صلاح الدين. لآشه أراد أن لتم لل القلعة والطرف الجذودى لافسطاط 
ولم يتم له ذلك وقاته » ومنه الآن دقايا مبنية بالأحجار الجيدة النحث هن. مدامياك 
منظمة دسل لك الوسط بقجة ومحاطة داطار وق ضى 2 مميزز ات أدنية صلم الدين ٠١‏ 


© مسجد اللمطى .: 


ومن المساجد الأيو: بية المحتفظة يكثير من تفاصيلها مسجد اللمطى بالمنيا. المنشأة 
سنة لاه ى ١189١‏ م ) فهذا: المسجد متاثر الى حد كبير بالعمارة الفاطمية فالتخطيط 
تخطدط المسحد الجامع أردعة ايوانات حول صحن مكشوف وعقوده أقرب الى العقود 
الخاطمية وطبالى منقوشة مثل ما هى موحود فى مسجد الصالح طلائّع ٠‏ غير أن 
ما يسترعى النظر بالجامع كسوة جانبى الباب البحرى بقطعتين كبيرتين من 
الجرائيت وكذلك العتب المنقوش المرجح انه كان مركبا على احدى فتحات يناية 
رومانية ثم نقل الى الباب الذكور ووضمع فوق فتحته بعد اعداده بما يناسب سعتها ' 


وهذا نقده لقراء . )) العمارة 0 ذميلا قديما لهم فل عمارة هذا المسجد ودقفشس 


أسدمة على هد أ الباب دمأ صدلة : 


د هذأ الممسون المبارك صددعة حر تشم بن مجلى بن سلطا ن المصري ركم 5 سن 
كرا قدعا لله ولوالدية بالرحمة » . ظ 


88 س الباب الثالث / الفصل الرابع 


© قبة الامام الشافعى : 


القباب الكبيرة الحافلة بشتى الفنون انشاها السلطان الملك الكامل سنة 
0ه (١١؟١‏ م)لا دفن امه هناك قبل أن يلى السلطنة واثبت تاريخ هذا البناء 
فى نص تاريخى نقش على عتب خشبى أعلى الشياك البحرى ثصه : 
ُ 

بسم الل الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان املك 
الكامل محمد بن مولانا السلطان الملك العادل ابى بكر بن ايوب خليل امير المؤمنين 
خلد الله ملكة فاك اه فى بوم الأحدد لسيع خلون مر جمادى الآولى من سسسنة ثمان 
'وستمائة ٠٠١٠‏ لل ٠٠٠‏ 


وكذلك على بابين احدهما باق بالقبة والآخر بالامام الليث ٠‏ ولا شك أنها من 
أجل وأجمل القباب بمصر فكما تفذن المهندس فى زخرفتها ونقوشها كذلك يذل قصارى 
جهذه فئ تذفيف كتلة البناء الضخمة التى سيحملها مربع القبة فعمد الى التخفيف 
نايجان 'اللمرات بين جدرائها مما يساعد على الوصول الى الشبابيك لاصسلاحها 
ونظافتها ٠‏ ويلاحظ أن مربع الحطة الأولى للقاعدة انتهى من الخارج بشرفة منقوشة 
ذات شكل غريب ثم قامت فوقه حطة ثانية ارتدت عنها نحو ١٠ر١‏ سنتى حلى وجهها 
بزخارف جصية على هيثة محاريب محاريه حفلت خواصرها والقوائم بينها بنقوش 
وكتابأت كوفية ونسخية ويعلوها افريز مفرغ ثم شرفة مسلنة منقوشة تعتبر أولى 
'الشزفات المسننة ٠‏ وكذلك فرغ ما بين جدران هذه الحطة وأوجد سلالم فى زواياها 
الأربع توصل الى سطحها الذى يعادل ظهر المقرنص ٠‏ وعلى سطع هذه الحطة قامث 
القبة الخشبية المكسوة بصفائح الرصاص وهى أولى القباب الخشبية بمصى تلتها 


ذنة | ذا شر دسمدرسني دجأ معة بالظاهر : 


أما داخل القية فقد كسيت حدرانها بالرخام الذى يرجع الى تجديد السلطان 
قايتياى . شى الذرن الخامس عشر والسلطان الغورى فى أول الفرن السادس سس 
الميلادى ١‏ ونجدارها الشرقى نانة مداردب طو اقيهاأ خاشددمة أكدرها أوسسطها ثم 
مهرات رابع أحدث لتصو دسب القندة : 
ويحيط بالمربع أعلى الوزرة افريز خشبى منقوش بزخارف بارزة كما يحيط 
بها افريزن آخر خشبى أسفل رجل المقرنص مكتوب به آيات قرآنية بالخط الكوفى 
وتفرعت منه قوائم خشدبية لتعليق سلاسل الاضاءة كتبت ونقشت ثم المقرنص من ١‏ 
حطات مخوصة مزخرفة وهو مبدا لتطور تعدد طاقات المقرنص التى كانت من حطتين 
فى نهاية العصر الفاطمى ٠‏ 


3105 


وجدران القبة منقوشة ومكتوية جدد نقوشها ‏ على يك الكبين سنة 1١85‏ هم 
, مام ١: ١‏ ( كما .حك لى مأ دلى 2 أخشاب القدة وكسوتها الرصاصية وحافظ على 
و دق عمجل دقل ه القية تادروت آخر 0 يقل أهمية 2_2 دتأدوت الامام الشاشعى حادن: 
أجنابه الأريع بخشوات دقت بالأويمة ذات الفروع النباتية تتوسطها حشوات نجمية 
أذنى عشرية دداخهلا أخرى مسدسة ملئت بفروع زخرفية آية فى الدقة والجمال وقد 
قسم الى ثلاث مناطق الوسطى ارتفاعها أريعة أمثال كل من العليا والسفلى ٠‏ وقد 


جزء يسيط * 
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أما المنطقة السفلى فهى مكونة من حشوات كبيرة مربعة ومستطيلة محلاة 
بزُخارف يفصل 'بعضها عن بعض قوائم كتب بها وبالقوائم المحيطة بالمتابوت بالخط 
الاسحخى المزخرف ها مضموثئه ٠‏ أن هن | قير الشهددة والدة محمد ولد السلطان الملك 
العادل المآوفاة يوم الأحذد 5؟ صفر سنة 5١8‏ ه ٠‏ 


ومدقى ظ يداز الآدار العردية دأب -_-2 مصر أ عدن بهما خارف نصاسسية مخرمة 
على هدية نجمة ثماذية الزواما كان موجودا بالقية ويعتبر ثانى دأنب نحاسى فى 


الآثان العردية مس 9" 
© ترية ابن تعلب : 


هذه الترية فيما بين الامامين الشافعى والليث ٠‏ انشاها الشريقف السبيد الأمير 
فخر الدين أبى منصور اسماعيل بن ثعلب فى رجب سنة 5١7‏ ه ١75١50‏ م ) وتتكون 
دن باب وايوآن أحدثت دينهما ابئية حديثة والباب مينى بالحجر له عتب مزرر احدط 
دتراديع دقت بها كتابيات كوفية وزخارف منوعة و شى بلا شك مقتبسة من مثيلاتها 
فى واجهة جامع الصالح الطلائع الفاطمى ٠‏ وقد اقيم فوق القير ايوانا كبيرا مبنيا 
بألطوب يصدره محراب من الجص طاقيته مخوصة وافريز ه الخارجى مقرخص يبدو 
فيه بوضوح التاثير الفاطمى فهو مقتبس من محاريب مشهد يحيى الشديه المبثى 
فى ذهاية العصر الفاطمى ٠‏ ويتوسط الايوان ترية كانت قاعدتها مكسوة بالرخاء 


ومنتهية من أعلى بافرين خشبى مكتوب ومنقوش مودع بدار الآثار العربية ٠‏ 


اا 


وظهور الايوان مذرد | دوق الذر ده ددأ ابخمصان فى الدولة الابودية وهذك | أول 
لمودج له ١‏ 


ه المدرسة الكاملية : 


أول هدرسة خصصت لدراسة الحديث الشريف يمصى انشاها الملك :الكامل . 
محمد بن الملك العادل سنة 1737 ه ( ١١١5‏ م ) ٠‏ وقد تخريت هذه المدرسة ولم يبق. 
دها سوى بقايا الايوان الغربى ٠‏ وقد نقل منها الى دار الآثار العربية بقايا زخارف 
حضية بها كتايات كوفية عليها مسحة الزخارف الأندلسية تعطى فكرة عما كانت 
عليه هذه المدرسة من زخرف وجمال ٠‏ غير أن الذى يهمنا الان من هذه المدرسة 
انها أقدم نمو ذع لتخطيط المدرسة المتعامد الذى نسج على منواله فى انشاء المدار س 


ددما دعل ٠‏ 
© منارة المشهد الحسينى : 


من الاصلاحات التى ادخلت على المشهد الحسينى فى الدولة الايودية تجديد ‏ 
ائنارة أعلى باب المشهد المعروف بالباب الأخضى أوصى بانشائها الحاج ابى القاسم ‏ 
بن يحيى السكرى المعروف بالزرزور وذفذ بناءها ابنه فاذتهت فى شوال سينة 1 د 
10م ) كما هى مثبوت فى لوحتين تاريخيتين عليها ٠‏ ولم يبق منها سوى باقيا 
شرفة جميلة و وقاعدتها المريعة المحلى وجهها فى ثلاث مستطيلات دزخارف جصدية 
دايقة ذات فروع نباتية أوراقها مشرشرة وكتابات نذسخية وكوفية عليها مس سح 
الزخارف الأندلسية يلغت حد الدقة والاتقان وهى بلا شك انموذح صادق يلم دلغثه 
الزخارف الجصية أيضا فى هذه الدولة من روعة وبدهاء ٠‏ 


ا مدرسية المالحدة بشارع الأتحاسين : 


انشاها املك الصالح نجم الدين ايوب على رقعة من ارض القصير الكبير فى 
دحل داب القصر المعروف دياب الزهومة لا تقل مساحتها عن ستة آالاف متر وفرغ من 
بنائها سنة 54١‏ ه (47؟1 م ) واعدها لتدريس امذاهب الأربعة ٠‏ وكانت هذه 
الدرسة مكوئة من دنائين احدهما قيلى والآخر بحرى يتوسطهما الباب العمومى تعلوه ‏ 
المنارة وكان كل من البئائين يشتمل على ايوانين كبيرين شرقى وغربى بيذما الجانبين 
اليحرى والقيلى كل منهما مكون من عمد تحمل عقودا! المرجح انها كانت تحمل فوقها ‏ 
حجرات للطلية ٠‏ 


١11 


وقد تخريت أيؤائات:٠اللدرسة‏ القدلية كما هدمت المنارة الثانية للمدرسية عام 
مم١‏ م لم4 ببق بالدرسة الدحرية سوىي الأيوان الغربى | وهى عقد كبير صينى بالطون” 


والقسم اللهام المحتفظ دتفاصديلة الواجية الخردية اليالمغ طولها حوالى ٠٠١‏ مدر 
وشى هذه الواجهة نرى تطورا حديدا فى الوجهات فاقتبس للمد حل كثير ٠‏ من مدخل 
الجامع الأقفمر ومن الصالطح طلائع الفاطميين ٠‏ ظ 


وقد بذل المهندس جهده فى تجميل هذا المدخل فقد حلى العتب بمزررات حبست , 
بافرين مسنن مزخرف يعلوه عتب آخر حليت صتجه بدواشسر مزخحسرفة يكدنفه 3 
الجانبين صفتين يعلوهما اخريتين وفوق ذلك سطر مكتوب به القاب السلطان ثم آخر 
حافته مقرنئصة من خمس حطات دتوسطه مستطيل ددبت فده تاريخ الانشاء ويعلى الياب ‏ 
مثارة قاعدتها مريعة حتى الدورة الأولى فوقها مثمن حليت اضلاعه بطاقات مخوصة: 
يعلوها دورى طاقات على هيئة شرفات ثم ترس مسدن قطاقية مضلعة وهى أده 
نموذج كامل لنارة أيوبية وقد نقل الباب الخشبى الى دأر الآثار العربية وما زالت 
معبرته الخشدية موجودة وهى من خشب مكونة من قصع ثتعتبر ثانى نمودج أن الأول 
فى الشباك الغربى لقبة الشافعى ٠‏ 


وعلى جانبى اأدخل فتهت الشبابيك فى أسدفل الجدران لأول مرة يعد ان كانت 
حدردين 'ويسددر عى الخطر فى هله الشداددك على كثرتها اتذوع مزرراتها وتخارف" 
عشودهأ لج لام أشتملت على مجدوعة قيمة لم دوفن دى ح نت حك لى خرن 0 و حسع عناية 
الميخدس دزخرفة المدخل وأسرافة ذى فش اعتاب اأشياديك شان أهمل غطاء هأ من 
أعلى وجعلها تنتهى دشطف دسيط لا تناسب بينه ودين ما تحته ٠‏ وتنتهى الواجهة 
بشرفة صغيرة غريبة الشكل ووحيدة ٠‏ 


© قية الصالح نجم الدين : 
شيخ المالكية تجاه هل رمه المخنصور فلذوون امدرت دانشاتها ملكة امحركة شر اندر 
ونقلت اليها. جثة سيدها الملك الصالح نجم الدين من قلعة الروضة فى يوم 0" رجب ‏ 
سئة 158 ه ( سسدثمير سيئة ١59075‏ م) * 


و هذ ه القدة خا رحة عن فنك شم فيا واحية المدرسة الصالدية وتدكون وامهشهاأ عن 


75 2 العمارهم فى العصر الأيودى 


الباب يجاوره ثلاث شيابيك أكبرها الأوسط مغطاة بعقد فارسى تتوسطه سرة يعلوها 
اشرين مزحرف محمول على كو اديل صهدرة بعلو ذلك شرفة مسدنة معددر الدادية فى 
الأثانر العردية ق عدب الداب العمومى عزررنر بالمرهام على هيئة شرفات وناسشف كل 
الأسف لهدم ما كان يعلوه لأن بقاياه البسيطة تدل على انه كان مشحونا بالزخارف 
والكتابات الكوفية ٠‏ 


وللقبة باب خشبى روعيت فيه البساطة مع الجمال وكذا الحال فى نجارة 
مصدا ريع الآأيواب والشداديك والدوالدب دد اخلهاأ 1 ويتوسط الفية تابوت شسدى كدب 
باطاره آيات من القرآن تتخللها فروع زخرفية وباقية من حشوات صغيرة دقت بها 
خارف تنوىرعت اشكالها : ظ 


ومبانى القبة من الداخل والخارح تسودها البساطة وآهميتهيا تنحص فى 
تطور المقرنص فيها وزيادة حطاته وتغييرها تغييرا كليا عن القبة الفاطمية من جميع 
تواحيها ٠‏ ويحيط بمريع القبة أعلى الشبابيك طران من الخشب به بقايا كتابات يقرأ 
مذها يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ادخلوها يسلام آمنين ٠٠‏ الآية *٠‏ سسينة سبع واربعين 
وسدثماثة ٠‏ ظ 


ويخطى فتحات الشباديكت شيا ديك سن التحاس صدديبت أحزاوها و لتسسادلت وش أول 
نموذح للشيابيك النحاسية المصبوية يليه المدرسة الطيبرسية بالأزه. ٠‏ 


وبالمحراب فسيفساء مذهية تدل بقاياها على أنها من النماذي القيمة وهى أقده 
قطعة لم تكن معروفة من قبل ٠‏ يليها محراب قبة شجرة الدر ثم محراب مدرسة 
قلاون وتربة الأشرف خليل ومحراب لاجين المنصورى بالجامع الطولونى فمدراب 
المدرستين الطيبرسية والاقيغاوية بالجامع الأزهر ثم محراب مسجد حدق ٠‏ ومن 
الغريب ان ترى هذه النماذجح وجدت بمصر فى فترة مائة عأم بدئت بسنة 141 ه 


وانذهت سنة عتم 57 2 ١6‏ م 0 


وليس معئثى هذا أن الفسيفساء لم تستعمل بالآثار العربية بمصى ٠‏ لا فقسد 
علمنا من وصف البشارى من علماء القرن الرابع الهجرى ( العاشي الميلادى ) ان 
جامع عمرى كان فى حيطانه فسيفساء وان برجوان خلع كثيرا من هذه الفسيفساء 
فى سنة 417" ه ( 9417 م ) ٠‏ وهى صناعة بيزنطية استعان المسلمون بعمال من الروم 
لصناعتها فكانوا يستقدمون الى دمشق والقدس والاندلس مع خاماتها لصناعتها ٠‏ 


وفى تلك البلدان ثماذح ممتعة وخاصة بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة وصحن السجد 


العمارة فى العصي الأيوبى ١١”‏ 


الأموى ومحجراب وقدة الجامم الكبير دقرطبية ١‏ سم تعلمها عمال اشام فأنكجى| منهأ 
قطعا دون الأولى فى الدقة ٠.‏ .. 


وبعموذى المحراب تاجين وقاعدتين نقوشها عربية من اجمل التيجان والقواعر 
واندرها والحمد لله فقل ودع المهذدس عن نقلها 2 العمارات السنايقة وأوخد لذما 
اجا اسلاميا مصريا  ١‏ 


© قبة الخلفاء العباسيين : 


هذه القبة خلف المشهد التفيس . وقل صد هنك رفاة افراد ‏ 32 الخلفاء العباسيين 
الذين وافتهم مذيتهم ديار مكل فى الفرذين السايع والشامن الهجرى وأ لاد الظاهر 
ددد زر ادل الدخدقدارى ١‏ عدر أنه للد 5 شد رفس هوية منشته] : ف فى على أعظم اذب 
32 الأهمية 0 دوامة هن زخارف حصدة يلغت مدنهوى الدقة ومن كتايات ذوفية على 
حك تعيد| ظ انها أيودية دن تفاصيلها المعمارية 1 


ولا كانت القية تشتّمل على عدة قبور فان أقدمها فى القير الكدير الذي لدم 
رفاة أادى تنصصلة هاشم دن على المركضى دن الأمدر السدد العلوى اللحسثى سفير الخلافة 
المعظمة العبياسية المتوفى سدئة 1 ف 0 ١565‏ حّ ( أذن قالقية اذشيت لدي هذ أ التاريخ 
أو دحل ه دسنة على الأكثر للاسباب الآتية ' ١‏ 


0 أولا ب طرز القية الغريب الذى ذس لك على مثذواله رةه الدر فى دثاء قدشها 
لعدنك 166 0 نه لسن م واتفاق زخارف العقود الأربع على المحراب والشياديك م 
زخارف ديه شيجر الدر وكذلك انفاق المأرخص فيها ٠‏ 


ظ ثانيا اشتمال الكتابات على تصدوص كو فية ونسخية فى الطران الخشبى بقير 
سدقير الخلافة ' وقد يكون 57 فى أذر : غير أيودى ولكن ثمة قرينة هامة اتفقت فيها 
هذه الترية مع ثترية اسماعيل بن تعاب المنشاة سسينة ١١١١6  ه 1١5‏ م فكلاهما 
قاعدة الثرية كسيت بالرخام وافريزها العلى م بالخشب: ٠‏ . 

| كالثا 5 الذخارف الحصية الموجودة ذ 2 اوجه قأاعدة القبة من الخارج واتفاق 
قبة شجر الدر معها وهى فى كلذهما على هيئة شبابيك عقودها محارية ذات عقد 
بسر وحولها صرر منها ها هى مستدير والبعض على هيئة معين والزوايا مشطوفة. 
وينتهى الشطف بمقرنص ٠‏ ظ 


15 


وأقدم زخرفة من هذا النوع استعملت فى قواعد القباب وجدتها بسيطة فى 
قا قاطمية عرف دقدة الحصواتى دم غذية نجدا فى قية الشافعى فهذه القبسسة 


فتسدر الدر .* 


كما أن طرن هذه القبة نسح على مذواله افى. قبة شجر الدر ذم فى قية معاذ 
المعروف عنها الى الآن أنهأ ومناردها قاطمية ”0ه ه .. لاه١١‏ م ولكنى ممن لا يميل 
للاخذ بهن" اأراى وأعديرها أيودية فقية الفارس أقطاىئى التى شل دف ولا خاهس اله 


فى , قاب شعير ١‏ 


والقية هن الداخل اشتملت على قبور أخرى ٠‏ ويسترعى النظر فيها دقة وجمال 
الزخارك الحصينة واستطيع الجزم بأذها أدق خارف خصية ارأيتها ١‏ ولها مقرخص 
هن: حطتين: به زخارف يارزة مذهبة يعلوها أفرين كتب فيه نالخط الكوفى الأندلسى أية 
الكرسى * ونظيس هذا الخط فى قية الشاقعئ ٠‏ ويباطن القبة محلى يزخارف م نوع 
زخارف المقرندص مازالت بقاياها موجودة ٠‏ وعلى العموم فان هذه القبة ,على جانب 
عظيم + من الأهمية وانها ايوبية داك شك ٠‏ 


أعتير كثير من المؤْرحين ان شجرة الدر أو لى ملوك دولة المماليك البحرية 
ولكنى اميل الى متايعة' اد ايان المؤزخ فى أنها خاتمة الدولة الأيودية خصوصا 
وانها جارية الصالح نجم الدين وزوجته وأم ولده خليل وانه كان يرجع اليها فى 
كثير من شئون الدولة كما وانها لعبت دورا هاماءفى تاريخ مصين حينما 'توفئ الصالح 
أثناء محاصرته للفرنسيين وعلى راسهم لويس التاسع فى دمياط فقد عملت جهدها 
ف اخفاء مونه وأنم شعن ادا دوفاته إلا بعضص خواصه . حتى كتب الله دهم النصص 1 


ولذلك احنته دقدتها آثان 'العصر الأدودئ ١‏ 


هذه القبة بشارع الخليفة تجاه مشهد السيدة رقية امرت بانشائها شجر الدر 
كى تدفن يها عند وفاتها ودناؤها على طرن قبة الخلفاء العياسيين فهى ذات قاعدة 
دربعة حليت قاعدتها بزخارف حصية على هيئة شياييك عقودها سحاريه ذات عسقد 
مذكمس وحولها صرن منها ما هى مستدير والبعض على هيثة معين *والزاويا مشطوفة 
وينتهى الشطفيمقرنص ١أما‏ من الداخلفقد حلى أعلى الفتحاتالثلاث البابوالشباكين 
دعقد منكسر بداخله تجاويف محارية تنتهى بمقرنص من حطتين *وتواشيم العقد 
وانقضبان المحارية كلها من الجص المزخرف يحيط بها من الخارج افرين كثب مه 


١5 


آدبات من القرآن ٠‏ وعقد المحراب أيضدا من الجص مثل الفتحات أعلى الشبابيك غير 
ان حطات المفرخص زادت الى ثلاث واستيدلت التجاويف المحسارية يكسسوة حن 
الفسيفساء امذهية تعد الثانية من نوعها ٠‏ يلو ذلك طران دن الخشب يحيط ياجناب 
القبة مكتوب عليه أسم شحر الدر والقايها وقت ان كانت ملكة يما نصه : 


يسم الله الرحمن الرحيم عن الستر الرفيع والحجاب المنيع عصصمة الدنيا والدين 
والدة الملك المنصور خليل. دن همولانا السلطان الملك الصالح نجم الدين أيى المظفر 
آأيوب ين مولانا الملك الكامل ناصى الدين أبى المعالى محمد بن أبى بكر بن ايوب خليل 
أمير المؤمذين قدس الله روحه ونور ضريحه التى خطبت الأقلام بمناقبها على منابر 
الطروس وشهدت لها اللمفاخر بالمجد الثابت فى أعلى العزبين الورى وأصبحت شموس 
الملكة يها طامعة وأواء الأمراء لأمرها مطيعة وسامعة واعز الله انصارها وضاعف 
اقتدارها وأعلى منارها وجعل النيرين فى العلا الأعلى خدامها ٠‏ ولم تزل مؤيدة 
متصورة على مز الليالى والآيام بمحمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الكرام ٠‏ 


وهناك طراز آخر من الخشب المحلى بنقوش من الأويمة الدقيقة مكتوب فيه 
بالخط الكوفى آيات من سورة الفتح يديط بتجويف المحراب وبالمجدران الآريعة ٠‏ 
1 79 : 5 


بقى تحديد وقت انشاء القبة والذى أرجحه أنها انشأتها فى فترة توليتها على 
0 سئة 16/8 ه. ( ١‏ ) شك ذلك ذتاية القايها والدعاء لها بط ران القنة خط 


نسخى أيوبى ينطبق على هذا التاريخ ٠‏ 


هذه خلاصة مدوجزة مجمبع الآثار الأبودية بمهس وقد أسيئا فيها الدقة والجمال 
اللذين كانا لهما أكير أثر فى عمارة دولة المماليك البحرية التى اعقدبتها ٠‏ 


الل 


عصي امماليك البحرية 0/١‏ 
لمهة ل كلا ه550١‏ لالااام 
دولة الا هر دددر سن اليندقدارى 


حنا 1 دنعل عمس الممالدك الدحجردة دألعه الذهد كدف لإ تعده ١‏ 
وجدب 'لب : بحجرية 5١‏ اي دعى وكد عصر| دهديا 
و دك أزد هرت 532 العمارة الاسلامية وتنافس الملو لك والأمراء فى ل نشد ليل المنشضمات 


المعمارية من خيرية بأنواعها الى مدنية حتى أن الملك الناصر محمد بن قلاون أخشا 
فى دولته ( ديوان الأشغال ) واذا كان قد ثبت بالماثور أن فىدوكة الوليد بن عبد 
للك كان الئاس اذا التقوا ساءل بعضهم بعضا عن البناء والصنذاع فقد كان عصر 
هذه الدولة كذاك ٠‏ 


ودولة المماليكالبدرية عمرث بمصى زهاء 7؟١سنة‏ كانت الحالة السياسية فيها 
موفقة الى حد ما وقاءبالدكمفيها أكثر هذه المدةأسرة واحدة توارثتالحكم وعلىراسها 
أتصور قلاون ٠‏ وفى عهد هذه الأسرة تأثرت العمارة ببعض التاثيرات السورية كما 
أنها دسددب مصاهرة دعض ملوكها للمغول وقعت على بعض الاثار يعض التأثيرات 
الفارسية ٠‏ وهذا التأثير لم يكن عاما فى جميع العمارات بل فى بعضها وخاصة فى 
عصر الناصر محمد بن قلاون وهذا ما سنعالجه فى حينه ٠‏ 


ولم تلدث العمارة فى هذا العصر أن تمصرت وأهعهسعسسسذت طاتع سا 
خاصضنيا لها ميزها دين شتى الفئون حيث تركزت قواعدها وترقت آبنيتها فاتت بأحسن 
النتائج على الصنائم وسرى الترقى التدريجى فى وضع .الواجهات المتقنة الصنع من 
حجر النحت ذى اللوئين واستعمل فيها زيادة فى الروذق الرخام الأبيض والأسود 
وجعلت فيها المزررات البديعة فوق نوافذ الأبواب والشبابيك من هذا الرخام ٠‏ وتطور 
القية والمذارة وتنوعت أشكالها واتخذت من الحجر بعد أن كانت تبنى بالطوب ٠‏ 


وقى هذا العصر كثر انشاء الخوائق والربط والقص سور والوكالات 
والبيمارستانات والمدارس والجوامع والحقت القبة بالمدرسة لدفن المنشىء كما الحق 
السبيل والكتاب بالمدرسة والمسجد ٠‏ وقد بلغت صناعة الرخام أوج مجدها وتهذبت 
صناعة النجارة والتطعيم فى الخشب والأويمة كما بلغت صناعة الجص حد الكمال 
وقب:وقع على يعضها أيضا تأثيرات ‏ أندلسية ٠‏ 


1١1 / 


أمأ صنا عه النحاس 2 دلغت مدل الثثفان وخاضة ى الابواب و الشسسبابيك 


هسل مميزأت هذأ اللعصر كذلك صناعةه الزجاء وخاصية 55 كان شلك مشقو لا 
د مدنا ويخصنا معنا المشكاوات الذدى عدت لإضاءة المسياحد 3 ٠‏ هذا عدأ]: الضدتا عات 


وسنعالج من بين آثار هذه الدولة تاريخ مجموعة من الآثار الهامة مجهواة 
المنشىء دطريقة المقارنات المعمارية لتحديد عمرها ٠‏ وهذه الطريقة وان كانت.وعرة 
السلك الا انها غزيرة المادة ٠‏ المماليك البحرية : المماليك رقيق مما كان يباع ياسواق 
الجركس والقوقاز وأإواسط آسيا ٠‏ يجلبون الى مص ليباعوا الى كبسارها الذين 
بدريونها على القتال ويتخذونهم حرسا لهم لذلك نرى آنهم كانوا أرقاء اسما فقد كانو| 
بتصرفون تصرف الأحرار فعلا ٠‏ 

كما كان يعنى بتعليمهم وتثقيفهم وتمريذهم على الشئون الدربية والفروسية 
والصيد حتى نبغ منهم أفراد كثيرون فى العلوم. والاداب واجادة الخط والشسسسعر 
والتاريخ حتى وصلىا الى مرتية الماك ٠‏ وقد امتان بعض هؤلاء السلاطين نقوة التفكير 

والهمة مذل ديدرس الدندقدارى .- الذى حارب الصليبين وظفر يهم وسعدت مصر فى 

آيامه ٠‏ وكذلك قلاون هماما وهى الذى تم له تأليف أسرة ملوكية من ولده وكان كفووً! 
للسلطنة ضد التثار وحفظ مصر من: هذه الطامة الكبرى وعقد بينه وبين ملك اسسبانيا 
عرى التواصل ففى سنة 184 ه ( 1110 م ) ٠‏ جاء اليه من قبل الفونس دراغون 
سفير“قامت على يديه بين الدولتين معاهدة عادت بالخيز على البلدين 00 


. وعلى العموم ققد حكموا فى القرن الرابع عشر فترة خطيرة ازدادت فيها ثروة 
البلاد زيادة هائلة وكان المماليك يعيشون سى ترف أبرمت لا حد لله وفى قصور مملوءة 
بالأثاث النفيس وأسباب الراحة والنعيم ٠‏ وعلى رغم وجود اضطرايات داخلية فانها 
استطاعوا أن يشيدوا العمارات الضخمة وأن يعضدوا الفنون ويبعثوا فى وأدى 
الذيل صناعات دقيقة متنوعة دقيقة وغنية بمنتجاتها ٠‏ 


المدرسة الظاهرية :هذه المدرسة بشارع بين القصرين بجوار قبة الضتالح 
نجم الدين وتجاه قبة المنصور قلاون أمر بانشاثها الملك الظاهن بيبرس البندقدارى 2 


كان موضعهاأ هن القصر الكدين الفاطمى ندر يا بيقا عة الخدم ١‏ ومما دخل فيها ‏ 
أيضا باب الذهب من أبواب القصى الفاطمبى, ٠‏ فلما وقع الاختيار على هذا الموقع عهد 


كلد" 


ىاشنريت الى القاذضى كما الدين طاهر أبن . الفقيه -2 وكدل ديدثب المال فقوم قا عة 
الخيم واشتريت لحساب السلطان الذى أمر بهدمها وانشاء المدرسة على أرضها وذلك 
فى.؟ ربيع الآخر سنة 1١١‏ ه (١١؟١‏ م ) وفرغ من بنائها سنة 555 ه (75١5؟١‏ م) 
وقبل الشروع فى النباء آمر السلطان باعداد كتاب وقفها وكان بالمشام واخطر به 
الآأمير جمال الدين بن يغمور وشدد عليه بأن يدفع الاجور كاملة ٠‏ 


. ولما كملت احتفل بافتتاحها بحضور العلماء والقراء ونصبت حلقات التدريس 
كل طاكفة فى ايوان فالشافعية فى الايوان القبلى والحذفية الايوان البحرى وأهسل 
الحديث بالايوان الشرقى 'والقراء بالقراءات السبع بالايوان الفريى وةقراوا كلهم 
الدروس وتناظرو!ا فى علومهم ذم مدت الموائد فأكلىا وامتدحه الشعرام ٠‏ 


كما أنه أنشا بها خزانة كتب اشتملت على نوادر المخطوطات من العلوم وبنى 
بجائبها مكتبا لتعليم ايتام المسلمين كتاب الله وأجرى لهم الجرايات والكسوة وأوقف 
عليها ريع السلطان خارج باب زويلة فيما بين باب زويلة وباب الفرج ويعرف ذلك 
الخط الى اليى مب بخط تحت الربع ٠‏ وختم المقآريزى وصفه لها بدقوله ٠‏ 


. «.وهذه المدرسة من أجل مدارس القاهرة الا أنها قد دم عهدها فرذت وبا 
الى الان دقية صالحة ٠‏ ظ 
وصف ائدرسة : اذا كان القريزى اللثوفى م سنة 845 ه ١55١م‏ ) خده كتايته 
عذها بأنذها.تقادم عهدها فرثت وبها بقية صالحة فمعنى هذا أنها أخذت فى الاضه خلال 
ب يعد انتشائها بمقداى ١67‏ سسينة ٠‏ غير أنها ظلت محتفظة بالكثير من تفاصيلها الى 
سنة ١855‏ حيث أدركها دافيد روديردس الرحالة فصورها ؛ ورحالة آخر سنئة ١860‏ 
فصور لواجهتها د«دورة قيمة دنقلناها هذا ٠‏ 


ولا نسم شار ع لاست القاخى دل دثة الل ١‏ د شطرت المدرسية شطرين وقضى 
على الدقية الياقية مذها ١‏ وقد ذقل مدق مورلل مأ كان مكتودا على بايها ونصدا 0 


د بسم الله الرحمن الرحيم امس بانشاء هذه المدرسة المباركة السعيدة مولانا 
السلطان الأعظم الملكِ الظاهر السيد الأجل العامل العالم المجاه د الرادط الؤيد 
المنصور.. ركن الدذيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين مالك 
رقاب. الأمم سيد ملوك العرب والعجم أب الفتح بيبرس قسيم آمير المؤمنين أعن الل 
أحكامه وأدام أيامه وذشى فى الخافقين بالنصر والتايد الويته واعلامه بمحد وآله 
وصحبه :'وذلك. فى. شهور سنة سدين وسثماثة » ٠‏ 


و ذل داشت تهذه الكدادة أيضا و لمم ددق سد ي) جرم حدر أولهأ بلحدى عضادثى اهاب 


هذه هى تطورات المدرسة التى كتب عليها بالتدمير بينما معاصرأها والمنشآت 
السايقة لها باقية الى الآن ٠‏ 


والدقية الباقية منها لا تعطى فكرة ما عن تخطيطها فهى عبارة عن عضادة باب 
وشباكت فى الحهة الغردية وشداكين فى الجهة القدلية أحداهماأ كامل وعليه رنك المششىء 
والشباك الآخر باقية بعض تفاصيله ٠‏ 


ولكن نستطيع من وصف القريزى اأمؤرخ الجليل أن تعتبرها مدرسة على الطراز 
امتقعسامهد 6000610 ونطرة الى الصورة الزددية المأاخودة عن الواجية 
سدنة 1 ١/6‏ ض اسن سام لذأ دالتفدذير فى |1 * ن مدخلها كان مطايقا لباب مل رسيية التى أنشاها 
ددمشق وشى مد ذل شحم يمقر دنا نه وطاقددة وكتاباته . 1 ش ْ 


وفى تقاصيل اليقايا الرسيطة هذه ما دشعر دفخامة هذه المدرسة فالأعتاب حليت 
دزخارف دقيقة متنوعة يعلوها صدعم ملقوشة فرددة الأولى من نوعها وعلى نفيس 
احداهما رنك المنشىء أسدين متقايلين كذلك صناعة النجارة كانت من الآمثلة الجميلة 


2 تذلف متهأ هافتا شباك وحلق حشى اذهأ هن أويمة دقيقة 1 


وآردسث دار السدفارة الفرذسيدة ضافتين مخد“_ثل_ياددن بالتحاس بهما صر نأدنة 
والدين أبى الفتح 2 أدام أ لله أيامة وأعن أحكامفه سيئة 155 فى / ١‏ 


وقد كدب التاريخ با لأرقاء الهونددية فان| يه أن هن | الداس متقول دن 507 المدرسة 
شق 55 أرجحاه وكأانت 5 الكتاية قديمة اعتيرت أول تاريخ كدب على الاثار بالأرقاه 
المنسدية ٠‏ يليه تاريخ قبة حسن صدقة سنة 11١لا‏ ه ١١١10‏ م ) وقد رسم هذ|ا 
الأب يأسكال دوسدت ودو برد شين أيضعا فى مولفاتهمأ القدمة ١‏ 


وؤهن حجمال شل م الدقابا ودقة ذلك التفاصيل نستطيع أن تعدل رأن هذه المدرسة 
كانت من مهاسن العمارة الاسلامية ولكن على أى شكل كانت المنارة ؟ العلم عند الل ٠‏ 
ولعلها كانت أقرب شيهاب منارة الصالمح نجم الدين المجاورة لها والقريبة العهد منها ' 


ع 


وقبل أن ذنتهى من هذا البحث أحب أن أشير الى الكتاب الذى الحقةه بالمدرسة 


22 


لم يكن الأول من نوعه فقد سيقه القاضيى الفاضل : فى أنشاء سبيل وكتاب الحقهما 
دا لمدرسة الفاضلية سنة 58١‏ ه ( ١١184‏ م ) كما س بقته المدرسة الفخرية التى أنشاها 
املأير فخر الدين أبى الفتم عثمان سنة 3597 ه زا هاما م ) وبعد ذلك شاع الحاق 
الكتاب والسبيل يكثير من المدارس ولكن شيوعهيما كان أكثشر فى دولة المماليك الجراكسة 
بل وكان من مستلزمات العمارة ٠‏ 


قناض أبو الأثجا : عرف الخليج ببحر أبئ المنجا الذى حفره الأفضل دن أمير 
الجيوش سنة 5١5‏ ه ١5١501‏ م) وكان مشرفا على حفره أبو المنجا دن شعيا اليهوودى 
فعرف يه ٠‏ ولا عرف الأفضل جملة نفقاته استعظمه وقال غرمنا هذا المأل جميعه 
والاسم لأبى المنجا فغير أسمه ودعى بالبحر الأفضلى فلم يستمر ذلك ولم يعرف الا 
بابى الأمنجا ولما ولى المأمون اليطائحى وزارة الآمر بأحكام الله بعد الأسضل تحدث الآمر 
معةه فى أمسن فشح هذا الخليج والاحتفال به كخليج القاهرة ' ثم أنشأ هناك قنطرة 
واستمر الاحتفال بفتح هذا الخليج الى عصر الدولة الأيورية ٠‏ 


وقد جرت العادة بآن يسد هذا البحر ولا وفتئع الا فى ١١‏ توت فتروى منه البلاد 
وفى سنة 575 هب ١١55‏ م أنشا الظاهر بيبرس البندقدارى ست قناطر على هذا 
الخليجح سعة كل منها ٠5ر1‏ مترا كى يعبر الئاس عليها وهى قناطر محكمة اليناء 
مبنية بالحجر ومنقوش أعلذها رنك المنشىء ٠'وفى‏ سنة؟ 8ه 281١م‏ جددها السلطان 
قايتياى باشراف المهندس البدرى حسن بن الطولونى ونقش اسمه عليها ٠‏ ومن البحث 
الذى أجرى عند اصلاح هذه القناطر تبين أن الباقى من عهد بنائها فى عهد الظاهر 
قليل يسيب تجديد قايتبياى لها فلم يبق دن عهد تأسيسها سسوى السباع وهى رنك 


ْ لمذنشى ع 0 


أعمال الظادر بالجامع الأزهر : ومن أعماله بالجامع الأزهر أن فى عهده أى 
فى يوم الجمعة ١6‏ ربيع الأول سنة 15116 ه (1511:م ) أقفيمتالجمعة بالجامع الأزهر 
بعد أن ظل مائة عام معطلا منها منذ تولية صلاح الدين ملك مصى كذلك تبرع الأمير 
عز الدين ايدمر الحلى بشىء كثير من ماله ومن مال الظاهر بيبرس لعمارة الجامع 
فعس الواهى من أركائهوجدرائه وبيضه وأاصلح سقوفه ويلطه وفرشه وكساه حتى 
عاد حرما وسط المديئة وعمل به مقصورة خشبية ٠‏ 


وهذه العمارة ذكرها المقريزى مقتضية فلم يذكر صراحة الظاهر بل خص بالذكر 


عر الدين ٠‏ أمأ فق للف كتاب فذوح الصر فلل كر أن الساطان الظاهر صلى با لأزهر 


دعل. أن كان مشعذا وتلغيرت رسدوهةه فآمر السسلطان دمعأ رده وت حد بل ه واقامة الخطبةفيه ١‏ 


العمارة فى العصر الأدويى "١١‏ 


وقال ادن خلدون انه يعدما رجع دن غزى طرايلس أمر ددجديد الجامع الأزهر 
واقامة الخطية فية وكان معطلا مذن مائثة سنة وتخاف أيضا من هذه العمارة مثنيرا. 
أقامة الظاهر درسدم الجامع لم بش اليه أحد من المؤّرخين وققب نقل مسيى فان برشام 
فى مجموعة الكتايات العردية مأ هى مكتوب على لوحة داقية وشخصها : 


بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر يعمل هذا امنبر المبارك لجامع مولانا السلطان 
الملل كالظاهر المجاهد المرابط المؤيد المنصور ركن الدنيا والدين ابى الفتح بييرس 
الصالدى فسيم أمير المؤمنين بالديار المصرية أعن الله أنصاره بتاريخ الثالث عشر من 
رديع الأول سنة خمس وستين وستمائة من البجرة الندوية ٠‏ 
1 واثي أرجح الى حد كبير أن الزخارف الحصية بتواشيح المحراب القديم وأ علا 
والكسوة الخشدية : المنقوشة الثى كانت تغطى طاقية ية المحراب الفاطمى القديم من 


عملة )أ أدخما ١‏ 


ولعل معترضا يقول ولماذا لم تكن أعمال الزخارف فى هذا المحراب ترجع الى 

ما بعد ذلك ٠‏ وردى عليه انى أعود داامكسوة الخشبية وهى مرتبطة بالزخارف الحصية ‏ 

الى هذا العصر لآن طاقية المحاريب فى الدولة الأيوبية وأول حكم المماليك كانت من 

هذا الذوع مثل الامام الشافعي سدنة 1٠١8‏ ه (١١؟١‏ م ) وكذلك كسوة محراب الجامع 

الطولونى التى عملها لاجين المنصورى سنة 545 ه (95؟1١‏ م ) وكذلك كسوة طاقية 

محراب الصالح طلائع وهى ترجع الى سنة 519 ه ( 14؟١‏ م ) وأيضا كسوة محراب 
قبة قرا سنقر المنصورى سنة ٠ه‏ ( ١١٠١٠١‏ م ا 


جامع الظاهي : هذا الجامع بميدان الظاهر المعروف قديما يميدان قراقوش 
ويعرف أيضا بجامع العافية ٠‏ أنشاه الملك الظاهر بيبرس البندقدارى وعهد الى الأمير 
فارس الدين اقطاى المستعرب والصاحب فخر الدين محمد ين الصاحب بهاء الدين 
على دن هنأ بالاشتراك مع المهندسون فى اختيار مكان صالح لبناء الجامع ٠‏ ففى يوم 
الخميس / رديع الآخر سنة 1160 ه (يئاس سدئة ١117‏ م ) انتقل السلطان ومعه 
المهخدسون والأمراء الى حشك أن قر اوش الذى اوقع الاخثيار عليه . للاطبلاع على برسم | 
الجامع على الطبيعة فآقره وأشار بأن يكون بأبه مثل. باب المذرسشة الظا هرية ون تقام 
على محرابةه قبة يقس قبة الشافعى وكتب الى اليلدان داحصضار العمدكن الررجامية 
والأخشاب والحديد ٠‏ وشرع فى العمارة فى منقصف جماد الآخر سنة 516 ه ( مارس 
سدئة / ١١11‏ م ) وفى أول جمان الآخر سنة أ ه (يناير سسئة ١١14‏ م ) سسافر 
السلطان الى الشام فذزل على مدينة يافا واستلمها بأمان يوم الأربعاع ١؟‏ جمادى 


5 2 العمارة والحضارة الاسلامية 


'الآخر سنة 35 ه ١١4‏ م ) وشرع فى هدمها وقسم أيراجها وقلعتها واخذ كثيرا 
من أخشايها ورخامها وشحنها الى القاهرة ورسم بآن يعمل من الأخشاب مفصدورة 
فى الجامع القاهرى والرخام يعمل بالمحراب ولما عاد الى مصصر فى ذى الحجة سنة 
5 ه ( أغسطس ١١18‏ م ) بعد أن فتح يافا وطرابلس وأنطاكية وغيرها أقام الى 
أن هلت سسنة سبع وستين وستماتة فلما كملات عمارة الجامع فى شوال انتقل اليه 
لشاهدته فرآه فى غاية الحسن وأعجبه انجازه فى اقرب وقت وكان المشرفان على 
بنايته الصاحب بهاء الدين بن حنا والأمري علم الدين سنجر السرورى متولى القاهرة ٠‏ 


وصف الجامع : لا شك أن هذا الجامع قبل العيث به كان من أجمسل جواهم 
القاهرة فقد يلغ مقاسه ٠١‏ <ا ٠١‏ مثتر وصحنه 70 <ا ١‏ مش مبنى على مقال 
المساجد الجامعة أريعة ايوانات يتوسطها صحن مكشوف ٠‏ فالايوان الشرقى يشتمل 
على ستة أروقة وبكل من الايوانين القبلى والبحرى ثلاثة أروقة أما الأيوان الغربى 


فيشتمل على رواقين ١‏ 


وعقوده 'المشرفة على الصدن محمولة على أكتاف خلق فى أجناب بعضها عمدا 
أردعة ومثلها عقود الرواق الثالمث من الايوان الشرقى أما بقية عقود. الجامع فمحمولة 
على هده هو الرخام ١‏ 


ويعلى المحراب قية كديرة بكل من قواعدها الثلاث .ثلاثئة عقود أكدرها. أوسيطها 
مبنية باللطوب تتخلل مداميكها ميد خشبية وبنواصى الأكتاف الحاملة للعقود عمد 
رخامية من الداخل والخارع ٠‏ ولعلها أكبر قبة أقيمت فوق محراب حيث يبلغ قطرها 
٠ر5١‏ مش يتصدرها محراب شاهق فقدت كسوته يعلوه لوح من الرخسام' مكتوب 


به مأ خصة : 


د يسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان الماك 


أمسن المؤهذين فى سنة سدت وستين وستمائة ٠‏ 


وناسف لهدم القبة وعدم معرفة شكلها أى نوع المواد التى كانت مستعملة فيها 
ولكن فقدها لا يمنعنا من التفكير فى شكلها فقد علمنا أن السلظان ديبرس أمي أن تذون 
هذه القبة على قدر قبة الشافعى ٠‏ ذهل كانت مثلها اتخذت من الخشب وكسيت 
بالرصاص هذا هى المرجح أما شكلها فقد نشي لها برزدفين صورة فى مؤلفه سنة 
/ا61 آأقرب شبها يشكل قدية شجر الدر وأميل الى موافقته واعتيارها قية أصلية لأن 


١ 7“ 


هذا الطرز كان شائعا فى قباب هذه الفترة كما سبقت الاشارة اليه فى مقالى عن 
العمارة الأيودية ١‏ ظ 


والحراب خال من الزخرف ولكنا علمنا آيضا أنه أرسل لهذا المحراب رخاما من 
قلعة يافا ٠‏ والذى استطيع أن اتخيله لهذا المحراب أن كسوة التجويف كانت مه 
أشرطة ملونة والطاقية من الخشب المنقوش والمكتوب يعلوه تواشيح ومستطيلات من 
الجص موجودا بالجامع الأزهر ٠‏ 


كذلك فقدت مقصورته الممولة أخشابها اليه من قلعة يافا ونستطيع أن نتخيل أنها 
كانت تفصل الايوان الشرقى عن الصدن مثل ما نرى فى مسجدى الأزهر وال ماردانى 
أى كانت تفصل الرواق الأول أمام المحراب مثل ما كانت فى جامع الأقمر ٠وقد‏ تخلف 
يجدران الايوان الشرقى على يسار المحراب مجموعة من الشيابيك الجصية يردطها 
ببعضها ويحيط بها آفريز مكتوب به بالخط الكوفى آيات من سورة الأنعام أسفله أفريز 
به زخارف جصية مورقة آية فى الابداع ٠‏ ونرى فى هذه الشبابيك تنوعا يدل على 


مهارة الصاخع فكّد. إشدملت على دوم هتدسية وأخرى بهأ أوراق نباتية مشر ددس 5 : 


غير أن الآفريز والكتابة اقتصرت على الجدار الشرقى وجائبيه حتى الرواق 
الثالث ٠‏ 


اما باقى الشبابيك المديطة بجدران الجامع فانى ارجح أنها كانت خالية من 
الكثايات والافريزن الموجود آلان فئ الايواآان الشرقى كما أنها مركبة على وجه الحلق 
مباشرة يحيطها أفرين رفيع زخارفه متنوعة وأنها أطول قليلا من الأخرى بينما 
الشيابيك المحاطة بالكتابة مرتدة للداخل ندى ١٠ر٠‏ تقرينا ٠‏ 


وواجهات الجامع الأريع وشرفاته المسئنة وأبوابه مبنية بالحجر يسترعى النظر 
قدهأ الادراح الأردعة الكائمة بنلواصى الجامع والمستعمل أحدها واشق الغربى القيلى 
مامأ الى المسطح لأوصول الى المثارة كم الدعاكم القائمة خارج ولت جد سك الشرقية 
والغربية لمقاومة الدفع الأفقى لعقود حيال الطارات ٠‏ أما من الداخل فاليناء بالحجر 
الكلاثات عدأ عقود الجاممع والقيق والشياديك فأذها بالطوب 1 


وللجاصم مضه أيواب دارزة عن .سدق ى الوحهات حافلة بالنقوش والكتابات كما 
حليت أهنادها بزخارف ٠‏ مربعة ومسثديرة وصفف ذأت عقد منكسر ' 


الباب الثالث/ الفصل الخامس 


فما هى مكتوب على الباب القيلى ٠‏ 

< « يسم الل الرحمن الرحيم مما أمن بانشاء هذا الجامع المبارك ثقربا الى ال 
العظيم واظهار! لقوة الدين القويم مولانا وسيدنا السلطان الظاهر ركن الدنيا والدين 
سلطان الإسلام والمسلمين صاحب القبلتين الآمر ببيعة الخليفتين خسادم الحرمين 
الشرفين أبو الفتّح. ديبرس الصالحى قسيم أمير المؤمنين خلد الله ملكه وذكك بتاريخ 
. الرابع عشي من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وستمائة ٠‏ 


والياب اليحرى يعلوه لوح رخامى نصه : 
0« يسسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعن الاسلام وجنده وانصره نصرا لا غلية 
بغده بيقاعء الأس بعمارة هذا الجامع المبارك مولانا وسيدنا السلطان الملك الظاهر ركن 
الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين ابي الفتح بيبرس الصالحى قسسيم أمير 
المؤمنين خلد ال ملكه وذلك بتاريخ الرابع عشر من ربيع الآخر سنة خمس وستين 
وسستمائة ٠‏ 


ودد ادر | تعقد السددينى دالباب المذكور دسملة في لشو ااا أذن الله أن شر شع ددر 
فيه أسدمية .الى قول: تعالى دخيل حسيأ ب ٠‏ 


ركان يعلى الباب الغريبى منارة لم يبق منها سوى أشر قاعدتها المريعة كما أن 
الحملة الفردسية ودريزدقين لم يدركا متها سوى قاعدة مريعة يها شباك مزخرف واذى 
أرجع أن شكلها كان مطابقا لاحدى منارتين منارة الصسالح نجم الدين أي منارة 
ذاوها الهثود .١‏ ظ ظ 


وجدران المسجد مرتفعة وقد فنحت شددأ ديكه أسفل ! السقف ولم سم باسسفل 
حجدرانه تأذرا دا مسا جد القأاطمية 1 سكم أن المدارسن الأيودية عدت دهأ شباديك سدقاية 


٠ بالوجهات‎ 


وقد أقيمت دعائم سائده لعدم رفص العقود فى الوجهات وهى غير شائعة فى 
الآثار بمصر بينما ثراها بكثرة فى مسجد قرطبة'وفى مسجد عقبة بالقيروان كذلك 
نرى المبانى تتخللها ميد من الرخام مذل ما هى موحود فى ميئاء المهدية وفى أدواب 
القاهرة وفى وحجهات مسجد الصالح طلائع ٠‏ 


وههن عنى بالجامع شى الفرن التاسسع المحرى (الخامس عنس المبلادى) لمكت 
الظاهن حدشداقي شقك هاه آل تر.جمشه ١‏ 


أنه جدد جامع الظاهر حيث لم شعثه بالبياض والبلاط وندى ذلك * 

وفى سنة ”7١؟١‏ ه ( ١751‏ هم ) اتخذه الجيش الفرنسى قلعة وأطلق عليه أسسم 
حصن شولكوسكى واتخذت منارته برجا ووضعت على أسواره مدافع وسمكن نه طائفة 
من الجند ويذوا فى داخله عدة مساكن ٠‏ وفى سنة ١١١1‏ ه ١86١5(‏ + ) اتخسذ 
المففور له محمد على ياشا عسكر! من طائفة التكرور وجعل معسكرهم به ٠‏ وفى شهر 
ذى القعدة ١7١‏ ه ( يتاين 18١8‏ م ) أمن المغفور له محمد على باشا يعمل مصئم 
للصادون به تحت اشراف السيد أحمد بن يوسف فخر الدين ٠‏ 


وذكر الجبرتى فى حوادث سنة 7؟١١‏ ه أن الشيخ الشرقاوى ما أنشآ رواق 
الشراقوة غردى المدرسة الجوهرية بالأآزهر نقل اليه الحجارة والعمد الرخام من جنامم 
الظاهر ٠‏ وذكر بريزدقين أن كثيرا من العمد أخذ للقصر النيل ثم اتخذه الجيش 
البريطانى مخبزا ثم مذبحا الى أن اعترض على ذلك اللورد كروسر فى تقريزه عن 
الادارة المصرية سمنة 1830 ملحق رقم © حيث احتح مسشر لين دول الى اضيع للملحق 
المذكور على انتهاك حرمة المسجد فقال : 


ف لمك لك فقال وشن الأو اج تخايصه 2 5 الأشياء الكريهة وأجراعم 1 فيه ' أصلاحه 
بخاية الاعدناع ١‏ ظ 


وظل كذلك الى أن طليت لجنة حفظ الآثار العريية اخلاءه فتسلمته فى سستة 
١5١59 7‏ وأنشات به مصلحة التنظيم حديقة وأعدته متنزها عاما + 

وفى سنة ١978‏ تم اعداد ذصف الايوان الشرقى واصلدت عقوده والسقف 
وأقيمت به الشعائر الدينية ٠‏ 


مودس الظاهر : ناأسف جد الأسف لخلى الآثار الاسلامية يمصر من أسماء 
مهندسديها وأن كان قد وصل الينا شىء من أسماء المهندسين الاسلاميين فمن كتب 
التراجم ومن حسن الحظ وجود أسم مهندس للظاهر على المدرسة الظاهرية يدمشق 
مكتوب فى طاقة مقرتص ألياب العدومى يما ئصه : 


( عمل ابراهيه دل غناكم ) * | 
وهذا المذهيدس فى ادر اهيم 31 ذأ نم ادن نهدل أحعد ه غدل سى الفرن السابه 
الهجرى ٠‏ كان متصلا بالملك الظاهر ركن الدين ديدرس البندقدارى وهى .الذى بنى 


له أدندته ال شق : 


الل 


وذكن ابن طولون الصالحى فى كتايه ذخاشر القصى لتراجم نيلاء العصى ٠‏ قصر 
بناه هذا المهندس للملك الظاهر بمرجة دمشق سسنة 118 ه . ١١15‏ وقزا عليه 


) عمل ابراهيم دن غنائم المذنهدس ) * ول دم من شهرة هذا المهندس أن أبناءه 


وخفدته صاروأ دمعرفون دعل ن دددى المهخدس : 


واذا كان هذا المهندس اختص بالاشراف على عماراته بالشام فيدتملان يكون 


أشرف على عمارانه للحرهة : 


مائرة زاوية الهؤنود : هذه المنارة بشارع التبانة تجاه مسسدجد السلطان شحبان 
وعرفت بالهنود لجاورتها لتكية صغيرة لهم ٠‏ وهى مجهولة المنشىء غير أنه من 
فدصها ومقارنة تفاصيلها وجدت تشترك مع منارة الصالح نجم الدين المنشاة سمنة 
1" ه ( ؟487؟١‏ م ) فى كثيسل من التفاصيل فقاعدة كل منهما مربعة تنتهى بدورة 
مردعة مجمولة فى كلاهما على كواديل خشدبية وقد تماثلتا فى المراوح المحارية بالمثمن 
التخذة من الحجص وفى الخونة العليا المضلعة ٠‏ غير أن هذه امثارة امتازث عن 
زميلتها بوجود الزخارف الجصية بين تواشيح المراوح المحارية ٠‏ 


ولذلك فائى أرجم أنها منشأة فى عصس الظاهر ديبرس البندقدارى قبل سنة 
1ه 1١١١‏ م٠‏ 


مدقن مصطفي داشنا : هذا المدفن فى شارع القادرية جهة السيدة عائشة خلف 
عمل شن حانى دك شرف دهن أ | الاسم دسددة الى مصدطقى مافن باشا المدوفى سدنية م 5 لهم 
( 18731 م ) وهى مجهول التاريخ والمنشىء ٠‏ 


وقد وردت شذرات صغيرة فى كتب المزارات الخاصة يخطط القرافتين. يفهم 
مثها أنه كان رباطا من انشاء الأمسى ازدمر الصالمى كما يفهم مما كتبه عنه أبن 
الزياث أنه عرف بتربة الشيخ يوسف العجمى العدوى احد أصحاب الشيخ عدى 
دن مسافر من أجداد زين الدين يبوسف القريب منه كما ذكر السخاوى أيضا أنه دفن 
بهذه الثربة الشيخ محب الدين أيو الفرج المعروف بابن الصقلى المدرس بدار الحديث 
الكاملة المتوفى سنة 51/9 ه ( ١١1/7‏ م ) مما يؤيد وجود هذ| البناء قيل سنة 1177 ه: 


وهذا الدناء غردب فى تقاصيلة وزخشارفه فالباس يرن ومعدودل بالحدر وامدان 


العمارة في تلت سر الممالدك أ /ا 5١‏ 


عقده بأن جفته المحيط به متداخل فى. بعضه بشكل يحيط به آفرين على شكل عادالة 
مشردة لهأ شديه فى المدرسة العاداية ددمشق ولا شك أن هذا 'الياب.هتاشر بالعمارة 
السورية حيث نرى مثل هذا العقد فى محراب المدرسة السلطانية بحذلب المنشاة سنة 
6ه ( ١١١25‏ م ) وفى محراب قبة السلسلة بالقدس الشريف * وهذا الباب يؤدى 
الى طرقة معقودة على يمينها باب يؤدى الى طرقة مستطيلة على يمينها باب يوصل 
الى باقى القسم المطل على الواجهة حجراته معقودة ' وهذه الطرقة تَؤدبى الى صضحن ‏ 
كدير يكاد يكون مريعا يه بالجائب الشرقى صف من الخلاوى الكبيرة 2٠‏ 


وفى الجهة الشرقية للصحن يوجد ايوان فسيح مرتفع محرايه مندرف حليت 
توشيحه بزخارف حصية مورقة يحف بها أفرين مكتوب بالخط الكوقى ٠‏ ويعسلق 
المحراب سطر آخر مكتوب به بالخط النسخ آيات من القرآن يعلوه شيابيك من الحص 
يديط بها زخارف مورقة حولها كتابات كوفية وزخارف مورقة عليها مسحة أندلسية 
بحف بجميع ذلك افريز مكتوب بالخط النسخ ينتهى عند مفتام العقد سر نك ( هدف 
النبلة ) ويجاور هذا الايوان حجرة أخرى بصدرها هدراب منحرف أيضا يكتذفه 
محرايا صغيران حليت هعقودها وتواشيمحيها بزخارف وكتابات جصية عليها أيضا 


ِ أسشحة آ لأندلسية : 


والبقايا المخلفة من الواجهة الشرقية متوجة يشرفات مماثلة لاشرفات الموجودة 
بالسور القديم القائم حول قبة الخلفاء العباسيين المنشأة فى نهاية العصر الايويبى ٠‏ 
ولذاك فاننا نآخذ مطمذنين درأى جناب الأستاذ كويسويل أستثان الأثان الاسلامدة 
بجامعة فوّاد الأول يأن تاريخ بناء هذه الثرية لا يمكن أن يكون متأخرا عن سنة 
5ه (18؟١م) ٠:‏ 


دولة ا مماليك البحرية 6/٠‏ 
© عدوس الذاعس كت شل 31 قلاون . 


السلطان املك الخاص أدو الفدم شأ صر الدذيأ والدين للب طم طالب يسا دن المنصور قلاون ‏ 
و 1د لدوم اأسدت 6 ست امم سرئة 1/82 ى مم١١‏ م دذلعة الجدل ١‏ ووأمسى ماك ال خْلاثٍ 


درأاث ١‏ الأولى فى ١‏ درم سدية 1١134‏ 5 ؟ ١55‏ ح فى شق صدي ف هن 6 ساسع 2-5-7 
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ثم. خلع لحداثة سنه وذلك فى المحرم 554 ه ١١95‏ م وولى يدلا منه مملوك أبيه زين 
الدين كتبفا اللاصورى ٠‏ ثم أعيد الى الملك للمرة .الثانية بعد قتل الماصور لاجين يوه 
الاثنين ١‏ جمادى الأولى سنة 158 ه ١١58‏ فأقام عش سسدنين وخمسة أشس وستة 
عش يوما ثم ترك الملك سنة ١8‏ ه ١١8‏ م وسار الى الكرك فولى من بعده الأمير 
.ركن الدين بيبرس الجاشتكير ٠‏ ثم عاد الى السلطنة للمرة الثالشة سنة 5094 ه 
م وبقى بها الى أن توفى فى ليلة الخميسن ١؟‏ ذئ الحتجة سّنة /4١‏ ى 1541 
ودفن بقبة أبيه المنصور قلاون بالنحاسين ٠‏ 


هَان رححمة .الله محداأ. العمارة فحمن. كددر! دن الاثاىن كمأ أننيا كذيرا هن القصور 

والمساجد والقخاطر ٠‏ فقول دلخت .نفقات..العماشن كل. دوم 2 أيامية 0 ١‏ دينارا هذ أ 
سبو من سكير فى العمل من المسجونين ' وفى عهدة أذشيء ) ديوآن للعمارة ( 
وتآذرت دعص العمائر ددا ذيرات فارسدة واذدأسدية . 


| ولقد تأدمه أو لاله وأدراقه وودراق» فى أدنشاء ‏ المساجد والمد ارس والقصور 


مما ساعد على ازدهار العمارة ونتشارها ٠‏ 


المدرسة الثاهمرية )١(‏ هذه المدرساء بشارع .المعز لدين .الله (.التحاسسين ) ٠‏ 
أنشئت على جزء من أرض القصر. الصغفير الفاطمى يدا فى ,انشائها السبلطان الماك 
العادل زين الدين كتبغا المنصورى فقد وضع أساسها وأدخل فى عمارتها بايا رخاميا 
كان أحضره الماك الأشرف خليل من احدى كنائس عكا. عند فتحه لها .سنة 315١‏ هم 
575 م ٠‏ وارتفع يناؤها الى الطران المكتوب يواجهتها وذلك فى سنة 1960 ه 
5 م ثم خلع من املك قبل أن يثتمها ٠‏ 


وما عاد السلطان الملك الناصي محمد الى ملك صير. للمرة . الثائية شترى هذه 


)١(‏ المدرسة : نشاأت المدرسة بمصر فى ذياية الدولة الفادلمية وقت اضمدلالها ٠‏ أنشاها 
دسلاخ الدين الايويئ لمقاومة الشيعة وانتشار السنة ٠‏ 

والمدرسة تختلف عن الجامع فى التصميم ٠‏ فالجامع مكون هن اربعة ايوانات ذات عمد 
وعذوك يتوسطه صحن مكشوف ٠‏ أما المدرسة فقد بدأت بايوانين متقايلين بينهما حجرات ثم 
تسورت الى أاريعة أيوانات متقابلة وهو المعروف بالمتعامد ‏ 621161801122 يتوسطها صحن 
طور!ا يكون. مكشوفا وآخشر مسقوفا ٠‏ هذ!.عدا اختلاف فى المدكل ٠‏ ويها مساكن الطلبة محدقة 
با لصحن *.وهى. كالمسجد: تقام فيها الصلاة والايوانات تعقد يها. الدروس ٠‏ وقد تكون. لذهب 
راحد أو لمذهبين أى لاريعة «هذاهب ٠‏ وامثازت المدرسة بالقبة التى الحقت بها لدذن المنشىء ٠‏ 


العمارة فى العصن الأيودى . 8 


امد زديك ودذى دجأ قدة ذكمات فى سدكة 7٠١‏ هى ١‏ | : وعين بجأ المدرسسين لهك | هب 
دوك الاتوفى فى / ١‏ ل مئسم الأول 15 للف ١١‏ م ١‏ 


وصدف الدرسة : وجية هذه المدرسة صغيرة ولكذها غنية بتفاداديليا فقد 
توسطها باب تعلوه مثارة تجاوره قبة ٠‏ يكتئف الباب من اليسار شباك للايوان 
الشرقى ودن اليمين شياكا القية عقودها مزخرفة بزشارف مورقة يعلوها طراز مزخرف 
من حاقدية مذدوب ده هأ لصية « دسم الله الرحمن الرحيم 5 بأنشاء هذه القبيسة 
اأشريفة والمدرسة المباركة هولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين أبى 
المعالى محمد أعن الله أنصاره وضأا عف اقتداره دمحمد وأله الحأ هرين فى شهوور 


سثة خدس وتسعين وسثمائة وصلى الله على محمد » ' 


ويسترعى النظر فى هذه الكتابة وجود تاريخ سنة 119 بجائب اسم املك 
الناصر محمد ٠‏ لأته معلوم أنه كان معزولا عن الملك فى هذه السسنة ٠‏ وكان الماك 
وقتئذ منشىء المدرسة ( زين الدين كتيفا المنصورى ) ومما لاشك فيه أن اسمه كان 
موجود' فى هذا الطران فمحاه النادس بأن غير الأحجار المشتملة على اسم والقاب 
كثيغا وابدلها بأخرى كتب بها القابه ولم تساعده المسافة الموجودة فكتب أسسسمه 
( محمد ) فى فراخ حرف الياء من لقيه ( أبى المعالى ) ثم ترك باقى الكتاية عمدا 
لأنها عمارة عن دعاء كما ترك التاريمخ باعتياره تاريخا لليدء فى البناء ولعدم اعترافه 
دمشروعية تولى غيره الملك فى تلك الفترة كما فعل فى الكتابة الموجودة بطران واجهة 
خانقاه دييرس الجاشتكير فقد مها منها صصفة املك المقرون بها اسم بيبرس وتركاسمه: 


وآلا ثما كان يصعب عليه تغديسنر التاريخ أيضا ٠‏ 


والعاب جميعه من الرخام وشق دخيل على اليناء وعدن طران غوطى آنه كما 
أسافنا القول من كئيسة بعكا وهى داب لطيف يكتنفه من كل من جائبيه أريعة عمد 
رشيقة مثمنة لها تيحان تحمل طيات العقد المتداخل بعضها فى بعض وقد أدخلت عليه 
تعديلات دسيطة يان أحيط العقد الأخير بشرفات رخامية صغيرة وانتهى من أعلى 
دعدمة دها لفظ الجلالة + كما حلى العتب بيمزررات رخادية باللونين الأسود والأدين 


يعاق ثُ عدب أخر مكدو ب عانه مائصهة ' 
يسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذه القبةالشريفة والمدرسة المباركةالسلطان 


الأجل املك التأهس تأصر الدذناأ والدين سح ملك ادن | الك المتصور قلذوون الصالصى 


سن 7 رواحجة وذولر كصار دحا وذ أت فى وول سدئة ثمان و عون وسدما به 1 


2 دولة المماليك البدرية 


ودعلو الاب مثارة قاعدتياأ مردعة غشيت جميعهاأ بالزخارف والكتايات السخية 


الزخارف 2 ود ود وآثر وتراديع دسدول هأ لق الزخارف الأنداسية 4 


والدورة الثانية متمنة حليت بعقود وجفوت وانثهت بمقرنص أما الخودة الحالية 
فعدما ذدية ولعلها كانت مضلاعة على مثال ما شق هموجول شى قمة مثارة الصالمم سدم 
الدين والتى شا عث فى مئارات الصف الثانى من القرن السايع المجسرى وأو اثل 
الثامن الثالث عشي الرايع عش اميلادى ٠‏ 


وق داب المسود سول 4 الى طر كه مسدطبا.ة بها سقفي جميل مذفى ش 2001 على 
سارها شباك للايوان الشرقى للمدرسة + وعلى يمينها ياب القبة وقد اقت.س هذا 
الى ضسع هن مد شل فيه وهدرسة ديك المنصور قلذون : 


وئأاسدف ديدم القية وقد كانت ختدية ٠‏ ودحدط بمريع القية طران حشبى محفور 
بيك زخارف يعلوه طران آخر كأن مكتودأ . وطافية امراب خشدية مكدوية يكتئفه 
عمودان من السماق الأحمر كما يتوسط جدارها الغريى فتحة يكثذفها عمودان على 
0 مأ شق مو جود فى دده أدية المخصور قلاون ٠»‏ ولا شدكت أنها كانت مغطاة يجأ ب 
خشبى أن كانت تؤدى الى أدئية ملحقة بالقية ومازالت يقاياها حسافلة بالزخاف 

هذا وتنتهى الطرقة الى صحن المدرسة وقد احتفظت يايوانها الشرقى والغردى ٠‏ 

كما الايوانان البحرى والقدلى فقد تخريا ولكنهما كانا صغديرين معقودين يريطهما 
هن الساذدين دا لإدوانين الشرقى والخربى حجرات صمعدره دسعاذول 3 تعلو ها حدرات 
أخرى كما تنبىء بذلك البقايا الموجودة والا يوان الشرقى أكبرها يتوسطه محراب 
حلى من أسفل بأشرطة رخامية وحليث طاقيته وحافته وتواشيمه وأعنلاه بزخارف 
خحصية بارزة مفرغة يها تأثير الزخارف الفارسية وفوقه شياك جصى حادث حل مدل 
شاك لا شك أنه كان على جانب من الأهمية كى ينسجم مع مجموعة الزخارف حوله 


والذى ا ذنظير لهأ فى أن آخر لحر , 


وكانت واجية هل | الابوان داه دخا رف وكدثايات ق دوك محارية مازالثت 
دقايأ هأ موق حول 5 ممأ الى مطبدمام أن وجهات الادوانات على العسدن كادث عدية دهن أ الذوع 


شن اازخازرف ب 
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وبلصيدار الايوآن الغخريبى شيأك أحدط دزخارف وكتايات هدر دواع الموجود با لايوان 


٠. الشرقي‎ 


وعلى يسار هذا الايوان ‏ استطناق معقود بالطوب بمصلبات صغيزة ارتكزت 
من جانيها الأآيمن على عقود محكمة اليناء بالطوب الاحمر المنسق وقد أفقد التذريب 
الذئ .طرا .علئ هذه المنزسنة والاغتصابات التى-وقعت عليها الكثير من تفاصيلها 
رلكن تلك اليقايا: دلث “علئ'»مقدان عا كانت عليه من روعة وبهاء ٠‏ ويرى الأسستاذ 
كريسويل انها- اقم مدزسة كاملة باقية بمصى أنشئت على الطرن المتعامد ٠‏ 


جامع الذادى محمد بالقلعة ب القاهرة : 


© < هل[ الجامم نانى جق أحهةا الناقية *وهوق دداخل القلمة + نش م الماك الناهنن . 
مح مال دن فلدون فى أنشاثة سدئة اما لب م١ ١‏ : مدل مس جد قلىيم سم تراعى لق ٠١‏ 
لد بد ثماك .كه شُى ”7 م ١‏ م شهل هسه وأعأد دناعم 5 1 


وقد عنى ده وبزخارفه اذ كان يمثاية مسجد القصى الخاص » وعمل به مقصورة 
من الحديد الزخزفى لاشك أن صناعتها كانت دقيقة بدكم المكان المخصص لها والغرض 
الموضوعه لأجله أن كانت توضع بجوار المذير على يمين المحراب ليؤدى السلطان 
فيها الصلاة تنفرد| * أما ياقى الأمراء خاصتهم وعامتهم فيصلون خارج المقصورة 
على يميئها وشمالها ٠‏ ظ 


وكذأاك أقام مشصدورة هس الحديلد الزخرفى على وجاك أروقسة الايوان الشرقى 
افد !4 عن “الصخن: أسوة : نما شوق ”موجنوت فى الجافضع ١‏ لأزهن وفى اجامع [لاردانى . 
وأعل » هاتين ١‏ المقهمغؤزرتين “هما الو حين تان : اللكان- اتخذتا- هن الحتنديد ان المألوف أن 


ا ا ا 7 +« 
ق سا الف 


ولهذ! المسجد أريع.وجهات مبنية بالحجر شرعت باعلاها شبابيك جصية 'تدل ' 
دقايا هأ القلدلة :على مقد أن جما ليها ' : كما نسم 4 بايان أحد هقما ‏ يالنى أجهة الدحزية. على : 


يساره مئارة والآخر'بالواجهة الغريية وعلى يمينه منارة أخرى ٠‏ 


أما تخطيطه من الداخل فانه يشثمل على آريعة ايوانات يتوسطها صحن كانت 
ده ميضناأة ٠‏ وأكبر هذه الايوانات الشرقى أذ يتذون: من أريعة أروقة توسطها قية كديرة 
حدات على عش عمد ضكمة من الحرانيت” ٠‏ ولهذه القية طران خشبى به أيات من : 


القران لكريم دعلوه مقر شمن حتشدنى : تعلو ه قاعدة أخرى دهأ شيابيك : حصدة : 2-٠٠‏ 


001 


وكانت شل د القبة مكسيوىة دق شانى 2 ٠‏ ولذاك عرفت بألقدة الخضراع وعلىئ 
ذلك تكو أول قة مسر كسيت بالقاشانيى على مأ أعلم '٠‏ ولعلها احدى “التأثيرات 
الفارسية الواقعة على المسجد ٠‏ 


وقد هدمت هذه القبة ثم جددها السلطان قايتباى سنة 457 ه ١4407‏ م كما 
عمل للجامع منيرا رخاميا ١‏ لسع شلدتك شل هم القية أمضأ وحددتها أخيرا ادارة حفجل 
الاثار العزبية 0 


وشل لوندت دسم العقود دأ للوندين | لأسدول والأديض وفشحتك شىئ خواصس فا فشحات 
مسستظئلة 'التخقيف ‏ غذها: ذرى مثلها فى المساحد الأموى دل مش سق والآقصى دالقدسن 


ب 


محنولة غلى 3 قاعدة مقرئصة زآدناها لأول: مرة فى الجاهم الطولوني : دم الجامه الأزهر 
مع تنوم فيها ثم رأينا مثلها فى 'مسخدئ الماردانى وشيخون ٠‏ 

وهذا الجامع وان كانت تسوده اليساطة من الخارج فلا مقرنصات ولا زخارف 
ولا كتابات الا آنه من الداخل كان غذيا بشتى الصناعات كما تدل على ذاك بقاياه ٠‏ 
فقد كسيت الجدران الىارتفا عنحى خمسة أمتار بوزرة رخامية دقيقة طعمت بالصدق ٠»‏ 


وكان محرايه مكسوا بالرخام المحفور به زخارف دقيقة كما كان مكونا من 
أربعة أدوار بها طاقات مخوصة ومقرنصة محمولة على عمد رخامية يتوسطها سطر 
مكدو فيه قوله تعالى ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء دينهه 
تراهم ركعا سسجد| بدتغخون فضملا من الله ورضوانا سيماهم فى وجسوههم من أذر 
السحجود /) ٠‏ 


وكاذت السنقف مكؤوثة من'دوائر ( قصع ) محلاة بزخارف ملونة باللونين الأزرق 
والأبيضن :والذنهنيٌ مازالتة-يقاياها موجودة بالماسجد وقد قامت آدارة حفظ الآثار 
الأبوبية: ألا أنه "أمتاد به ' غصر المتصيور قلذون وأدذه الخاصس امجمل وأدشه السلطان 
لهل ا وكذلك كاتنت امم الأرضبيات مفرواشة 4 بالرخام الماون 0 ودهذأ اللجامم منارنان ظ 
حجريتثان الأولئ على "نسار الياب البحريى وى شدي مكونة 2 قاعدة مربعة لذتهى دقمرخص 
الدوزة الأول التئ تديط بها :شقق درابزين مفرغة ثم بدن مستدير فالدورة الثاذية 
بمقرنصاتها ‏ ذم 1 أكتافح: "حجرية كسددنك وقمتها ذأت الخودة المضلعة بقاشانى ١‏ اديدضن 


وأزرق مكدوات ١‏ وامثارة الكاذية على ليمير الاب الغردى وق شذى أت ددن جس دك ذل مدلى 
دزخارف على شكل دالات أفقية الى الدورة الأولى الحافلة بالمقرنص ات وشقق 
الدرايزين المفرغة ثم بدن الدورة الثانية المستديرة والمحلى بزخارف على شكل دالات 


رأسدية حدى الدورة الذادية لدم خول ه مخوصة د قلست بالقاشانى 9 


وطرن هاتين المنارتين يظهر لأول مرة بمص كما أن كسوتهما القاشانية تعثير 
الثانية ان الأولى منارة خانقاه بيبرس الجاشنكير بالجمالية سنة 5١لا‏ ه 9١١١م ٠‏ 
وظهور هذا النوع من المنارات بجانب القبة التى كانت مكسوة بالقاشانى أيضا يجعلنا 
نفكر فى جنسية المعمارى الذى وضيع تصميم هذا المسجد ٠‏ ولكن آمامنا مسالة 
جديرة بالنظر فان الأمير قوصون صيهر الناصر محمد حينما أنشا مسجده بالسروجية 
سنة ٠لا‏ ه ١١١١‏ م استعان بمعمارى فارسى قدم من تبردن فبنى له متذنتى المسجد 
على مثال المذنة التى عملها خواها على شاه وزير السلطان أدى سعيد فى حامده 
يمدينة توريز من بلاد فارس ٠‏ وليس ببعيد أن يكون هذا المعمارى بقى بمصى واستعين 


به فى دناء منارتى الناصى محمد بن قلاون وهى المرجح ٠‏ 
“ زاوية زين الدين يوسف : 


© هذه الزاوية بشارعالقادرية »وقد اجتمعفيها من المميزاتْالمعمارية مالميتوفر 
فى غيرها أنشثت سنة 551 ه على قير الشيخ زين الدين يوسف الماصل نسيه يعدى 
بن مساضش أحد أقطاب اليزيدية ٠‏ وكانت وفاته يوم الاثذين ١١‏ ربيع الأول سنة /1911 ه 
/51 م ٠‏ وهذه الزاوية منخفضة عن مستوى الشارع وأمامها حوش كدير محدود 
باب آخر أنشىء سنة 7/93 ه 1١13‏ م يعتبر من ملحقات الزاوية وللها وجهتان مبنيتان 
بالحجر احداهما الشرقية فى نهايتها البحرية باب له مقرنصات جميلة مثيت عليه 
لوح من الرخام كتب فيه نسب زين الدين وتاريخ وفاته وبناء القبة سنة 1517 ه وبها 
أريعة شبابيك تذوعت 3ودها ومقرنصاتها وقد حليت صنم عقود أحد هذه الشيابيك 
دزخارف حميلة مورقة مقايسة من مثليتها فى المدرسة الظاهرية بالتحاسين والواجهة 
الثانية القبلية بيذيايتها الغربية القية ٠‏ وتتكون من خمس فتحات توجثت نهاية أريعة 
منها بعقود على هيئة مروحة بها مقرنصات ويثلاثة منها شبابيك صغيرة باعتابها 
زخارف وكتابيات ٠‏ وقد تنوعت زحارف صنع عقودها الصغيرة وتواشيحها تذوعا 
متقنا ٠‏ والباب العمومى يؤدى الى دركاة مريعة يصدرها صفة على يميئنها ويسارها 
عقدان مثلثان الأيس منهما يوصل الى دركاة معقودة مصلبة يتوصل منها الى الايوان 
البحرى للزاوية والى الصحن المستطيل الذى تحدق به أربعة ايوانات معقودة قد 
ثفاوتت مقاساتها ويحيط بجدران هذه الايوانات مع الصحن أفرين حصى محلي دكتاءات 


5١ 


الاديوآن القيلى الشرقى ترشدر على عموددين ودصلدره مد رأ متدرف من األحصن حافل 
دالزخاف والكتايات وبالجهة الشرقية لين ! الايوان خرن شين معقول أقيمت فتحنه على 


عم 2 أيضما ١‏ 


وفى الركن الغربى القيلى القبة وهى من القداب الهامة حسدا! دذيت قاعدتها 
بالحجر واذتهت بشرفة مسددنة ويابها كسى بالرخام سنة 565لا ه ١١568‏ م ٠‏ وقد 
كسيت جدرائها بوزرة رخامية القسم المكتذف للمحراب منها مكتوب بالخط الكوفى 
المريع « محمد »© مكررة ٠‏ وكان يتوسطها تأبوت خشبى مطعم حرق سسينة /1ا ١5١‏ كان 
مكتودا عليه ما نصه : 


الشيخ شرف الدين محمل ين السبيد الشيخ اساسا لدل) الدين الحسدن ادن السددد الامام 
21 مروآن 2 الحدسن دن مروان 32 الحكم الأموى قلس | لله روحة ودور ضريحة ادفقل 


الى رحمة ال يوم الاذنين ثالث عشر ربيع الأول سنة سبع وتسعين وستمثة ٠‏ 


ذنوبى غزار لا أطيق لحصرها وعفوك يامولاى أوفا وأزيد 
وهأ شفى ل ذو دسى أن أخافوآذت إلى الها ولى دىم الشفقاعة أحمالد 


ومقرئص هذه القبة مكون من " حطات كلها منقوشة ويها كتابات كوفية وكذاك 
دضلدعها | لد اخلدى منشذى 2 ق دهأ مح ماق بعك من | لشياددك ا لحصية | لدقدقة وو دلى فددها هم 
الداخل والخارح كدايات نسدكية ٠‏ 


والقية مضلعة من الخارح والداخل وقد أحدطت أضبلاع فاعدتها بزخارف كمأ 
ق ال أفردن صدشدر فوق طران الرقية .4 كذادة كوقدة و هد أ الذىع هاسن القياب لساك مدل باكورة 
لتطور جل جد القية كما مدير اأغذى دى م منهأ 5 حلى دالز خارف هن الداخل والخارج 
وظل هن أ الذي ع هن القياب حددى الريع الأول حن القرن الثادن المحسرى الرايع على 
الميلاديى ددئما ثراها امك ذأك قلت زخارفها واقدصرت على كنا يه بالرقية 21 الداهل 
أو من الخارح فقط 0 وشك أ مأ سدئعا لجة داستيفاء فى دحاش نطور القية 1 


الشائقاه الجاواية : 


© هله الخاأذةقأن دشار عدر أسديذه دذدبت على ردىة عالية من الصي جر عرفتدا ديش ١‏ 


م51 


.وهى منسوبة الى منشثها الأمين علم الدين سنجن الجاولئ الذى خدم المنصور قلاون 
وأديثهة الاص حك هل الى أن ذلىشى جوم االجفحمة 5 رمضأآن سثة 58/ له منادر 506 ؤ . 


وهذا الأآثر نعته المقريزى بمدرسة ولكن تصميمه شان عن تصميم المساجد والمد ارس 
فلا هي تصميم مسجد ولا تصميم مدرسة ٠‏ كما أن النصوص التاريخية الموجودة فده 
لم تحدد ذلك وعندى أنه أقرب الى تصميم الخوانق يؤيد هذا الظن أن سنجر اللجاولى 
يعد أن توفى ذكر أبن تغرى يردى المؤرخ أنه دفن بالخانقاه المجاورة لمنزله بالكيش ٠‏ 
وهى ميذية على .الصخرة مباشرة ويايها العمرمى على ارتفاع ثلاثة أمتار ونصف من 
مستوى الشارع .وهو يؤدى الئ دركاة معقودة بها باب مثلث يؤدى الى سلم مكون 
من "7 درجة + يوصل الى الخانقاه ٠‏ 


لون أ الأثر دريل فى بادهأ فذد' اشتملت على فددين أحداهما أكدر 2 الأخرى تجا ور همأ 
منارة. كم الياب العدمومى ١‏ ودواجية كل 2 القيتين رةه شيأ ددك أكررهأ أوسدطها حلى 


ف القيتان مبنيتاأن بالطو لبا حادت أضلاع 2 عدةعو سا بأفار دن 2 الحص المذقو شن 
و3 دخار يات همعد ره مدقو شه كم 7 قبه دهأ شيأ ددع 22 الحجمن الدفيق فار أن - كتايات 
خجصية تتذاليا خارف دمو رقة دعلوها أفردين آخر مسمس 5 كدادة كوذية ١‏ واأشية ددن 


هاذين القددين ىّ قية رس الدين بى سعفا السادقة لها دقطايل مدق فر 5 خاصة هن الخار جح 


ويجاور -القبة الكبيرة: المثارة المبنية قاعدتها بالحجسر حتى الدورة الأولى أما 
دورتا شان العلويتان 6ظ ددددأ بالطوب ٠‏ ودلا حلط كَئُ القاعدة المردعة ذدى ع عقود الشباديك 
كما يسترعى النظر فيها بابها المعقود ذى المكسب _لتين. وهى الأول من نوعة. يليه باب 


مصذارة دشتاك 7 


وبدن الدورة الثازية مثمن وقد حلى يعقود سمحارية » ويدن الدورة الثالثة مدمن 
أيضا. وينتهى بترس فوقه خوذة مضلعة وهى من مميزات المنارات الايوبية والمملوكية 
فى الذصف الثانى من القرن السابع وأوائل “الثامن الهجرى الثالث عشي وأؤائل 
الرابع عشي اأيلادى ٠‏ اذ ذراها فى منارات الصالح نجم الدين فزاوية الهذود والجامع 
الطولونى وقمذثى منارتى الحاكم وبيبرس الجاشتكينر ٠‏ 


ويجاور المنارة باب المسجد المغفطي بمقرئص من " حطات ومكدوء ٠‏ عليه ما نصة: 
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الصلاة واتى الزكاة ولم بخش ألا الله » * عمل هذا المكأان المبارك فى شهور سسنة 
مُأذثش وسديعما نه ١‏ ظ 


وهذآأ الاب دود ى الى طرقة مص د ليه هأ عدن متلث ثم سام مكون شل 9 ل رجاه 
توصل الى طرقة مربعة بها باب المدفن وباب المصلى ويعلى هذه الطرقة مذور حجرى 
0010 4 أريع زوأما ١‏ والمصلبى مكونة 2 فبسسده سن دحل 5 ) وبة صدرأب وسدذف حديةأن 5 


وبهذا القسم ايوان غردى معقو. ٠‏ 


و القسدم القدلى على حااته الأولى به فى الجذب الشرقى ثلاث خلاى للصسوفية 
على دأب انذنون شباكان 2 الحدر المافرع 1 والجذب القيلى ماشه د يوان معش سول 
ويكثنفه خلوتان يعلوهما شباكان صغيران مفرغان يعلى هذا الجذب شباريك صغيرة 


خشددة محلاة دزخارف مدفورة ويددحبط دهأ طران جصهي 1و لما ومزدرفه * 


ونظام هذا الايوان يعزن أن هذا أنشىء ليكون خانقاه ومدفن ٠‏ وياب المدفن 
يؤدى الى طرقه طولها ١١5‏ مترأ وعرضها " أمتار معقودة بثلاث مصليات ويفتح على 
هذه الطرقة بايا القدثين وشياديكهما المحلاة أعتايها بزخارف جميلة ٠‏ فالياب الأول 
بوصل الى القبة الكديرة ومدفون فيها الأمير سلار ومكتوب على عتب الاب ما خصه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليهسا قان وييقى وجه ريك ذى الجلال 
والاكرام هذه تربة العيد الفقير الى الل تعالى سيف الدين » « سلار نائب السلطنة ‏ 
المعظمة الملكى الناصرى المنصورى المستغفضر من ذنبه الراجى عفى ريه رحم الله من 
دعا له بالرحمة ولجميع المسلمين » « عمل هذا المكان المبارك فى شهور سينة ثلاث 


عه 
6 ديعم يله م * 


والأمير سلار المدفون بهذه القبة من أمراء المنصور قلاون وكان من أعيان مماليكه ثم 
انتقل الى خدمة الملك الناصىر محمد بن قلاون فعينه نائب السلطنة فى دولته واقتنى 
ثروة كبيرة ٠‏ وكان حسن السيرة ورشح للسلطنة أثناء اقامة الناصس محمد بالكرك 
ولكن فان بها زميله بيبرس الجاشنكير ٠‏ 


ولا عاد الناصص محمد الى الملك خشى باسه بسيب ترشيمه الى السلطنة فاعتقله 
وحيسه ومئع عنه الطعام الى أن مات جوعا سنة ٠١١‏ ىه ١١١٠١‏ م ويتوسط هذه القبة 
تابوت حدشدبى ع دقابأ دشو أت ملقو قة دالأودمة ودها مدن أب محلى برخام ليق كمأ 


العمارة الاسلامية ذكر وحضارة ل 153١7‏ 


د.جد هل بمردع القادة أآفردن مكتوب ده آأيات من القرآان الكريم دم مقردص القبة تدخ 
شبابيك حصية ثم الرقبة وبها عشرون شباكا من الجص والزجاج ٠‏ ظ 


والقية الثانية أصغر من الأولى ومكتوب على بابها بالطرقة ما نصه )١(‏ : 

بسم الله الرحمن الرحيم و كل من عليها فان وويقى وجة ردك ذى الجسلال 
والاكرام , هذه ترية العبد الفقير الى الل تعالى المستغفر من ذنبه الراجى عفى ربه 
سئجر الجاولى استاذ الدار العالية الملكى الناصرى الماصورى رحم الله من دعا له 
بالرحمة ٠‏ فى شبهور سنة ثلاث وسبعماكة ٠‏ وهذه القبة من الداخل أقل زخرفا من 


ليه سسلار قي بدو سطهاأ تادى اال خادى م و اسحدل ادها حال -5 حادت طاقيةه دمقر تبات ١‏ 


وفى النهاية الغردية لهذه الطرقة توجد قية صغيرة من الحجر خالية من النقوش 
ومقترنصها من حطتين وهى تعتير أول قبة حجرية باقية فى الآثار ذم أعقيتها قبة سنجر 
الظفر سنة ؟؟/ ه ١١77‏ مء ولعل المدفون يها الآمير بشتاك المقدول بالاسكندرية سنة 
4ه 1١١58‏ م ثم ذقل الى هذا الأثر » والجدار القبلى للتربة آمام القبتين به ثلاث 
ذتحات كل فتحة منها غطيت يشريمهتين من الحجر فرغتا بأنواع مختلفة من النقوش 


المورقة حليت من الد اخل والخارم و قدد لعْث 21-6 الادقان ولا ثاذنى لها فى لذن أخر 1 


وامام هذه الشباديك صحن مكشوف به بقايا قبور , بجداره الشرقى محراب 
يتصل به سطر مكدوب فيه بالجص المحلى بالزخارف آيات من القرآن الكريم تتخللها 
خارف ودوائر على هيئة عش التحل ٠‏ وخلف هذا الجدار فى الجزء المعرف 
فى المسقط الأفقى « بمحلات متخرية » خلاى الصوفية مازال موجودا أعلى باب 
أحدها شباك حجرى مفرغ مثل الموجود أعلى الخلاوى الداخلية تعلوها خاذى أخرى 
تتصل بالخلاوى المشرفة على صحن المصلى كما يوجد فى الجنب الغربى بقايا خلاى , 


وكل هذا يؤيد وجهة نظرى أن هذا الأشر أنشىء ليكون خانقاه ؟) ٠‏ 
وفى النهاية الشرقية القبلية لهذه الدقايا يوجد ياب محلى بالمقرنصات يوصل 


الى قلعة الكبش كى ينتفع به صوقية الخانقاه وليدخل منه سنجر الجاولى اذ كانت 
داره مجاورة للخائقاه من هذه الناحية ٠‏ 


دودو مر جك وووويب سسسب سويز لاس سحي 151 


ل ل ل ها 


0 هذا النض تأكات آخر سدطورة فذقد يمض كلماكة وقد أدركه فأن درشم وعنه ثقلته كاملذه 
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06 مل رسنة السلطان 5 الأ هرة : 


الساطان حسن : السلطان الناصسر حسن ين محمد دن قلثوة ولد سيئة ه"الا ىم 
7 م ٠‏ وسمى أولا قمارى ولما ولي ملك مصر اختار اسم حسن فعرف به ٠‏ ولى 
السلطنة فى ١5‏ رمضان سنة 5/8 ه ١١47‏ م وعمره ١١‏ سنة ٠‏ ولصغره ناب عنه 
فى تدبير الدولة الأمير يلبغاروس نائب السلطنة وأنعم على الآمير منجك اليوسفى 
واستش فى الوزارة الاستادارية ' وفى سسبنة 53١‏ ه ١١5١١‏ م أثبت القضاة انه يلغ 
الرشد ٠‏ ثم قيض على الأمير منجك وعلى يلبغاروس * مما دعا الأآمراء الى التامر 
عليه وخلعه فى 8؟ جمادى سنة 67 ه 1١190١‏ م وعينوا أخوه الصالح صالم ٠‏ 


وفى شوال سنة 56لا ىه ١١555‏ م أعيد الذاهصصسر حسين الى ملك مصير .فاسددد 
بالمملكة وصدفت له الدنيا وتزايدت عظمته وكثرت مماليكه ٠‏ غير أن الفتنة بيثه ودين 
الأمين يلبغا الخاصكى اشتدت وحاول السلطان حسن الفتك به قلم يوفق هما دعا 
يلبغا أن .يهاحمه فى القلعة فهرب السلطان حسن ثم قيض عليه هي ومن معه جيهة 
المطرية وذلك فى سنة 65لا ه ١١15‏ م ٠‏ وهنا يقول غالب المؤرخين فكان آخر العهد 
به ممن قائل آنه خذق وألقى فى البحر ولم يعرف له قبر ما عدا أبى الفلاح :المؤّرخ فى 
كتأبة شذرات الذهب فانه يقول أنه دفن فى مصطبة فى داره * وكان ملكا حازما 


شجاعا رحمهة | لله ىق عفى دعنك * 


مدرسة الساطان حسن : أن حق لمصر الفرعونية أن تفاخر داهرامها فان لمعس 
الاسلامية أن تثيه عجديا بمدرسة السلطان حسن التى لا يعادلها دناء آخر فى الشرق 


لمعه ٠‏ قشفل تمك | لفذو 1 فيها ١‏ 


موذع (أدرسة : كان موقعها درف سدق الخيل وكان دك هس 3 القصبور 
العظيمة أنشأه املك الخاصر تالت لكل لى دن قلاذون للامير ليخأ الدحياوى سنية 8 هش * 
4 م وقد بقى هذا القصر حتى هدمه الملك الناصص حسسين بن محمد بن قلاون 
ليبثى محلا شف ه المدرسية ١‏ ففِي سذة اه 5 ددا هن أ السلطان فى دناكهاأ عدى 8 ظظ 
عئاية زائدة واستمرت العمارة هأ ردة فيها دصس فا علدها دسخاع محلدى أنه رصدل ألصر فى 
عليها بوميا عشر دن ألمب ان قم ١‏ ق كسد نبا الطواشى د.قدل الشادى الى السلطان بل 
)١(‏ الاستاذ حسن عيد الوهاب مفتش الاثار المصرية ‏ 

بحث نثر بيمجلة العمارة بالعدد 6/ا  ١5655‏ 


ف 


أنه قال « لولا ان يقال ان ماك مصى عجز عن اتمام بناء بناه لتركت بناء هذا الجامه 
من كثرة هما صرف عليه » * وليس يمسدبعد أن دقول ذلك فالدناء شامخ يدل على 
العظمة والجبروت وعلى المقدرة الذنية كما يدل على كثرة الذفقات فقد ابتكر ميندسه 
فى هذا البناء الضخم الكبير زخارف دقيقة من كتايات ونقوش ونحاس مكفت مما جعل: 
آية فى الحسن والبهاء ٠‏ ويصفة المقريزى المؤرخ بقوله « فلا يعرف فى بلاد الاسلاء 
معدد هن معايد المسلمين يحكى هذا الجامع وقبته التى لم يبن بديار مصر والشاه 
والعراق والمغرب واليمن مثلها وقد أجمع على هذا الراى جميع المؤرخين والرحالة 
الذين زاروها فيقول عنها غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى « ليس [ها نظير 
فى الدذيا فقد حكى أن الملك الناصر حسن لما آمر بعمارتها طلب مهندسين من اقطار 
الأرض وأمرهم بعمارة مدرسة لم يعمر أعلى مذها فعمرت وهى عجيبة من عجائب 
الدنيا ٠‏ ويقول الورثلانى الرحالة المغربى وقد زار مصى فى القرن الثانى عشر 
الجهورى ٠‏ « أنه مسجد لاإ ثانى له فى مصى ولا فى غيرها من البلاد فى فخامة اليناء 
والارتفا ع وأاحهكام اتساع حناياة وسعة مدخله فكانه جبال منحوتة تصفق فيها الريام 
كما تفعل فى شواهق الجبال , ٠‏ 


وقد وضع تصميمها على. طريقة التعامد 0 االذى يشتمل على 
اربعة ايوانات يتوسطها صحن مكشوف ٠‏ وكان مقرر لها أريعة منارات فرغ بناء ثلا 
منها اثنان يكتنفان القبة بالمواجهة الشرقية والثالثة كانت على يمين الباب العمومي 
وقد سقطت فى يوم السدبت ١‏ ربيع الآخر سنة الا ه ١٠١١١‏ م فايطل السلطان دناء 
الرابعة التى كان حقرر! لها الكتف الأيسى للباب المذكور واكتفى بالمنارتين وفى شهر 
جمادى الأولى سنة 767 ه قتل السلطان حسن قبل أن يتم المدرسة فاتمها من بعده 
الطواشى بشير الجمدان ٠‏ 2 


أعمال يشس الجمعدار لقد قام الطواشى ياعمال تكميلية كذيرة بهذه المدرسة 
ولم يتمها أيضا ٠‏ منها أعمال الرخام بالوزرات والآرجنات ولذاك نراها دسيطة جدا 
ويدخل فيها الكسوة الرخامية لأبواب المدارس بالصحن ولذلك يقرا على كل منها 
ما خصة : ( بسم الله الرحمن الرحيم آمر بانشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان 
الشهيب المرحوم الملك الناصى حسن بن مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر 
محمد بن قلاون وذلك فى شهور سنة أربع وستين وسبعمائة ٠‏ مع ذكر المذهب 
المخصصة له ٠‏ كما أكمل قبة الفسقية بالصحن سئة ١11آل!ا‏ ه ١١15‏ م ٠‏ كذلك أكمل 
بناء القبة الكبيرة وكتب بطرازها آية الكرسى ثم كان الفراغ من هذه القبة المباركة 
فى شهور سنة أربع وسدتين وسديعماتة ) ٠‏ 


ا 


وأظن آنه لم يتمم القبة كما كان مقررا لها من بناء عظيم يتناسب مع الجدران 
الضخمة التى أعدت لحملها يل أقامها من الخشب وغطاها يصفائح من الرصاص ٠‏ 
هذه هى أعمال دشير الجمدار أما الزخارف فقد تركها دون أن يكملها كما تركيسا 
السلطان حسن ٠‏ ظ 


لكن وفاة السلطان حسن قبل اجراء باقى الأعمال التكميلية ليس معناه ان 
الدرسة لم تفتتح فى حياته ٠‏ لا فقد احتفل السلطان حسن بافتتاحها وصلى بها 
الجمعة وأنعم على البنانين والمهندسين وأقيمت بها الدروس فى حياته أيضأ وحرر 
لها وقفية فى:رجب سنة !6١‏ ه ورصد عليها وعلى غيرها عقارات وآراضى تغل للصرف 
عليها وعين بها الخدم والبوابين والقراء وفرشها وعلق بها المشكاوات الجميلة 
رعين لها اماما.كما عين بكل مدرسة من المدارس الأريع اماما خاصا ٠‏ 


'وصف الدرسة : أن المطلع على رسم هذه المدرسة يرى فى وضبعها ازورار بل 
ودصعب عليه تحديد شكلها وغاية ما ينتهى اليه الوصف انه شكل كثيسر الاضلاع ممثد 
2-2 الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى ١‏ 


وتبلغ مساحتها 7405 مترا ان امتدا د أكبر طول ر١٠١‏ مترا : أطول عرذخى 
.ر4ة مترا ولها أربع وجهات شرقية وبها القبة ومنارتان أقدمهما القبلية ان يبلغ 
ارتفاعها عن صحن الجامع ١6و١8‏ مدر وبحرية وقد جددت يعد سسنة ٠١1١‏ ها وقد 
حليت أعتاب شيابيك القبة بمقرنصات وعقود عربية وحليت نواصيها يعمد من الحجر 
ظريفة ٠‏ ويتجلى منظرها من مهيدان صلاح الدين ومن أعلا القلعة : وأخرى قبلية وبها 
فدرستى الحنابلة والحنفية وغربية وتحتها الدورة وأمامها الساقية التى كانت توصل 
المياه الى المدارس والى المسجد بواسطة مجراة كوابيل باقية حتى الآن وبحسرية 
ويبلغ ارتفاعها ٠/ارا7‏ متر وهى الواجهة وبطرفها الغربي الباب العمومى وهذ! الباب 
طرفة أثرية فقد حلى من جانبيه بالزخارف المتنوعة الممتدة الى أعلاه ٠‏ أكثرها لم 
تتم الى الآن ٠‏ كما ان أجزاءا كثيرة منه كان مزمعا تلبيسها بالرخام وام يتم ٠‏ ويكتنف 
ه ذالمدخل حنيتان ليستا بالرخام الأخضر بأشكال هندسية وكتب اعلاهما بالخط 
الكرفى المزهر « انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله » يعلوهما تربيعتان كتب 
باحداهما بالكوفى المريع « لا اله الا الل محمد رسول الله وبالآخرى أبى بكر مكرره » 
رقد كان مزكيا على هذا الباب مصراعان من الخشب مغشيان بالنحاس من أنقس 
الأبواب النحاسية نقلهمما السلطان المؤيد شيخ الى مسجده بالغورية سنة 4١9‏ ه 
ويغطى هذا الباب بمجموعة كبيرة من المقرنصات رأينا هرتس باشا يآأخذ على 


مهثدسها بعض الهقوات فى وضعها ويحلى نهاية الوجهاتكرنيشمقرنص ارتفا عدست 


ا اسم 


دل أمبك ودارذا 5ر1 أضددفت اليه شرفة مورقة ى وقت 5 و دل فأمثت أدارة الاثار 


العربية بازالتها من الواجهة البحرية ٠‏ 


وهذا الباب يؤدى الى مدخل مريع الشسكذل مكون من ثلاثة ايوانات مغطاة 
بمقرنصات يتوسطها قبة ٠‏ ويصدر هذا المدخل صدفة حلى صدرها بالرخام الملون 
الملبس فى الحجر وشباك من الجص ودوائر ومستطيلات زخرفية دقت فى الحجسر 
لا تقل دقة عن الأويمة فى الخشب ٠‏ وهن هذا المدخل يتوصل الى سسلم ذى خمس 
درجات يؤدى الى دهلين ينذنى دفعة واحدة الى اليسار وينتهى الى صسحن كدير 
مفروش بالرخام الملون مساحته ١٠ر؛؟‏ متر فى ٠0٠ر؟”‏ متر يتوسطه فسقية يعلوها 
قبة محمولة على ثمانية أعمدة مكتوب بدائرها آية الكرسى وتاريخ الفراغ مثها ٠‏ وحول 
الصحن أريعة ايوانات أكيرها ايوان القبلة وهى ايوان كدير لا نظير له فى سعته 
وارتفاعه ان تبلغ فتحته ٠5ر5١‏ يحيط به افريز نادر من الجص مكتوب يه بالخط 
الكوفى المزهر ما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) الى 
قوله تعالى ( فوزا عظيما ) ويتخال الكتثاية زخارف دقيقة ٠ويتوسطه‏ دكة من 
الرخام يلفت النضضر فيها تلبيس عمد الرخام فى نواصيها ٠‏ وبصدره المحراب المغشى 
بالرخام الملون والمدلى بزخارف مورقة تتخللها عناقيد العنب ٠‏ ويجاور المحراب مثير 
من الرخام له باب من النحاس المخرم ويكتنف المحراب يابان يوصلان الى القية خلف 
المحراب أحدهما قيلى مغثى بالتحاس المكفت بالذهب وعليه اسم السلطان حسن 
والآخر فقدت كسوته والقبة مريعة طول كل ضلع من أضلاعها ١٠ر١7‏ مترا وارتفاعها 
'*ر4؛ مترا وبها محراب من الرخام محلى يزخارف دقيقة مرتفعة نحى ثماذية آمتار 
يعلوها طرازن به كتابة بارزة نصها : ( دسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ آية الكرسى ) ( وكان 
الفراغ من هذه القبة المباركة فى شهور سسنة 714 ه وصلى الله على محمد ) ٠‏ يعلو 
ذلك مقرنصات خشبية محلاة بزخارف ملونة ومذهبة ٠‏ وغطاء القبة الحالى ليبس 
هو القديم فقد كانت القبة خشبية مكسوة بالرصاص وايضا فقد زان مصى السائح 
يترودى لافالليه وكتب رحلته سنة ٠١55‏ ه ٠‏ ومن وصفه للقية يعتير طرزها كطرن 
القباب السمرقندية ٠‏ كذاك ذكر يريس دافين أن القبة سقطت سنة ١/ا١٠‏ ه ٠‏ وكانت 
أعظم ارتفاعا وباطذها حافل بالنقوش ثم جددها ابراهيم باشا سنة ٠١85‏ ه ٠‏ ويتوسبط 
الفية تركيبة من الرخام كدب عليها انها أنشكت سسينة 61 ه برسم ترية السلطان 
السعيد الشهيد الماك الناصسر حسن وذريته ٠‏ ولكن السلطان حسين لميدفن فيها كما 
شرحناه فى ترجمته + وقد أودع يهذه القيةكرسى المصحف المكون من حشوات سن 


وأدذوس ق حك اناد امسا لذت دأ لأويمة الدقدقة ١‏ 


5 


شاذا| سيقه فيه المشهد الحسينى ونسيج على مذواله ذيما يعد فى مساجد المحموددة 
والتى برمق يمصىر وبعض مساجد الوجه البحرى ٠‏ ووتدلى من عقو الايوانات 
مجموعة من السلاسل النحاسية كانت معدة لحمل مشكاوات زجاجية مشغولة بالمينا 
وعليها اسم السلطان حسين وقد حفظ ما تبقى منها وعددها ١5‏ مصياحا مع الثريات 
النحاسية بدار الآثار العردية ٠‏ ظ 


ويديط بالصحن أرد عمدارس للمذاهب الأربعة تعتبر من تصميمها مساجد 
صحدرة محدقة بالجامع الكدير اذيرها المدرسة الحنفية اذ تلم مساحتيا 85/8 مدّرا 
ويتكون كل منها من ايوان وصحن تتوسطه فسقية ثم أربعة أدوار تشرف على صحن 
المدرسة وعلى الوجهات ٠‏ 


نظام المدارس : وقد قرر الساطان حسدنع لهند ه المدارس دز سددن ور |اقدين قي عون 
لهم مرتبات تذيتها قيما بألى . رن لكل هل هب 2 المذاهشب الأريعة شيخا وها نية طالب 
هن كل قرقة خدسة ى عشرون ملكد مون ونادنة دمعيدون وعين هل رسدأ لتفسير القرآان 
: عدن 57 ثلادين طاليا 3 الى بعصدهم يعمل الملا حهلة 6 عون هلان سدأ للحديث الذدو بس 
وق مقرنًا لقراءة الحديث وثلاثين طالديا يحضرون يوميا عهد الى بيمضصهم دوظيفة الذقؤيب 
والى الآخر يوظيفة داعى السلطان عقب الدروس ٠‏ ثم عين بالايوان القبلى بالجامع 
شيخأ عالما مؤددأ ول 3-5 5ه كك مدن ا مدل أ تالور اع على أن لحدضسر آأر دحة ايام ل كل 
أسبوع مذها ىم الجمعة ذيقرا المقرمع 55 دسس من القران وها ندسس من الحديث 
ذو بحهخس عنده دم عس اكذين هن المراقدين إراقدة الحضور والغياب أحدهما بالليل 
و الآذر بالذهان * فى أعد مكددة عون لها أميذا ى الحق باألكدر 5-75 مكتريبن د الى سديههأ 
لتعليم الأيتام القرآان والخط وقزرر لهم الكسوة والطعام ذكان أذأ ذم السديم القران 
حفظا يعحطى له حخمدسين درهمأ لبه- نسم مق دبا حدمسددن درهما مكافا 5 يك ٠‏ 


وعين طبيبين مسلمين أحدهما باطنى والآخر للعيون يدضير كل منهما كل يوم 
بالمسجد ليداوى مهن يحتاجح من آرباب الوظائف والطلبة رتب طبيبا ثالثا جراحا 
وقد أرصد فى وقفيته ديان مرتبات الأساتذة والطلية واموظفين و3يمة ما يصرف لهم 
من المأكل كل ليلة جمعة وكذا فى سائر الأعياد ٠‏ 


اأدرسة 00 : لوقى م 5200 المدرسمة أمام 3لعة الجيل اتدذهاأ المماليكت حصة! 


دد أفعق ن مدة عن أكفسهم أمام القلعة فحيذما دكسم فدنةك ديلهم ل ته امامل الأمر م ى تابر قم الى 


دولة المماليك الدحرية ل "5 


أعلا مدرسة السلطان ويضربون القلعة ٠‏ ففى سنة ١لا‏ ه ١١١5‏ م نصيتث مكحلة 
'على المدرسة ورمى بها على باب السلسلة فهرب المماليك ولذلك امر السلطان الظاهر 
يرقوق قى 8 صفر سنة 7/97 ى 1١91‏ م بهدم السلم الموصضل الى السطح وسد ما وراء 
الياب النحاسى الكبير ثم فتح شياك من شياييك أحد المدارس ليتوصل منه الى دآاخل 
الجامع ٠‏ وفى رمضان سنة 4896 ه ١47١‏ م صرح بالآذان فى المنارتين وأعيد بناء 
الدرح والبسطة وركب باب ددل الذى أخذه المؤيد ٠‏ ولما عاب الأمراء الى مهاجمة 
القلعة من مثارات المدرسة أمر السلطان جقمق بهدم السلالم الموصلة الى المنارات 
وذلك فى سنة ؟85 ه 1558 م * وفى سئة 15١05‏ ه551١‏ م كانت موقعة اقيردى 
وحاص القلعة وضريها من أعلا المدرسة يمكحلة أصاب أول حجر منها ياب السلسلة 
فقودل الاعتداء يمثله وصودت المكهلة المعروفة بالمجنونة على من فى مدرسة السلطان 
حسن فأاصاب المدفع شباك المدرسة فقتل ثلاثة من المماليك ٠‏ وفى هذه السينة حاصر 
طومانباى القلعة ونصب المكاحل ووقف الرماة على المدرسة ٠‏ ولما ولى ملك مصر 2 
أمر باصلاح جدران المدرسة واصلاح ما تلف منها لسبب محاصرتها القلعة ٠‏ وفى سنة. 
8 ه 15١٠١‏ م هدم الأشرف حجان بلاط جزءا يسيطا خلف محراب القبة يصعوية 
ثم أوقف الهدم ٠‏ وفى سنة ٠١875‏ ه جدد المسجد حسن خزيندار الوزونر ابراهيم باشا 
( ولعل المثارة الدحرية والقبة من أآثار هذه العمارة ) ٠‏ 


وما زار مص الرحالة المغربى الورثيلانى سنة ١١1/9‏ وجد جدارا كديرا مهدوما 
دن المسجد وكأن العمل جاريا فى رفع اذقاضه ويعودته من الحج يعد سنة ونصف 
وجدهم قد فرغوا من ترميمه ٠‏ ولعل هذه العمارة من أثر المعركة التى قثل فيها احد 
عش أميرا فى بيت محمد دك الدفثردار سنة ١١55‏ ه وتسدبب منها سبد الياب الكديرة 
ثانيا لمدة 6١‏ سنة الى سنة ١٠١5١١‏ ه حيث أصلح أكسجد سليم اغا وفتح بابه الكبير 
وأزال الدكاكين الذى أحدقت بأسدفل4 ودشى 4 سلالم ومصاطب حل دل هُ فأزدحم اميد ْ 
بالمصلين * ومن هذه الحوادث ترى كيف كافحدث هذه المدرسة صا .هل لك اماه داك 
التفلبات وبقيت محدفظة بكيانها أكثر من القلعة ٠‏ وقد قيض الله لها لجنة حفظ الآثار 
العربية فبذلت فى اصلاحها مجهودا جبارا فأكملت دناء منارتيها واأصلحت جدرائها 
ورخامها وتجارتها وأرضياتها حتى أعادت اليها رونقها بعد أن صرفت عليها 5٠‏ 
آلف حنيه ٠‏ تحت اشراف المرحوم هرتس باشا كدير مهندسيها وصاحب الفضل على 
الكثير من الأآثار العردية يمصر ٠‏ 


0 


اسثة 88ث7 .ب "555 هم 


© دولة الظاهر برقوق وابنه الناصص فرج : 


وصدفنأ العمارة فى دولة الممالدك الدحرية بالعصر الذهبى لأنهاأ تركزت ونمحدصرت 
ذفا صددلهأ ١‏ 


وفى هذه الدولة آأذذت العمارة زخرفها وازينت ٠‏ 

ىفك تغلاب اداع المدرسسة على المممدحد َ وأؤدادت المنارة رشا قة وزخرفا /ودلغت 
الكبة شدروة مجد هأ ٠,‏ ققد حذل سطحةا بدفوش شثل سدسة وأأخرى مورقة 1 وأصيم الغااب 
فى دنا دهاأ االحجر ددل الطوب ١‏ 

وتقدهات صنذا عة النجارة ورقفت ظ وأدخل على تطعدمهأ ىاع أخر 7 الزهرف 
بجانب الأويمة وهى الزرذنشان ٠‏ 

وصناعة الرخام وان كانت زاهية جدا فى دولة المماليك البحرية فائنها ظلت على 
تقدمها وشمل هن | التقده الوزرات والأرضيات 5 ودمة ظا هرة أخرى و على الكثايات 


الكوفية المزهرة الحى اسدتعملت فى أفارين الوزوات وشيق ع الخط الكوفيى المرديع 78 
الأدواب العمومية ١ )1١‏ 


وكذلك اطرد التقدم فى صناعة السقف الخشبية كما تطورت المقرنصات وشاع 
الزخرف فى الوجهات وفى طاقات المقرنص وفى صبم العقود من الداخل ٠‏ 
وفك تمل قات صنئأ عة الأدواب التحاسدة ورقت زخارفها ١‏ 


وبقدر التقدم فى التفاصيل المعمارة بقدر التأخر فى الزخارف الجصية التى 
عوضت يتقدم بالغ فى صناعة الشبابيك الجصية والتوفيق فى اختيار ألوان زجاجها ٠:‏ 
وأصبمح السدبيل والكتاب من الملحقات الضرورية المدرسة ؛ وظهر لآول مرة السبيل 
قّ | لكتاب كدر مستقدل ١‏ 


المماليك الجراكسة : 


© أصلهم رقيق جلبالكثير منهم دن سيبريا »وعنى سادثهم يتعليمهم وتتقيفهم 


)١(‏ بحث الاستاذ حسن عبد الوهاب مفتش الاثار المصرية 
نش يمجلة العمارة والفئون بالعدد ١1604 ١٠١/4‏ 


العمارة فى العضر الأدوبى 570 


حتى شغل الكثير منهم وظائف كبيرة فى الدولة . وبعضهم ولى ملك مصني ٠‏ وامتاذ 
فى هذه الدولة ملوك وأمراء يما قاموا به من اعمال جليلة وشغف بالعمارة الاسلامية 
أخص بالذكر منهم الملك الظاهر برقوق والملك المؤيد شيخ المحمودى والملك الأشرف 
برسباى واملك الأشرف قايتباى والملك الأشرف قانصوه. الغورى ٠‏ 


وأول ملوك .هذه الدولة السلطان: الملك الظاهسر أبى سعيد برقوق بن .انس , فقد 
كان مملوكا للأمير يليغا العمرى الذى اشتراه فى سنة 14 ه ( ١١54‏ م ) وأعتقه 
وجعله من مماليكه ذم تقلب فى جملة وظائف الى 
سنة 7/84 ه 1889م ) 


دأ دهف : 6 اتسعت مماكثه ٠‏ 


أن ددوأا عرش ضار فى رمضان 
٠‏ وكان ملكا حازما ابطل كديرا من الخضر أدب وكصعردت النقود 


انتقل الى رحمة الله تعاللى فى ليلة النصف من شوال سنة 8١١‏ ه 1١9/8‏ م). 
وقبل الدخول في منشات هل ه 0 أتناول دالبحث فددين هامتين نسدنًا خط 
الى هذا العصر ظ أن لدداس ‏ # ملك الأولى ى أذنس والد يرقوق والثادذية الى حددجحة أم 


الأشرف + وكلاذهما هن منشات آخر صس الممالدك البدرية ٠‏ 
قبة يونس الدوادان (آنس): : 


هذه القبة بحرى غربى خانقاه فرج بن برقوق بالصحراء » وهى معروفة ياسه 
أمسى وآلد درفوق لآنه لما توقى ديك 1“ 5 (111ام ( دفن بها ودقشس على علد 
الشباك الغربى ‏ 17 نضه : 


« مسيم الله الرحمن الرحيه : 1 كان بتاريخ يوم السيت ١6‏ شوال سنة ؟/ام/ 
توفى المقر المرحؤم الشرفى :أنس تغمده الله برحمته والد المقر الأشرف العالى السيفى 
برقوق أتابك العساكر عزن نصره » ٠‏ ظ 


وهذا هو السيب فى نسديتها خطا ألضة وادخال بحضس التعديل. على فشحاتها وكسوة 
دحعكضصن جد رأن قأعدتها دأ حجر 8 ولكن الدقيقة أن شل د الفية مخكلقة 2 خائقاه أنشاها 
الأمير يونس الدوادار قيل سنة 47 ه (1914١م)‏ لآن ابن تغرى بردئ وابن حجر 


العسقلانى المؤرخين يؤكدان أنه .لما توفى آنس و الد ٠‏ برقوق دفنفى ترية. يونس الدىادار ٠‏ 


شرهة مورقة نعتبرها من بواكير الشرفات المورقة التى ظهرت فى التصف الثانى من 
لق بن الثامن الهجرى. ٠‏ ويتصل بها طرف رياط يعزن أذها مخلفة من بناية كبيرة لعلها 
مدرسة أي خائقاه .وقد كسى سطح . القبة بنقوش ٠هندسسية‏ عبازة عن قنوات مستطيلة 
«تقأطعة تربطها. ميمات ٠‏ هذا من الخارج ومن الداخل لها مقرخص من حطتين يتفق 


كثيرا| سم مقرنصات قباب 4سا القرن الثامن البجرى ١‏ الرايع عشن المبلادي )4 ٠‏ 


ونظرة الى تقاسيم سطح القبة تحملنا على الاعتقاد بان هذا الطرز من الزخرف 
هق الأول من توعه فى القباب وكان ظهوره فى أوائل النصف الثانى من القرن الثامن 
الوجرى َ) الخصف الثاثى من القرن الرايع عشي المبلادى ) وتيعه 5 بعدة محن. شكله 
في المناراث وفى القباب'فى النماذج الخمس الآتية حسب سلساتها. التاريخية : 

أ مس مثارة مسحجد أآسكقدا البوبكرى ددرب سسيعادة سنة مف ه (١07١١م ٠)‏ 
3 منارة اخائقاه فرج بن برقوق بالصحراء سنة 801 411 ه (1948 ص 
م0 00 ظ 0ه ا'ء 300 0 
.“اس منارة الأشرف يرسباى بالأشرفية سنة 851 ه ١459‏ م) ٠‏ 

.5 هس قبة تغرى بالصليبة سنة 866 ه ( ١52١٠‏ م ) بشارع الصليبة ٠‏ 
م مهنارة مسجد قراقجا الحسذى يدرب الحجماميز سئة 646 ه كم ١‏ 


. ونظرا لأن تفاصميل هذه القية دتما شى حسام تفاصنيل قداب: منتصف. القرن. الثامن 
الهجرى بن حيث بنائها بالطوب. ومن تفاصديل المقرنص: وأن زخرفة سطحها ظهرت 
كلك فى بدن منارة آسنبغا المنشأة سنة 777 ه ( 11١‏ م ) فان غصى انشاء هذه 
القبة يرجم الى الربع الثالث من القرن الثامن الهجرى ٠‏ 


ظ مدرسية وخانقاه الظاهر درقؤوق : 


هذه المدرسة بشارع ال معن لدين الله ( بين القصرين ). )١(‏ أمر بانشاتها. اللك 
)١‏ لضانم شدن القصرين ذكريات تارسدية جل سل هُ لازمت حضاأرة القافرة فى أزشى 
عصدورقأ الاستلامية فقد عم رف بهذن التسمية لو3وعه 2-6 القصرين الفاطميين الشرقى الكيدر وك 
دل . فى .كسم : 4 ن أرضة المدرسة والقية الصالحهدية والمدرسة الظافرية القدنمة وسديل محمل على 
ومعوق اللبسلاح القدية و قحس مشتاك والقصر الصخدر الغردى ١‏ وقد حل فى قسم عن أرضه. مدرسة 
وقبة وبيمارستان. قلاوون ومدرسة أبنه الناصر محمد والمدرسة. الظاهزية (. برقوق ) وهدرسة 
الحديث الكاملية ١‏ م جددت هذه التسمية فى لخدت العامن الهجرى / ارابع عشي الميلادى ' 


57 


الظاهر أبى سعيد برقوق وعهد الى الأمير جركس الخليلى بالاشراف على تنفيذها فهدم 
خان الزكاة الذى كان موجودا هناك وشرع فى البناء فى شهر رجب سنة 785 م 
84؟1 م ) واستحشر لها الأحجار الضخمة وأعد لها العجول لسحبها على عمل 
خصص لنقلها من الجبل ٠‏ ومن ذلك الحين أطلق المعماريون على الحجارة الكبيرة 
اسم « هجالى » ٠‏ 


واستمر العمل سائرا بهمة كبيرة حتى انتهى فى مستهل شهر ربيع الآول سنة 
4 ه ١١81(‏ م ) ٠‏ وفى ١5‏ جمادى الأولى سنة 88لا ه ( ١١86‏ م ) نقل رفأة 
والده أنس وآدن له من ترية يونس الدوادار الى قبة هذه المدرسة ٠‏ وقى يوم الجمعة 
٠‏ رمضان سنة 88لا ه ( ١١81‏ م ) أقيمت صلاة الجمعة فيها واحتفل يافتتاحها ٠‏ 


وصف اندرسة : قبل الدخول فى وصفها نلقى نظرة على واجوتها الرئيسية 
المشرفة على الشارع فنرى واجهة عالية مبنية بالحجر يبتدىء طرفها القبلى بالياب 
العمومى المكسى بالرخام الملون الملبس بطريقة فنية نماذجها قليلة اقتبست من مسجد 
أصلم السلحدار فى مثل هذا الوضع وأجمل منها وأدق فى محراب المدريسة 
الطيبرسية بالأزهر 20 


وينتهى الطرف اليحرى دقية تجاورها مذارة عظيمة من ثلاث دورأات امتازت 
بتلبيس الرخام فى بدن دورتها الثانية » وهى أول نموذج لتلبيس الرخسام فى بدن 


ويتوسط الواجهة شبابيك هن النحاس بأعتابها مزررات من الرخام وخلقت فى 
أكتافها عمد من الحجر نقشت تيجانها : يعلوها شبابيك غطيث بمصار من الخشب 
المجمع بأشكال هندسية آية فى الابداع ٠‏ وغطاء الشبابيك بمصاريع خشبية بدل 
الجصية نماذجها معدودة أقدمها فى سبيل للناصر بالنحاسين فى مدرسة يبدمر 
البدرى * وتتوج الواجهة بطراز كتب فيه اسم المنشىء والقابه وتاريخ الفراغ 
من العمارة ٠‏ 


نترك الواجهة لنجتان الباب الرئيسى وقد ركب عليه مصراعان مغشيان بالنحاس 
اللفرغ بنقوش دقيقة ومكفت بالفضة وقد كتب عليهما اسم المنشىء أيضا وهما أقرب 
المصاريع شبها بمصراعى مدرسة السلطان حسن بجامع المؤيد وكلاهما من أنفس 
المصاريع النحاسية ٠‏ وهذا الباب يؤدى الى طرقة مربعة غطيت بقبة صغيرة على 
بمينها باب يؤدى الى طرقة مستطيلة فرشت أرضيتها بدواشر الرخام الملون الى صحن 
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المدرسية وفك أحيطت - المدأارسى الأردعة الحى عغشيت ممصا ريع أدوابها دالتحاس وحلست 
النموذج الثالث لشابيك النحاس المصبوب ٠‏ اذ الأول فى قبة السالح نجم الدين والثانى 


ويكتنف الباب الغربى بابان أحدهما يؤدى الى الخانقاه التى تخريت ٠‏ 
ودوسط السحن مضا 5 عليهأ شية أقددت على ثماذية أعمدة8 حدد ها لحنة حفظط 
ا لأثان العردية سنة و١١‏ ه حلت محل سأيقتها القددمة الداققى مذهأ فوارتهأ ١‏ 


أما تصميمها فهى كبقية المدارس.: أربعة ايوانات يصدن مكشوف ٠‏ آما ايوان 
القيلة فقد فرشت أرضه بالرخام المقسم ,. الأمامي منه على هيئة محاريب مقتسة من 
مثيلتها فى خانقاه بيبرس الجاشنكير : وكلاهما مقتبس من فكرة الحصر الفاطمية ذات 
الحاريب الدّى اندتشرت فيمأ بعد فى السجاد ٠‏ 


وكسيت الجدران بوزرة بسيطة ٠‏ وبصدره المحراب ,» وهى من أدق اعمال 
الرخام فى شد ه المدرسة 1 


وعلى حانيبى هذا الايوان ايوانان صغيران كل منهما أقيم على عمسودين 
ضخمين من الجرانيت » ولهما سقف صغيرة مذهبة ذات دلايات ٠‏ أما سقف القسم 
الأوسط فهى مستى ويتوسطه صرة مخوصة وقد حفل بالنقوش الملونة ٠‏ وقد حاكاه 
نيما يعد الأشرف برسياى فى سقف الايوان الغربى بمدرسته بالأشرفية ٠‏ والمتيسسر 
تُسوده البساطة » ومنشته الملك الظاهر أبى سعيد حقمق واسمه منقوش عليه » ويطرف 
هذا الايوان دكة من الرخام ٠‏ 


وفى الطرف البحرى القبة تلاصق الايوان الشرقى وأمامها طرقة مربعة يحدق 
بها أربعة آبواب حفرت مصاريعها بزخارف دباتية مورقة بشكل مبتكر ظريف يعد 
الأول من نوعه له مثال ثان فى المدرسة الجوهرية ٠‏ وهذه القبة غنية بزخارفها فى 
الرخام وفى المحراب والنقوش ؛ ويتوسطها قبر والد الماشىء وأولاده » ويحيط يمريعها 
افرين مذهب كتب عليه اسم المنشىء والقابه ثم مقرئص مشحون بالزخارف ٠‏ 


أها غطاء القبة فانه جديد من انشاء لجنة حفظ الآثار العربية سنة ١١١١‏ ه 
(1857م)ه٠‏ 


6 


00 الموقدس : 


قل أن انعرف ليم المهندس .الذى .شاد تلك المنشآت المعمارية العظيمة اللهم .الا 
النزر السير ٠‏ ومن حسن الحظ أن نعرف اسم مهندس هذه المدرسة:.وهى شسهاب 
الدين أحمد بن الطولونيى : وهى مهذدس أبن مهندس من أسرة اشتغلت بالهندسة وقامت 
بأعمال معمارية فى مصر والحجان٠‏ وقد بلغ مناعجاب الماك الظاهر برقوق به وتقديرهلء 
أن صاهره فى أدنثته. * ويعلق المغفور له تيمور باشا على تلك المصاهرة بأنها تدل على 
دا كان للمهندسين ونحوهم من المكائة العظيمة دين. الناس ‏ بحيث لا يترفع السلطان 


عن مصأهرة أحدهم ' 


00 وستقف فيا نا يلى من هه الستسلة على أ أسمام مهندسين من هله الآسرة شادوا 


٠‏ أنشأه الأمير مسال الدين المحمون ‏ بن على 
الاستادان دا ليك ١!‏ ى ١ ١5 ١‏ 14 وكان نه مكددة 711 أذفس مكتدات 'القاهرة م 


... , تخيرت هذا المسجد .من مساجدب هذا العصر مع. عدم .اشتهاره: كغيره. لمميزات 
ننية:اختص بها:» فترى واجهته الغربية وهى الرئيسية اشتملت على شبابيك نحاسية 
فامة ٠‏ كما نرى 'منارته الرشيقة تعلى مدخله بعكس الراى السائد أن. المنارات <'فوق 
ادال وقفت: عند “المماليك اليحرية وذدرت فيما بعدها ٠‏ *.واثى اقرر أن المنارات فوق 
المداخل امتدت حتى العصر العثمانى ٠.‏ 


الأبىواب التحاسية * 


١‏ وتصميم المسجد: جمع دين تصميم المدرسة والخانقاه ٠‏ فايؤاناه الشرقى والخريى 
عقدان. .كنظام. المدارس + أرجح ‏ أن الشرقى منهما كانت تعلوه قبة لم يدق منها نسبيى 
مقرنصاتها “الخشدية ٠‏ أما..الغربى فله سقف من زخارف بيضاء على أرضية ذهبية 
وبالجانبين القبلى والبحرى حجرات على ما نراه فى الخوائق وقد حليت نوافذها 
شيارؤات' كشبية 'مفرغة .بأشكال ' تزخرفية ومدقوقة بالأويمة ' مقتدسنة من “مثيلاتها فى 
خائقاه سنجر الجاولى المنشأة سنة 7١‏ ه ( 170 م ) وكلاهما ظريف وثادن " 


سرف 


0 وفى الطرف القيلى الغربى القية المينية بالحجن وسطحها مغطى بزخارف د الفة . ْ 
وهى قبة صغيرة لها أهمية عظيمة لأنها.تعتبر باكورة اتطور. الزخرف فئ القتاب الذى 
أخن يدلج بعد ذلك ا حدى يلم القمة ٠‏ 


0 قبة كزل : 


هذه القية بشارع السلطان أحمد بصحراء قايتبايى 3 أنشاها الأمير كزل 32 


عنك لله الناصرى الظاهرى أحد أمراء الثاضر فرج دن برقوق / والمتوفى سنة ذيف 
م عشردن وثمأكمائة ١‏ 


ظ وكان الفراغ من , انشائها فى ٠١‏ جمادى الاخرة , اسئة 5 ١‏ ده (5. 1 أم). 
وهذه القية وان كانت 3 قد أنشئت فى دولة المماليك الجراكسة الا أنها .متأثرة 
يباب دولة الممالنك اليحرية ' ذدد بديت قاعدتها بالحجر ويتصل بها دقية .جدران 
تشبىع 7 عن ملحقاتها الذى فقّدث وأحيطت القاعدة بشرفة مورقة تعلوها قاعدة مريعبة 
مدرجة الثواصى بجوانيها الأربع شنا ديك مثلثة كم رقبة متمنة تعلوها أخرى أسطوانية 
نهاا شابيك صغيرة بعضها مفتوح والأخرى مضاهية نسة ١‏ الى ” تعلوها أخرى 
أسطواذية كانت يها كتاية حجصية دهأ آبة الكرسى مثها دقبة ته القة المضلعة من 
الخارجح فقط ٠‏ 


وكل هذه التفاصيل 'توفرت فى قياب لدولة المماادك البدرية 0 الجر اكسة ' 
خصوصا وأن مقرنصها هن حطتين . ٠‏ فلم تت تتعدد حطاته كما وجل فى غيرها من قياب 
هذه الفترة ٠‏ ظ 

:0 لا شلك أن عصر دولتي المماليك ٠0؟١‏ ت ١71١6‏ م هى العصر الذهبى فى تاريخ 
النخمارة الاسلامية فى مص ٠‏ فقد كان الاقبال عظيما على تشييد المباني الدينية 
والتذكارية والعامة من جوامع ومذدارس وأضرحة وحمامات واسبلة ووكالات , كما 
طهر التفوع والأناقة فى شتى العتامضصىيى المعما رية هن واجهات ومنائر وقباب وزخارف 
خندشس أو زخام * وقد روعى فى 'تصميم بذاء الاسجد تصدميم المدرسة والاضرحة بدون 


أن 'ندذرك ناما تصعميم الج و امع اأاستقلة ذات الايواثات والأعمدة والأكتاف ,: وشم 
جى امع عصر المماليك يأتى 


أده - جامع السلطان لاهن مدواسل 5 ١‏ م : 
ظ و دي ١:‏ مرسع تقريدا وقوام ت شصدمايما صدجدن يدف لك أريع ايوانات أكيرها ادوان 


11م 


اأقدلة وبعض عقود محمولة على أكتاف والبيعض الآخر على أعمفدة من الرخام » وقد 
بنيت وأجهاته الأربع بالحجر بينما أبنيته الداخلية من الطوب وأبؤابه الثلاثة بارزة 
وعمزينة بزخارف جميلة * والمجان الأوسط فى أيوان القبلة يظهسر أكشر عظمة: وقىة 
حيث يعلوه قبة فوق المحراب قاعدتها مربعة وطول ضلعها ٠١‏ مترا ‏ يرجى أن تنظر 


* 


الصور والرسومات 
0 ب جامع الخامسى محمد دن قلاوون دبالقلعة 2+ ١‏ م : 


كان قوام تصميمه صحن يحيط به أربعة ايوانات أكبرها ايوان القيلة , وأماه 
المحراب قبة كبيرة محمولة على أعمدة ضخمة من الجرانيت الآحسر » كما أن عقوده 
محمولة على عمد أيضا ٠‏ أما فى العمائر التى روعى فيها تصميم المدرسة ذات 
الادوانات المعقوىة المثقابلة على شكل صليب فقد زيد فى مساحة البناء ليكون مدرسسة 
ومسحد فى نفس الوقت ‏ دل أن الأسمين يطلقان معا , وكثير! ما كان يضاف اليه 
تريح للمنشىء ٠‏ وكان ايوان القبلة فى هذه المدارس والمساجد أوسيع من سسائر 
الايوانات حيث تبدى هذه كاأذها حذيات فى الجدران وهى فى ذلك على عكس المدارس 
الايوانية التى 'اثبعت فى تصميمها التماثل التام ٠‏ ظ 


م جامع السيلطانم حدسن : الفاهرة ١"‏ م : 


لا ريب أن أجمل الجوامع الاسلامية فى مصسر والشام ذلك الجامع الضخم الذى 
يقوه فى سفح القلعة بالقاهرة , والذى أمر السلطان المملوكى الثاصىر حسن بن 
النأاصر محمد بتشيده فى الفترة الثاذية من حكمه ؛» فبدا بناؤه عام ١١51‏ م بعد وفأة 
السلطان حسن بعامين ٠‏ ولهذا الجامع مظهر جديد أى ساحة هائلة وتصميمها عجيبا 
وحدودأ مترامية ٠‏ وقبة عظيمة وأبواب فخمة , وايونات عالية وزخارف لطيفة ؛ ولهذا 
مما جقلة أحمل العمائيى الاسلامية فى العصر المملوكى ونال شهرة عالية تمثل محد 
الاسلام * وقد فطن مؤرخى العصور الوسطى الى جمال هذا المسجد الذى شسيد 
بالحصن المنيع » ان السلطان أعياه الانفاق على تشييده » وكان اليأس يدب فى نفسه 
لولا أنه خشى. أن بقال أن سئطان مصر غير قادر على اتمام بناء شرع فى اقامته ٠‏ 


© ومساحة هذا الجامع لا تقل عن /6٠١‏ متر مريع » وطوله ١5١‏ متر 
وعرضه 85 مترا وارتفاعه عند بايه /ا؟ مترا ٠‏ أما تصميمه فهو على ثمط المدارس 
التى كانت تشيد لتدريس المذاهب السنية فضلا عن اقامة شعائر الدين ٠‏ فكان صحن 
المسجد صليبى الشكل قوامة صحن حول؛ أربعة ايوانات للدرس » وفى الزوايا الأريع 
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تفوم مساكن. الطلبة والشيوخ ٠‏ والقادم الى هذا الجامع يعجب يحوائطه العالية 
الفخمة والتاج: الذى يتوجها ٠.‏ ويمتان بمنا فيه من خارف معمارية تشبه خلايا النحل 
تخدع النظر وتبدى الحوائط أعلئ' ما. هى عليه فى الحقيقة » ويرنى 'النساظر الى 
الوراجهات تجأؤو دف الحو اخط عمو لدة اطاؤيلة ‏ وضعدقة 5 ود شكلت هيده الثوافذ فيها 
على / أدوار ١‏ 


© أما الدخل الرئيسى المارة عر الواجية البحرية له فتحة كديرة تعلوها 
القن رتصات : دسداين اهذها الأ اخل الى المدرسة الصغيرة والمشيدة شى أحسسدى زوايا 
المسحد الى ذات. ثلاثة ايوانات وصحن ىه 2 ١‏ | ثم لديل الداخل الى اليسسار 
في اطريق مدق حدى يصل الى دل الميسجد 3 وطول ضلع المسحن 0 3 0 نار 

2 , وسدططية حو كنل كدير لل وضدوء دوه قدة صدمو لة على / أعمدةٌ من الرخام 'و على 
جونب الصحن ايوانات مشقفة كل منها بعقد مدبب جليل المنظر ٠‏ واكيرها ايوان 
القبلة فى الواجهة الجنوبية الشرقية ٠‏ وتقام الصلاة فى الايوانات أى التدريس في 
لمحن وهس الطديمى أن بذون ادوان القدلة أغناها واعظمها دق فى الزخارف ١‏ 
ويعتدر جامع السلطان حسن من المبانى الاسلامية النادرة التى تجمع بين دقة الزخرفة 
وجمالها ودقة البناء وعظمته ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال ٠١9‏ , 
51 غ5 صن “5 ٠.‏ ظ ظ ْ ظ 


.© وحوائط هذا الايوان مكسنوة بالرخام والأحجار الملونة » وعليها شريط من 
الكتابة الكوذية الجميلة تقوم على أرضية من الفروع والزخارف النباتية من الجبس 
ونص هذه الكتابة آيات قزآئية من سورة الفتح ٠‏ والمنبر من الرخام الأبيض وله باب 
من الخشب مصفح من التحاس فى زخارف من أشكال متعددة الأضلاع ومرتية فى 
أوضاع نجمية على الذمط الذى ذاع فى عصر المماليك أما المحراب المجوف فتزينه قطع 
من النقوش الذهبية والرخام المطعم ويحف به عمودان من الرخسام فى جانب من 
جازديه » ودين تيجان الأعمدة وشريط الكتاية مساطيل فيه عقد المدراب فتزيده ظهورا * 
وفي هذا الايوان قاعدة من الرخام تقوم على دعائم بينها 4 أعمدة » وفى حائط القيلة 
دأبان يوصلان إلى القاعدة ذات القبة 'العظيمة التن أعدت دفن السلطان , ولكنه قتل 
ولم يعثر على جذته ويحيط يهذه. القاعدة سكون وظلام يبعثان الرهية والخشوع ٠‏ 
وهى مربعة الشكل : وهذه الحوائط مكسوة. بالرخام بازتفاع 8 أمتار. وفوق هذه 
الكسوة الرخامية شريط من الخشب عليه كتاية تاريخية بالخط النسخ ٠‏ 


وفى وسط القاعة توجد مقصورة من الخشب تفتح تابوتا من الرخام ٠‏ وقد 
كان للبابين الموصلين للقاعة كسوة من النحاس المموه بالذهب والفضة , ولا يزال 
أحد هين البابين يدل بكسوته على ما وصل اليه الفنانون المسلمون فى القرنالرابع 
عشى من مهارة واتقان فى صناعة المعادن وزخرفتها برسوم منقوشة بالذهب والفضة ٠‏ 


© وللجامع منارتان عظيمتان فى الجانب القيلى الشرقى ٠‏ ويبلغ ارتفاع 
أكبرها 8١‏ مش » وقد كان المقصود فى البداية أن يكون للمسجد اريع مآذن » ولكن 
لا سقطت الماذنة الثانية بعد اتمام بنائها اكتفى السلطان بالماذنتين , ولعل جزءا 
كديرا من عظمة هذا المسجد يرجع الى توافق أجزائه واتزانها وتناسبها » فان المهندس 
لم يبتكر فيه كل عناصن تكوينه » وانما جمع كل الأساليب الشائعة ومزجها على نمط 
تجلت فيه عبقريته » واستطاع بواسطته أن ينتج أثرا فنيا لا يقل عن ابدع العمائر 
جمالا وتماسكا ووحدة ' يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال "٠١ , 5٠١!‏ , 
خا مغك صن 78# ١‏ 


؛ - جامع قايتباى بالروضة : 


انشا قايتباى هذا المسجد عام 887 ه وأقام حوله المبانى والعمارات والحدائق 
وقد احترق المسجد فى القرن الثالث عش الوجرى يسدب انفجار مواد مفرقعة وقضى 
على جميع اخشابه ونقوشه الأثرية ولهذا السبب فهو أقل المساجد قايتباى زخرفة ٠‏ 
ويتكون السجد من أريعة ابوائات متعامدة يتوسطها صحن مكشوف يحيط به أريعة 
أدواب مكتوس عليها آيات قرآئية , شياديكه مزخرفة بنقوش مخ رمة جميلة من 
الجيس ٠‏ والمحراب من الحجر حفرت فى طاقية عقده زخارف معمارية على شكل 
مقرنصات ودلايات غاية فى الدقة والابداع ٠‏ وعلى يسسار المدخل الرئيسى توجد 
الثذنة الثى تلفت النظر برشاقتها وكثرة زخارفها المنصسوتة فى الحجر 
ودقتها 5+5 , لا١؟‏ ,8م١٠‏ ص 84" . 


4 س جزدرة الروضة بالقاهرة : 


عرف سلاطين مصس ادبتداء من السلطان برقوق باسم دولة المماليك الجراكسة. 
نسبة الى بلاد جركس موطن برقوق الأصلى ٠‏ ومن أشهر سلاطين هذه الدولة هو 
السلطان املك الأشرف أدى الخصر كايقياى الذى دوم له بالسلطنة عام 6 ه ٠»‏ 
كان ملكا صالدا جليلا من خيرة ملوك الجراكسة وأطولهم هدة من حيث حكم مصر 


ا 


4 عاما ٠‏ كان مغرما بالعمارة وتخطيط المدن ٠‏ وقل أن يخلو حى من أحياء القاهرة 
أو اقليم هس أقاليم ممس أو قطر حن الأقطار الاسلامية ألا وليه أخن لامع ؟ ومن آثاره 
شَى القاهرة مجموعة هن المسناحد والمد ارس والوكا لات والمنازل والأسيلة * وهر ديذهأ 
دسجل 4 بجزيرة الروضة الذى سدق ددس حك ١‏ 


وكانت جزيرة الروضة منذ فتحها العرب وكانها روضة من رياض الجنة » فقد 
سكنها الملوك والأمراء ٠‏ وكانت عامرة بالدور والقصور هنذ عهد عبد العزيز بن 
مروان والى مصىر من قبل الدولة الأموية , فلما استقل ين طولون يحكم مصر , أعاد 
بناء أسوارها وحصونها ‏ التى كان عمرى بن العاص قد دكها . وجعلها مقرا 
لخزائن أمواله واتخذ فيها القصور لنسائه ٠‏ ثم جاء محمد الاخشيدى وبنى فيها 
قصرا ويساتين سماها « المختار » يحدد موقعها الآن شارع المختار بالروضة كما 
كانت بجزيرة الروضة دار لصناعة السفن والمراكب الحربية « ترسانة » ولكذنها 
أحرقت فى عهد الاخشيد ' وفى أيام الفاطمين أصيحت جزيرة .الروضة من المتنزهات 
أنشكت فيها الفيلات الكثيرة أشهرها فيلا أى « منظرة » الهودج » أنشاها الخليفة 
الآمر باحكام الله لمحبوبته البدوية بجوار قصر المختار المشار اليه ٠‏ 


وفى العصر الأيوبى بنى الملك الصالمح نجم الدين ايوب قلعة على الجسزء 
الجنوبى مذها » وأسند حراستها الى المماليك من جنده وأطلق عليهم اسم المماليك 
البحرية ٠‏ كما أنشا الملك الصالمح جسرا « كوبرئ » يصل الجزيرة بالفسطاط لا يزال 
يعرف باسمه حتى الآن ٠‏ أما فى العصر المملوكى فقد حظيت الجزيرة بالكثير من 
النشآت المدنية والريفية منها جامع قايتباى ٠‏ وسياتى شرح تأسيس مدينة القأهرة 
بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 


5" مدفن درقوق ١21+‏ م : 


كثر واتتشى بناء المدافن الكبيرة فى عصر الممالليك » وهى تتشابه فى تصميمها 
الى حد كبير ولا ريب فى أنها تشبه فى كثير من العناصى المعمارية ما عرف من 
الأضرحة فى بلاد التركستان ولكن ارتقى تصميمها فى مصر وتطور بناثها ٠‏ وتفخر 
القاهرة يأن فيها: مجموعة من هذه الأضرحة وتعرف خط باسم قبور الخلفاء وهى 
فى الحقيقة قبور المماليك وأجملها مدفن برقوق وقايتباى شكل 5٠١9‏ ص ٠ 5١١‏ 


أمر بانشائه الملك الظاهر برقوق قبيل وفاته , ولكنه تم عنى يد أبنه الناصر 
فرح عام ١٠31نم‏ وروهغئ فى تصميمه أن يكون فى نفس الوقت مس جدا كبيرا 


العمارة قى عصي المماليك ‏ 517" 


وضريحا للظاهر يرقوق وأفراد :أسرته وقد اجتمعت فيه عناصر معمارية متكاملة ٠‏ 
ايوان القبلة يشبه ايوان جامع الحاكم » اذ ينتهى طرفه بقبتين يتوسطه قبة خالثة 
فوق المحراب وشى أضغر منهما حجما ,» وسطح القبتين كبيرتين محلى بزخارف بارزة 
من الحجر تسمى الدلايات ٠‏ وفى كل من الطرفين البحرى والقبلى فى الواجهة 
الغربية سديل يعلوه مدخل * وتقوم على يمين المدخل البحرى وعلى يسار المدخل 
القبلى مأذنتين جميلتين ويتالف امسجد فى هذا البناء الأركب من صحن يحف به 
اربعة ايوانا ت أكبرها ايوان القيلة ٠‏ وأسقف الايوانات اربعة مغطاة بقبوات نصف 
كروية من الطوب. ز' ومحملة. على عقود مرفوعة مديبة وأطرافها متكئة على أكتاف 
حجرية أبدانها + مذمنة اوتيجانها وقواعدها مربعة ' 


لضا سفن قايتبائ ] ١6‏ 0 : 


7 أعظلء امداق الملوكية شهرة »2 وهو فى الصحراع الشرقية بالقاهرة وقد 
تم بنائه عام 21/8 ١:.م‏ ويتكون من مجمئوعة رشيقة متناسقة الأجزاء تتالف من مدرسة 
وسديل وهدفن وقبة .: '.وتصميم .هذ! المدفن عادى ولكن جمال السب ورشاقة المأذن 
والقبة مع زخارفها وتنوع رسوم الأرضئية الرخامية ورسدوم الأسقف ومجموعة 
الشيابيك الحصية » كل ذلك يكسبالمجموعة أهميةخاصة فى تاريخ الطران المملوكى ٠‏ 
وصحن. هذا المدفن ' مقطئ. يسقف ذى شخشيخة وخوله أريعة ايوانات أكبرها ايوان 
القيلة. وواجهة .هذا الايوان: اعقد حدوى مهديب ,؛ ويقع المدخل قبل هذا الايوان ,2 وقبة 
منقوش بها رسوم هندسية 5 ونباتية حميلة ٠‏ 


. الصفات المميزة : فى العمارة المملوكية : 


ل ؤيادة العناية يواجهات المساجد وهى العناية التى بدأت فى أبنية الطران 
الفاطمى وأصبحت بعد ذلك قاعدة متبعة فى عصر المماليك ٠‏ وتتحلى أحيانا فى 
طيقات المداميك الأفقية عن أحجار صفراء وأخرى حمراء داكنة .2 وتتجلى أحيانا 
أخرى فئ تجاويف أى حنايا عديدة قد تفتح فيها. ذوافذ وقد تنتهى أعلاها بزخارف 
معمارية أو .مقرنصات ٠‏ كما تتجلئ فى أشرظة وكتابات قرآنية وتاريخية وفى شرطان 
تذوح بها الواجهة ٠‏ وتلاحظ أن الهندس كان يحرص كل الحرص فى ابران الواجهة 
نا فيه من تجاويف وحنايا . وكان يفضل ألا يكون المدخل فى وسطها بل يكون فى 
ركن منها ٠‏ وأن. دذون 'مرتفع. بعضن الارتفا ع فوصعد اليه يسلم مرتفع بضع دبرجات١‏ 
ومن الوسائل التى آدت الى ابران الواجهة طريقة اتخاذن اللمأذنة يدون قاعدة مستقلة 
ذها 2 وكأنذها قائمة. فوق “شرفات المسجذ ومن 'مثلة ذلك. مكدنة وقبة قلاوون : ومأذنة 
جامع الناصصر مممد .بن قلاوون بقلعة .الجيبل . .ومسجد الظاهر برقوق ٠‏ ا 


0 


متسيس وامثازت المأذن فى اللعصىر المملوديى برشا فتها واعتدال ارتفاعبمأ ودآن 
معظمها دق قاعدة مكعية ودشي مشمن ودورة علوية أسطو اذية الشكل ٠‏ 


ا أما أيواب المساجد المملوكية فامتازت برخازفها الاسلامية على نحو يذكر 
دما نعرفه من العمائر السلجوقية ٠‏ وازدهرت العماش الاسلامية يزخرفة الوزارات 
والأرضيات بالرخام الملون » وكانت المحاريب ميدانا لابداع فن الموازييك الرخامى , 
فانها لم تكن تصنع من الخشب أى تزخرف بالجبس كما كان الحسال فى العصر 
الفاطمى' , بل أصبحت فى أغلب الأحيان تصنع من الرخام الملون والصدف كما فى 
ايع الشاطان حسن وجامع السلطان برقوق » وأصبحت المنابر تصنع من الرخام 

ى كثير هن الأحيان أو الحجر ذات الألوان الجميلة ١‏ 


قمة الفن الاسلامى فى عصر الممالدك : 


3 أجمعت كلمة مور صسى الفن الاسلامى على أن قهصس الممالدك والذيى أهتد 


7 قرون مثو أاصلة م من القرن السايع + حتى القرن النعاششر الهجرى ) م( يلد شك ذروة 
الفن المعمارى والفنى  ١‏ فد هن العمائر 0 5 تقرييا ( تقح أ ذذى مخطقة 0غ شرق 
القاهرة: على 


حى الظاهر يتوسطه جامع صاحية الظاهر بيبرس ( مملوك بحرى ) وقت 
بناته ,كان فخما نقوشه .رائعة الا أن الأيام عصفت به.2 حولته الحملة الفرنسية الى 
فكنة العسكرها وأصبحت الأثّذئة درجا للمراقية أما السوصر فقاعدة المداقع * دعل 
انسحاب الفرنسيين باع ناظر المسجد الانقاض وحوله الى مصنع للصابون ٠‏ احتله 
الأنجليز بعد ذأك وأصيعم مذبحا وسدلخانة ٠٠‏ ولمم يعد مسجدا ذائيا الا يعد اذتهاء 
البحرب العا ألمية الأولى ٠‏ أروع منظر سى العمادر الاسلامية فى بلا شك وآأجهة مدرسة 
قلاى ون وأيضا قمس الأمير بشتاك الذى قال عنه المقريزى « أفخم مكان لمشاهدة. القلعة 
والثيل والبساتين » هل تصدق أن جامع الماردانى الجميل ( الدربالأحمر ) يناه صاحيه 
فى عام واحد 1 وأن. جامع الناصر محمد بن قلاوون جدرانه الداخلية مغطاة بالرخام 
على ارتفاع ١‏ أمتار ومئذنته محلاة بالقشانى وكسيت جدرانه بالقشانى الآزرق 
الجميل ٠‏ ظ 


. اشترى الأمير عثمان كتخداا القدد على قصرا أو قفه اللخدر والين 5 كم دخسل 
القصر فى )0 التنظيم ) لدف سم شار ع ل سسا القاضى فتحول القهس الآأن ى سم 
الجمالية وَلْم يبق منه الا قاعة سقفها شاهق حافل بالنقوش ٠‏ 


6 


أما مجموعة قلاوون الجميلة فكانت أصلا دار للاميرة ست الملك ابنة العزيز 
بالل الثانى الفاطمى ثم آل الى الأميرة مؤنسة الأيوبية بعدها تحول الى مسجد مدرسة 
قلاوون بالقرب من قسم السيدة زينب يقع مسجد جميل أيضا صاحبة مملوك عربى 
اسمه سلار جعله خانقاه لايواء الفقراء ٠١‏ زخارفه جميلة وكذلك قبتاه ٠‏ 


أما أفخم مسحجد فى مصن قاطية فهو مسحد السلطان حسن فيقف شسامخا 
ويعتير أحسن مساجد مصر شكلا أيضا مساحته 105 امتار ٠‏ احدى مئذنتيه ترتفع 
5 مثرا ٠‏ القدة مساحتها 0١‏ مثرا مربعة الشكل ترتفع 58 مترأ ٠٠‏ ويضم المسجد 
أقدم كرسى للمصحف: فى مصر مصئوع من الخشب الثقى وحشواته آى الزخارف 
مصنوعة من الأبئوس المطعم بالعاج ٠‏ 


العمارة والفنون فى العصى السلجوقى ٠٠١‏ 1/1 


المرحلة السادسية 


السلاجقة قبائل من التركمان قدموا من اقليم القوقاز فى آسيا الوسطى 2 
واستقروا فى الهضية الايرانية وأصبح العنص التركى ذ! شأن فى الشرق الاسلامى ٠‏ 
فمن ذلك الحين وكان السلاجقة من أتباع المذهب السنى ٠‏ وأخذو! على عاتقهم حماية 
الخلافة العياسية 2 ولكن الخليفة لم يكن له أمامهم أى نفوذ حقيقى * واستطاع 
طاغرليك أن يدخل يغداد عام. ٠١65‏ م ونصب نفسه سلطانا للدولة , ثم وحد الشرق 
الاسلامى تحت حكمه * ولكن امبراطورية السلاجقة الواسعة لم تلبث أن تمزقت 
وآل حكمها الى أسرته الصغيرة أسسها بعض افراد أسرتهم أى كبار قوانهم الأتراك, 
ثم قضى علدها المغول فى القرن الثالث عشي ٠‏ وكان أمراء السلاجقة يشملون الفنون 
برعايتهم فى أسيا الصغرى .وفى: العراق وايران » ولكن العنصى التركى الذى ينتمون 
اليه يظهر تأثيره فى العمارة والتحف الفنية فى عصرهم لآنهم كانوا يستخدمون ابناء 
البلاد فى الأقاليم الاسلامية المختلفة ويشجعونهم بما يكلفونهم به من اعمال أو 
يشتروته من تحف فئية ١‏ وصع ذلك كله فقد نشا تحت رعايتهم طران قائم بذاته امتاز 
بفخامة المبانى واتساعها ومظيرها القوى , كما امتاز أيضا باستخدام رسوم الكائنات 
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الحية وصور من الطبيعة عرفته الفنون الاسلامية : ومن مميزات الطران السلجوقي 
عدا ذلك كثرة استخدام الزخارف ولا سيما على الواجهات الخارجية للمبانى ٠‏ 


وأهم الآثار الفنية هى التى خلفها هذا الطران فى موطنها آسيا الصغرى وأيضا 
الجزائر والشام ففى آسيا الصغرى غلب سلاجقة الروم الدولة البيزنطية على أآمرها؛ 
وأزدشرت دولتهم بعد القرن الحادى عش وخضعت لها يلذد الآناضول فى . الكرن 
الثالث عش ؛ وأصبحت عاصمتهم قوئية أعظم مراكن الحضارة الاسلامية فئ عصني 
علاء الدين الأول سلطان السلاجقة عام 5١؟١1 ١١5162‏ م ٠‏ ظ ظ 


وقامت فى الشام وبلاد الجزيرة دويلات بنى أرتق وبنى ‏ زنكى + وكان آمرائها 
اكرم دعاة الفنون فى البلاد الاسلامية » ويبدو أن الأاسساليب التى مهدت للطران 
السلجوقى قامت فى بلاط محمود الغزنوى هام 588 م وارتدث منة الى ايران والهند 
وكانت مرحلة الأنتقال الى الأساليب الفنية فى مدن العالم الاسلامى ذيلا للاساليب 
الساسانية الى الطران السلجوقى » ولا عجب فان الغرتوميون من عنصي تركى ولكنهم 
ألقى بأنفسهم فى أحضان الحضارة الايرانية وتأثروا بفذوئنهم ٠‏ وكذلك بالأساليب 
الهندية القديمة » بل قام على يدهم فى مدينة دلهى طائفة من العمائر فى القرنين 
الثالث والرابع عشي وظلت أساليبهم الفنية فى مدينة بكتريا بالهند محفوظة 
بشخصيثهم حتى القرن الخامس عشي ولم تطغ عليها الأساليب التى ازدهرت فى 
ايران على يد المغول ٠‏ 


© "الأضرحة واكقاين : 


' مما يلاحظ فى العمائر الدينية السلجوقية أنها للم تكن مقصورة على المساجد,: 
كثر دناء الأضرحة على شكل أبراح اسطوانية أى زادت أضلاع أى على شكل عمائر 
ذات قباب ٠‏ وقد نشا هذا الطران من الأخضرحة فى خراسان وانتشر منها الى سائر 
أنحاء الشرق الاسلامى ٠‏ وكانت المدافن المشيدة على هيئة أبراج. بسيطة من نوع 
العمائر التى ذاعت قبل الاسلام ثم أقيل السلاجقة على بنائها من الطوب ؛ مع الابداع 
فى اكتسابها كذيرا من الفخامة والأناقة وأقدم هذه الآبراج فى العصس السلجوقى برج 
صسيدر قابوس فى اقليم مرجان 2 وتصميمه منحنى الشكل بطبعيته يضيق قليلة فى 
أعلاه » وينتهى بقمة مخروطية الشكل » وعليه كتابة تاريخية بالخط الكوفى فى شريط 
عند المدخل مؤّرخة من عام ٠١7١‏ م وقد انتشرت هذه الأبراج فى آسيا الصغرى ؛ 
وكانت فى معظم الأحيان بسيطة ومتعددة الآضلاع وخالية من الزخارف الفنية التى 
تراها فى ايران ؛ وكان المدخل العادى يغطى فى بعض الأحيان يبرح من هذه الأبراج: 


7 


كما ترى فى قير جس لال الدين الرومى فى قوسية ويدجع تاريخه الى ا 


أما الأضرحة ذات القباب فاكبر الظن أنها مشتقة من المنازل ذات القباب التى 
ذاع تشييدها فى المدن الصحراوية .فى .خراسان 'منذ. العصسسنور القديمة . تطورت 
عمارتها حتى أصيح فوق القاعدة المربعة مثمن ورقبة تحمل القبة ٠‏ وأعظم أمثلة 
هنره الأضرحة قبر السلطان سلنجن ويرجع الى النصف الثانى من القرن الاثنى ٠‏ عش , 
وامتان البناء بأئه ذى حنايا بسيطة برقبة طويلة تعلوها. القبة ٠‏ 


9 المدرسة والجامع : 


أدخل السلاجقة بناء المدارس لتعليم المذاهب. السسنية ' والواقع 5 مذ هب 
الشافعئ كان له أتباع كذيرون متفرقون فى بعض بقاع ايران ' ولكن هذا المذهب الذى 
لم يصبح له صفة رسمية الا على السلاجقة , ولا سيما الوزير نظام الملك الذى شيد 
له المدارس الفخمة ٠‏ ؤكانت المدرسة تختلف عن دار العلم ثى الجامعة فى ان الأولى 
كانت ؤقفا على تعليم المذاهب السذية واعداد الموظفين للدولة وقد فتح نظام املك 
مدارس فى فيسابور وبغداد » وتدعه غيره من عظماء الدولة » ففتصوا المدارس 
ورصدو! لها الأوقاف الغنية ٠‏ على أن ما شيد له من ايراد من تلك المدارس لم يبق 
منه شىء » وكان كله لتدريس الذهب الشافعى بيثئما مذهب ابن حنيل على المدارس 
التى شيدت فى العراق ٠‏ وغلب مذهب بنى حنذيفة على المدارس التىأقامها دنو زنكى 
فى سوريا وبلاد الجزيرة ٠‏ أما المذهب اللمالكى فى بلاد المغرب فقد حدث بعد ذلك أن 
الخليفة العباسى المسةنصر بالل شيد المدرسة المستنصرية ببقداد /الا١١‏ ب ١١9‏ م 
وجعلها لتدريس المذاهب الأريعة ,. ولم يبق من المدرسة الا أطلال تستطيم أن نتبين 
منها المعالم الأولى » وكان قوام تصميمها مستطيل فى منتصف كل ضلع من أضلاعه 
ايوان عرضهة ١‏ مت ٠‏ 


وفى أسسيا الصغرى عدد كبير من دون العلم السلجوقية غير فخمة فى انشاكها 
دما هى فى أيران وكانت مشكلة القباب فيها جديرة بالاهتمام. ٠‏ يفرق فيها بين نوعين 
كانت القاعدة فى كليهما ربط المدرسة بغير صاحبها وبانذيها ٠‏ الآولى ذات أيوان 
يسبقه رواق ٠‏ والثاذية ذات قاعة تعلوها قبة وحورض مياه ذى الثافورة ددلا من 
الصدن ٠‏ وهناك أمثلة من هذا الطران فى قونية العاصمة القديمة ‏ نوع بسيط بين 
التبقية التركية الصريحة فى مكان الدفن ‏ انتقال من المريع الى المثمل فى منطقة 
مؤلفة من مثلذات تتقارب وتتباعد ‏ حيث ظل هذا النوع من الانشاء شائّع الاستعمال 
فى الأناضول عد أماكن قليلة استعيض هذها بالقداب الديزئطية القديمة 2٠‏ 
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أمر نور الدين ببناء امدارس فى. سوريا وفى دمشسيق وحلب وحماة ويعليك 
وغيرها ٠‏ وقد نقل صلاح الدين من جانبه هذا الطراز المعمارى الى محس ٠‏ وحدث 
كن ظهر البناء المركزى الذى ثم على هذه الصورة مرتبطا نانشاء القية » وأن أذيح 
لين االانشاء ينقله البى الجامع امكانيات جديدة للتطور قى اتحصاه العمارة 
التذكارية لأقاطع2<02تاط800 . 


3 قاعات الطادة : 


أمها قاعات الطلبة فكانت مكونة من طابقين وتقوم بين هذه الايوانات » وكانت لها 
دوائك محمولة على أكتاف ٠‏ ولا تزال بعض المدارس السلجوقية فى آسيا الصغرى 
معظمها يجمع بين المدرسة وضريع مذشكها ٠‏ ومن أبدع أمثلة. المدارس السلجوقية فى 
الأناضول مدرسة صمير جالى » وقد شيدت عام ١١55‏ م كما يثبت من كتابة تاريخها 
على مدخلها , وقوام هذه المدرسة ايوان ذى محراب يحف به قاعتان لكل منهما قبة ٠‏ 
وفى هذه المدرسة كما فى معظم المدارس السلجوقية فى آسيا الصغرى. تقوم القبة على 
منحنى.فوق القاعدة المربعة » ويكون_الانتقال من القاعدة المربعة الى المثلثة بواسطة 
مثلثات من البناء يقوم أحدهما على قاعدته والآخر على احدى زواياه * وتمتان هذه 
المدرسة دما فيها من زخارف من الموازيكو الخزفى » ومما يرجح أن كسوة المحوائط 
بالموزايكو دطيقات خزقية قد نقله صناع من الايرانيين . اللى آسيا الصغرى » وأغليه 
عرف مدذ القرن الثالث عشي قيل أن ينتشر انتشارا كديرا فى المبانى العثمانية منسذ 
القرن الذالميث عشي ٠‏ 


والواقع أن هناك أمثلة ترجع الى القرنين الرابع والخامس. عشر * وقد شهد 
العصر السلجوقى فى ايران تقدما عظيما فى بناء العمار ذات القباب والأقبية كما 
ثرى جزء الذى هله فى مسجد الجمعه فى مديئنة اصفهان فى عمس السلطان 
السلجونى الكدير أى الفتسم ملك شاه » والمعروف أن هذا الجامع قد أدخلت عليه فى 
العصور التالية تعديلات كثيرة ولكن القبة والايوان الواقع 'مامها من العصر 
السلجوذى ' وفى قا عدة القبية القائمة فوق ايران الصلاة شريط. دائرى يالخط الكوفى 
البسيط ذى الحروف الكبيرة البارزة بالطوب : على أن الناس فى الجزيرة والعراق 
خلال العصى السلجوقى ظلوا يقبلون على العمائر ذات الأيوانات والاعمدة والأكتاف ٠‏ 
ولم يتاثروا الا قليلا بالأساليب المعمارية السلجوقية بايران وآسيا الصغرى والشام ': 
واحتفظت المساجد السلجوقية فى سوريا .بالتصميم ذى الأيوان والصحن »2 وظلت 
القياب وقفا على الأضرحة الى أن شيدت المدرسة الدمشقية يدمشق عام ١١١5١‏ م ٠‏ 


اك أن فيها صحنا ذا قبة , وذاك كان الحال فى آسيا الصغرى حيث استخدمت فى 


اح 


البدأية أعمدة من الخشب كم استعمات نح ذلك الأعمدة والأكتعاف هس الحجر ٠‏ 


٠ التاريخية‎ 


6 القلا م والاستحدمات : 


كان من الطبيعى أن يعتنى السلاجقة ببناء الأسوار والقلاع وسائر الاستحكمات 
الحريية » فاذها كانوا دولة حربية بطبيعتهم » وكان الكفاح بينهم وبين الروم الصليبيين 
أكبن حافز لهم على تحصين مديندهم ٠‏ وحن أجمل أعمالهم فى هذا الميدان بيثناء سور 
دمشق وقلعتها على يد قدران بن ذنكى + والى هذ! الأمير آأيضا يرجع الفضل فى 
تشدي قلعة حلب : وقد جددت فى القرن الثااأث عش , ولكنها احدتفظت بكثير من 
معالها الأولى ٠‏ وشيد عدد كدير من الحصون والقلاع فى سوريا على يد صلاح 
الدين: وكان له الفضل فى صد هجمات الصليبيين وشيد علاء الدين عام ١111م‏ سور 
المدينة القديمة الذى كان مدعما بأبراج يزيد عددها عن ٠٠١‏ برج , ولكن هذا السور 
هدم ولم يبق منه الا أطلال ٠‏ ودن الأسوار الهامة التى شيدت فى عصس االسلاجقة سور 
مدينة أسد » وقد ظلت مدل عناية الأفراد طول القرنين الحادى عشر والثانى عشر 
فأقياو على تدعيمها بالأيراجح وسائر الاستحكمات 2٠‏ 


وكذلك حدد السلاحقة سور يغداد الذى ظل قائما حتى منتصف القرن الماضى , 
ثم هدم ولم يبق منه ألا بابان مثهما باب الظلم والذى نسفته الحكومة التركية حين 
احتلت بغداد عام ١9117‏ فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ والذى يلفت النظر يوجه خاص 

فى زخارف العمائر السلجوقية هى الأقبال على رسوم الكائنات الحية » ولعلهم تأثرىا 
فى هذا الميدان بالأساليب الفنية التى تسريت اليهم من بلاد التركستان ٠‏ ولم تدن 
موضوعات الكائنات الحية وقفا على الرسوم فى المخططات والتصميمات ومختلف 
نواحى الفنون التطبيقية » وائما عرفت عمائر ذلك العصصى دتماثيل شيه مجسمة من 
الجبس تمثل جنودا أى حراسا أو أمراء وكانت تزين بها القصور ومعظم هذه التماثيل 
من ايران »2 ولكن هذه التماثيل البارزة كانت تصنع من الحجر أحياذا كما هى الحال 
فى باب الظلم فى يغداد » حيث ترى تمثالا يرمن الى خليفة المسلمين مقيدا اعدائه ٠‏ 
وكانت مثل هذه التماثيل أكشر انتشارا فى الأناضول حيث ترى نقوشا بارزة تضم 
تماثيل حيوانات فى مراع ٠‏ ويحتوى قصى السلطان فى قونية على تماثيل سباع غير 
متقنة , وكذلك سور تلك المدينة نحت برسوم لحيوانات بارزة ٠‏ 


585 1 .د , ره بو ؟ - . 5 

. ِ 0 - ماهم 
ءِ 3-5 . 1 8 ا يي 0 3 
.0 3 لو" > 

1 3 


ب العمارة في العصر السلجوقي 


العمارة فى المقرب العريى : 2 


كانت الأندلس فى عصير الدولة الأمودة الخردية مركزا للاأشعاع الثقافى شى 
المغرب ءو!كىنها انتقلت !إلى مراكش منذ ضضم المرابطون باد الاندكس الى بلادهم منذ 
عام ٠١90‏ م ء فكان ذلك ايذانا بتغيير أساليب الفنون الاسلامية فى المغرب ٠‏ وكان 
د المرابطون » أهل التقشف والبساطة فلم يلق الفن على يدهم عناية كبيرة ٠‏ ثم خلفمي ' 
« الموحدون » وهم الذين قام على يديهم الطران المغريبى الأندلسى فى منتصف القرن 
الثانى عشر ٠‏ ثم ظل يزدهر حتى بلغ ذروته فى قصر الحمراء فى غرناطة القرن الرايع 
عشى وتوقف تطوره منذ القرن التالى ٠‏ ولكن مراكش ظلت وفية لهذا الطران الى 
الوقت الحاضس ٠‏ وان كان مظهره فيها لا يزيد على تقاليد الأساليب الفنية القديمة 
والمحافظة على مظهره وعلى تراث الصناع المسلمين فى العصون الوسطى ٠‏ ويلاحظ 
فى الطراز المغربى أنه لم يتأثر بغيره من الطرز الاسلامية تاثيرا كبيرا » وأن تطوره 
كان بطيئًا بالمنسبة الى تطور سائر الطرن الاسلامية ٠‏ وكانت اهم المراكز الفنية لهذا 
الطراز اشبيلية وغرناطة ومراكش وفاس ٠‏ ولم يآت الطراز المفربى بجديد فى تصديم 
المساجد فظل على ما عرفناه فى القيروان وقرطبة مثبعا فى تصميم هذا الطران ٠‏ 
وبقى الصحن والايوانات والمجان. العريض والمرتفع الذى يؤدى الى المحراب فى ايوان 
القيلة » ولكن انصرف القوم عن استعمال الأعمدة وأقبلوا على يناء الأكتاف من 
الطوب وهى مسئنة الأركان أى غير داثرية » وعقود على هيئة حدوة الفرس مستديرة 
تماما أى مدببة قليلا » وكانت هذه العقود فى معظم الأحيان منخفضة مما كان يكسب 
ابوانات المسجد طابعا من الجلال والبيية ٠‏ 


أما المنارات فكانت تبنى فى معظم الأحيان من الطوب أيضا على شكل برج مريم 
تعلوه شرفات كاستان الماشار : ثم يرج أصغفن منه حجما : وفى جوانب البسسرم أو 
المنارة صفوف من الذوافذ ذات الحليات المعمارية الجميلة ٠‏ وكانت المثارة تشيد عادة 
فى وسط الجهة المقايلة لأيوان القبلة » ولكنها كانت تقوم بجوار جدان المصسراب ٠‏ 
ومما يلاحظ أن بعض الجوامع فى أنحاء العالم الاسلامى لها مئذنتان أى ثلاث أى 
أربعة , ولكن مسناجد المغرب ليس لها الا ماذئة واحدة ٠‏ وخير مثل لهذه المتارات 
مئارة مسجد الكتيية فى مراكش + وكانت المحاريب تعلوها قبة فوق مقرنصات ؛ كما 
كانت وأجهات المساجد تضم فى معظم الأحيان مظلة من الخشب 3برن فوقها ٠‏ ويمكن 
القول بوجه عام أن المساجد فى المغرب كانت تتالف من صحن داخلى واسع تحف به 
اليوائك . وفى وسطه فسقية وقد يزين دالشجيرات والئيات كما تكسى حوائط الأروقة 
بالمؤزاييك وفى بعض الأحيان بالوام القيشائى ٠‏ وأدخل سلطان الموحد بن يعقوب 
المنضور بناء المدرسة فى المغرب والأندلس فى نهاية القرن الثانى عشي ؛ وللمكن المدارس 


801 


فى تلك البلاد لنت وذفا على التدريس ظ ولم تؤش .عمارتها على لصنميم المساحد أى 
تاثير ‏ يرجى أن ينظر المسقط الأفقى اسجد الكوتبية والصحن ٠‏ 


اشتهرت مدينة فاس بكثرة ما شيد فيها من المدارس فى القرن الرابع عشى , 
وكانت كل المدارس.فى المغرب. وقفا. على تدريس المذهب المالكى ٠‏ فلم تكن قد تمت 
الحاجة للتفكير فى تصميم-أى مسجد يساعد على جمع الطلبة لغير هذ! المذهب ٠‏ وكان 
تصميم المدارس محققا للغرهن المادى منها ٠‏ فكانت تشتمل غالبا على عدة غرف 
للطلاب وعلى قاعة كبيرة للدرس ٠‏ وكان بناء المدرسة مكون من طابقين وفى وسطهة 
صحن مكشوف فيه فسقية أى حوؤض ماء ٠‏ وكانت بعض المدارس متصلة بالمساجد 
والمجاورة. لها . بينما كان البعضن الآآخر مستقلا وله محرابه ومنارته ٠‏ والواقع أن 


أهم مبانى. المد ارس .المغربية انما هى ما فيها من زخارف غنية ورسومات فنية هندسية ٠‏ 


وأند نتشرت فى بلاد المغرب قبور. الأولياء ومعظم القائم منها حتى الآن لا يرجم- 
الى قرون مضت ؛ ولكن. يظهر .من: اسلوب ينائه وقبته أنه منقول عن قباب أى أضرحة 
أقرب عهدا ٠‏ وأكثر أنواع هذه القبور انتشارا يوجد فى مدافن المدن وعلى مقرية 
من أبوابها » ويتالف من قبة نصف كروية على قاعدة مكعبة ؛ وقد تفصلها رقبة تقوم 
عليها القبة وقد تكون جدران. القاعدة. مفتوحة من الجؤانب بواسطة عقود على هيئة 
حدوة الفرس ٠‏ 


ولم تكن قبور الأمراء مختلفة كل الأختلاف عن قبور الأولياء » ولكنها كانت 
أكثر فخامة ٠‏ وقد اختقت قبور ملوك غرناطة وكذلك قبور ملوك بنى مرين فى فاس 
فلم يبق منها الا أطلال مبعثرة ٠‏ ولكن قبور الأشراف السديين فى مراكش لا تزال 
قائمة » وهى ترجع الى القرنين السادس عشي والسابع عشى ٠‏ وتتالف من صحن 
وعدة أضرحة , وتمتاز بزخرفها الفنية ٠‏ أما المبانى المدنية فكان نصيبها من العناية 
ضثيلا فى عصر المرابطين ٠‏ اذ كانوا آهل بساطة وتقشف وحروب ؛ وكان مقرهم فى 
مراكش يسمى دان الأمة . ولكن لم يكن له شأن كبير من الناحية المعمارية . وكذلك 
انصرفت عنايتهم الى العمائر والمبانى الدينية أكثر من القصور , ولذلك لا نعرف عن 
قصورهم شيا يذكر فى هذا المجال. وسنكتفى بشرح قصى الحمراء فى غرناطة ٠‏ 


ب قمر الحمراء غرناطة : +18 ه 


مثل رائع من قور ملواك الأندلس وهر قصسر ي الجمراء 0 وأاسم القصر مشدق سل 


وقيل أيضدا أن أصله الترية الحمراء التى يمثاز بها التل الذى شسيد عليه القصر ٠‏ 
ومهما يكن من الأفر فقد يدء فى تشييد هذا القصر فى القرن الثالث عشسر ' وترجم 
بعض أجزائه الى القرن الخامس عشر ٠‏ ولكن معظمها يرجع الى القرن الرابع عشر 
وينسب الى يوسف الأول دين ١١7”‏ الى ١١55‏ م ومحمد الخامس بين عامى ١١19‏ 
إلى ١083‏ م ٠‏ وقوام هذا القصسر ” أقسام , الأول هو القسم المشور الذى يعقد فيه 
الملك:محلسه ويصرف أمور الدولة ويسمع تظلمات رعاياه . والثانى قسم الاستقبالات 
الرسمية ويشنمل الديوان وقاعة العرش » والثالث قسم الحريم ويضم المساكن الحاد.: 
بالملوك ونساكهم ٠‏ 


ومن أبدع أجزاء هذا القصى فناء الريحان وتطل على فسقية هذا الفناء قاعة 
العدل وقاعة السفراء الداخلة فى برج القمارش ويتصل بهذا الجزء من القصر 
صحن يطلق عليه اسم صحن السباع ؛ وهى أوسسع ما فى القصر » وقد بثى فى 
منتصف القرن الرابع عشر وفى وسطه فسقية رخامية من عدة احواض أكبرها قائم 
على تماثيل سباع هن الرخام عددها عشرة وليست هذه السباع متقنة الصنع وانما 
هى محوره من الطبيعة شأن الفنون الاسلامية فى تصوير الكائنات الحية أي ' 
تحجسيمها ٠‏ وأرض الصحن مقسمة أريع مناطق ومغطاة بالرمل وتفصلها لوحات من 
الرخام وطوله نحو 58 متر وعرضه ١١‏ وتحيط به بواكي ذات عقود تامة الدائرة 
فدها نقوش بديعة ودقيقة والمساحة التى تعلوها وتقوم محزمة على أعمدة اذنين 
اثنين أو أريعة أربعة أو ثلاثة ثلاثة ولا يكاد الوصف يكفى لديان هما فى الأعمدة 
والبواكى من ثروة زخرفية آية فى الدقة والأبداع ولا يساويها ألا ما نشاهده فى 
قاعة الأختين وقاعة بنى سراح وهما القاعتان اللتان تطلان على هذه الصدحن ٠‏ 
وشاتان القاعتان غنذيتان جدا! بزخارف المقرنصات والنقوش النداتية والكتايات العردية: 
رمن الأجزاء الطريفة فى قصى الحمراء المسجد الصغير والحمام ‏ يرجى أن تنظر 
الصور والرسومات ٠‏ والأشكال الخاصة بقصر الحمراء ٠‏ 


أما المسجد فعمارته وزخارفه تشبيه ساشر أجزاء القصر » والحمام به غرفة أولى 
أت مس مسطيتين وضعا بعيدتين تتوسطهما فسقية رخامية مديطة يها 5 أعمدة من 
المرهر تحمل سقفا ٠‏ وفى الدور العلوى شرفات وهذه القاعدة مذهية ومزيئة درسدوم 
حميلة ٠‏ أما قاعدة اللدماه الداخلية فيسيطة الزخرف نسديا وفيها قبة من الحص بها 
فتحات المنور مثبت عليها قطع من الزجاح » وفى هذه القاعة حوضان يسير اليها الماء 
فى أفذية تدخل من الجبل ٠‏ ومن أفخم أجزاء القصر قاعدة السفراء , فان ابداع 
الطران المغريى ممثل فى نقوش جدراذها وفى قدتها الخشبية ذات النقوش اللمذهية. وفى 
زخارفها الجميلة ٠‏ والملاحظ يوجه عام أن قصير الحمراء ليس له تصميم مخصوصن , 


ل 


دائما تدل أجزاءه المختلفة على أنها أضديفت من حين لاخر بدون أن يؤُلف وحدة كاملة 
متناسبة التوزيع ٠‏ وفضلا عن ذلك فأآن الغالب على هذا القصصر وهصسى الآسراف فى 
الزخرفة وعدم العناية بمتانة البناء » فلا عجب اذا تهدمت بعض الأجزاء وأصلحت 
أى ديت غدرهقا عوضنسا عذه4ا ' وعلى مقردة من قصصس الدمراء اثأن فس صغهون أخر كان 
ملوك غرناطة يقضون فيه فصل الصيف ؛ وهو معروف باسم جنة العريف ٠‏ وقد يكون 
المقصود بالعريف هنا المهندس ٠‏ ويرجع هذا القصى الى بداية القرن الرابع عشي 
ولا تزال بعضص أجزاءه القديمة قائمة » وهى بستان كبير تتخلله ينابيع المياه تنحدر 
اليه من الجبل وتتدرج حدائقه فى ثلاث مناطق » كل واحدة أعلى من الأخرى ببضعة 
أمتار » وقوام كل حديقة منها بحيرة كبيرة مستطيلة من الرخام حولها نافورات من 
لماء ٠‏ ويشرف على هذأ الدستان أدوان وقصر صغدر للحسس ريم لا يختلفان كثدر| فى 
طران الدئاء والؤخرفة عمأ رأيذاه فى قصسر الجمراء ١‏ ظ 


8 - الهمامات والأسواق 


ومن الأبنية الغريبة التى ذاع صيطها فى العصور الوسطى هى المارستان شيده 
فى مراكش أيو يوسف يعقوب المنصور فى القرن الثالث عشر , وقد اشتهر يعظم 
ساحته وجمال عمارته وزخارفه فضلا عن حسن استعداداته يمرافقه الصحية ٠‏ وكان 
بناء الحمامات فى الطران العربى كما كان قبل ذلك فى الطران الأموى متأثرا بأساليب 
بناء الحمامات عند الرومان ٠‏ فكان قوام الحمام قاعة رئيسية لخلع الملابس ٠‏ ويها 
ذه تقوم علي الأعمدة وقاعة أخرى للماء ذى الدرارة المتوسطة 15ااتزة6 1220101 
وثالثة للماء الجارى البارد 2©تتامع0013 , وكان سقف كل منها على هيئة سقف 


دس كفب أسطى اذى ناه ذذحات صعدرة دذفك مذهأ الضوء ١‏ 


أها الأسواق فى الطراز العريى فكانت تقام على محقرية من المسجد الجامم , 
ولا تزال دحعض أحزائها قائمة فى تونس وترجع الى القرئين الثالث والرايع عش , 
وكانت أآسقفها من أقبية طويلة نصف اسطوانية مصنوعة من الطوب وتحملها أعمدة 
رشيقة , أما الأسوار والحصون والقلاع فىهذا الطران فلسنا نعرف منها فى غصر 
المرايطين شيذًا يستحق الذكر ٠‏ بينما شيدت الأسدوار والقلاع فى عصي الموحدين : 
وظطلت الأساليب اامستعملة فى بنائها متبعة طوال الزمن الذى ازدهر فيه الطراذ 
العربى » فحلت الأبراج المضلعة محل الأبراج المستديرة : وزادت العناية دابراز الأبواب 
وزخرفتها وقل بناء الحوائط بالحجر والأسمنت , بينما زاد الاقبال على استعمال 
الددش الدقشوم فى تشييد الحوئط أما العقد المفضل فكان العقرن الحدوى المكسور 


2 العمارة فى المغرب 


ا الأسدوان : 


ومن الأسوار التى ترجع معظم أجزائها الى عصي الموحدين أسوان مدينة فاس 
القديمة ومديتة مراكش ؛ وكان لمدينة الرباط سور محصن ثم حلت ممله قلعة تسقط 
منحدراتها رأسيا نحو المحيط الأطلسى , ولها بابان كبيران بعدهما ردهة تقوم فوق كل 
منها قبة ٠‏ ولا يزال هذان البابان قائمان الى اليوم ٠‏ 


ه الطايع المعمارى المفريى :2 


أن أول ما يجب ملاحظته فى الطراز المغربى هى الأسراف فى زخرفة المبائى , 
ولم يظهر هذا الاسراف فى عصي الموحدين ظهورا تاما وانما كان واضحا كل الوضوم 
في مباذى 'القرن الرابع عشي وهى اللمبانى التى تعرف أحيانا ياسم طران الحمراء ٠‏ 
لأن المعروف أن الفنانين يستخدمون من غرناطة الى سائر المدن الأندلسية والمغريية , 
ننقلى! اليها الأساليب التى عرفوها فى قصر الحمراء ٠‏ والعنصى الفنى الآرل فى هذا 
الطاران الذى بيئسب الى قمس الحمراء هى تغطية المساحات بالزخارف التى يلغث فى 
الغنى والدقة والتوزيع حدا يستحق الأعجاتب ٠‏ 


وكأذت كل العناصر المعماردة الأخرى داذودة دأ لنسية الى ذذك الزخارف الدقيقة 
ولا سدمأ مأ كان منهأ محذور|ا دأ لددس أو مصدذو عأ 52 ١‏ وكان المقر ذصسات تسسا نْ عظيم 
فى زخارف هذا الطران كما امتازت أيضا بتكرار شغسارة ملوك غرناطة وهى عدارة 


) ل غااب | لا لله ”م ودعصضر الزخارف الكثادية خط الكوفى 6 الحروف المتشابهة 1 


وى لأسا ليب الفذية المتصنا.ة بالطران المغردى طوان المدنيين فى لدم المسدلمون الذين 
عاشو! بالمدن الاسلامية بعد أن استردها المسيديون : وعمل الفنيون من أولتك المدذيون 
على الاحدفاظ دسدط ىُ أفر 2 أساليبهه الفذية ا مى ىق ل 2 ل5ذهم أدخلوق إٍ عليها عضر 
اذى ل اث في أو قأت مكتلفة فآأن طن أن المدذيين لستدل © غدر مدل ددر ُ معدينة ' فى يكن 
يمثل مرحلة فى تطور الفن الاسلامى ضن الطران المغربى الى الطاران الذدى سمأدت دسا 
دل سل لأس التنمضة اسيم در حدى أن تدغار الرسدومات والأشكال الخاصة مس الجمراع غرئاطة 
أرقام من 7؟7 الى 8؟” ص 705 , /اه؟ ٠‏ 
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قصى الحمراء / غرثئاطة 
:8 1104م 0 


735 , 558 التطيط العام المسقط 
الأققى لقصر الحمراء 
ويتكون من دة قاعات كبيرة مصصبة 

لأغسراض متلفة 

ينسب قصى الحمراء الى أبى الحجاج يوسف الأول 4 ١١05‏ م ٠‏ فأنشا البرج والقصر 
والحمام الملكى وباب الشريعة وبرج الأسيرة والمصلى ٠‏ ولا قتل أبى الحجاج لفه ابنه محمسر 
الخامس فاأكمل بناء القصر وبهوى الريحان والسباع ٠‏ 

زخارف هذا القصر يعجن عنها الوصف ؛ تتألف من زخارف هندسية وثباتية وكتابية ملوئة' 
يعلوه سقف خشبى يعرف ياسم رواق البركة ٠‏ وتطل على بهى الريحان بائكة مكوئة هن سبعة 
عقود + الأوسط منها أكثرها ارتفاعا ٠‏ وهو أروع مثل للبهو الأندلسى , اذ تشغل وسطه بركة 
تدفا يها أشجار الريحان ولذ!ا سمى يبهى البركة ٠‏ 

يحتوى القمى على قاعات كبرى + منها قاعة السفراء وقاعة الآسرة وقاعسة المجلس , 
..بالاضافة الى القاعة الأساسية لملحمامات ومجموعة قصى السباع ٠‏ والواقع أن هذا القصر جديد 
فى تاريخ العمارة عامة والغرناطية اصة ٠‏ ويتوسط بهى السباع هذا نافورة تقوم على حوض 
استدارن اثنى. شر أسيدا! تمح المياه هن أفواهها ٠‏ ويدونى بالبهى اربع بواتّك , تقوم على عمدها 
الرشيقة .عقود نصف دائرية تعلوها حوا تط مكسوة بالأعمال الزرفية الجميلة بنقوش عربية بديعة 
والبهو مستطيل الشكل طوله ٠585م‏ تطل عليه قاعات فسيحة منها قاعة الملوك أى قصر العدل 
وقاعة بنى سراج ‏ وبها حوض من الرخام به آثان بقع حمراء يقال أنها دن دماء بنى سراج بعد 
أن قضى عليهم ملوك بنى نصسر ‏ وقاعة الأختين نسبة الى لوحتين كبيرتين هن الرام متمائلين 
تماما فى الشكل تكسوان الأرضية ٠‏ وثعلى هذه القاعة ‏ كما تعلو القاعات الأخرى ‏ قبة تجمية 
الشكل من المقرنصات الدقيقة تشبه خلايا النحل » وجميع الحوائط مكسوة بالمزخارف الهئدسية 
والذباتية البديعة تتخللها كثابات كوفية ٠‏ 

وتلاحظ أن الفن المعمارى بقصى الحمراء هو فن دئيوى على نقيض فن المرابطين المعمارى 
حتى المساجد التى أنشاها بنى نصى لم تكن الا نتيجة للتوسع الاجتماعى الذى فرضته هجرة سكان 
المدن التى سقطت تباعا فى أيدى المسيحيين ؛ فقد كانت هذه المساجد تزخر بالزخارف التى تلهى 
المسلم عن صلاته وتجعل من هذه المساجد قصورا خيالية تسبح فى زخارفها الأبصار مسثقبله فى 
غده ٠‏ وهكذا كانت المبانى التى زخرث بها غرناطة قصور! يتمتع فيها المرء بحياة من الترف فى 
نطاق طبيعى لا مثيل لجماله وكان المجال الذى يحيط بهذه القصور يتجاوب وهذا التمتع ٠‏ 
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العمارة والفنون فى العصر العثمانى ١ /“  :‏ 
86 *٠6ما‏ م المرحلة السابقة 


فى بداية القرن الرابع عشى اغار المغول على دول السلاجقة فى آسيا الصغرى, 
وصمموا على القضاء عليها ٠‏ وآفاد من ذلك عثمان بن أرطغول جد الأتراك العثمانيين, 
فاستقل بالماطقة التى كان السلاجقة يملكونها * وهكذا قامت الدولة العثمانية وعملت 
بعد ذلك على مد سلطاذها فى آسيا الصغرى ثم فى البلقان » فسقطت فى أيديهم مدينة 
غاليبولى ٠‏ وتقدم العثمانيين فى أراضى البلقان ثم توجسوا! انتصاراتهم بفتح 
القسطنطيذية عام ١557‏ م وقضو! بذلك على الدولة البيزذطية وأصبحت شيبه جزيرة 
البثقان جزءا من امبراطوريتهم العظيمة : 


ثم اتجه العثمانيون الى الشرق والجنوب فبسطوا سلطانهم على بلاد الجزيرة 
والشام ومصي ؛ وما لبثوا أن اتخذوا لقب الخلافة الاسلامية » وخضعت لهم جزيرة 
العرب وامتد نفوذهم الى شمال أفريقيا ٠‏ وزادت هيبة الدولة العثمانية » وازدهرت 
الفنون فيها ٠‏ ولكن دب الضعف الى هذه الادويراطورية قى ذهاية القرن الثامن عشى, 
وعمل الروس على الافادة من ذلك حماية للشعوب المسيحية الثى كانت تخضع للاثراك 
فى البلقان وفى السعى للاستيلاء على القسطنطينية والاستيلاء على المضايق للرصول 
الى البحر المتوسط , وشهد القرن الماضى تفكك الامبراطورية العثمانية وزوال معظم 
أمالذكها الأوريية ٠‏ وقد انتشير الطران التركى فى الأقاليم الاسسلامية التى فتحها 
العثءانيون ٠‏ ويظهر أن الآتراك سارى! على سنة معروفة فى البلاد التى فتحوها فكانوا 
بنقلون الى استانبول بعض أاعلام الصناع والفنانين مذها , وينقلون اليها من بلادهه 
متاعا وفتانين ليحلوا محلهم ٠‏ 


وقد حدث ذلك فى مصير أذ بعث السلطان سليم الى استامبول نخية من أرياب 
الصناع من كل منهة ء وطبيعى أن المبانى الدينية العثمانية » وكانت فى بداية أمرها 
حلقة انتقال من الطران السلجوقى الى الطران العثمانى الذى ازدهر فى استاميول 
واندشى منها الى ساش أقطار الامدبراطورية العثماذية * ويبدىو ذلك حليا فى المساحد 
التى شيدت فى القرن الرابع عشى » وقوامها أروقة فيها أكتاف وعليها قبا بصغيرة : 


أها المساجد الصغيرة فكانت تتألف من قاعة كبيرة عليها قبة وتسيق القاعة 
ردهة مسقوفة ولكن عمارة الجوامع الكبرى تآاثرت يعد ذلك بيناء كنيسة آيا صوفيا 


ادش أن أأصدحبت مسدجل | م ويبدو ذلك واضها فى دا تدك المحمدية أو مسجل شحملكل 


4 


الفاتح الذى شيد بين عامى 1١45‏ / 11149 م وكان تخطيطه ينسب الى المهثدس 
اليونائى كريستودولوس » ولكن هذه الشسدبة أصبحت موضع الشك » وعلى كل حال 
فقد تقل مهندس المحمدية عن عمارة آيا صوفيا نظام القبة والتصميم المتعامد , كمأ 
أنه صدر المسجد بصحن كدير ذى فسقية مشتقة أيضا من أيا صوفيا , ويدور فيها 


رواق ذى عقود وقباب ٠‏ 


ومن المساجد التركية التى تأثرت يعمارة آيا صوفيا تأثر! كديرا مسجد السلطانئ 
بايزيد الثانى » والذى بناه المهندس خيرى الدين عام 16١17‏ م » ولهذا المسجد رواقان 
جانبيان كما هى الحال فى أيا صوفيا . وعلى كل مذهما أربع قياب صغيرة ؛ وله 
منارتان ممشوقتان انحدر شكلها من المآذن السلجوقية ان كأن العصىر الذهبى للعمارة 
العثمانية على يد المنهدس سنان فى القرن السادس عشى ٠‏ وقد ولد سنان فى ذهاية 
القرن الخامس عشي فى الأناضول وذاع صيطه فى الحملة التركية على اقليم ولاية 
تركية , أذ وكل اليه عمل قنطرة كدبيرة على نهر السطونة ٠‏ وكان التوقيق حليفه فى 
هذا المشروع ؛ ولكنه منذ ذلك الحين كرس حياته الطويلة للعمارة » وأشرف على تشييد 
الب المبانى فى استامبول وفى غيرها من المدن التركية وساش الأقطار العثمانية ٠‏ 
وقد دفن بعد وفاته سنة ١٠١18‏ م فى الضريع الذى كان قد أعده لنفسه يجوار جامع 
السليمانية الذى يعد من أبدع منشاته ٠‏ 


تاريخية فى عمله الذى ظل ترذيا أصيلا ٠‏ ولا أدل على مراحل تطوره من ثالذثة ميان 
قال هى نفسي؛: عذها : أذها تدل على شد ص ددن وتدل عليه صدييا وعريفا ومعلمأ ١‏ 


ولا شك أن سئان طبع عصره بطابع ذبوغه فى العمارة » وتتجلى مراحل نشاطه 
فى ثلاثة أبذية هامة تمثل نشأته الفنية ثم استكمال نبوغه وهو مسجد شاه زاإده 
08 مء ثم مسجد السلطان سليمان بالسليمانية باستامبول ١55١‏ م ؛ وآخيرا 
مسجد شاهزاده يتأثر بتخطيط مسجد المحمودية , ولكنئه ينجح فى أن يكسب القيسة 
وداخل المسجد طايعان هما الرشاقة وجمال النسب ٠‏ أما فى السليمانية فيتاش بتخطيط 
آيا صوفيا ٠‏ ويضم مسجد السليمانية صحنا خارجيا ثم المسجد نفسه , ثم حديقة 
ويحميها كلها سور واحد تقوم حوله المبانى التابعة لها كالمدرسة والحمامات ومطعم 
الفقراء والمكتية ٠‏ ويمتان المسجد نفسه بيقبة رئيسية كبيرة يحف يها نصفا فيه أصغر 


* حجما ويخرج من كل منها نصف قبة صغيرة , أما مسجد السليمانية فى أدرنه قانه 


العمارة الاسلامية فكر وحضارة ‏ 5509 
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جامع السلطان أحدد الأول 


أسطاميول |٠868‏ هس 11م 


8 
لد 1 زر ع [إاوسي ارهاس عات ا قاد 


م حارس سوسم ذه لل 


١‏ الا إعدة عورا كَُ 


امس ور زر وق [إ يه وإ جد م هك سر 


1 89 لم 


أ أستاعه ب 2 اي 


[010 


ااسليمانية فى مدينة أإسطامبول ' وبنى الآتراك كثير! من المساجد والأسبلة والقصور حيث كانت 
للعمارة التركية الاسلامية أثرها على العمارة الاسلامية فى مصر وخاصة ايام محمد لى , كما 


بلصدح ذلك فى مسجل ١‏ بالقلعة وفى عصر الباشوات الأتراك حن قبله فى مسجد الملكة صفية يشارم 


ومن أهم مميزات جامع السلطان أحمد الأول وهى تصميم سنان الذى بتى ما لا يقل غن 
١‏ 1 مبنى فى تركيا - أنه يمتاز بموقع جميل مرتفع ترتفع مآذنه الست شاهقة إلى السماء وكانها. 
درج همندة تشير ألى الل تبارك وتعالى تطلب الرحمة والمقفرة للناس د22 ا 


2 


كين 


البر أقصى براعته في اظهار القبة الضخمة على ثمانية اكتاف كبيرة » وفى الاكتاف 


© مسبحد السلطائ أحمد الأول : اسقاخدول ١|‏ 00 


وقد كان أسسشان نادير كدير فى تطور العمارة العثماذية ٠»‏ وشك مسجم على مذو اله 
المهندسون وظهرت شخصيته فى الأجيال التالية وما يشهد بهذا الأثر البالغ مسسسجد 
السلطان أحمد الأول باستاميول » ويعتدر من أجدل مساجد الآستانة وآفخمها ٠‏ وتدل 
الكتابة التاريخية المنقوشة على أحد أبوابه على أنه شيد بين عامى ١705‏ ب 11١7‏ م 
أما مهندسه فهى محمد أغا أشهر المعمارين الأتراك بعد سئان ياشا ٠‏ ويقع هذا الجامم 
جئنوب آيا صوفيا وشرقى ميدان السبق البيزنطى القديم ٠‏ وله سدور مرتفع يديط به من 
ثلاث جهات : وفى السور خمسسة أيواب : ثلاث منها تؤدى الى صحن المسجد » واثنان 
الى قاعة الصلاة , أما الصحن ففناء كديسر يسيق المسجد تحيط به أريعة أروقة ذات عقود 
محمولة على أعمدة من الجرانيت ؛ ولها تيجان رخامية ذات مقرنصات وفوقها نحصو 
00 قية صغيرة وفى وسط الصحن ميضاءة سداسية الشكل تقوم على ستة أعمدة ١‏ 
وأكير الأدواب التى تؤدى الى الصدن هى الذى يتوسط الجاتب الغريى » ويظهر في: 
التأثير دالأساليب الفذية الادراذية ٠١‏ ومسقط المسجد مستطيل طول ضلعة 15 متي , 
؟/ مثر » وتتوسطه قبة كديرة محمولة على أريعة عقود مديبة تتكىء على اريعة أكتاف 
سكمة تشيه الأعمدة فى شكلها الأسطوانى ذى التجاويف * ويحف بالقبة أريعة أنصاف 
قاب فى كل واجية نصف قبة فضلا على أن كل ركن من أركان المسجد مغطى بقبسة 
صشقدرة * وكدول فى ثلاث حوانب المسحد ثلاثة أروقة مردفعة فوم على أعمدة ٠‏ وفى 
لقاب والجدران عدد وار من الذوافث يجلب الى درم المسدحد ضمسوء وآأفرا دزدده 
فدامة ٠‏ الحوائط مغطاة بالقيشانى الأخضر والأزرق والأحمر : وكذا الذواذن العليا , 
ما المدراب والممر فمن المرهر وزخارفها فاخرة جدا ٠‏ ويحف بالحراب: شمعدانان 
كديرآان ٠‏ وللمسجد ستة مآذن عالية ء ويقال أن السلطان أحمد كان درذد أن يضارع 
وستجدلهة هذا كدئيسة آبأ صوفيا + وكذدر اها كأن دلحق دأالمسدأ حد الذدير 8 الحى دشدد هأ 
السلطان ضريح لأفراد أسرته , وكان لهذا الضريح قاعة ذات قبة , ولكن لم يكن لها 
فى معظم الأحيان شأن معمارى كدير ٠‏ كما كان يلحق بتلك المساجد أيضا مكدية ومدرسة 
أى همام أى مطعم للفقراء أى مستشفى ‏ يرجى أن ينظر الرسومات اشكال ٠١‏ 

ومن أمثلة المساجد التركية الطرآن الجامع الذى شيده محمد على ياشا فى قلعة 
الجبل بالقاهرة » وقد بدى فى انشائه عام 18١١‏ م على يد المهندس التركى يوسف 


وسدياثني كه هل أ الجامع فيما دعل ٠‏ 


51١7  ةيكرتلا المساحد‎ 


الطابع المعمسارى العثمانى فى مص :+ 


بعد أن سقطت دولة المماليك الجراكسة ودخلت مصىس فى حوزة العثمانيين 
واستولى السلطان سليم الثائى على مص عام 997 ه . ١15117‏ م وقضى على النشاط 
المعمارى والفنئى والصناعى بسيب أنه جمع المهندسين والفنانين والصناع المهرة وأهل 
الخيرة المصريين وأرسلهم الى تركيا يحجة الاستعانة بهم للقيام ببعض المنشات فى 
استامبول ٠‏ ظ 


وما أن تولى (*) حكام أتراك يحكمون البلاد باسم السلطان حتى ادخلوا أساليب 
جديدة على العمارة الاسلامية له تكن مالوفة فئ مهس ٠‏ فقد أنشاً مسجد سليمان ياشا 
بالقلعة عام 9؟15 م على نظام مساجد الآستانة المستوحى من نظام الكنائس البيزنطية: 
فالسجد عيارة عن قدية كبيرة أمامها فناء مكشوف تحيط به أروقة ذات قياب صغيرة , 
الاأن مئذنته تأثرت بالمآذن الاسلامية المصرية , شكل 5؟؟ ٠‏ وكذلك الحال فى مسجد 
اللكة صفية عام 11١١‏ م ٠‏ وكذا مسسجد سنان باشا فى بولاق الذى أنشىء عام ١/161م,‏ 
| لا أنه استعيض عن الفناء المكشوف بأروقة معقودة حول واجهاته الثلاث . كذلك وحدت 
عدة تصميمات جديدة للمساجد ٠‏ فمن مربع تتوسطه أربعة عمد تحمل السقف , الى 
مستطيل مكون من ايواذين وتتوسطه قاعة » الى مساجد مثل المساجد الجامعة يتوسيطها 
صحن مكشوف " ظ 


ووحدت أيضاأ عناص حدل دل هن لازحرفة لم تكن شأ ئعة و شى كسسسوقةٌ الحو ادط 
والقبياب بالقيشانى ٠‏ 


ومع بداية القرن السابع عشي الميلادى وجدنا أن قل انشاء المسساحد ؛ وانتشر 
أنشاء السبيل يعلوه الكتاب منفردا غير ملحق بالمساجد ؛ كما انتشر انشاء الدور ذات 
المقاعد والمشرييات الجميلة كما سياتى شرحه تفصيلا بعد ذلك فى الجزء الثالث 
الملخصص للعمارة والفنون الاسلامية ٠‏ وفى الوقت الذى نرى فيه هذا التنوع فى 
العمارة وفى تفاصيلها ودخول عناصر جد يلة فى الماشثات والأدئية فى ذلك العصىس , 
نجد أن العمارة اتخذت طريقا آخر فى بلاد الوجهين البحرى والقبلى فى مصر لا يمت 
بحملة الى الطران الذى كان سائد! فى. هذا العصى , بل بقيت تفتبس من طرن دولتى 
المماليك البحرية والجراكسة بشكل تسوده البساطة ٠‏ 

(*) المرحوم الاستاذ حسن عبد الوهاب / مفتش 
الاثاى العربية ‏ مجلة العمارة ١141/4/1‏ 


51 


ويعتير سئان باشا من أشهر ولاة مصى فى العصى العثمانى . فقد عين. عليها واليا 
مرتين ٠‏ وكان قائدا فى الجيش التركى وعهد اليه بفتح اقاليم كثيرة من العالم الاسلامى 
فقد أرسله السلطان الى اليمن لقمع ثورة الزيديين بها » واستطاع أن يقضى على الفتن 
وفتح البلاد ٠‏ وفى عهد السلطان سليم الثانى , قام على رأس جيش كبير وفتح تونس 
واستخلصها من أيدى الأسيان » وبذلك توطد النفون التركى فى شمال أفريقيا بخروم 
الأسبان من معظم أجزائها » على ذلك عينه الساطان رئيسا الوذراء 03 


وفى مدن العمل العثسانى : كانت القاهرة تزخر بالأسواق والوكالات والفنادق 
التى تطلبتها :حالة الرواج التجارى فى عصس المماليك » حتى بعد اكتشاف طريق راس "2 
الرجاء الصالح وتحويل جزء كبير من تجارة الشرق اليه ٠‏ ولكن القاهرة فقدت كل ما 
كان يمكن أن تجذيه من تجارة الهند بها وذلك عندما منح السسلطان سليمان الثانى 
فرمان » الامتيازات الأجنبية لحماية: التجار الفرنج » الذين لمم يكتفوا بحماية تجارتهم 
فحسب » بل أخذوا يفرضون أرادتهم على حكومة مصر ويتحكمون فى مرافقها العامة ٠‏ 


وبالرغم مما أصاب البلاد من تدهور سياسى واقتصادى ؛» فان بعض الولاة عذوا 
عناية خاصة بالأبنية والمنشتات الخيرية والدينية » فقد أنشا سنان ياشا الكثير منها , 
فبنى فى . الاسكذندرية مسجد! وحماها وستوقا وخانات ووكائل. : واليه يرجم الفضل ‏ 
فى أعادة خليج الاسكندرية ( مكان ترعة المحمودية حاليا ) ٠‏ كفا تزخر مدينة 
القاهرة بكذثير من منشتاته التى تقع معظمها فى حى بولاق دلقي ما يزال باقيا منها 
حتى الأآن خاأن وحمام والمسجد المعروف ياسمه ٠‏ . 


© . جامع سنان باشا : ببولاق القاهرة ١١/١‏ م : 


شارع الستاذية ( وكالة البلح ) القاهرة حيث يعتبر ثانى مسجد أنشىعم بالقاهرة 
با لأسأوب العثمانى ٠‏ حيث يختلف الطران العثمانى عن الطرن السالفة اخثلافا دينا 
فى انشاء المساجد » قدينما كان المسجد فى القرون الأولى الستة للاسلام يتكون من 
مدن تديط به الأروقة التى تعتمد عقودها على العمد أى الدعائم من جهاته الأريع , 
أى كمأ كان فى العصىس الأيوبى والمهلوكى يتكون من أريعة ايوانأت متعامدة + نحده فئ: 
الطراز العثمانى يتكون من جزثئين هامين وهما 2. ايوان القبلة وتغطيه قية. كبيرة ثم 
تحيط يهذا الايوان أى تنفصل عنه داقى الايوانات وهى مغتطاة يقباب صغيرة ضيحلة ٠‏ 


ويتكون مسجد سئان باشا الذى يرجع تاريخ انشائه' !! ى عام ١١/١‏ ا من قاعة ظ 
فسيحة مربعة تسقفها قبة على الطراز البيزنطى تنهض من دلايات ذات تكوين المقرنصات 


00 


وكل ركن من أركأن هده القية الحجرية الأريعة بوجد اللقرئصس كدب عليه لفظ الحلدلة 
بالمجر الأضذن على أرضنية من ) المجسزر الأريض"” ٠‏ ويحيط يالقية من ثلاث أجهات 
الايواثات "المكؤنة مث تعقود 'تعلوّها كناب ضحلة نصف كروية . وتعلو العقودذ دو أثر من 
الجبس مفر غة باشكال زخزفية“من الداخل:والخسارج مكتوب على البعض متها 


5 5 وى 00 


وفى النهاية: الجنوبية: الشرقية توجد المثذنة » وهئ: عبارة عن أسطؤانة يقوم 
سامها مع قاعدتها المريعة وتنتهى بشكل مخروطى » وهى تمثل اللآذن العثماذية التى 
يطلق عليها اسم « المسلة » أى.القلم الرنصاص وهى أحسن تمديل ٠‏ ويوجد بالمنجد 
مزولة. لعرقة الوقت مثيتة فى النهاية الجذودية الغربية للايوان الخارجى ٠‏ أما واحيتة” 
فقد اشتقت من جامهى. قايتباى والغورية شاملة على صف واحد من 'الفتحاث ‏ *: ظ 


ظ ظ ه ه مسبجدك عثمان كتخدا أو « جامع الكذيا ا 
.القسادرة متف هم 5 


.. نشا كتخدا نشاة.حسنة . صالحا ورعا » يدب الخير ويعطف على الفقسراء 
والمحتاجين أذخذ يتقلب فى الوظائف حتى عين كتخدا » أئ ؤكيلا مفوضا للامير حسن 
جاؤيش .* واستطاع. بفضل_ذكائه وخرصه ونشناطه أن يجمع ثروة طائلة مكذته2 
اوابنه: عبد اترنمن.من“بعده من اقامة ‏ الكثين من الأبنية والمنشدئات الخيرية والدينية» + 
ومن:اعماله تلك _الاضافات والتحسينات التى أجسريت للجسامع الأزهر فئ ‏ العضي ١‏ 
العثمانى حيث بنى زاوية للعميان خارع الأزهر + وآنبثيا رواق- الأتراك وزواق السليمانية»* 
«الأفغانيين » قزاد فى رواق الشام ٠‏ ويقول الجبرتى أنه رتب للازهر مقررات خيرية : 

كذلك أنشا مسجد! بجوار قبة حسام الدين -طرنطاى المنصوزى ؛ بدرب سعادة ( بياب 


الاو 


بقع .هذا المسلفه عند اتقاطء شازء 1 ابراهيه داشا » الجمهورية حاليا وشارع 2 
قمنر التيل ويطل عل ميد ان الأوينا خيثنته بناؤه عام ا ١‏ ه- ١7"‏ م" وقد وفق * 
الأمين عثمان توفيقا :كبيرا فى .اختيان مكانه 2 أذ كانت :هذه المنطقة كلها المعروفة فئ 
ذلك الحين “يأسم « حنى'بركة "الأزيكية » فى حاجة شديدة ‏ الى هذا المسجد ٠‏ وكان < 
الأزبكية .عبارة عن قزية ضغيزة تعرف « بام دنين » » وكانت مياه النيل تغمرها سنويا. 
ويتخلف بها بعد الفيضنان: بركة* وقد: عنى حكام مصر الاسن لامية منذ عهد الذولة - 
الأخشيدية دهل ه المنطقة فشقوى| فيها الترع والقنوات لتصريف ميا هها .فى هذه البركة 
وحولوها الى يساتين ‏ مزد قبرة 0 وفى. عهد السلطا' ن قايتباى قِام, قائده. 7 |دأزبك . ' ابتعميل . 


5 ب العمارة في العصر العثماني _ 


هذه المنطقة . ومن ثم أخذت البركة والمنطقة اسم معمرها وعرفت « بالأزيكية » ..٠‏ 
وفى اقرب التاسع عر لل هات البركة واذشثت فيها حديقة الأريكية 5" وكات مسدأ حتها 
ْ تبلغ نحى عشرين فدانا آما باقى ,المساحة.فقد أقيمت عليهبا دار الأوبزا والميسدان 
شوارع .المحيطة بها ل 


. ويتكون“امسجد من ضحن مكشوف لحيط بها الأروقة من جهاته الأربع + 

غطيْت أرضدية! الأروقة جميغها بالرخام الأبيض تحيط يها افارين هندسية من ارخا 
الملوانت ٠‏ والايوان الشرقئ: أكبزها : أن بتدون من ثلاثة أروقة اما الايوانات الثلاثة 
الأخزئ:فكل منها "عبارة تان زواق"واحد” "وترتكز عقود الآروقة الحجرية على علد 
رخامية ٠‏ أما السقف فقد زخرف ينقوشن زيثية: مذهية متعددة 'الآلوان. * 'وفى صسدر 
الإيوان الشرقى يوجد المحراب وهى من الرخام الدقيق الصنع يكتنفه عمودان بالرخام 
"الأخضنز' ؛ أوزخرف تاجها يشارف نباتية محسورة ' ويعلو| المحبراب شسباك مستديير 
-كتت” علية , الله محم أبى بكر د قكمان  »‏ < ” ويقع المدخل الرئيسى للمشجد فى الواجهة 
الدحرية دة:: شبنئ” باللحجدر وخلى ببلاط من " القيشائى ويضعد اليه بعد درجات من 
الرخام ٠‏ أما المثذنة فتقع فى الطرف الشمالى الشرقى ٠‏ وهى متذنة 3 أسطوانية حصلى 
بدنها دخطوط وينتهئ على شكل. المسلة ' وملحق بالمسجد سبيلا إوكتابا وحماما ١‏ 


العمارة فى مصى بعد عص الولاة العثماتيين . ١‏ 71/7 
امن ١ ١600.‏ الى :186 م- ههد محمد على المرحلة السايعة . 


ظ . كان النظام الحكم فى مصر فى عهد الولاة العثمانيين سوا الآثر فى التواحي 

الأدبية والاقتصادية 9-9-5 رأينا كما سبق شرحه أن اضمحلت الصناعات والفنون 

والآهاب. ٠‏ وتأخرت الزراعة وقلت موارد البلاد وثروتها العامة ٠‏ ولما تولى محمد على 

الحكم ووجد 8 أحاط البلاد من هذا التدهور الفذى والعلمى والزراعى والاققصا الى ع 

استطاع بحسن سياسته النهووض بها ٠‏ فشق الترع واصلح الجسور ؛ وانشا المدارس 

والمصائع ».واصلح :القلاع والحصون واهتم بتحصين البلاد : وانشا الترسانة الإحرية. 
والأسطول المصرى والمصباقع الختلفة لشتى .المبناعات * 


ظ وكان ٠‏ .من ن آثر رعانته بنهضته هذه ه أن ددت الحياة” فى مصر يما استقدمه من 
الأخصائين الأحجاذب الذين لم ينتفع بعبقريتهم وعلمهم دسب , سَ انتفع بهم أيضا فى 
ع ليم طائفة من المصريين اشتركو! معهم فى العمل بعد ذلك ثم حلو| محلهم » وبعد تعليم 
الصناع إلوطنيين. كان لا يلجا الى صبائع أجنبى الا اذ شبت أنه لا يوجد من الصناع 
الوطنيين من لا يستطيع القدا ام بهذا العمل . فقد الجاع فى الوثيقة قة قة التركية رقم 511 
الموؤريكة ل جمادى الآخرة سئة ١١5١8‏ مائصه : 2 


0 


من ددوان الددر الى ددوأنْ الآدذدة 0 


«جاءنا آمر من جناب الكتخدا بتاريخ ٠١‏ من جمادى الآخرة سنة ١١14‏ ورقم 
١46‏ يقول فيه أنه قد كتب الى حضرة اليك » « أمير الجمرك » فى خصوص اصطفاء 
عدد من النجارين الأفرنج والأروام اللازم استخدامهم فى اشنغال القصر الجارى 
انشاؤه براس التين » « جديدا وفق ما جاءت فى الصورة العربية المقدمة طى الكتاب 
التركى المحرر فى 0 من جمادى الأولى سنة ١١515‏ على أن لا يستخدموا الا فى » 
« الأشغال التى تدعو | الضرورة الى استخدامهم فيها ان لا يحسنها التجارون الوطنيون 
وأن يسرحوا عندما يستغتى عنهم وأن يصرف اليهم » « المبلغ المخصص لتادية مرتبهه 
شهرا فشهرا عملا بالكشف الذى سيرسل اليه . 00 


وفى لوثيقة رقم 4. " الرئخة 8 ب جماد ثانى سنة ١١15١‏ أمر كريم الى أحمد 
الندى ناظر أبنية الاسكندرية 2( . بإرسال أردعة بناءين وق سهشل دس الى الخواجا فتينا لقياس 
الثغر وعمل الخريطة ,على شرط أن يكون الاربعة بناءين والمهندس من المصريين ١:‏ 


هذا عدأ ارسال البعثات العلمية الى أوربا كى تنتهل من موارد علمها ١‏ ظ 

وكان لاستعاتته بمهندسين وعمال أجانب وأروام ايجاد عناصر جديدة ة فى 
العمارة والزخرفة لم يسيق وجودها بمصر » فقد وجدت تصميمات جديدة للقصور ذات 
السنلالم المزدوجة والأدنية. الخشيية المجللة بالبياض * والصالات الكبيرة المحدق بها من 
أطرافها حجرات كبيرة * وامتازت الوجهات بالكرانيش المخضرفة بنهاية الوجهات , 
والشبابيك النيضاؤية-و العمد. الرشيقة من الرخام ٠.واستعمال‏ الرخام الملون الدقيق 
وحل 'محله الرخام الأبيض الاسلامبؤلى والمستورد من بنى سويف » كما انعدمت 
المشربيات: وخلت محلها' الشبابيك : الحديثة » وكثر: انتشار التماثيل كما نقشت صور 

الأسماك حول الفساقى *؟ وفرشتأرضيات الحدائق بالزلط الملون يرسوم هندسيةونباتية ٠‏ 


كذلك انعدمت الأسقف ذات'البراطيم والمربوعات المقسمة تقسيما جميلا وحلت 
محلها أسقف جملوئية حليت زواياها وأواسطها بحليات زخرفية مذهبة ٠‏ وقد تأثرت 
المساجد المذشاة ة فى غشصر ف بالطرن العثمانية فثرى مسجده الكبير أنشىء على مثال 
تصميم مسجد السلطان أحمد بالاستانة' » كما أقام المسجد ٠‏ الذى انشاه باللخانكة على 
السلرن التركى أيضا ٠‏ 


وأنشا سليمان باشا السلحدار مسجل 5 سنة ١‏ ه ( م م ) على الطرز 
1 تركى البحث دن الداخل والخارج 00 


يكنا 


وفي هذا العهد ظهرت لأول مرة زخارف-تمثل زهورا وعناقيد عنب وستائر ومناظر 

طبيعية ة ومنازل ومتئزهات وحد انق ومناظار د اخاية ٠‏ وهذأ النى م هن الزخرف شاع شَى 
تركيا فى القرن الثامن سر المبلادى , » ودعرف 26 الفنسسين بأسم روكوذو (0عمع26) 
وقد دخل اليها شك انتشاره شى أورودا عل ى أيدى فنانذدن هن جدودى ايطالدا وهر صدقلية ٠‏ 


ظ غير أن الفنان التركى م يتقيله محذ أذدره 3 ب هذيه حسدب الذدوق المحلى مراعاة 
التقا ليد الددنية , قلا نرى فى المناظر الطبيعية أشخاصا أى حيوانات ٠‏ كما أن المراكب 


فمدل في ا لدة هر النوثية و اذك ددبت اددذا رع العمال الذين قأمو| دأأعة ال ال'فه فى 
شصبور حسجتبمل على كانىا تراك وأأيضا محريون وروم أتراك وأجانئب ممن اشتغلوا 
باسنا نبول وتأثروا ؛ دالفن الدذركى وتقألدده فى نهاية القرن الشامن عشر ٠‏ 


وشا ع أشى على به وشى هيف أسرته أانشام شى م حصد دك قارع الأسدلة المكسوة جدر أنها 
ساعد على , ل طاكفة . 2 توابة الخطاطين الأتراك نيضوا بهذأ الف الجميل ٠‏ 


وكذلك استهمان 205 على دمو كل سس شر نسدسن ٠‏ لانشباء المصائع و الحصسون 
والقضور كما.ثيت من الوتاة 3 الرسمية والى كك أشار مسيو أدوآر جوان فى كتابه 
اح شى القرن الكاسم لس بقوله : 


٠ |‏ «ان-فرنسا هى التى أعارت مصر خلاصة الانهاب من علمائها وضباطها 
وصناعها وأطبائها ومهندسيها لياخذوا بيدها فيما اعتزمت أن تقطعه من أشواط فى 
ذلك: السبيل ٠‏ وعهدت مصر فى ادارة شئون الكثير من مصالحها » كالجيش ودور 
الصناعة والصحة العامة ٠‏ الى الاخصائيين من الفرنسيين » ٠‏ 


' وعندما ظهر هذا النوع من البناء والزخرف فى قصور محمد على ٠‏ أخذ ينتشر 

فى أنحاء العاصمة ٠‏ فأنشىء على غراره قصر لكريمته زينب هائم بالأزيكية وهر 
لكميمثه نازلة هائم على ساحل النيل هدمه المرحسوم سعيد ياشا ويبثئى محصلهة 
الباق قصر النييل ٠‏ 


07 وقد حذات حذوه فئ انشاء العمارات على هذا الأسلوب بنوه وكبار موظفيه ٠‏ فبنى 
المرحوم سس عسكر ابراهيم باشا قصى القبة كما بنى فى جزيرة الروضة والمقياس قصرا 
عرف بقصر المغارة اذ عمل فيه مغارة رصعت جدرانها بأنواع الودع الملون على أشكال 
بديعة » وبنى القصىر العالى ٠‏ ثم بنى المرحوم عباس باشا قصرا بالخرنفش آل فيما بعد 
الى أسرة البكرى وما زال موجودا وبه مقر مشيخة الصوفية ٠‏ 


العمارة فى العصر العثمائى - 509 2 


-.ودتى. .أحمداياشا يكن دارا عظيمة فى عطفة عبد الله بك » كفنا بذى أخوه ابراهيم 
داشأ يكن دأرأا-دسويقه اللالا * وينى أحمد ياشا طاهصن قصرا قى الآزبكية ٠‏ وبنى 
خورشيد ياشا السنارى دارا فى عايدين ؛ كما أنشسا المرحصسوم شريف داشا قصره 
نجهة..الهدارة.. . وعرفت.المبانى التى من. هذا الذوع فى ذاك الوقت يالميانئى الزومية.” ُ 
وكشرت فى داخل القاهرة وضواحيها ٠‏ وفى زمن المرحوم عباس باشا الأول بنيت عدة 
قصور على هذا “الطرن , بالخلمية والباسية وبنها وبركة السبع والدار' البيضاء 
بطريق السسويس 00٠6‏ ظ 


وفئ عصر الخديى اسسماعيل باشا. بدا 'التهذيب والتغيير يدخل على هذا الطرن 
وشاع فرش طرقات الحدائق دالزلط الملؤن 'برسوم جميلة “ثم سترى الظزة”' الي 
المبانى رويدأ رويدا حذى "١‏ طغى على هذا الطرز واحتل مكانه 7 


ونورد فيْمًا يل اهم متشات متحمد على الباقية والتى يتجلى فيها هذا الطرن ٠‏ 

وكان أن استقدم المهتدسين. والأخصائيين الأجائب هن الخارح للانتفا ع بعلمهه 
وفنونهم ٠‏ هذا بالاضافة الى ارساله المبعوثين .ابلصبريين للجارج فى بعثات. علمية ٠‏ 
وبطبيعة. الخال كان لاستعانته بمهندسين وصناع. وعمال: أجانب الأروام. : أن .ظهزت 
عناصى جديدة فى العمارة والفنون , والزخرفة لم يسيق وجودها فى: مصر 


.ظهرت تصميفات جديدة للقصور ذاث السلالم.المزدوجة والأبئية الخشبية مع 
كسوتها من الخاري والداخل بالبياض ٠‏ ظهرت الضالونات الكبيرة المتصسل يها من 
أطرافها تلك. الحجرات الضخمة , كما ظهرت كرانيش بنهايات الواجهات وشسيابيك 
بيضاوية الشكل وعمد رشيقة من الرخام : كما استعمل: الرخاء الملون: والأبيض: + 
وجدنا أيضا انه انعدمت المشربيات الاسلامية الأصيلة وحلت محلها تلك الشسبابيك 
الحديثة كما كثر انتشار التفاثيل , ونقشت ضوز الاسماك على حؤائط وأرضنيات 
الفساقى ٠‏ وفرشت أرضيات المدائق بالزاما الملون برسومات هندسية ؛ ونباتية ٠‏ 0 


كذلك انعدمت الأسقف ذات الكثل الخشبية والمربوعات المقسمة تَقسِيْما جميلا ؟ 
وحلت محلها ثلك الأسقف الجمالونية وزينت زواياها وأواسطها بحليات زخرفية مذهبة' 
وقد تأشرت المشاجد التئ , أششنلت يناه حكما بالطرن العثماذية » فثرى مسجده الذى أنشىء 
باسمه على غرار تصميم مسجد اأسلطان احمد بالآستانة » والمسجد المقام بالخاتكة 
على طران فرك : وكذاك مسد د سليمان ياشا السلحدان . ٠‏ الذى أنشىء 8 ثيل 3 
على طنران تركى ٠‏ 


مسجد محمد على بالقلعة الفاهرة : 18م 


50 دعل د أن اتم . حمل علق اضلاح القلعة وفرغ . من يناء .: تصورة ودواوين الماألبة 

والجهاذية' وعموم المدارس ودان الضرب بها ٠‏ رأى أن الحاجة ماسبة لانشاء مسجل 
لأداء الفرائض وليكون مدفنا لله , فعهد الى المهندس التركى 3 ( يوسف بوشتاق ( 
يوضع تصميم لله فوقع اختياره على مسجد السلطان أحمد بالاستانة , فاقتيس منه 
مسقطه الأفقى بما فيه الصحن والفسقية مع تحويرات طفيفة ٠‏ ناسف لعدم العثور , 
على وثيقة رسمية باسم مهندس الممسجد وفقط عثرت على اسم مساعد اه أسمة « على : 
حسبين. » الحق بعمارة المسجد سنة ١١1١‏ ه 1845 م بوظيفة منظم أحجار 0 . 


وكذلك عرفنا من بين رسامى هذا المسجد ء المعلم ابرام وحكاكيان أفذدى ٠‏ ولعله 
يوسدفت حكاكيان الذئ تولى نظارة مدرسة المهندسخانة واحد خريجى البعثات' » وبعض 
المهنبسبين ‏ المصريين )١(.‏ وان من قام بعمل رسم الشبابيك النحاسية أسطى روهى (5) 2 
اما النحاتين والحجارين فقد كانوا مصريين عرفنا منهم اثنين نحاتين » جسين محرم , 
وأدراهيم حسن » ولأنه مقررا على عمد النحاتين المصريين أن يورد كل مذهم ثمانية 
نحاتين يختارهم 'بنفسه من مهرة الصدناع وتدفع لهم أجورهم 927 تقديرهم ون 
الحجارين الأسطلى حسدين » والحاح ابداهيم الائبعاوى ٠١‏ ظ 


وقد د قاء اعمال الرخاء عمال مصريون بمقاولة الخواجا سنيمون . وتحت مدا شرة 
يوسدف ضنديا أفذدى وشاكر أفندى والقدطان هدايت والمعلم يوسف ٠‏ كما عهد يأعمال ‏ 
الاهلة النحاسية وطلاؤها بالذهب الى الخواها بيرون وقرابيت النحاسين بالموسكى 
( وثيقة رقم 507 دفتر ١١‏ بتاريخ ؟ رجب سنة ٠ ) ١15171١‏ أما عمال تكسيه الرضاص 
لقياب: المسجد .ومسلة المنارة فقد أحضر لها عمال من الآستانة ٠ )١9‏ هذه فى الهيتات 
القنية التى .اسنتطعنا الحصول عليها ٠‏ 


)١ 0‏ ذكر جناب مسيى فييت مدير دار الاثار العربية ف فى كتابه يوسف مساجد القاهرة ١‏ أن أسمة 
بوشناسن 6" جا 20 
لف الوكيقة العربية زقم 565 المؤرخة / جمادى الثانية ٠. ١71‏ 
)١(‏ 'دفتر 4 مغيه تركى بتاريخ ١1‏ ربيع الاآخر سنة 9١؟١ ٠‏ 
ف أدفتذ 5غ “معيه تركى: 31٠١‏ جمادى الأولى سئة م/غ؟١ ٠‏ 
(1) وشيْقة” رقم .517 متاريخ 5 ربيع الثانى سنة 2١ 155351١‏ 
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تاريخ انشاء الممسجد : 


كان الشروع فى انشائه سنة ١74"‏ ه 1870 م واستمر العمل سائرا بلا انقطاع 
حتى توفى محمد على الى رحمة الك تعالى سنة 1775 ه 188 م فدفن فى المقبرة الى 
أعناهأ ا لنفسه بداخل هنأ الأسجد ١‏ 


انتقل الى رحمة الله تعالى * وكان بناء المسجد كاماذ من أسوار وقباب ومنارات 
وكتابات تعلو الشبابيك الخارجية بما فيها كسوتها الرخامية على ماهى غليه الآن + 
أما أعمال كسوة الرخام بالواجهات فلم يتم منها الا القسم الأسفل حتى الباب: القبلى 
للصحن ٠‏ وكان التصميم يشمل القسم أعلا المربع أيضا فلم يعمل منه سوى الافرين 
حو دول الشياديك النحاسية ٠‏ 


رخامية ومقصدورة تحاسنية كمأ امن دتعدين القراء وؤرتصل لخيرات على هل أ امجن + 


ولا وى المرحوهم ملك شه له سعيل باشاأ 2 1 9 وم ١‏ م ( صدك ليه خيرات كديرة ظ 
وقرر احتفالات رسمية لخمس ليال من السنة » هى ليلة المعراج وليلة نصف شعبان ثم 
ثلاث ليال فى رمضان هى ليلتا ١١‏ و ١4‏ الأولى ذكرى وفاة محمد على بالاسكندرية , 
والثائية أبداعه مقرد الأخير دمفجس »؛ ذم ليلة القدر ١‏ وها زالت هذه الحفلات تقأم 
حش الآن ٠‏ ظ ظ 
كذلك عنى به المغفور له اسماعيل باشا سنة ١١8٠١‏ ه 18517 م فعمل له أبوايا 
جديدة سدماعاتث نحاسية وأحاطةه بأسوار 5 له دورة مياه * ثم عنى يه المغقون لله 
توفيق باشا ستة 51 أ مه 35م ١‏ : فأمن بأصلام رام الصدن واعادة رصبا ص القداب * . 


عناية املك فوا دا أسجد : 


وكانت أكبر عناية نالت هذا الجامع عناية المغفور له الملك فوؤّاد الآول ٠‏ فما أن 
وصل الى مسامعه نبا الخلل الجسيم الذى تطرق اليه واكتشفه سعادة محمود ياشا 
جمد مدير ادارة حفظ الآثار العربية حتى أصدر أمره بتكوين لجنة من كبار المهندسين ‏ 
وطئيين وأجائب لفحصة ووضمع مشروع. لاصلاحه فكونت هذه اللجنة فى 14 ل للسمصين 
سنة ٠ 197١‏ وكانت نتيجة الفحص ضرورة ازالة قبته الكبيرة وما حولها من أنصاف 
قياب وقباب صغيرة واعادة بنائها بعد عمل صلبة عبارة عن هيكل من الصنلب المجمع 


5275 


مون فى مجدموعة عد به أدراح 207 وعقود تسيل دنسب معيثة لتحمل القياب والعقون, 
وقد يلع وذكهاأ ‏ أ 10 ملذا درت تكاليفها بمباغ ١11 ١‏ دده 1 قمأ أن ذم عملها 5 


000١: ٠ وانضاف قباب‎ 


و كك كشفت عماية الهدم عن كدس ممأ كان مسددر|ا اهن عدؤنس وكسوز اخ ختسسل 
اللحدواخْط ٠‏ كمأ وحددت قطهأ كديرة هن الخشب مدعدرة هنأ وهناك فى و مط الميأنى وشى 
ذى حالة عطب كدير *" وعدت قضبان حد بل يك عاذها الصدا فأحدث تمددن! ه فى أليافهأ سم 
207 شخغطا كددرأ على أجزاء الدناء نشد عنة فى الذهادة حل و دسا التصدع ٠‏ كما ظور 


أدضأ خالل الدعامات الن دُدسدية 9 


وقد روعى فى تصميم اعادة العقود وغيرها آحجامها وابغانها المعمارية الأصاية 
وإستدعى ذلك تسليها خاصا للعقود ٠‏ كما أن القباب القديمة وقد كان سمكها ثحو 
٠مر'‏ مش احتفظ فيها بهذا البعد وذتك يعمل قباب مفرهة باليعد المطلوب يحيث تحتفظل 
بشكلها القديم تماما ٠‏ وكذلك روعى عند اعادة الزخارف أن تكون طبيق الأصل فقد 
احتفظ بتماذح مثعددة من الرخارف القديمة ٠‏ كما عملت نماذج جديدة ملوثة قبل 
الهدم وأخذت رسوم وصور فوثوغرافية لشتى أنذواغ الاخارف مأ سأ عن على اعادة 
هَل ذ الزخارف طيقا لأصلها ٠‏ ظ | 0 


وقد يلغت تكا ليف أعمال الهدم واليناء ٠١٠١٠٠‏ جنيه ٠‏ ونفقات البياض والزخرفة دن 
والتذتهديب 5٠٠٠٠‏ حنيه فجاءت من أجل الأعمال المعمارية التى نفذتها ادارة حهفظل 
الآثار العربية ٠‏ يرجى .أن تنظر صور ورسومات المسجد أرقام 556 . 551 , 5١17‏ , 
52١ , 555 2 5548‏ مص //ا؟ ,. 8ا؟ , 515 ٠‏ 0 


وصف المسجد : 


ظ أنْ موقع هن أ المسجد هن أجمل المواقع أن دشرف على القاهرة مطأاو لا السماء 
دمذاأرددهة الرشيقتين وقيته الؤديرة ترمقه العيون من هليع ذواحيها ٠‏ فكما أن الأهرامات 
56 0 القديمة فهذ] المستهد رهن بدن الحدودة 4 وفى الوقت ذفسسة فهما صتوإن فما 
من زائر أجنبى يهبط أرض مصى الا ويحج الى آهراماتها ثم يعرج على مسجد السلطان 
عدن وماتمل على ': وكذيرا مأ يدنم بعحض زاترى مصر فى الفترات القصيرة مها دين 
الزيارتين * والمسهد فى مجشوبعة مستطيل اليثاء وينقسسم الى قسسمين : القسسسم 
الشرقى وهو المعد للصلاة » والغربى وهى الصحن تتوسطه فسقية للوضوء ٠‏ ولكل من 
القسمين بابين أحدهما قبلى والاخس بدرى ٠‏ 


مسجد محمد على - 1/7؟ 


ومهندس الجامع وان كان اقتيس من مسجد السلطان أحمد بالاستانة التصميم 
والواجهات وشكل المنارات الا أنه لم وقئيس منه زخارفه ولا من زخارف عصره , بل 
تدس من الإخارف التى راجت فى ثتركيا فى القرن الذامن عش الميلادى وهى تم 
جداثئل مخضرة دزهورها اللملونة وبعض الفواكه وهى ما ذراه شائعا فى زخرفة هسذا 
المسجد , ان اشتملت مجموعة هذه الزخارف على أوراق نباتية وزهور ملونة وعناقير 
عنب » وتكاد تكون وحداتهأ مكررة. ٠‏ 


شك حايت زوأما: القياس دلفظ الحالدلة / حمل رسول الله »> وأسماء الكلفساء 
اأراشدين بخط الخطاط المشهون ( أمين أزمرلى ) ٠‏ 


وفى الركن القبلى قير دحمد على عليه ترذيية رخامية حولها مقصورة تداسيدة 
مذهدة جمعت بين الزخارف العردية والذركية والمصرية وعلى طرقى الواجهة الغردية 
للصحن منارثين. رشيقتين بارتفاع 66 مترا من مستوى أرضدية الصحن يكل منهما 5505 
درجة الى ذهاية الدورة. الثاذية خلاف درح المسلة ٠‏ 


ومن الباب الذى يتوسط الجدار الغربى للمسجد يتوصل الى الصحن وهى فناء 
كدير مساحته ه ا 05 مثر! يصيط به أريعة أروقة ذات عقود محمولة على أعمدة 
رخامية تحمل قبايا صخيرة منقوشة من الداخل ومغشاة من الخسارج يالواح من 
الرصاص مثل القبة الكبيرة » وبداشس الايوانات المذكورة 51 شباكا تشرف على خارع 
الجامع من الجهات الثلاث البحرية والغريية والقبلية ٠‏ 


أما الجهة الشرقية فتشرف على الجامع ويها ثمانية شبابيك ٠‏ ومكتوب على أعتاب 
هذه الشبابيك آيات من القرآن بالخط الفارسى الجميل بقلم الخطاط المشهور (سذكلاخ) 
سنة 1555 ٠‏ وبوسط الصحن قبة آنشئت سنة ١١17‏ ه مقامة على ثمانية أعمدة من 
الرخام تحمل عقودا تكون منشورا ثمانى الأضلاع فوقه رفرف به زخارف بارزة ٠‏ 
وباطن هذه القبة محلى بنقوش تمثل مناظر طديعية ٠‏ وبداخل هذه القبة قبة أخرى 
رخامية ثمانية الأضااع نقؤش على أضلاعها عناقيد عذب ويها طران مكثوب به بالخط 
الفأرسى قوله تعالى : 


دبا آيها اأذين آمثو! اذا ملم الى الصلاة فاغسدلوا وجى هكم وأبديكم الى المرافق 
سلاح المؤمن ) سنة 1769 ٠‏ ظ 


1 


ويتوسط الرواق الغردى بالصحن بري من النحاس المخرم والزجاح الملون بداخله 
اأساعة الدقاقة الذى أهددت الى المغفور أنه محمد على داشا هن مرك ف ردسماأ لويس قيلدب 
سن لأكثأاا ى ١/8265‏ 8 فقن جاع صدمن الوتادق الرسمية أهمنى صادر تمع تسحمشيك على الى 
الذى أأحضىر اسسأ عة المهداة هن 17 فردسدأ اليه 1 يهام الوجهتين القداية والدحرية 


للقسم الشرفقى رواقدن مهمأ مده بك رحامدة تتجمل قيأيا صخدرة * 
3 قصور شمنت بلي على : 


أنشاً صحمد على عدة قصور مختلفة بالقاهرة والقلعة وغيرها » حيث كانت على 
جانب كبير من الأهمية مثل قصى شبرا الذى أنثىء عام 18048 »؛ والحق بالقصى يستانا 
استوردت له الزهوصر من مختلف انهاء العالم » حيث أنشثىء فى وسط هذه الحديقة 
النادرة كشك الفسقية الموجود حتى الآن ٠‏ وكذلك قصر الدحرم بداخل القلعة الذى 
أنشىء عام /1؟87١‏ م ٠‏ والكشك المعروف باسم « قصى الجوهرة » الذى انشىء عام 
م قيلى المسجد ويشرف على القاهرة والصحراء والمقطم ٠‏ وقد كان هذا القصر 
دمخصصا للاستقيالات ومقرا الحكم 2 وجميع حوائطه وأسقفه منقوشة بنقوش رائعة 
أهمها ما يرمن الى قوة الاسطول المصرى * ثم قصر رأس التين بالاسكندرية الذى 
انشىء عام 1875 م + وغير ذلك من القصور والدور العديدة التى آنشئت فى عهسد 


الج الى على 9 
0 قر .-575 على 00 | : 


كانت شيرا فى عصي المغفونر لله محمد على داشأ دن أجل منتزهات ضسسدى احى 
القاهرة ٠‏ وكان الطريق من ياب الحديد الى ششيرا اليلد متسعا مدقوفا بالأشسهار 
المظللة » ومه قصور عظيمة ودساتين كثيرة لامراء البيت المالك وأعيان مصس ٠‏ 

ومن أعظم تلك البساتين البستان الكيير الذى أنشاه المغفور لله محمد على باش 
فقد عنى به واسستورد له مختلف الزهون من أنداء العالم ٠‏ وأوجد به الأشجار الثمرة 
وساثر الذباتات التى نسقت بأشكال هندسية » وغرس بها أشجار الآس التى كاندشتقص 
بعناية خاصة فكونت أشكالا مختلفة منها الهرمى ومنهاما كان على شكل قباب متنوعة ٠‏ 
وأنشا به الجبلاية ٠‏ ويصفها المرحوم نافع بك بأنها رياض صغيرة مربعة فى وسط 
بعضها ترتفع كل روضة عن الآخرى »2 وفى وسط آضسر روضة كوشك صغير مفروش 
بالرخام الأحمر وفيه نافورة » ويبلغ ارتفاعه عن الأرض نحى عشرة أمتار وفيه أتواع 
الطيور المغردة ٠‏ فكان من أعظم بساتين العالم . وكان من آهم العوامل على تقدم 
زراعة النياتات والفواكه والزهور دمص » وأذشا غربى هذا البستان قصرا كبيرا 


26 


القن ب مدل وفاتة. ثم آتلاشى 0 


وفى الوقت الذى غَنْى افيه بانشاء 51 المجموعة 8 لعل سدنة ١51‏ شجردة 
م أنشا” فى 'وسط هن | البستان كوشك الفسقية الياقفى ‏ الى الآنم ' وشى بتاع 
دستطيل مشظطهة ١701‏ مترا مسوك وجهاته البساطة :3 ويتوصل الى داخله دن أريعة 
أبواب متقايلة فى ودياته ١‏ يتوسط هذ | الكوشك دركة ماع كديرة من الرخام يبوسيطها 
جزيرة مستديرة من الرخام تحملها تماثيل من التماسيح ومحاطة يسياج من الرخاء ٠‏ 
وكأن يتوصل الى هذه الجزيرة يزورق مذهب ٠‏ وفى الأآركان الأريعة للبركة أسور 
رابضة تخرج امياه من أفواهها ٠‏ وفى أرضية المثلذات .التى ربضت عليها هذه 
الأسود حذرت أنواع الأسماك بجركاذها المختلفة وهى تسيح فى الماع + 


وبيحيط ‏ بالبركة من ا جهاتها الأربعة عمد رشيقة مخ الرخاء تحمل السقف الحافلة 
بألنقوش ٠‏ اهمها صورة للمغفوص له ابراهيم باشا وصور أخرى تمثل آلات حربية 
ومناظر طبيعية 00 ولها طثئف مزوقة ٠١‏ وبين العمد سياج من الرخام يحمل أصصسسا 
رخامية دها زقون ١‏ وفى الث ادى الأربيع حجرات كدبيرة ٠‏ احداها الشرقية القبلية 
! لمعروفة يصالة الجون فرشت أرضياتها يخشب الجوز القيم ٠١‏ وكسيت جدرإنها بوزرة 
منه بها زخارف دقيقة ٠‏ ويعلى الوزرة طراز مزخرف ثم السقف الحافل بكثير من 
النقوش » ونهأ مرآثان متقا لقان حولهما أطر زخرفية مذهية ٠‏ وقد بقى يهذه الحجرة 
يعض آثاثها الماسجم مع طرزها ٠‏ 


والحجرة الثانية فى الركن الشرقى البحرى ٠‏ وسقفها منقوش نقشا عرييا » وقد 
كتب بوسطه محمد على باشا ‏ ابراهيم باشا وحولهما كتب طوسون باشا ‏ أسماعيل 
باشا ‏ عبد العليم بك - حسنين بك سعيد باشا + والحجرة. الغربية البحرية خاصة 
دالبليارد » نقشت جدرانها بريش كبار الفنانين » فجدارها الشرقى على شكل حنية رسم 
إنهاءشكل معبد. مصرى أى يونائى حول أشجار باسقة , كما نقش يازار السقف طيور 
هلونة فى .حركات مختلفة وباقات زهور + وتقش باللمسقف اثنتى عشرة سيدة فى ثياب 
شفافة يرقصن رقصات مخثلفة ٠١‏ ا ظ 


. والحجرة القبلية الغربية حجرة المائدة » نقشت جدرائها بزخارف ملونة , كما 
نقش ازار السقف. يمناظر ملونة دقيقة تمثل آثارا وطيور!. ملوئة ومناظر طبيعية 
وفى اكه ٠»‏ ى نداش بالسقف نساء وطيور محلقة فى الهواء * والمرجم أن نقوشس ها تين 
الحجرتين من ريشة فنانين من اليونان خصوصا وانها تغاير نقوش السقف والبارزات 
حول الفسقية التى هى من ريش فنانين أروام أتراك ٠‏ 0 
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وينسب تصميم هذا الكوشك الى مسيى (10501/11111) فنصل فرنسا العام : 
وأآن تكاليفه كانت كبيرة ' 


(ويرى مسيى أوريان (411814751) 2 فى كتابه محمد على والأروام » أن 
محمد على أحضي أروام من شيى لاعداد الحدادق , وآرىأم الدانيين لأعمال البناعء , 
وأروام من استامبول للزخرفة وقد ظلت الأعمال جارية فى هذا كوشك الفسقية الى 
دنة /1؟1 ه ( 1871 م ) , فقد جاء فى الوثيقة التركية رقم 7٠7١‏ المؤرخة ١١‏ جمادى 
الأول سنة 18 , «أس الى ناظر المراكب بسرعة ارسال الأحجار الرخام التى وردت 
من أوربا الى الاسكندرية لأجل رصف واتمام حوض شبرا فى ظرف هذين الشهرين» ٠:‏ 


وقد فتن بجمال حدائق هذا القصر الأجانب الذين وفدوا الى مصى فى عصر 
محمد على وبعده فقد وصفها ( مسيى سيبيون مادين ) فى كتايه على مص المطبوع 
سئة ٠ ١81959‏ ومما جاء )١(‏ فيه أن شدرا ولا ريب هى اأثل الأعلى لما وصلت النه 
فلاحة البساتين التركية ٠‏ وهى جنة عدن الفسيحة الفيحاء ذات العدد العديد من 
دائقات اليأسمين والفتنا وكل ما عرف من الزهور ٠‏ طرقاتها مزدائة الجوائب بالزعتر 
وحصى اللبان المقصوص المنسق » كما زينت به حواف الأبسطة الخضراء ٠‏ وقد يعثرت 
فى أرجاتها جواسق شتى الأحجام والأشكال ومظلات من اأشسجار وخمائل أكدتست 


دمتساق النيات ونافورات ومتحدرات ماع هنا لقة دأ لأضواء : 


وشى وسدط الحديقة لسوءاق كدير للاستراحة فى وسط نافورات ماع ول هأ لين وأغارين 
وشرفات مزينة بأسود من البرنن وآبواب منقوشة الذرى » وبها جميع أشجار الفاكية ٠‏ 
وقد ابتدا تقدم فلاحة البساتين يمصى على عهد الأآسرة العلوية فى أوائل القرن أي 


حو الى سنة 63 م ' 


وبالحديقة صرح للسمر وهى بناء جميل على الطرن البيزنطى مزخرفهمن الداخل 
بأبدع النقوش وأفخر الرياش وفى طرف الحديقة الشرقى قبالة القصى ٠يثى‏ هحمد 
على جوسقا كبيرا ببركة ( فسقية ) للسباحة فى وسط بناء مربع كبير محيطه حوالئ 
آلف قدم. مرفوع على عمد من مرصسر ٠‏ وتستمد البركة ماءها من الثيل بواسطة آلة 
بخارية تستخدم فضلا عن ذلك فى رى الحديقة وجانب من الأرض المزروعة يها الفاكهة 
والخضر حول هذه الأملاك ٠‏ 


6 ص ١١‏ حدائق القاهرة ومنتزهاتكها ٠‏ 


8 


وترى من واجهة القصي المشرفة عنى النيل منظر! من أبدع ها يشهد الانسان ' 
وأشمهن مأ دن أه 21 الردوة أهرأم الجديزة وسقارة م القاهرة وماذنها : 


وبالجهة الشرقية من الحديقة قبالمة القصص وبقرب المدخل الكبير ٠‏ تجد جوسقا 
مبذيا على ربوة كبيرة مدرجة زرعت على درجها الكبير أشبجار الدرت سال والمون 
والجوافة والمانجى الخ ٠‏ أما سلمها وعسدد درجاته ١٠١‏ فمصسنوعة من الحصى 
المرصوف على شكل الفسيفساء وجانياه من المردر الأبيض ٠‏ وبقمة الربوة أشسجار 
الصنوير الحلبى يبلغ ارتفاعها ندى العشرين مترا ٠‏ ثم ذكر بيان رسمها التخطيطى ٠‏ 


بان الرسم التخطيطى : ١ل‏ قصر الوالى ؟ ‏ ملحقات القصر " مسكن البواب 
؛ ل كافورة 5 - شرفة وعليها جوسق ١‏ بركة ( فسقية ) وحمام شرقى لا ب معمسسل 
لتمضير غاز الاستضبام 8 البهى الأخضير من غاب اليامبي ؟ طريق مزروع بالصذوير 
الخليئى ٠١‏ تكعية كرم ١1س‏ مجموعة من أشجار الموالح ١١‏ أشهان فاكية ذات 
أوراق متمساقطة ١١ ٠‏ ب مدخل من شارع شيرا ١4‏ س روضة الزهؤر ١٠١‏ هس حديقة 
الخضر ٠‏ ولما قدم مصر الدوق دى مونياسييه نجل ملك فرنسا لويس فيليب استقيل 
فيه ثم ركب الى القلعة لزيارة المغفور له محمد على باشا ٠‏ وكثيرا ما أقيمت فيه 
حفلات استقبال لكبار الوافدين على مصىر من الأجانب ٠‏ ففى سنة 184١‏ م نزل قيه 
ياور سلطان تركيا لما قدم مصر حاملا الى محمد على ياشا أفخر النياشين ومسيفا 
وهدية عظيمة ٠‏ ظ 0 


.غير أن الزمن اغتدى عليه فأاهملت وتخريت الأبنية التى حوله والحدائق المحيطة 
يك * وشد عذدت لحنة حفظ الآثار العريية ددسجيل؛ ددن الآثار فى سسذكة 0و١‏ 2 
ابداء الرغبة فى أن تعمل الحكومة على العناية بالحدائق المحيطة به *:ولما علم المأك 
فؤّاد الآول بتسجيله تفضل رحمه الله وتنازل للحكومة عن حصيثه اليالغة 55 فدانا 


© 2 مس الجدوهرة ) الكوشسك 4 ا 


هذا الكوشك قيلى. مسجد محمد على » ويشرف على مصى والقاهرة والصحراء 
وجبل المقطم ٠.‏ وهى موقع يمتاز بجودة هوائه ٠‏ ويطلق على هذا القصى خطأ أسسم 
قصر الجوهرة : كان موضعغ هذا القصر ابنية قديفة للملك الأشرف قايتباى والسلطان 
الغورى ٠‏ وقد نسب الجبرتى المؤرخ الى محمد على غهدمها , أن ذكر فى حوادث سنة 
/ا5؟ا هه 1815م ضمن أعمال محمد على 01520200210005١‏ 00 


١ 


ومنها أن هدم سراية القلعة وما اشتملت عليه من الأماكن فهدم المجالس التى 
كانت ١‏ بها والدواوين وديوان قايتباى وهو المقعد المواجه للداخل الى الحوش علو الكلار 
الذى دا الأعمدة وديوان الغورى الكبيير وما اشتمل عليه من المجالس التى كانت تجلاس 
بها الأفندية والقلفاوات أيام الدواوين وشرع فى بنائها على وضع آخر واصطلام 
زومي, وأقامو ١‏ أكشر الأينية من الأخشاب 50 


غير أن الجبرتى عاد فائصف محمد على ويراه من هدم هذه الآثاى الجليلة , 
وأبدى رآيه فى هندسة هذا القصر وقارن ديئهأ ودين هندسية الأآثار القديمة يما دذكره 


هئ حوادث سئة ا اد.قال : 


: وفى / رمضان وقع خريق فى سراية القلعة فطلع الأغا والوالى وأغات التبديل 
واهتموا باخماد النار وطلبوا السقائين من كل ناحية حتى شح الاء ولا يكاد يوجد , 
وكان ذلك من شدة الحر وتوافق شهر بؤنة ورمضان وأقامو! قى اخماد النار يومين 
واحترق ناحية ديوان كتخدا بك ومجلس شريف بك وتلفت اشسسياء وامتعة ودفاتر 
مدقا ونهبا 6 ١‏ 


١‏ « وذلك أن أبنية القلعة كانت من بناء الملوك المصعرية بالأحجار والصخرر ى العقود 
وليس بها الا القليل من الأخشاب فهدموا ذلك جميعه ويثى! مكانه الأينية الرقيقة 
وأكثرها من الحجنة والأخشاب على طريق بناء اسلاميول والافرئج وزخرذفوها وطلوها 
بالبياض الرقيق والأدبهان و النقوش وكله سريع الاشتعال حتى أن الياشا لما يلغه هذ١‏ 
الحريق وكان مقيما بشيرا تذكر يناء القلعة القديم وما كان فيه من المتانة ويلوم على 
تغيير الوضع السابق ويقول » : 


( آنا كنت غاتبا بالحجاز والمهندسون وضعو! هذا البناء ) ٠‏ 

وأمام المدخل الرئيسى لهذا القصر مظلة محمولة على عمد رخامية » ومكتوب 
أعلا الباب ( يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب ) ( سنة 1١78‏ ) ء, وهذ! الباب يؤدى 
الى طرقة كبيرة بها عقود حجرية تنتهى الى سلم فباب كبير مكتوب عليه بالخط الفارسى 
الجميل ( الله ولى التوفيق, ) ) 9؟؟١‏ * وعلى يسار هذ! المدخل أبنية كثيرة متخرية 
تعلوها أبئية أخرى. تسودها. البساطة تتصل بديوان الكتخدا » وبنهايته الشرقية البدرية 
حجرة مستطيلة لها. سلم مزدوج يوصل الى الميدان الواقع امام دار الضرب ومكتوب 
على أحد أبوراب هذا الجناح. ( من آمن بالقدر أمن الكدر ) 0648 + وهذأ| الجناح كان 
مخصهسا للموظفين ( ديوان الخاصة ) ٠‏ 


615 2 العمارة فى العصس العثمانى 


أما الكوشك فقد كان مخصصا لاستقيال محمد على ويه قاعة كديرة عرفت 
يصالة العرض (١‏ العرش ) أو الفرمانات يتوصل اليها من الياب الأوسط المكتوب عليه 
د الش ولى التوفيق » ٠*٠‏ وحجرة الفرمانات هذه أكدر حجرة بالقصي , يجدرائها بقايا 
نقوش وسقفها على شكل بيضاوى به نقوش مذهية تمثل الات حردية وآلات موسيقية 
تنوسطها سرة خشبية مذهبة بها مجموعة من الفواكه ٠‏ وهى تشرف على ميدان صلام 
الدين » ومنها يتجلى منظى القاهرة والأهرامات من أروع المناظر ٠‏ 


وبجاور هذه الحجرة سلم يوصل الى صالة كبيرة توسطت القصى ؛ ولهذ! القصر 
مدخل آخر من الحديقة اللملحقة به الواقعة أما الباب القبلى للمسجد ,2 ويهذه الحديقة 
نافورة رخامية ريبضت على حافتها الأسود تنساب المياه من أفوااهها .* .وقد اشرفت 
عايها يعض الحجرات ٠‏ وهذه الحجرات شاهقة البنيان تبدو سسسقفها من المخارع 
حملوذية »2 وقد فتكحت بها عدة شياديك تعلوها أخرى بديضاوية ٠‏ 


وقد دذديث الأساسات بالحجر والطوب دينما القواطيم وا لأسقف رك ٠‏ قائهاأ . شرية 
جلات بالبياض ٠‏ يرجى أن تنظز الصورة رقم ١45‏ ص 587 ٠‏ 
5 ظ ' 1 ظ ظ 


وقد حليت الجدران من الداخل بوزرا تخشبية منقوشة ومفرغة تعلوها مستطيلات 
منقوشة كررت الزخرفة فى بعضها بيئما اختلفت فى الأخرى + وهذه النقوش يعضها 
يمثل فسقية على جانبيها درابزينات يكتنفها كشكان حولهما الأشجان ٠‏ ويعلى كل 
مستطيل بالوزرة دائرة بيضاوية نقش بها منظر طبيعى. ٠‏ وفوق ذلك أزان السقف , 
وقد قسم الى + مستطيلات نقشت بها مناظر طبيعية مختلفة الأشكال ' ظ 


وثرى فى حجرة أخرى مناظار طريعية مختلفة تنتهى من أعلاها بشكل سسستائر 
تجاررها حجرة أخرى نقشت على جدرانها ساعات دقاقة اختلفت أوقاتها ٠١‏ وعلى 
اعتاب أبواب هذه الحجر نقشت سفن حربية » لعلها قاع من. الأسطول المصرى بينها 
قطع بخارية ٠‏ 


وهذه الحجر مثها ما يشرف على الحديقة » ومنها ما يشرف على ميدان صلاح 
الدين » ولها أبواب توصل الى الصالة الكيرى التى نقش على أعتابها صورا لسفن 
الأسطول ٠‏ ويالجية الشرقية لهذه الصالة توجد حمام فرشنت جدرائها وأراضيها 
بالرخام الالبسشر المستورد من محاجر بثى سويف بها حوض رخامى من قطعة واحدة ' 


مهندسى وعمال هذا القصى : لم اعشش بين الوثائق الكثيرة التى اطلعت عليها 


اا 


على شىء يتعلق بهذ! القصر » ولكن وثائق قصى رأس التين أثبتت أن المهندسين كان | 
أجانب وكذاك العمال ما. بين روم وأتراله وبلغاريين وأرناؤط * وقد استقبل محمد على 
فى ذأ القصر كبار الزائرين من الأجانب ٠‏ ولا زاىي مصس السلطان عبد العزين خان 
في ع اشوال » سدئة فقن ه 1815 م احتفل به الخديي: اسدماعيل باشا احتفالا لا نظير 


© قعصي الهسرم  :‏ 


هذا القدس دآخل القلعة وشرف على جبل المقطم وعلى الحطابة وعلى مدخل 
القلعة ٠‏ أمر بانشائه سن 217 لاأامى اام ١‏ م ويتذون سر أجتحة مادثة ٠‏ 


فالجناح الشرقى أكبزها ويتوصل اليه من باب معقود بوناجهته القبلية » مكسو 
بالرخام الأبيض يتواشيحه زخارف بارزة فى الرخام فكرنيش ثم لوح رخامى يه كتابة 
تركية تعريبها : )١(‏ 


وبمناسبة البيت المجوهر الذى تخدمن تاريخ القصى نشير الى أن هذا هو السبب 
فى تسمية هذا القصر بقصى الجوهر أي سراى الجوهرة التى أطلقت خط على الكوشك 
خلف المسجد ' وقد ركب على هذا الباب مصراع له خوخة صغيرة » وهو يؤدى الى 
دركاة بها صفف وعقود حجرية على يسارها حجرة للحارس ؛ وهذه الدركاة توي 
الى حوش بجداره البحرى باب كان يؤدى الى قاعة كبيرة تعلوها أبنية أخرى » ويوجد 
ياب آخنر بيدركاة مثل. السادقة يوصل الى حوش آخر تشرف عليه واجية القصر على 
امتداد الجناحين الآخرين » ويحيط بهذا الحوش أيضا أبنية مكونة من دورين من 
امرجع انها كانت لسكنى الحاشية والخدم ٠‏ 


وواجهة هذا الجناح 3 من ثلاثة أدوار ٠‏ الأول والثائى بنيا بالحجسر ٠‏ 
ددذما الثاملث بالطوب وبتوسطباأ دأنب مكدر ليتوصل متنك الى الدور الأرضيى وده سام 
مزدوج يوصل آلى الدور العلوى ٠‏ 


وأهم ما يسترعى النظر فى الدور الأرضى حجرة الفسقية الموجودة بالطرف 


جد" الطااغرووب: سد _ زر 


لنعييا 


' 6 تفضدل بتعريبها والتعليق عليهاأ 0 ممق ل افندسص 
ذنفعى رئيس الترجمة بالدف وظات التاريخة دالمقصر المأكى ٠‏ 


0 


الشرقى البحرى ٠‏ فهى قاعة بها أربعة ايوانات بصدرها سلسبيل رخامى. نقشت به 
طيور وزخارف بارزة تتدفق من أفواه هذه الطيور الى أحوراض متدرجة تحت يبعضها 
تصب فى قناة تحتها نقشت يها الأسماك السايحة وتصب فى الفسشقية وسط القاعة ٠‏ 
وقد نقشت الجدران درسوم ملونة تمثل أكشا كا خشدية وسددائر وأفارين وزخارف مورقة 


يتوسط يعضهاأ زهور ٠‏ 


ويكتنف الساسديل عمد رشيقة من الرخام » ونقشت حنايا الايوانات الأريع 
دمناظر طديعية يلغت حد الاتقان ونقش فى يعضها قحس عظيم تحيط به الحدائق وأشجار 
الصنوبر ٠‏ وفى البعض الآخر قصور صغيرة وأكشاك وسط حدائق غناء. يديط بها من 
أعلى آفارين مذهبه ٠‏ يرجى أن تنظر الصورة رقم 44؟ ص 587 ٠‏ 


فل ه الصالة واللحجرات جولهأ يفوش ملوئة هن شية 1 


وهذه النقوش أن فقد الكذير مما كان منها بالمجدران الا أنها ما زالت محتفظة 
بنقوش الاسقف وازرها » وهى تمثل زخارف مورقة بها زهور تتخللها مناظر طبيعية ٠‏ 
والسلم المزدوج يوصدل الى صالة علوية كبيرة بها أريعة ايوانات فى يعض أركانها 
بابآن لحجرتين » وفى بعضها حجرة وطرقة توصل الى باقى أجزاء القصر ٠‏ 


وهذه الصالة احتفظت بنقوش جدرانها وسقفها وازاراتها » فقد حليث الجدراك 
بحليات على هيئة عقود محمولة على عمد رشيقة ومناظر طبيعية تنتهى من أعلى يافريذ 
صغير فوقه أزار رفيع حلى دمناظر طبيعية تذوعت أشالها ' يعلوه أفرين آخر ذوقه 
اذار بير نقشت به فروع نبائية تحمل زهورا تتخللها مناظر تمثل وجهات قصور متذوعة 
بسودها الطرز الأوربى ٠‏ ثم السقف وقد تكون هن جدائل ذباتية تفرعت مثها الزهور ٠‏ 
وغربى هذه الصالة صالة أخرى مستطيلة على حائيها حجرات حذلات جدرانها وأسقفها 
بنقوش ما زالت باقية حتى الآن ' فى كثير منها حنايا محمولة على عمد خشدية رشيقة 


ازدحمت بزخارف بين زهور وأوراق نبائية ومناظر طبيعية ٠‏ 


والنقوش وأن تذوعت فى يأقى ‏ الحهرات ولكنها دور كلها حول متاظر الزهور ظ 
والطبيعة وذلك فيما عدا السقوف التى تنوعت تنوعا كيرا فئ رسنومها: واتحدت في 


دواع الزخرف ١‏ 


الجذاح الأوسط : يتوصدل الى هذا الجناح وحديقته من ياب بالسور القبلى ٠‏ 


العمار 7 فى غفهس محم ل على سس 5ب 


والحديقة تبلغ مساحتها ٠ر١7‏ ا ٠را0‏ متر تقريبا أحيطت بها نكاعيب الكروم 
وتتوسطها فسقية فوقها كوشك وتطل عليها واجهة القصر التى يتوسطها باب ركب عليه 
مصراعان حليت حشواتهما بنقوش بارزة ٠‏ وهذا الجناح كان مدخلا رئيسسيا على 
ما أرجم » والباب يؤدى الى سلم مزدوج يوصل الى الأدوار العلوية ٠‏ والدور الأرضى ‏ 
عبارة عن قاعة كديرة دكل ركن من أركانها حجرتان وكلها احتفظت بنقوش الأسقف 
الى ذرى فيها تنوعا دين مسدسات ومريعات بها زهور ملونة وجدائثل انتشرت بها 
الزهور ٠٠١‏ وبالنهاية الغربية للدور الأرضى بهذا لهذا الجناح حمام تثكون من طرقة 
مستطيلة مغطاة بسقف جصى حلى بزجاج ملون ٠‏ ثم باب أول ٠‏ وهى حجرة مقسمة 
الى ادوانين دينهما دن قاعة يغطى الجميع سقف جصى من زجاج ملون وواجهة كل من 
الايوائين محمولة على عمد رخامية رشيقة قواعدها مربعة ومطعمة برخام أحسر ٠‏ 


والقسه الد اخلى وشق بدت الحرآارة ع توصل لية هن دأب دالحجرة الأولى على 
جانبيه شباكان لتوصيل الملابس منهما ٠‏ وهى أيضا مقسم الى أقسام أكبرها أوسطها 
يغطى الجميع سقف جصى بتقاسيم زخرفية على هيئة زهرة ذات أربعة أوراق بها زجاج 


ملون دين فدرورى وأخضر وأحمر ظ والسقف محصمول على عمد رخا مية رش يقة ؤ 
وبالصدر حوض رخاميى كدير من قطعة واحدة > 5*6 ومن السلم المزدوح المحمول على 


عمد ضخمة ؛ يتوصل الى الدور الثالث وينتهى الى صسالة كبيرة تبلغ مسساحتها 
.ر5" ير عر4١‏ متر بها أريعة ايوانات مقاس بعضها ١٠ر؟١‏ ا ٠ر١٠‏ متر تكتنفها 
من زواياها الأربع فتحتان قد تكون لحجرتين أو لطرقة وحجرة ٠‏ وتبلغ مساحة الحجرة 
درة >< ٠ثرث‏ مثرا ٠‏ وقد احتفظت الأسقف وبعض الوزرات دنقوشها ٠‏ وقد اتفقت 
نقوش كل من الايرانين المتقابلين ؛ بيئما اختلفت فى الآخرين ؛ وفى مجموعة الأسقف 
نرى تنوعا وجمالا كما نرى تنوعا فى مجموعة النقوش التى بازارات هذه الأسقف 
ولكنها لا تعدو. مناظر الطبيعة فى أوضاع مختلفة ٠‏ 


الجذاح الغردى : يمتد سوره الخارجى مع الجناح الأوسط ٠‏ ويتوصل اليه من 
باب فى سور القبلى * يوصل الى حوش كبير مساحته *ره7 * ٠ل١5‏ متل تشبرف 
عليه واجهة الجذاح المتصصلة بباقى الوجهات ويتوسطها باب يوصل الى القاعة الكبرى 
بالدور الأرضى والى السلم المزدوج » وتصميم هذ! الجناح يماثل تصميم سابقيه وله 
واجهة أخرى تطل على مدخل القلعة وقد طرأ عليه تغيير كدير أن ابدلث سقفه بأسقف 
حديدية فاصبم عاريا من الزخرف ٠‏ وجميع أجزاء 'القصر متصل بعضها ببعض » كما 
أن بحوش كل جناح سور به باب يوصله بالجناح الاخر ٠‏ 
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هم قص رآأس التين / الاسذ5ندرية ؛ 


كان للمغفور له محمد على باشا بمدينة الاسكندرية عدة قصور ٠‏ ولذلك ذرى 
بين الوثائق الرسمية ضمن محفوظات القصى التاريخية ما هو خاص بقصر راس التين 
وما هو خاص يقصر ابراهيم باشا وما هى خاص بقصر المحمسودية وما هى خاص 
دقصور أخرى بتلك المدينة ٠‏ ففى الوثيقة رقم 505 المؤرخة ١١‏ شوال سنة ١١506‏ 


ل فدى مره 0 55 دقيد أن قصس ابنأ هيم داشا كان على وشء الإعداد للتاثيث : 


بوكان للمغفور له محمد على باشا قصر آخر بالاسكندرية كاد يناؤه تذتهى سنة 
٠‏ كما جاء بالوثيقة رقم ١55‏ المؤرخة "١‏ شوال سبنة ١5:١٠‏ ( دفتر 5١‏ معية 
تركى ) ٠‏ والوثيقة رقم ١١١5‏ المؤرخة ١١‏ رمضان سنة ١١57‏ يستنتج منها وجود قصر 
آخر فقد تضصمنت أمر الجذناب العالى بارسال عشرة نجارين وعشرة مرخمين بلديين 
لأجل السراى الحارى أنشاؤها فى الاسكندرية ٠‏ وقد ظل العمل فيها الى مهنا بعد 
سنة ١557‏ ه 18517 م ٠‏ والوثيقة رقم ٠١‏ المؤرخة " رمضان سنة ؟5؟١‏ ( دفتر 


1/5 محعبة تردى ( دل الذراغ 2 دئاء أحد القصور وتاتيده 9 


أقدم وددقة أطلعت عليه وق رف بها أسم فس ألذين صر أحة ذلك الوذدقة المؤرحشة 
١‏ رعضان سذة 8“ ١‏ شى من الجذاب العامى الى أمين جمرك الاسكتدرية + ( أن 
فى رأس التين » ٠‏ ( والوثيقة رقم 555 المؤرخة 55 محرم سنة ١1١4١‏ دفر 18 معية 
تركى ) : تفيد أن الخرفة والصالة الجارى انشاؤهما اضسافة الى قصى راس التين 
دا لاسكندرية نل نماك وفقط تحقا > لأعمال تكميلية 0 


( وفى الوثيقة رقم ١؛‏ المؤرخة ١6‏ شوال سنة 47؟١‏ دفتر معية تركى رقم ١‏ ) 
ما يقيد تحجديد أثاث الغرقة ا لكدسرم الكادنة فى طرف سر أي اللدريم دسس:أىئ رأس الذين 
فى الأسكندردة دأون نادت مطادق لون الغرفة ١‏ 


والمرجح أن هذا القصى اعيد بناؤه فى أواخر سنة ١5؟١‏ ه 1894 م ٠‏ وأنه 
عهد الى سريزى بك االمهندس الفرنسى الذى استقدمه سنئة ١555‏ ه 1855 م لانشاء دأر 
الصناعة والأشراف عليها ٠‏ بوضع تصميم هذا القصى وأختيار مهندس أجندبى لتنفيذه 
والاشتراك معه ٠‏ فقد جاء بالوثيقة ( رقم 55 المؤرخة ١9‏ شوال سنة ١١5١‏ دفتر رقه 
15 معية تركى ) ٠‏ من بوغوصى بك الى زكى بيك ٠*٠ )١(‏ مطلوينا منكم أن تعلمونا 
بسرعة هل أخذ سريزى بك رسم تصميم القصص الذى سيبنى فى الاسكندرية أم لا ٠‏ واذا 
كان أخذه هل حصل الشروع فى البئاء أم لا حتى تكون على علم دنه ٠‏ 
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.لسك لدع | لقصر 5 


للم يرد صراحة .اسم منهدس القصر الذى استقدمه من أوروبا سريزى بك ولكن 
يفهم من الوذيقة ) رقم 2 لفثر 0 . معية دركى المؤرخة ١‏ شوال سسثة ”65 ١‏ ( أن 


أسمة روميون وها هى نصها 1 


من الجذاب العالى ( محمد على باشا ) الى زكى أفندى ٠‏ 

لقد جاءنا خمس قطع من الرسوم ( التصاميم ) بناء على ما كتيناه لكم بخصوص 
الأعمدة الرخامية اللازمة للجمام المزمع انشائها فى قسم الحريم من سراينا ولكن له 
يدين فيها مقدار ما تحتاج الأعمدة واطارات الأبواب من الرخام المقتضى تبليط أرض 
الحماء به . والحدمام ستذون أريعة أقسام قسمان منها ييلطان بالرخام وقسمان منها 
.يبطلنا بالخشب ٠‏ فاطلبى المهندس ( روميى ) وخذى! منه المواصفات باللغة الأوروبية 
ظ 9 | لقدار اللازم لتبليط الدائرتين والصالة وعرفوذا عن ذلك ٠‏ 


وكان مع مسيى روميى مساعد آخر اسمه ( مسيى موزل ) فقد جاء فى الوثيقة 
( رقم 18 امؤرخة ١‏ ربيع الأول سنة ١١؟1‏ ) أن ( المسيى موزل ) قرر أنه يستطيع 
اتمام اشغال باب رأس التين لغاية قدوم مولانا الأعظم الى الاسكندرية على أن يرسل 
لة سدث عمال شحاتين ٠‏ وكأن هناك مهندس آخر أسمة ( مسيى ليفرويج ) ورد أسنمة 
فى الوثيقة ( رقم ؟7 المؤرخة ٠١‏ ذى القعدة ١75١‏ ) وثصها : 


من ديوان البحر الى ديوان المدائى ؛ 

كتب لنا مدير الديوان الداورى ( العالى ) بتاريخ 4 ذى القعدة سنة ١11؟١‏ رقه 
4 أن المهندس ليفرويج كتب له أن الخشب الخاص لبهى العرض ( صسالة العرش ) 
حاضى وأنه يلزم نقله سريعا " 


ا" الستسسون 1 الروحرت] نا ب ميا : اتلد اواك 


رأس الثين كانت توجه الى “زكى أفندى ٠‏ 


المح 


الياب الرابع 


المدينة الاسلامية ٠٠‏ وأسس تخطيطها ١/5‏ 


وانشائها الفكرى والاجتماعى والعضوى 3 0 


البعد الفكرى الروحى 


ب البعد البشرى الاجتماعى ؛ والجغرافى الطديعى 2٠6٠‏ 


الخصائص التخطيطية العمرانية ٠‏ 
المددئة الاسلامدة ١ ٠٠‏ 
أ اتحأه العمارة فى المدن اللدردية ١‏ 


عيويها وفقدأن الطابع الممين لها ٠‏ 
9 الحضيارة العردية أحدد الحضارات الست 


التفكسى الأيديولوجى فى العمارة الاسلامية ٠٠١‏ 


ل تخطيط المدن العردية المعاصرة ٠‏ 


- التصصور المعمارى و الفنى الجمالى والعمر اذى 


للمدن العردية 
ذأ ردم تخطدطر وانشاء أهم أتدن الاسلامية 5/1 


القاهرة : كيف كانت وقيل أن تكون * 
دمشق : كيف كانت وقيل أن تذكون ٠‏ 


دخداد : كدف كانت وقدل أن تذون ٠‏ 


21 أسلامية لها تارم : 2 


طهران : مراكش عمان فاس » كابول 1 دراذشى ظ 


قرطية 5 ألم دوهمان 0 الرصرة ( صتعاعء » أسمرة: 
الدوحجة م( كرمسلاء 7 'طتجسة 5 درقسة 1 


اا 


ا مدن الاسلامية |[ 00 0 
المديتة الاسلامية ٠٠١‏ أسسها وخلفياتها الياب الرايع 
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الفكرية والاجتماعية والطبيعية 77 ١/5 ١‏ 
© الفارمح + 8 المددتة. + + ه العمارة واج المجذمع واج الناس . 


لم يخطىء. « مارتن لوش » حينما وصف عمارة المدن بأنها هى المرةأة التى 
تنعكس عليها صورة المجتمع ٠٠٠‏ ولم يخطىء «.فيكتور هيجى » حينما وصدف العمارة 
دقوله بآنها سجل لعقائد المجتمع ٠٠١‏ ولم يخطىء « برئارد شى » عندما وصسسفها 
بقوله بآنها هى الدياة التى عاشت فى عالم الأمس.. .والتى تعيش اليسوم »: والتى 
ستبقى حية فى المستقيل * هذه الأقوال من مشاهير الفلاسفة والكتاب تذبت أن المدينة, 
أىئ مديئة 2 هى صورة محسدة للمجتمع الذى يعيش فيها . وه ذ! هى التاريخ 


الصديم ٠‏ تاريخ المدن » تاريخ 'المجتمع , تاريخ الناس ١|‏ 


عغبد ١‏ بعد انه 


لايد اذن من توضيح هذه الحفيقة ٠‏ حفيقة التاريخ » ونحن نكتب تاريخ مدينة 
القاهرة فى العصور المتوسطة من القرن السادس حتى القرن الثامن عشر ٠‏ وهى 
التى تعثبر أروع العصور الاسنلامية عرفها التاريخ ذنقول ٠٠٠‏ الناس يعيشون فى 
التاريخ ٠‏ والتاريخ يعيش فى الناس ٠‏ ثم ان التاريخ هى حركة الصراع , والصراء 
حركة التاريخ ٠‏ وحيث يكون الناس يكون الصراع ويكون التاريخ ٠‏ والقانون الوحيد 
فى التاريخ هى الصراع والدركة والتغيير ٠‏ وليست هناك حسالة ثيات ودوام فى 
التاريخ ؛ حيث لا يجب الخلط بين تيارات التاريخ ومتاحف التاريخ ٠‏ فتيارات التاريخ 
هى الصراع والحركة والتغيير ‏ أما متاحف التاريخ فهى تماثيل من حجر ٠٠٠‏ وأوانى 
من ذهب * ٠٠٠‏ ومومياة فى أكفان ٠‏ وربما قيل أن نفرغ من كتابة ما توصلنا اليه 
من نتائج ندرك أن هذه النتائج التى توصلنا الى استخلاصها من الدراسة تصيع 
عرضة للتتغيير لآنه ليست هناك حالة ثيات وى ددام فى المدن لأنها كتيارات التاريخ 


صراع وحركة وتعبير ٠‏ 


تقول « خومه » ان أى نظام للمجتمع لا يكون عضويا 2 2 من .حيث 
تكوينه يمأ يضمن له : التطور والثمى المتجانس والمتمائل فى" جديم أعضامه ع نظام 
يحول المجتمع بأكمله على شكل شجرة ترتبط تجميع. فروعها وخلاياها بنبضها بمركز 


5 


جذورها على أرض صلبة دمأ ل هل لها الدشاع والد وام ها هداوداه نظام ابل 5 الاشهسار ٠‏ 
كذلك الحال فى العمارة والمدينة ٠‏ وهذا هى النظام الاجتماعى الذى كان متبعا بالفعل 
شَى المصور الاسلامية أسناسية الوحدائية ماه وق حمد ه الدين + ف حل ه العقيدة اه 


و حدل © البهدف ١‏ 


عز. وجلء وفلاسفتهم يؤمذون بوحدة المعرفة والحقيقة ٠٠‏ ووحدة الدين والفلسفة 2٠٠١‏ 
والمعرفة والحقيقة متفقتان لأن الفعل واحد ٠٠‏ والحكمة والشريعة متفقتان لأن 
الحقيقة واحدة ٠‏ هذه العقيدة الدينية هى المخرك الأآساسى للفكر العربى فى ماضيه 
وفئ حاضره ٠‏ -ذهق يؤمن بوحدة العقل ووحدة النفس ؛ ويؤمن بالوحسيدة ايمانه 
بالمساواة ايمانه بالحرية ٠٠‏ وأآى وحدة أقوى من وحدة تقوم على وحدة اللغة 
والماشاعر والتاريخ وو-حشل 6 المذل العليا 1 


يروى لنا التاريخ ويسجل بين صفحاته أن العرب أول الناس الذين غلموا 
العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين ١‏ ويقول آأحد حكماء الغرب أن العرب ‏ 
أول من علم العالم كيف تكون الحضارة وكيف تكون العمارة * ويقول أحد علمسساء 
أورؤبا أن العلوم التى -كانت. عند اليونان والأغريق والرومان وتغيرهم مقبوزة جدران 
الكتب مخزونة فى بعض الرؤوس وكأنها أحجار كريمة ثمينة لا حظ للانسانية مذها 
سوى النظر اليها » صارت عند العرب حياة للاداب والفنون والعلوم , غذاء للارواح 


ألا فليعلم الذين أصييوا بمركب النقص من المهندسين والمعماريين والمخططين 
رغيرهم ولا يزالون يعتقدون أذنا لا نستطيع أن نجارى الغسرب فى علومه وفئوذه 
وصناعته » العلهم بعد هذا. أن يدركوا ما كان عليه العرب فى ماضيهم وما وصلو| 
اليه دن تقدم فى فترة وجيزة من عمر الزمن ؛ أو لعل البعض مثيم بعد ذلك لا يتهكم 
علتئ التراث العربى الاسلامى الاصيل فى مختلف المجالات ٠‏ 


« أن ثناول أى موضوع عمرانى أى تطور حضرى لأية مدينة أو أى من عناصرها ‏ 
بالبحثيتطلب النظر فى خلفياتها التاريخية » وتحليل المقومات الفكرية والمادية أو 
الاجتماعية القائمة عليها والتى ترتكز بمجموعها على عقيدة فكرية وثقافية معينتين ٠‏ 
والمدينة عموما فى العالم العربى ٠‏ والمغرب العربى جزء هام فيه لا تشذ بشىء عن 


هذه القاعدة وعليذا هنا للتحديد أن نضذيف دأن الخافية الفكرية فى هذه الحالة هى 


2.0030 


العقيدة الاسلامية 0 ولهذا كان لايد. .لما هن نقد يم توطدة لمهكدك مهأ لفهم ظروف ودنية ‏ 
المديئة فى المغرب العربى الكدير 6)-: ظ ظ 03 2-00 


55 البعد الفكر ى الروحى 5 : 


إن غاية ما يصبى اليه كل مسلم مؤمن هى حسن الختام فى الدار الفانية 
والفون برضوان الله وجنات الخلد فى الدان الآخرة » فالحياة الدنيا أن شى « الا 
متاع الى حين » , وهذ! ما ينعكس جليا على المفهوم الفلسفى للمدينة فى الاسلام ». 
( كمسكن الأمة فى الدار الفانية ) * والثوحيد هو اول عمد الايمان بالنسبة للمسلم , 
وهذا هأ دتطلب الاعتصام دحبل الله مع دقية جماعة الايمان وذلك لتحقيق الخصاب 
الفعلى لتكوين الجماعة بالمعنى الاجتماعى السياسى الاسلامى ٠‏ 


ويستدعى هذا بالتالى انتساب الفرد بالدرحة الأولى لتلك الجماعة بالمفهوم 
العريض للامم الاسلامية وأى الانتساب » ٠‏ وبالتالى فالى جزء مسكن هذه الآمة , 
وهو الدينة 2 وذلك كما يراه العلامة الفارابى (؟) ٠‏ فالمدينة بالنسية للمسلم هى ‏ 
بالدرحة الأولى الديكة الصالحة التى تهىء الاطار الملائم لتادية الفروض والىاجبات 
الدينية 2 ولتحقيق الغايات الأساسية الاسلامية ٠+‏ وه ذا ها فات على كثير مدن 


تن بحث للدكتور اسماعيل مجلة البناء / الرياض ٠‏ 

)١(‏ المدن موضوع الحديث هى المدن التاريخية الحملة للتراث الاسلامى وليست المنشاأة 

(5) ثبو النصر محمد الفان ابى ‏ المعلم الثانى ‏ رسالة فى اراء أهل المدينة الفاضلة : 
( الفصل "؟ ص *5 - “اه ) . 

ر ٠٠0‏ فحدثت منها الإاحتماعات الاناسنية فمنها الكاملة ومتها شير الكاملة ثلاث عظمى 
ووسطى وصغرى ؛ فالعظمى اجتماات الجماعة كلها فى المعمورة . والوسطى اجتماع أمة فى 
جزىء من المعمورة والصغرى اجتماع أهل مدينة فى جزء من مسكن أمة , وغير الكاملة أهل 
القرية واجتماع أهل المهلة ثم اجتماع فى سكة ثم اجتماع فى منزل وأصغها المنزل والمحلة 
والقرية هما جميعا > لاهل المدينة الا أن القرية للمدينة على أنها خادمة للمدينة والمحلة للمدينة 
على أنها جزؤها والسكة جزء المحلة والمنزل جزء دن السكة والمدينة جزء مسكن أمة ٠‏ والامة 
جزء جملة أهل المعدوى ٠‏ فالخير والكمال الاقصى انما ينال أولا بالمدينة لاجتماع الذى هى أنقص 
منها ؛ ولما كان شأن الخير 'فئ الحقيقة أن يكرن ا بالاختيار ٠٠‏ فالمدينة ألتى يقصد فيها 
التعاون على الاشياء التى ينال بها السعادة فى الحقيقة هى المدينة الفاضل والاجتماع الذى 
ده يتحاون على نيل السعادة هو الاجتماع الفاضل , 5-5 التى تتعاون هدنها كلها على ما يثال 
دها السعادة هى الامة الفاضلة ٠‏ 


0 


المستشرقين والباحثين فى الفذون: والبيئة الاسلامية فهمه ٠‏ فراحوا يستنبطون ‏ ' 
اجتيادات لمدشى غاليا على دتفسيس" شأ طىء و فمصردف للقران الكريم والسدنة وذلك للمس 
من المستوى الحضارى والجاهزية الحضارية للعرب والمسلمين 9؟") ٠‏ 


هنااك ما يأتى : 


© البعد البشرى الاجتماعى , والجغرافى الطبيعى : 


ظ الدحد التشرى الاجتماعى 


فقد ارتيط نشوء المدن فى جزيرة العرب ومناطقها الهامشية ( حوض الفرات 
والجزيرة العليا » بادية الشام وبر الشام حتى قبل ظهوى الاسلام ) بحالة البدى بين 
التنقل والحضر ٠‏ حيث تشد مضارب البدى وتستقر فى معسكر دام .يصسار الى 
تحصنه وتدعيمه بشتى الطرق ووسادّل البتاء امتوفرة ومن ثم يطلق عليه اذتئذ اسم 
١‏ الحير أى الحيرة » ( وهى فى لغة أهل اليمن مضارب البدى الممصنة , التى غدت 
مستوطنة دائمة ) » أى الحضى فى للغة عرب الشمال , وأبلغ مثال على هذا مدينة 
الدفر قسرب الموصهسسل التى ازدهرت ابتسداء من القسرن الثانى قيل الميلاد 
والتى انشاتها قبائل عربية شديدة التأذر يالعنصر والثقافة الآرامية » أو مديئنة 
الحيرة عاصمة المناذرة اللخميين الشهيرة فى الأدب الجاهلى , والتى بدا تاريخها " 
مع دخول العصى السيدى ثم مسستوطنات وقصور الحير فى البادية السورية 


( الشرقى والغربى ) ٠‏ 


أن عملية استقراء جدى لتاريخ المنطقة هذن بدا بكتابة التاريخ تقودنا لاستنتاح 
هام وآساسى . وهى أن اليدىاوة هى أهم عامل مادى اجتماعى مؤش فى نشىء وتطور 
المدن والديكة الحضرية فى المنطقة ٠‏ فاليادية هى الامتداد الطبيعى : والرافد الأساسى 
الدائم للحضس بالاحتياطى البشرى والشريك الاقتصادى ( وهى بالتحديد الرافد لكل 
من المجتمعين الحضريين ٠‏ الزراعى الريفى والمدثى ) وكذلك الحليف أى الخصسم 
العسكريى » المن أيرن هذه 4 الروافد هى الطاقة الذتية والديوية المتجددة © التى دمد 


دا 52 الحعضر بطاقأات لتلضدنا للحمدنبا 5 


(؟) أوضح مثال على ذلك البروفيسور أرئست أغلى 0 استان تاريخ 
العمارة والتخطيط / المعهد العالمى الفنى زيوريخ ( تاريخ تخطيط المدن ) شتوتغارت وزيورخ 
١! 5‏ ا ء 


ا 
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ولم تخف هذه الحقيقة قيل ثيس وخمسماتة اسدئة على العسلامة أدن اخادون ‏ 
المغريى : الذى كتِب فى القرن الرابع عشر إ(ع) يعرف كل من .البداوة والتحصضي:. ‏ 
والعلاقة فيما بينهما وأنتهى الى بلورة فكرة ذنشوء المدن والممالك على حبدا (الحصدية) 
أثر تديله ومعالحته موضوع تاريخ نشوء وسقوط الدول والسسلالات الحاكمة ,2 
وبالتالى انعكاس ذلك على ظهور وعمران المدينة بشكل عام ٠‏ 


« أن العرب ( يقصد بهم الأعراب أى البدى عموما ) لا يحصل لهم الملك 
الا يصبغة دينية من نبوة أى ولاية أى آثر عظيم على الجملة ٠٠٠‏ © 2 وفى موضيع 
آخر : « ان طبيعة البداوة بمجملها تجسم رفض العمران والبذيان ٠‏ والذى يكورن 
بالتالى قاعدة الثقافة الحضرية المدنية ( المقدمة , ابن خلدون ) . وكذلك : ٠‏ اليداوة 
هى أساس وأصل المدن » وأسلوب الحياة الحضرية » ( المقدمة ‏ ) » وفى واقم 
الأمر . فنشوء المدن الجديدة فى صدر فترة الفتوحات الاسلامية وتوسعها الهائل ايان 
حكم الخلقاء الراشدين وأول خلفاء بنى أمية » يعكس هذا الشكل من تكوين المدن فى 
اطانز جديد من الشروّط والمتطليات المختلفة 5٠‏ 022020202020010 0 


الأ والمكوقات الغامة لنشوء المدينة الاسلامية :- 


تتجسد هذه الأطر و العو امل المكونة ١‏ فى العوامل الطبيعية الفيزيائية المؤثرة ١‏ 0 
و الشروط الاجتماعية النفسية بالاضيافة الى النظم السدياسية الاقتصادية الفاعلة ٠.‏ 
وأقوى 5-7 العوامل كان فى الفترة الأولى الوضسع الجغرافى وحاجة جيوش الفتم 
لقوا عد شجوه أعامية وأخرى خافية للامداد » فقد نشات أولى المدن فى الإاسلام من 
تحول وتطور معسكرات للجند حصينة على أطراف الدبلاد المفتسوحة ». وعلى طرق 
المواصلات والامداد ٠.‏ ولعل اسم بعضها يكشف يجلاء طبيعتها وأصلها 2 مثل 
الفسطاط ( 155 م ) القيراون ( 575 م ) الكوفة والبصرة 1١8(‏ م ) ٠‏ وسرعان 
ما شهدت هذه المدن توسعا « وازدهار! » برسوخ وثبات الدين والدولة : وأخذت 
طابعا مدنيا خاصا بدآتث تخيط شخصيته المميزة » ويعير يصدق ويشكل وظيفى عن. 
شكل وحاحات المجتمع الاسلامى الحمضرى ٠‏ الا أن أسلوب وتقاليد اقامة المستوطئات. 
الزراعية لعمران قلب اليلاد ١‏ اللحين ) أو قواعد الجهاد و الدعوة المحصثتة (الرياط) 
كانت أهم ما يميز المرحلة الأولى ٠‏ 


سم قضرة. فيض الله سيد المغرب (3) + 


4 ه29 المدن الاسسلامية 


... ولقد لمعيث دئشاث الرياط ذهرا « حاسما » فى ترسيخ وتطؤير السلطة والدولله 
الاسلامية الفتية والحياة الحضريه خاصة على أاطراف وتفسور الذولة فى مناطق 
الاحتكاك المياشس مع العدى , كما فى افريقيا ( تونس ) والمغرب أى خراسان وما وراء 
النهر ٠‏ ومنشات الرياط يذاتها كانت: مراكن ذات وظائف متعددة : فهى اولا معسكرات 
ونقاط دفاعية للجند وللرواد والدعاة المنخرطين تحت راية الجهساد ونشر الدعوة 
الاسلامية وهم متطوعين أعدوا خصيصا لهذه الغاية ٠‏ ثم هى مراكز أحتكاك سلمى 
( تجارى ٠»‏ خيرى ) مع السكان المحليين ذذلك ٠‏ ولقد شهدت حركة الرياط انتشار! 
واسعا فى كافة اصقاع العالم الاسلامى » الا أنها تطورت فى شمال افريقيا يشكل 
خاص. مع مرونر الزمن لتصبح مدنا مزدهرة » ولا يزال يعضها الى يومنا يحمل نفس 
أسمها الأصلى ٠‏ كالرياط عاصمة المغرب + ورياط جزيرة مالطة ٠١‏ الخ الا أن أفضل 
ما يمثل الشكل الأولى للرياط هو كل من رياط سوسه , وموناس تير فى توئس ,؛ 
والمستوطنات المعروفة حاليا باسم القصيات فى شمال افريقيا وتمثل شكل الرياط 
فى مراحل التطور ٠‏ وتعتير قصبة ( فيداله ) فى الجزاشسر نموذجا لمستوطنة الرياط 
المنطورة فى هيكلها وبذيتها المتراصة المغلقة . كما أن هنالك كذلك قصيات أخرى ذات 
دنية متباينة لتناسب الظروف البيئية. الصحراوية أى الجبلية المختلفة ؛ ففى جذوب 
المغرب والجزائر ترتفع أبنية القصياث لتصيح متعددة الأدوار ( ثلاثة'أى أربعة أدوار) 
.وتذكرنا هنا يقري ومدن الدمن » مما يوحى يوجود علاقة قيما دينها عير القسارة 


١ الأفريقية‎ 


ولقد نشات كذلك مدن أخرى فى المغرب الكدير استفادت من شرؤط جفرافية 
مناخية معينة : ( نائية الموقع » قاسسية المناخ ) لتحقيق عذلة جغرافية سدياسية عن 
السلطة الحاكمة المركزية و,التالى تأمين الحماية لأهل هذه المدن , اللذين يشكلون 
ؤحدة اجتماعية'ت سياسية متجانسة » تجدذمع على فكرة العضبية , مثال ذلك هن 
وادى المزاب الهمس »: فى الصحراء الجزائرية . أو قلعة ينى حما القريية الى 
.تونس * وتعد مدينة غردابا ٠‏ مثال نمودجى عن هذه المدن , التى لا زالت تحمل 
'الصفات التكويئية ( المورفولوحية ) الميزة ' للمديئة الاسلامية فى جد مأ قيسل 
الصناعة . 


وشمة عامل شام آخر أيضا لعب دورا « أساسيا » فى ظهور أى تطور عددا من 
امد الاسلامية على امتدآأد ديان الاأسلام حغرافيأ شى و حول مام أو مزآار لشهدد 
أى. ولى تقِى فى المكان. » كمدن سيدى أدريس فى المغرب أى النجف وكربلاء فى العراق 
وهشهد فى . أيران ألا أن أشهر وهم المدئن الى بددت فى العهود الاسلامية والذى لم 
ذال معظمها مدنا مزدهرة قائمة » هى عواصم السلالات الحاكمة التى انشكتث أساسا 
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كما أن هنالك عذدا من عواضم أقيمت و ازدهرت ثم اندثرت واختفت آثارها , 
كسامراعء العباسيين ومهدية الفاطميين ( تونس ) وزاهرة الآأمويين فى الأندلس , 


( قرب قرطبة ) ' 


. الخصائص العامة للمدينة الاسلامية 0 


3 ترك _المدن الاسلامية ذات الشروط الفيزيا نية الطديعية المتشابهة فى خوراص ها 
المميزة وينيتها العمرانية والاجتماعية ‏ الاقتصادية » وذلك وفقا لموقعها الجغرافى 
لت ومناخها .ات وشكل نظامها الاقتضادى ٠‏ 


ا أوقع الجغرافى : 


ظ يشكل موقع المدينة الجغرافى الطبوغرافى عاملا من هم العوامل لتكوين الشكل 
العمرانى للمدينة , لنموذجها الوظيفى ٠‏ ولتحديد شخصيتها المعمارية ٠‏ فالمدينة اما 
أن تكون أساحلية وذلك م 5 نأدر فى التراث الاسلامي لجنذوح المسدول عادة يالابتعاد 
اعن الساحل لضرورات أمنية , وثمة بالطبع حالات خاصة تختلف عن ذلك كمدينة 
المهدية الفاطمية قرب توئس , التى بنيث على شيه جزيرة متطاولة تتصل بالبر 


واختيار موقع كهذا يظهر حرص مؤسس الدينة على تأمين عامل الأمان ٠‏ 
اما غالدية المدن التى انشآت فكانت تقوم اها على تقاطع عدة طرق تجارية داخلية 
فتكون صبغتها الغائبة تجارية » واما أن تقوم فى سفح جبل ضمن واد خصيب وهذا 
يستدعى كون المنطقة. : ى العمق الآمن من ديار الأمة لاضعف اعتيسارات الأمان فى 
وضعية كهذه ' ودمة حالة أخرى هى اختيار موقم وظيفى دحت لتامين دناء عاصمة 
يمكنها الاشراف على البلاد بشكل حفيد فعال الى جانب تامين الشروط الأساسية 
الأخرى للموقع ٠‏ كحالة مدينة القاهرة التى اختير موقعها كعاصصمة ادارية للسلالة 
الفاطمية الحاكمة فى مصئن ٠‏ كما نجد أيضا مدئا تنش فى شروط وظروف هى ذاتها 
متناقضة مم الشروط النظرية: المتعارف عليها ٠‏ كما فئ المستوطنات والمدن الصحراؤية 
ذات الشروط المثاخية القاسية والامكانيات: الحيوية المحدودة كما فى مدن جوف 
خحضرموت ؛ أمدن الجوف فى الجزيرة العردية ومدن الأودية فى ( شمال افريقية ) 


كما فى وأدى_المزاب ( وادى المزاب ) (-غردايا ل بثى اسغين ‏ يونورا مليكة ) , 
| وهى مدن نشات فى قلب الصحراء لدواعى أمنية » واعتمدت لاسستخدام التكنيك 
البسيط المتوفر والحذاقة البشرية فى حل مشاكل اعداد المناطق الزراعية وتامين 
مصادن دائمة للملمياه ٠‏ وهنالك أمثلة رائعة فى الصدراء الجزائرية والمغردية ٠‏ تدل 
على التكامل والانسجام الكامل بين الانسان وبيئته الطبيعية الحياتية » وذلك فى شروطا 
جدية فى صعويتها وعدم ملائمتها ويلجاً فى ظروف كيذه غالبا لتقليد. المسسناحة 
المبنية للمدينة الى الحد الأدنى ٠‏ مدينة بنى اسجين ‏ , من أجل زيادة المساحة 
الزراعية للحد الأقصى , أى البناء على هضبة صخرية , وهذا ما يستدعى تطوير 
أساليب خاصة فى العمارة والبناء ذرى معه ظهور البيوت العديدة الأدوار التى يلغ 
أحيانا الست أو العشرة آدوار ٠‏ ( وهى صيغة بديلة هنا عن ديت العائلة الكبير ذو 
الصدن الداخلى ؛ الذى يجمع كافة أفراد العائلة من أدب وأيناء وكحفاد , وهو 
الطران الأساسى الذى يميز البيئة الحضرية الاسلاهية ذات المناطق الحارة الحافة ) 
وتلك طرن أخرى نموذجية بمناطق اليمن وجوف حضرموت » وجوف الصحارى 
لغربية ( القصبات والمستوطنات الصحراوية بالمغرب ) ٠‏ قصبة مراكشية جنوب 
الصحراء الكدرى ٠‏ 


هو أما العامل الأساسى الاخر الذى يميز المدينة فى البيئة اللحضرية الاسلامية 
فهو بنيتها الاجتماعية 2 التى تتكون فى غالب الأحيان من جملة من المجموعات 
البشرية المختلفة الأصل واللغة » أى فى حالات أخرى والدين أيضا . مما يشجع. على 
نشوء الأحياء المغلقة جزديا تجاه بعضها البعحض » وازدياد استقلاليتها الداجلية , 
وكذلك ظهور الضواحى التى تسكنها أقليات عرقية أى دينية متجانسة أي حديثة الهجرة 
الى المدينة ( كاحياء الملة ) على تخوم المدن المغريية » وأحياء الحاضر فى مدن المشرق ٠‏ 


واذا .دققنا النظر فى النسيج الاجتماعى الحضرى للحى نجده عموما يحتره 
خصائص البنية القبلية ( بغداد ) وفى حالات معينة نجد. التركيب الاجتماعى للمدينة 
متجانسا بشكل كامل اجتماعيا ودينيا » مما يفسر أحيانا طبيعة نشوء تلك المدينة , 
كما هى الحال فى مدن وادى لمزاب فى الجزائر مثلا ( حيث ينسب السكان الى هجرة 
مجموعة من الخوارج لجأت الى الصحراء 'من: ملاجقة .السسلطة ) وتبقى . الذلية 
الأساسية التى يقوم عليها المجتمع الحضرى المديثى هى العائلة الكدرى , والتى تفرض 
بنيتها وتركيبها وطبيعة العلاقات التى تحكمها على كل المعايير والنظم المتبعة .فى 
المدينئة.» ويبقى تسلسل الفراغات العامة التى تتحول الى اخرى نصف خاصة فخاضية: 
فراغيا وتخطيطيا هو النتيجة 'الطبيعية لبنية المارة الصغرى الخلرية . المؤلفة من 


اذاف الرابع / المدن ا لإسمادمنة املق 


لجمع ذادنه 0 أريعةبيوت ( أ عادللات مدئاسية أى متجاورة 4ه أ دمنها ) هما يشل 
بالتالى بمجميع عل ل هس الحارات الجى الكدير ّظ أو العشيرة ٠‏ فقطاع المدينة وشكذ| ٠‏ ظ 


٠‏ وكما أسلفنا ٠‏ تبقى البداوة باحتكاكها المستدر المتنوع الأشكال مع الميناة 
المدنمة ذى الحضى ١‏ احياء الحضر أى الحاضير على تحصسسوم مدن المشرق ) العامل 
الديناميكى المؤثر فى توسع أى تطور آى انهيار المدينة . والحفاظ على طبيعة بنيتها 
الاجما دية ' وهى شى جو هرهاأ قيلية تجذمع على ميدأ العصدية ٠‏ 


البقية التشريحية للمديثة : 


تتكون المدينة فى البيئة الحضرية الاسلامية وفق عملية نمى وامتداد عضوى 
للخلايا الأساسية العمرانية » ويغدى ذلك بالتالى مع التطبيق المتكرر أسلويا ذ١‏ تقامير 
ومعايير معان 5 و درف دتسلسل تمولج للفورا غات العامة والخاصة ١‏ 


الفراغ العام والفراغ الخاص : 


٠٠:‏ أن البنية الفزاغية الفيزيائية للحى وبالتالى للمدينة ككل تشكل سلسلة مترادطة 
من الفراغات المتكاملة. ونظم التوسع والامتداد العضوى فراغيا ٠‏ بشكل ينسنجم هع 
البنية: الاجتماعية الخاصة للخئ والمجتمع المدينى القائمة على روابط عشائرية أو 
طائفدة ثفية أساسها العائلة الكبرى ' 0 


' ويتكو الفر 7 الخاص فى الحى: من .الصحن الداخلى لكل وحدة سكن ينتقل 
دهدها الى الدين الذى يجمع مداخل عدة بيوت ( الحارة ؛ أو العطفة ) ويعتير فراغ 
نصف خاص (١‏ العطفة أى الحارة فى مدينة تونس مثال القراغ نضف الخاص/نصف 
العام يختص بالعائلات المآجاورة فقط ننتقل بعذها الى الطريق الذى يوصل مجمؤءة 
أبئية ألى: الدرب العام والمدعو الدريبة وهو بداية الفراغ العام الذى يتصل بالدرؤب 
العامة .التى تصب بدورها بالقصبات الرئيسية الموصلة لسوق المديئة وبواباتها مارا 
بالعديد من الساحات الصغيرة والأبنية العامة ومساجد الأحياء والسوق » ويتغير 
عرض هذه الطرق: فى مسارها باستعرار مما ينسجم مع طبيعة استعمالها . وتكون 
هذه المجمؤعة من الطرق المانوعة شدكة متفرعة مرتبطة: ببعضها عضوبيا تقوم على 
تسلسل معين يحزمه الجميع وفو لذاك وظليفى ب يؤمن كامل . أخاجات د الجتمع الاسلامى 
الحمضزى فى مرخلة ما قيل الصئاعة ه 2320 ظ ظ 


00# 


..وتحدد مسارات شبكة الطرق هذه وأبعادها بطريقة تعيين استعمالات الأراضى 
وشكق. ملكية “الأرض والعرصات المعدة: للبناء '2 وكذلك يطريقة تامين أى فرض اقامة 
الخدمات والمصالمح العامة.. واجماع أهل الحى على أسناس المنفعة المشتركة بحكم / 
السلطة. المخولة لملقاضئ أو المدتسسب وتحت أشرافهما ٠‏ ويشكل نظام الأوقاف 
الاسلامية ( ويدعى الحبوس فى المغرب الأقصى ) من أهم العوامل والنظم الاقتصادية ‏ 
الت “سارهمث. فى. تطوير وتؤسع المدن الاسلامية 2 خاصة القسم المركزى من المديثة 
١(السوق‏ ) والمنشئات التعايمية والتجارية والديئية ٠‏ ظ 


. التوجيه والتهوية : 


000 تخزرنق فى العابة أذامة المدن والمستوطنات يشكل دسم أكبر قسط . عن التعرض 


للشمسن والتهوية الصديحة مما يؤثر مباشرة على توجيه صحن البيث ( الخلية ‏ 
المكونة ( دفكسدة ودلعب الصدحن الداخلى اديت وللابذدة الأخرى وشا صدة فى السوق 


) سنا جلك ع مد راس كانات أو وكا لات * > الخ ١‏ ظ دور رثات دنس للمدينة ودتشسط 
حردة الهواء د أخل الأسواق المغطاة . 


م الأقسام ا لأساسدة لام ددة : 


الأسادمية 1 


أإأناككل املجامع : 


0 ودعدسين المؤسدسية الروحدية الفذرية الأسايسية الذى تنلم حيأة المدينة احجتماعيا: 
وغبراغيا * وهى أهم ذقطة علام للمدينة وعقدة المواصلات تمر يقريه أى حوله كما أنه 
يعدب المركز المتعدد الوظائف بالنسددة للجماعة الاسلامية والمديئة فهو يلمب : ظ 

ؤظيفة روحية ٠‏ 
.وظيفة سياسسية ٠‏ 
0 وظادفة دقافدة تعليمية : 


وظدفقة أجدكماعدة ل يذورى العلاقاتث 2 الجماعة 4 


منشات الدفاع : الأسوار والقلعة » وهى «سئولية السلطة وكافة أفراد الجماعة 


وعليهها شهمة أقأامدها وصيانتها ودرهدمها ؟ 0 


0 


الآحياء السدنية وذنا نالف من الاحياء داخل الأسوار وهى الأصلية وتميز 
السكان الأكثر “صالة .ونسيا يفشي وفيها تتمركز الارسستقراطية الوطنية . وآخرى ‏ 
خارج أسوار ويسكنها المهاجرون لاحقا أى البدى حديثى التوطن ٠‏ كما تحتوى على 
الصناعات اللملوثة للبيئة وبعض تجارة الجملة ومشااغقل الغزل والنسيم ٠‏ 
) القيسريات الانتاجية ) ١‏ 
ظ والحى هو المؤسسة الاجتماعية الاقتصادية / القاعدية فى المدينة .ويشكل كل 
فيزيائية مستقلة داخل المدينة تكون وحدة ادارية وظيفية مستقلة ٠‏ 


م السوق المركرى : 


يفو الكدلة الفيزيادية : ية الأساسية ذى هدذل المددنة لهأ دذبتهاأ المدميزة ومقداسدها 
الخاص : وشى المعادلة لركز | المدينة فى المفهوم الحالى ١‏ ى لمعتسد.م الحتاهصسر الثالمية وإسيد 


:ل الأسواق المغطاة ٠‏ 
| ل الخانات التجارية ( أو الوكالات ‏ الفنادق ) ٠‏ 
ل الفيسريات ٠‏ ظ 
لا مشافى ٠‏ 
ل هساجد وهدارس ٠‏ 


1 ل. حمامات وسيل .ماء لمهرول مم السدوق المركزى دمدينة 32-0 القدديمة ١‏ 
الفراغ العام القرفدهى وااساحات الخشهراء : 


لقد اشتهرت بعض المدن الاسلامية وخاصة المغربية منها بالتركيز على انشاء 
الددائق _.والرياض على التخوم المرتفعة اللديطة بالدينة أى فى جزء مجاور يضم اليها؛ 
وأبدرن ما يعبر عنها هى الحدائق:والرياض اللحقة بالقصدور الأمبرية والملكية أو المعدة 
الجماعة وللاسثعمال العام بقريها كما فى شساليمار باغ فى لاهور أو فى حدائق 
ال أغيسدال فى المق ترب ( مراكش مغن ساس »؛ فاس ) ْ حدائق الأغيدال 
فى المدن المغررية مثال : «واكش , مكذااس ) لاحظط نسدية الحدائق الى مسطم المديئة 
والروضة الخاصة التى توجد فى الصحن الداخلى لكل بيت تقرييا هى تقريب الطديعة 


© ظهور التأثير اث الأور اده 3 العلاقاتث الهمذاءية : 
لقال ددأث أولى دوادر الاحتكاك لس المغرب والكدير ودوادر النفسون السدباسية 


الاقتصادية الأوربية منذ حصوالى منتصف القرن الماضى ٠‏ وتزايدث تياعا بشكل 
مضطرد بعد قيام فرئسا باحتلال مناطق المغرب الكبير واحدة بعد الأخرى ؛ فكانت 
الجزائر ثم تونس فالمغرب ٠‏ وقد عمدت سلطة “الاحتلال منذ اليداية الى تشجيع تهجير 
وتوطين مواطنيها فى الاقاليم الساحلية الزراعية الخصية واقامة بعض الصناعات 
فى تلك الاقاليم » وقامت بنفس الوقت يفصل معالحة المواضع الفتاة 52 للتطوير 
العمرانى للمدن والمستوطنات الحديثة واحياء التوسع بين مناطق الاستيطان الأوربية 
والمناطق السكنية الاسلامية للوطنيين ٠‏ وكان هذالك خطان متباينان فى معالجة كل من 
الشقين ٠‏ وتشكل السياسة التى اتبعتها سلطة الاحتلال الفرنسية فى المملكة المغردية 
مثالا للافكار والخطط التى جرى تخطيطها وتجريتها فى جميع مناطق المغرب الكدير 


لقد كان من أول أهداف سلطة ( الحمابة ) منذ أعلانها فى عام 5155 هو زاأحة 
مركن الخقل الاقتصادى 5-5 السياسى هن الداخل الغدير مأمون جاذد4ة دا لخسسة للاورديين 
وللعسكريين باتجاه الشريط الساحلى على المديط الاطلسى ٠‏ وكان أول اجحراء اتخذه 
المارش سال 117 هى اعلان نقل العاصمة الادارية من فاس الى الرياط 
على ساحل المحيط والبدء ببناء أكبر ميناء بحرى فى أفريقيا فى مدينة الداأر الديضاء 
لتصبح المركز الاقتصادى الأول فى البلد ٠‏ كما قد شرع يبذاء سلسلة من المستوطنات 
الصغيرة على ساحدل المحيط دبعل عن بعضها مسافأات تثراى م ددن 0 ل ١56‏ كم ؛ 
بالاضافة الى مردن سدس 4) اجر تطور لمسدوى مديئة ليلبى حاجات القيادىة العسكرية 
(١‏ القذيطرة ‏ 167ة38ط-]10 ) * وقد نجم هذا ويفترة قصسيرة بتحقيق مركزدة 
افتهسايية دشرية قو به ترتكزت على الشر مط الساحل حيتت نلشططلت المستوطنات الأوردية 
وددكشفت المشاريع الصناعية ؛ وازيمم دردن الذقل العام فى الدلد دالفعل دوقتك لقصدر 
داتهاأه الساحل ١‏ فق فى ظاهرة صدأ حدت كل التطورات العمراذفة الاقتصادية التى 
شهد تها . مذطقة الشرق الأوسدط وشمال أفريقدا ند الفرن التاسع 00-0 ق.حشى حصول 
كل هن بلدان المنطقة على استقلالها ) * وقد استعيض بذلك بالنسية للمغ-رب عن 
النظام.التقليدى القائم على أساس الاستقلالية الاقليمية فى عواصم اقليمية تقليدية 
قامة ١‏ فأس ( مراكش 4 مكنأاس الرياط , سنالة ؛) + ول أقددتث الطرق الحديفة لردط 
الشريط الساحلى بالداخل لسهولة ادارثه والسيطرة عليه , كما عمد الى اقامة 
مسدو طذة أوردية حير الى حاذب كل من شل هن العى أصم واللدن الردسدية التقلددية / 
شم الذركين ير شرك مسأ حة فأاصلة كافية تفصل المسستوطنة الأوردية عن المددئة 
1 المحلية 2 تملا اما دمعوسكرأت | لحيشض أو بمشاريم قل منشآات صدذأ عية 1 ١‏ ظهور المديئة 


الأوودية الئ جنا ذس المددذة القددمة 8 


١0 


وأما الاجراء الثانى الذى اتخذه ‏ 81نا8لامآ فكان محاولة المحافظة على 
التراث الحضارى والفنى الوطنى مع ابران كل الظواهر المختلفة للمجموعات السكانية 
المثداينة لغويا أو دينيا ( عرب يهود الخ ) وتضمين ذلك الاجراءات التى ستتخذ فى 
مواضع تنظيم المدن القديمة ( من الحفاظ على بعض الابنية الأثرية ) ٠‏ والاجراء 
الثالث كان الايعان يتطديق احدث النظريات والطرق المستحدثة فى تنظيم المدن لدى 
دناء المدن الجديدة للاوربيين ٠‏ وفى المناطق المتاخمة للمدن الوطنية القديمة اختارت 
السلطة الفرنسية أراضى الأوقاف واملاك الدولة التى تبعد بين  '"‏ " كم لتقيم عليها 
امستو طنات الأوربية وذلك لتحقيق هدفين : 


ب أولا منع حدوث مضاربات بأسعار الأراضى لامكانية استملاكها يسهولة ومن 
ذم توزيعها حسبما تراه السلطة ٠‏ 

ثانيا تحقيق فصل كامل دين المستوطنة الأوروبية والمدينة الاسلامية . كما 
أمكن تحقيق ذلك فى النواحى التخطيطية والفراغية العمرانية أيضا ٠‏ 
0 ولقد تمت دراسة مشاريع اسكان للاوربيين وأخرى للمسلمين أى الوطنيين ٠‏ 
ان النتيحة الحتمية لكل من تلك الاجسراءات والتطورات هى حدوث هجسرة ‏ 
مسثمرة متصاعدة. للفلاحين من قراهم المراكن الصذاعية والحضرية الجديدة على 
الساحل : حتى لقد وصل تركدين السكان هناك نسية أكذر من /5١٠‏ من مجمل سيكان 
الدلكد فى /١‏ تقريبا من المساحة الاجمالية ٠‏ 


وبالطبع فان هجرة اليد العاملة للقطاع الصناعى تواد مشاكل نموذجية معروفة 
فى العالم الصناهى ٠‏ وفقا لهذا المنطق ٠‏ فقد بيدأت تجمعات الأكواخ ( آل 05111188 
وأل 8 ابالظهور على مشارف المدن الصناعية ( الدار الديضياء 
فى المغرب ٠‏ وثفاقمت المشاكل الاحجتماعية والعمرانية والصحية واأصبحث هنالك 
ضرورة ملحة لاتخاذ مواقف واجراءاث عملية » فصدر أول تشريع عمرائى فى البلاد 
عام ١914‏ ( كأداة تطبق لضرورة العمل العاجل لكبح وثيرة التوسع العمراني : 
الحاد للمدن ) ٠‏ وكان الهدف من ذلك وضع مخططات تطوير وتوسيع لمدن يكاملها : 
أى لعدة مناطق يحدد بموجبها اتجاه . عرض ومقطع الشوارع , وأبعاد وتجهيزات 
الحدائق والساحات والمذاطق الخضراء مع بعض الاجراءات المثممة لاناية بالصحة 
العامة وتجميل المدث ٠‏ ظ ظ ظ 


وفيما بين سنين 11916ب ١17١‏ جرت محاولات لتطوير مشاريع اسكان حديثة 
للى طذيين حدر اسسا فدهأ دذطو ير شكل المسيثو ملزة الاسلامية | لتقايدية : ) شكل 50 ( مشأ ريع 


سكن , للوطنيين بالمغرب ومع اندلاع الحرب العائية الثانية وما بعدها بدا تيار أخر 
قوى من الهجرة الاوربيه يندفق الى المغرب الكدير مما جعسل الوضع الايكولوجى 
للوطنيين يتفاقم وتضخمت المدن وخاصية الدار البيضاء بالسكان أخدنقت يأحيساء 
الأكواخ الخشبية الفقيرة 1ش غ11 الى أن ظهرت افكار جديدة ياعتماد 
أسلوب واعادة توزيع الخارطة الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ وكان ذلك يميادرات 
حكومية , الى جانب محاولة تحسين ينية أحياء التجمعات العمالمية الفقيرة ٠‏ 


ان ملامح التطونر العمراذى الافليمى هذه هى نموذجية بالنسسية لكل بلدان 
العالم الثالث بنسب متفاوته من القدرة أى عدمها على مجابهة مهماتها , الا أن 
الخصوصية الملحوظة فى امثلة شمال افريقيا هى التالية . فبالرغم من أن النفوذ 
الأوربى فى منطقة المغرب بدا قبل بداه فى المشرق بمدة طويلة ٠‏ الا ان النتائج المذبثقة 
عن ذلك والتى تترك آثارها فى البيئات الشعبية على الصعيد الاجتماعى الاقتصادى 
وبالتالى العمرانى ليست متدناسية » ان نجد أن الأثر الذى تركته فترة الحكم الأوربى 
فى المشرق ( حوالى 5" عام ) أعمق وأقوى أثرا منها عند أهل المغرب »؛ فاذا أخذنا 


نجد مستوى تدهورها أى حتى تحطمها ذهائيا أقوى منه بكثير فى بلدان الشام ومصر 
منه فى المغرب ٠‏ الذى لازالت فيه الكثير من الصناعات والحرف التقليدية مزدهرة 
ولازال الطاب عليها فى مستوى معقول ليس فقط لدواعى سياحية 2 واثما لوجود 
شرائح اجتماعية معينة لاتزال تتهافت فى الطلب عليها . وتتمسك بأسلوب الحياة 
الاسلامية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ؛ نلاحظ وعلى الصعيد النفسسانى الاجتماعى أن معدل 
الازدواجية الثقافية والحضارية أعلى منه فى المشرق عنه فى المغرب بشكل عام , 
وذلك على الرخم من التخريب المنظم الذى مارسته برامج محارية اللغة العربية ة 
المغرب لسنين طويلة » ودخول عنصر اللغة الفرنسية فى اللهجة المحلية ٠‏ 


ب 


وأذا عكسنا هذه الصورة على الوضيع العمرانى للمدينة القديمة فى كل من 
المشرق والمغرب نجد أذها فى المشرق فقدت سكانها الأصسليين والجاذدية اللازمة 
لاعتبارها بيئة سكنية ذات طبيعة معينة رغم التحسينات الأساسية التى ادخلت عليها 
( كهرباء ‏ ماء ‏ ثليفون ) كما أننا نلاحظ تغيرا مسثمرا فى طبيعة استعمالات الأراضى 
والابنية الموجودة والتى تتحول بسرعة الى مشاغل ميكانيكية » ومعامل صصغيرة 
لصناعات تحويلية خفيفة , أو أن المدينة تحتذب عددا من القرويين المهاجرين أملا 
فى الحصول على عمل » أو النازحين من مناطق القتال على الحدود لتوفر المأوى فيها : 


دخ ب ْ اق 3 
القاهرة ٠٠+‏ كمددنة عاصمة مص 57 ررم 
١‏ لهال “هبج 1 0 [ . برا 
ظ ظ ظ 1 بسي 0 ا" 
0 الما و 59 أقدم مدينة عر فهأ لذأ لل دس 0 أعخلم متلحف جدشداأ 8 ١: 0 | ١‏ لب عو 
فى العالم يضم جميع حضتارات العصور التى عايشتها | ١‏ ويم صمميدت 
١‏ ' 
والتيارات التى مرت يها : جمهعت بين ثيارات التاريخ وهى ‏ 1 ' يهم يق 
الصراع والحر 4 والتقبيسر ددن 0 التاريخ فق شى ' ما :. غًُ 
الحضارات المصرية القديمة 2. الفرعوئية ‏ والاغريؤية 4 
ي 
والرومائية والمسنيدية والاسلامية وحدضار5 العصر الحددث ١‏ 60 
وله 
0 
8 
١‏ 
7 
9 
هم 
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كيف كانت ٠ ٠‏ وقيل أن تكون* ٠‏ وكيف أصيحت 6 هترم 1 
القاهرة عمرها أكثر من "١‏ ألف سنة ممه و عو ووم 


القاهرة ٠٠١‏ ماضيها وحاضرها ومستقبلها 


القاأهرة عمرها أكثر من ٠١‏ ألف سينة : 


6 0-0-7 القأ شن 5 ( فق سطياك لي الحضيا 86 3 الائسانية "١‏ 4 أمشس سل ْ كدت مكانتها 
وتأثيرها على مختلف الحضسارات َ وتأثرها بمختلف المدذيات ,1 دفضس سل موقعها 
الاستر اتيجى الذى اختاره أنهأ أفل. شضسر هلك فجر الحضارة وشروق المعحرفة ق دل 


طريق خط ىو أت الاستقرار والترسيخ الحضارى ( فاثبتت شخصيتها المثفردة القوية تطدل 


شارمخها الطويل ٠‏ 


لد تميزت القاهرة الدَّى امتسد عمسرها الى ١‏ خم سن قرنا 2 الزمان 
2 ديه العى أصدم التاريدية القديمة دصضفة 5 الاستمرار / فشكل تطورها سنلسلة دتما سركة 
الحلقات 20011 ال ادل ذطو ل هأ 3ق تخطيطها 6 0 57 السسكىم ب مك كأر دكشهاأ 


8 


دست جذورها خلال دأك الطريق الطوديل نأبتة ث3 بة فى مكانها 1 شي 0 أرض نشاتها 
رغم استمرار ف روعها فى الامتداد والانكماش هما أكن أصالة :جذورها وعراقة فر و ههأ 
مما يفسس تسمية مؤرخى العرب لها « بأم الدذيا »سي دقاح البرية »ع وى « هديئة المدن.غ 
و )) المدينة المحروسة ) في 7 حاضرة الدنيا 5 00 


89 لقد أجمعت المراجع التاريخية عن الحضارة المضرية ان أول عاصسمة 
صر كانت 7 أون (ظ أول عاصمة لوحدة القطرين أو عاصمة البلاد الموحدة . القطرين 
وكان ذلك فى عهد ما قبل الأسرات أى ما أطلق عليه عصير النقادة الثانية عام 654٠‏ 
ق »م٠‏ وهى الوحدة السياسية التى كان ابطالها من أهل الدلتا 'وأطلق' عليهم فى 
برديات. تورين وحجر يالرمو بأنصاف الآلهة عبدة حورس ٠‏ ظ 


وكانت ) أون / أى فبليويو1يس فى شن الاسم الذى أطلفه عليها الاغريق ق تمعمى 


اليهأ لد هلس أله المعدد شأأصيحت غس. شمسن : 


ولا يعتير ذلك التاريخ هى تاريخ نشأة مدينة أون فقد كانت فى ذأك الوقت 
مدينة متكاملة تمتد من أرض النعام بالمطرية التى كانت بها الغايات المقدسة التى 
تحوى أشجار البلسم وأخشاب البخور ويربى بها النعام المقدس وها زالت تحتفظ 
باسمها الى الآن ثم منطقة هيليوبوليس أى مرصد أون التى كانت تحوى أكبر جامعة 
وتمتد الى منطقة. المعادى التى كانت تحوي أحد المناطق السكنية والادارية وتمتسسد 
الى حل أون أى جذوب أون والتى حرف أسمها الى حلوان الحالية ٠‏ 


ول اختلف الأؤرخون فى تحديد العصر الذى أنشذت ذده مددنة ون القسديمة 
فنسبها البعض الى العصر الحجرى القديم بالمنسبة الى 'خفريات بجلوان: والمعسادى 
أى فى عضر النقادىة ادلي والعضر العمري الدى يدجع الى +**"٠ا‏ سئة ق ٠ ٠٠.‏ 

هارن تلك العاصمة ٠‏ خرج اول مذهب دينى لتفسير الوجود ومنهاأ 0-0 أول . 
تقويم شمسى عرفته البشرية الذى حدد السنة ب 759 يوها وربع اليوم ومن جامعاتها 
تخرج أمحتب واخناتون وعلى يد علمائها تتلمذ أساطين الاغريق وعلماؤهم وفلاسفتهم 
'* ومثها نقلت المسلات التى تتوسط عواصم العالم الحديث كلندن ونيويورك وروما 5٠‏ 


كما اعترف لها تاريخ المدن بأنها تميزت بالاستمرار وامتدت الى عدة مناطق 
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أخرى شيمالا. وعئوبا أى غير شناطئء النيل الى الضفة الغربية » ولكن مركز نشاتها 
أى نوأة تكوينها بقيت مكائها ٠‏ 


.. . ومن البديهى. أن .مذينة أون المتكاملة التى كانت تمتد بطول ٠‏ كيلى مترا لم تكن 
فى ند أمة “نشأة المدينة أو اريخ مياذد ها اذل" كانت مرحلة من مراحل تاريهخها الطصويل 
الذى ستل حذدوره الى أبعد أعماق التاريم والحضارة الانساذمة ١‏ 


© رهم أن وثائق بحوث تاريخ المدن قدا خددت عمر كل عاصمة من عواصم 
العالم التاريخية القديمة ‏ الا أن' المنافسة و السياق بينها ما زال قائما فى مجال 
المؤتمرات الدولية: حيث تحاول كل مدينة أن تثبت أصالتها وعراقتها بالرجوع الى 
شجرة .العائلة وما ارتبط بها من أساطيز وقصص ٠‏ وجذور الشجرة وما كشفه 
علماء الآثار من حفريات » حتى تخطى بما: يضعه لها الباحثون من أسس ونظريات 
حد ليك ه لتقدير عمرها ٠‏ 


000 من بين النظريات التى وضعها أحد مؤتمرات تاريخ المدن الذى انعقد فى مدينة 
فينا قبل الحرب الأخيرة ,: نظرية المعالم الحجضارية الانسانية أي حفريات آثار التجمع 
الانسائى فى المديئنة نفسها واعتبارها نقطة البداية فى تحديد تاريخ نشأتها ٠‏ 


واذا طبقنا'تلك النظرية.على أصل مدينة القاهرة بالرجوع الى الحفريات 
والبدوث. التى سجلها كل من يوفبيه كايبير وفلاندريترى عن أصل الحضارة المصرية 
التى 'وجدت أقدم حفرياتها وأثر.الخضارة بها فى ثلاث مناطق وهى حلوان والعياسية 
وعين. شمس وترجع نجميعها الى .العصص البليوسينى ' أى ما يقرب من 05١‏ ألف سسينة 
وتدخل تلك الحفريات .الثلاث ضمن حدود مديئة .أون الفرعونية القديمة وتعتدر وفقا 
لتلك النظرية أحجار الأساس التى تحدد عمن مدينة القاهرة » وهو خمسون آلف سلئة٠‏ 


اذا رجعيا الى جذور نشاة المدينة تاريخيا نجد أن أقدم مدينة ذكرت فى الأساطير 
الفرعونية القذيمة كانت مديئنة الاله الخالق عندما خلق أرض مصر المقدسة وأطلق 
عليها اسم ( جب بتاح ) أى ( أرض الاله ) وهى الاسم الذى أطلق على مص فيماأ يعد, 
فذكر ديرودوت أ أن اسمها اجيتوس والتى تحولت الى د قيمأ دعل ٠‏ 


الفرًا عنة اسم حا حرى 5 ٍ// أى ميد ان القتال ) وشرنجم الى سدئة ا ق ١م"‏ وهئ التى 
يبدا من عندها تاريخ القاهرة ومراحل تطورها عبر التاريخ ٠‏ 


ا 


ظ (#2) 
© خرى عدا ( ميدان الحرب ) 55"5 ق٠م‏ : 

كانت مدينة عسكرية تحيط بها أسوار من الصوب النيىء وقد وضع قدماء 
المؤرخين بالنسبة لاخثيان أسسمها تفسير| ميثولوجيا ارتيط بالأساطير الدينية القديمة 
وأسطورة الخلق ؛ فاطلقوا! عليها اسم ميدان الحرب الذى قامت فيه المعركة بين 
حجورسن دل أوزوريس وسدت آله النشر الذى قل أوزوريس. ليمنع حورس من ارتقاء 
العرش ٠‏ وهذا التصور الميثولوجى يفسن أسطورة أنها كانت مدينة الآلهة كما يعبر 
فى الواقع عن معارك القطرين التى بدات عام ١٠6؟‏ قهم ومعارك أهل وادى النيل 
مع البدى المفيرين من الصحراء الشرقية للوصول الى النيل والسيطرة على خيراته أو 
سلب سكائة ٠‏ 


وقد ذكسر مؤرخى الافريق أن اختيار ذلك الموقسع لأول مديئة أو 
عاصمة فى مصر كان لاعتبارات أسبتر أاديجية جغرافية وحربية 2 فهى تقع عند نيل 
الجنوب مع تفرع أنهار الدلتا أو نيل الشمال + يحميها من ناحية الشرق حجسل 
المقطم كما أن موقعها المردفع يبحميها من خطر الفيضانات / 

+٠‏ وهكذا كان أول أسه للعاصمة مصر أجيتوس الذى أصعيم 5 الندولة 
بأكملها . وها زالت كلمة مصىر تطلق على القاهرة الى الآن ٠‏ 


© أما مدينة حرى عدا ( حرى رع ٠‏ حا ) ومعناها ميدان القتال وكانت تقع 
مكان مصر القديمة الحااية والتى حلت قلعة باديلون وأسوارها مدل أسوارها وهى 
المدينة التى انتصر فيها نارمر فى معركة وحدة القطرين الثانية والذى أطلق عليه اسم 
دينا أول ملوك الأسرة الأولى : فكانت فى الواقع تعتبر المدينة العسكرية للدفاع عن 
أول العاصمة المقدسة ٠‏ واستولى نارصر عليها عام ٠٠٠؟‏ ق ٠م‏ * ومنها نقل عاصمة 
ملكة الى الضفة الغربية جذوب هنف وأطلق عليها أسم الأسوار البيضاء ( أنب حن ) 
وأقام فى وسطها معبدا للاله بتاح وهى اله منف وقد بلغت هذه المدينة أوح عظمتها 
وازدهرت فى عهد ملوك الامبراطورية القديمة وامتدت الى أبى صير والجيزة وأبى 
رواش ٠‏ وفى عهد الأسرة السادسة ١٠4؟‏ ق ٠م‏ أنشئء حبى: جديد جنوب « الأسوار 
البيضاء » حيث انشاه الملك ديبى الأول وجعلة مقر ملكه وشيد بالقرب منه درمه الذى 
أطلق عليه اسم ( من نفر ) أى الجمال الخالد وانتقل ذلك الاسم ليطلق على المديئة 
بأكملها أى العاصمة وتطور ذلك الاسم الى كلمة منف بالقيطية: والعربية ومنفيس 
باليونانية ٠‏ 
(+) القاهرة عمرها 4٠‏ ألف سنة 
بحث للدكتور سيد كريم نشر بمجلة الهلال ؟١/51071١‏ 
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وقد تفيشر كد ت مكائه فقسا قأعاذ ذى عيفك ملو اث الدولة الملتوسسسطة والاهبراطورية 
الحديثة عتدها أسنسيو | عروشهم فى طيبة وجعلوا مذها عاصمة للبلاد وجلعوا أمسون 
الها رسميا لها ٠‏ 


٠‏ فى مهسا الأستسرة العشرين كان سل بتاح اله منف أكبسر 
الممسسايد فى مهنس : 
.د مه لقد. ترنت معنف 'الكثير من أحداث التاريخ وما ارتيط دهأ من عوامل 
التخريب فوقعت فى أيدئ بعانخى الأثيوبئ ثم 'الأشوريين وذاك فى الحروب التى قامت 
بعد الأسنرة الثانية والعشرين: ٠‏ واسدتولى عليهأ قمدير ملك الفرس بعل انتصماره على 
مدينة الفرما' وتغلبه على يسنماتيك الثالث عام 0558 ق*'م* 2 


وحافظت منف على أهميتها ومكانتها بعد تأسيس مدينة الاسكندرية عام ١١١‏ 
.' !وف" غهد فيودؤسيس:اضدر أمرا بتخريب معبد بتاح وهدم جميع التماثيل التى 
كانت تزين ألدينة لام 00 0 

كأنت 5ظ5 2057 مذرا للمقوْقسن زعيم اقبط 010ظظ كان يدفاوضس م عمل دل 
العناض . ْ الب ا 0 ظ 


ثم نقل الفاتحون العرب مقر حكمي مرة أخرى من الضفة الغربية الى الضفة 
الشرقية حَنْ النيل حيث انشأوا. مددنة الفسطاط مكان ( حسرى رع حا ) ويابيلون 
واستعملوا الحجارة التى كانت فى مبانى عاصمة الدولة القديمة فى تشييد مساجدهم 
وقصورهم وقلاعهم ‏ * وقد د كانت منف 3؛ تثير الاعجاب حنى أن أحد كتاب العرب وصفها 
بأنها كات تحدوى الكثير من الجاقب التى يحار لها العقل ٠‏ 


ا بابيلسون + ١+‏ ف ٠‏ م : 


قا بانشائها , رمسيس الثاني واتخذت اسمها من أسرى البابليين الذين ثاروا 
عليه فبنى القلعة التى اعتقلهم فيها وسميت باسمهم ٠‏ ثم اطلق الاسم على المديذة 
باكملها وقد وجدت: بين أنقاض وحفرياث 'الحصن بعض الأوانى والأدوات الحصريية 
الت ترجع. الئ ما :قبل “الأسرات ٠‏ والتى يرجح أنها تعود الى حرى عها القديمة ٠‏ 


وقد ذكصر مانيتون أنه وجد بين أنقاضها حجرا يحمل ختم مينا كما اشتهرت 
دأبيلون فى العصى الرومائى فى عيهد الامبراطور. أغسبطسن ٠‏ كذلك قام الامبراطور 


0 1 


تراجان باعادة بنائها عام ١٠٠١‏ ق'م وجول الحصن الى مدينة عسكرية ٠‏ كما لعبث 
بابيلون دورا هاما فى العصى القبطى » ويحتفظ حصن بابيلون بذكريات :الممسسيحية 
الأولى فيضم بين أرجائه مجموعة من الكنائس أهمها كنيسة القديس سرجيوس التى 
لجأت اليها العائلة المقدسة عندما لجأت الى مص » وتعتسر أقدم كئيسة فى العالم 
امسيمى , وكئيسة القديسة بريارة ٠‏ والكنيسة المعلقة التى أقيمت بين برجين رومانيين 
وكئيسة مار جرجس ٠‏ وفى بابيلون بدا نظام الرهبنة فى المسيدية التى نقلها الأقباط 
عن الفراعنة وانتقلت من مصى الى مختلف أنحاء العالم المسيحى ٠‏ 


أنجاء العالم الأسلاهى ١‏ 


© الفسطاط 55١‏ م : 


أنشاها عمرو بن العاص فى اللمكان الفسيح الذى يقم.شمال حصن يابيلون » وقد 
اتخذت الفسطاط أسمها من خيمة عمرى دن العاص التى أقأمها فى وسدبط موسكرة 
ويطلق على الخيمة اسم « الفسطاط » » وتحكى قصة انشاء المدينة أن عمرى بين العاص 
عندما أراد أن يزحف بيجنوده لاحتلال الاسكندرية وفك خيمته « وحد أن يمامة بنت 
عشها فوقها واحتضنتصغارها ٠‏ فتفاءل بوجودها وأمر .بابقاء الفسطاط حكائه ورعاية 
العامة حتى تكبر صغارها وتكسى أاجنحتها الريش ١‏ 


ونا تم له الاستيلاء على الاسكندرية عاد الى معسكره فى بابيلون حيث ترك 
فسطاطةه قائما وحوله خيام بعضن 'الحرس » فوجد أن الماطقة قد أصبحت آهلة بالسكان 
الذين بنوا مساكئهم ؤاكشاكهم » فار بتخطيط المدينة لتكون عاصمة الاسلام بدلا من 
الاسكندرية واختار لها الفسطاط خيمته المباركة التى عششت فوقها يمامة.الخير 
والدركة ٠‏ 


وفى وسط المدينة قام يبناء مسجده «١‏ أمام المساجد ومطلع الأثوار » الذى 
اشثهر دمناراته الأربع وهى أول مآذن عرفتها مساجد الاسعلام » كما كان به أول متيسر 
فى مساجد المسلمين وعنه انتقلت المآذن والمثابر الى مختلف مساجد العالم الاسلامى 
التى دذيث قيمأ دعد ٠‏ 


مسلوكة ومتازلها فسيدة تتوسطها نافوزات المياه والحدائق الداخلية التى انتقلت من 


الفسطاط الى المغرب والأندلس فيما بعد ٠‏ كما كانت المساكن ترتفع الى خمسسة أدوار 
ووصل بعضهأ الى سما عة أذ وان 0 وريما سكن لدان | يأحدة ماذدان ل السكان 
وكا د4أ كنس 2 الدمامات وذافورات المبأهة © 50" 


وقد تعرضدت الفسلاط لكثير من عوامل التخريب كان آخرها حريقهاً الشهور 


5 العكسدر 0ك م : 


٠‏ غندما انتقل الحكم الى العباسيين أسسوا عاصمتهم فى مكان عرف باسْم 
الحمراء القصوى بجبل يشكر بالقرب هن جدبل المقطم فى الشمال الشرقى من مدينضة 
الفسطاط ٠‏ على الطرازن العيامى حيث يتوسط امدينة « المسجد الجامع » وبجواره دار 
لامارة وثكنات الجند أو دار العسكر ومنه اتخذت المديئة اسمها وبنوا مساكنهم حول 
التكنات تديط بها مساكن الموظفين ٠‏ 


و7 القضائع م : 


مدينة العهد الطولونى التى أسسها أحمد بن طولون ويرجع اسمها الى نظاء 
تخطيطها الذى نقله ابن طولون عن هديئة سامراء التى عاش سسنين شبايه فيها ٠‏ 
وهو التخطيط المتقاطع المكون من قطع سكنية كل منها لجماعة من السكان تريطبه 
رابطة أى طبقة أى مستوى واحد ١‏ يطلق عليها اسم القطع » ويتوسط المدينة مسجد 
ابن طولون الجامع الذى يعد من أكير مساجد العالم وأروعها وتيلغ مساحته 916٠٠‏ 
متر مربع واشتهر باسم الجامع المعلق أذ يصعد الى أبوابه بدرجات دائرية الشكل ٠‏ 
وقد ذكر بض المؤرخين أن تصميم الجامع وضع بناء على رغبة أبن طولون ليكسون 
مماثلا لسجد الكعية بمكة وأروقته : وان تكون له منارة مشابهة للوية سامراء ذات 
السلالم الدلزونية الخارجية ٠‏ 


وقد حل جامع ابن طولون محل جامعة ابن العاصس كمركز للثقافة الاسلامية , 
كما أنشأ ابن طولون أول مستشفى فى منطقة البساتين » واشتهرت المديئة فى عصر 
خمارويه يالانتعاش الاقتصادى والازدهار الفنى وها وصلت اليه من مظاهر التسرف 
والبذخ التى تجسمت فى المدينة وحياة مجتمعها التى وصفها مؤرخو العصور الوسطى 
بما يشبه ليالى ألف ليلة وليلة ٠٠١‏ وصفوا قصر خمارويه الذى كسيت جدرانه بالواع 
الذهب المزخرفة با ميناء والأحجار الكريمة ٠‏ وتتوسدط حديقته فسقدة ملأها بالزئبق 


1١1 


ونصب. عليها هل عه أي أرجوحة لهذا 0 ووصيفو! اأشجار هيد أن الاس.تدراضص الى 
تكسو حذى عهأ اللوام التحاس المذ هب والفضة وغدرها 2 قصون جهان قطر النسديى 
بنت خمارويه وزواجها الى الخليفة العباسى وانعكاس الأفراح والأعياد على المدينة 
ومجتمعاتها ١‏ ئ ظ ات ظ 


43 ّ ذاهره الفاطميدن 0 قبا ره تدع در الم قلى ( د : : 


+ اتخذث أسسدمها من ١‏ النجم القاهر » الذى يزغ فى سسسمائها عذد وضع حجر 
أساسها ٠‏ تبلغ مساحتها ١4١‏ فدانا بنى حولها سور من اللين مربع الشكل تقسرييا: 
طول كل من ضبلعيه الشمالى والجنويى ١٠٠٠١‏ ذراع وضلعيه الشرقى والقردى ١0/٠١‏ 
ذراع وبكل ضلع من اضازاع السور دبوايتان فالضام الشمالى يواجه الآرض الفضساء 
والمزارع به يابا الذصى والفتوح: والشرقى ويواجه المقطم وبه بايا الدرقية والقراطين, 
والجنوبى ويواجه الفسطاط عند باب الخلق ويه بابا زويلة ( المتولى ) والفريج , 
والغربى ودواجه الخليج ويه بايا القنطرة سعادة ٠‏ 


وبدأت المدينة كمدينة عسكرية تشتمل على قصور الخلفاء ومسساكن الأمراء 
ودواوين الحكومة وخزائن المال والسلامح ٠‏ وفى ستة 97/7 أى فى العام الرابع من 
انشائها تحولت الى عاصمة الخلافة الاسلامية هندما انتقل اليها المعن وأسرته من 
المغرب واتخذ مصس موطنا له وأاطلق عليها قاهرة المعث ٠‏ 

وفى قاهرة الفاطميين انشىء الجامم الأزهر ليكون المستجد الرسسيفى للدولة 
الفاطمية فى حاضرتيا الجديدة » وقد تدول الى جامعة اسلامية حلث محل جامعة 
عمرو بن العاص » ويفضله أصبحت القاهرة عاصمة الثقافة الاسلامية فى العسالم 
الاسلامى خلال ألف عام » وكان للازهر بجائب مكانته العلمية أهميته الرسمية » فكان 
مركن قاضى القضاة » ومركن المحتسب العام وفيه تعقد مجالس الشورى والمجسالس 
السياسية والخلافية والقضاضية ٠‏ 


وبانتقال العمران الى الفأهرة الجديدة حول سدور هأ الأول وداخشل سدورهأ التاحى 
لتعمير المدينة الحديدة والاحتماء خلف أسوارها حتئ اخذفت تماما وقت الم__ليديين 
ولم يبق منها سوى انقاض مبائيهأ ٠‏ 


2 قأشرة معام الردن 1١م‏ 
خرحست الفا 06 3 20 نطأاق أبسو أو ها القددمة ىق أفللك دخطدطها دصل الى القلعية 


١1 م‎ 


التى شيدبها. صلاح الدين وأحاطها. يسون دفاعى جديد شخدم. عواصضم مص الاسلامية 
الأريع السابقة وقلعة الجبل المنطقة مصر العتيقة وأثر النبى جنوب الفسطاط » ومن 
أشهر المعالم المميزة لقاهرة صلاح الدين قلعة الحصصن التى ا نشاها مكانقبة الهواء التى 
بناها العباسيون فى مدينة العسكر ٠‏ وقد اتخذت القلعة مقرا للملك ودارا للحكم فى 
مختلف العصر التى ثلت حكم الثيوبيين حتى عص قاهرة الاسماعيل حيث نفسل مقر 
الحكم الى قمر عأيدين ٠‏ 


التى تحمل المياه الى القلعة التى عهد بانشائها الى الأمير قراقش الذى اشتهن فى 
القصص ١‏ لشعد, .__دافسدق 43 ٠١‏ ظ ظ 


لقد ذكن مؤرخى تخطيط ادن الدفاعية أن صلاح الدين قد أخطأ فنيا فى اختيار 
موقع القلعة الذى يقع تخت مرمى جدل المقطم هما يسهل حصارها والاستيلامء عليهسا. 
بضربها من جيل المقطم وهى الثغرة التى استغلها محمد على باشا فى الاستيلاء عليها 
يعد مأ حطم وسائل دفاعها ٠٠‏ 


لقن مرت القاهرة بعد حكُم الأيوبيين خلال أكثر من عهد من عهود الحكم 
المياينة , لم يكن لها أثر فعال فى تاريخ المديئة وتطورهاأً حيث دركرت معالم التغيير فى 
طران العمارة ونوع اللمبانى ؛ يذكر' التاريخ مذها قاهرة السلطان سايم ١517‏ م. وطسرد 
المساليك وبداية حكم الأتزاك. وحملة: نابليون: ١797‏ م التى' انتهى بها حكم الأتراك 
وهنهدات لحكم - على ' ا 


9 قاقر محمد على 8ك هه 
( عمعن التههنسة) 

اشتهر عمى محمد على باسم عمى النيضة لارتباطه بعصى النهضة فى اوربا 
وأثرها فى تطور العمارة وتاريخ المدن ؛ لذا فقد وحه درنامجه الاصلاحى والعمرانى 
نحو الثقافة والتضذيع والانفتاح على الغرب ؛ فعمل على تبادل الثقافة ' ببقاء دار 
للبعثات المصرية: فئن باريس قدمت عشرات من الخدراء المصريين فئى مختلف العلؤم 
والفنون فكانؤ! نواة: النهضة: الثقافية والتعليمية:فى مصر التى أنشا لها مختلف. 
أمعا هد والمدارس والمصائع فى أثئحاء البلاد ٠‏ 


ظ وكان من نصيب القاهرة أول مدرسة للمهندسخانة ٠‏ واخرى للحمسسرف 
والصناعة بالقلعة » ومدرسة للطب البشرى ٠‏ مستشفى للتدريب بالخانقاه ٠‏ والمدرسة 


ادن 


العسكردة + ومدرسة للزراعة دشير | 1 وأخرى الطب البيارى . ودآن للطباعة ودآر 
أللصذاعة شي دى لاق 5 ودآن الضعرب 0 سدلع الذقود ( التى اشتهرت فى العالم أجمع دده 
صناعتها » ومدرسة الزخرفة وحرف البناء ٠‏ 


. كما أقام فوق قمة المقطم قلعة الجدل لتحل محل قلة صلاح الدين فى الدفاع 
عن القاهرة ٠»‏ وأقام بجوارها كلاثة مصائع للسلاح والذخيرة ؛ كما شهدت القاهرة 
تطور! فى بناء. المساجد عندما شيد محمد على مسجد القلمعة الذي بنى على غراآر 
مسمسجك. السلطان أحمد بالاستائة ومن مساحجد ذلك العصي المشهورة مسسجد يولاق 
ومسجد. الخطياعء ‏ ومسجد المدرسة العسكرية بالخائقاه مسجد شدر| ٠*٠‏ 


واشدورت قاهرة محمل. على دالقصور الذتى أقيمت داخل القاهرة وداخل القلعسة 
نفسها : وذفى مختلف أحداء المدينة وخارجها. » وقد أحضر لتلك القصدور مجموعة من 
الفنانين والاخصائيين والعمال المهرة من فرنسا وايطاليا وتركيا واشترط أن يعين 
مع كل فنان. أى خبير أاجنبى أربعة. هن المصريين يعملون معه ويتعلمون منه المهنة 
لبمحلوا محله بعد انتهاء مهمته » واشترط أن يقيموا معه أثناء العمل وخارجه طوال 
مدة أقامته قى مصس ودقوه كل اخصائى دعمل امتحان لطليته ومساعديه فى مدرسة 


الحرفه والفذون واعطائهم تشد هأ ن 8 دَق هلهم لؤاولة المهئة ١‏ 


.ومن القصور التى أقامها محمد على وكانت عنصرا مميزا للقاهرة قصىق ‏ 
الجوهرة , وقصر القبة » وقصر الحرم بالقلعة » وقصر المغارة بالروضة »2 والقصر 
العالى 2 وقصر الخرنفش ( الدكرى ) ٠»‏ وقصر الأزبكية » وقصى شيرا ٠‏ وقصس النيل 
ر قشلاقات قصر النيل ) ٠‏ عشرات القصور التى بناها للعائلة والأعيان امثال قصر 


طويسون ع وقصس طا هر وشحصس نشس دف ( وقصسر الدوبارة 5 و قحس الوالدة ١‏ 


تعتر قاهرة اسماعيل فى نظر علماء تخطيط المدن وتاريخ تطورها من أعظم 
لمشروعات العالمية التى تمث فى ذلك العصى لا اشتملت عليه من دراسات فى التخطيط 
والتعمير الشامل ومعجزات فى اخراجها الى حين الوجود * 

كانت القاهرة عندما تولى اسبماعيل باشا عرش مصر تمثتد من مثطقة القلعة 
الى ميدان العتدة والأريكية وكان يفصلها عن الثيل مجموعة من البرك والمستنقعات 
والتلال والمقابر ٠‏ وكان الانحلال العمرانى قد بدا يدب فى كثين من أحيائها السكنية 
امقذلكة ٠‏ ظ 


١ ١ / 


كان الحافن الأسماسى لاهتماه أسما عيل بأاشاأ دتخطيط حال ل لسشك الجديدة حمالة 
قطعة 2 أوريا فوصفو| القأهرة بقى لبهم : 


دخير لك أن تسمع عن القاهرة من أن تراها» كما وصفها البعض يأنها «عاصمة 
البياءوض التى يعيش زائرها طوال العام تحت الناموسية » ٠‏ 

ومن يشرب من ماء النيل مرة يعود الى يلاده ليعالج هما حمله معه من أمراضى» 
وقد اتفق ذلك مع انتشار حمى اللملاريا التى فتكت بالمئات من سكان القاهرة وانتشار 
الحمى المعوية كما كانت مياه خزانات المجارى تطفح فى الشوارع والميادين فيضسسع 
الجمهور قوالب الطوب ليمروا فوقها ٠‏ فقام اسماعيل ياشا يوضع تخطيط القاهرة 
الجديدة الذى أطلق عليها كتاب الغرب اسسم « باريس الشرق » وذلك لتاثر تخطيطها 
فى كذير من نواحيه بالتخطيط الجديد الذى وضعه المهندس هاوسمان لباريس » وقضى 
فيها اسدماءيل بأشا أيام شبابه ودراسته ٠‏ لذا فقد قام المهندس النمساوى الذى 
كلف بتخطيط القاهرة بنقل الكثير من عناصر تخطيط باريس ومعالم تعميرها الى 
مشروع تخطيط القاهرة وذلك بناء على طلب اسماعيل ياشا نقفسيه ٠‏ 


ويعددر تخطيط القاهرة الذى دم اعداده وتنفيذه بأكملة يمأ عدم من منشآت 
عمرائية خلال خمس سنوات فقط , يعثير من معجزات فن تخطيط المدن العالمية لما اشتمل 
عليه من برنامج يعد الأول هن نوعه فى العالم ويمكن تلخيص عناصي ذلك التخطيط 
ومعالمه قيما يلى : ظ 


١‏ نقل مدرى دهر الذدل اأرديدسى شر مكاذه حيث كان بمر دمتطفة دىولاق الدكرور 
والدقى وامبابه ليحتل مكانه الحالى » وردم المجرى القديم الذى حلت محله حدائق 
الأورهان والحدوانئات والحامعة واحداء اللجدزة والدقى ١‏ 


؟ - ردم البرك وااستنقعات التى تمتد من حدود القاهرة القديمة الى شساطىء 
النيل وتخطيط شوارعها وميادينها وهى جميع الشوارع والميادين والأحياء الرئيسية 
الموجودة حاليا وهى ميادين العتبة والأوبرا » وباب المسديد وسليمان باشا 
والإسماعيلية والانتكخانة وعابدين والقصر العينى 2 وهى جميع شوارع وميسادين 
القا هرج الحالية ولم يتغير منها حتى الآن الا أسماؤها ٠‏ 


سد تعمير. مداخل القاهرة وكانتث. جميعها عبارة عن خرائب ومدافن فكانت 


8 العمارة الاسعلامية فر وحضارة 


بازالتها واعادة تخطيطها وتعميرها فالمدخل الشرقى وكان عبارة عن مزارء لفل 
وعشش للفجالة » تحول الى حى البساتين والقصور من أجمل أحياء القاهرة واحتفظ 
باسمه القديم حى الفجالة الى الآن ٠‏ ومدخل القاهرة الشمالى أنشأ به أول محطة 
لاسكة الحديه » وشمل البرنامج تخطيط ميدان المحطة وتخطيط منطقة شيرا بأكملها 
حتى ترعة الاسماعيلية الحالية » كما اعد شارع المدخل الرئيسى ليكون طريقا للنزهة 
وزرعت على جانبيه الأشجار الباسقة التى استوردها من مختلف البلدان ٠‏ كذلك 
الدخل الجنوبى الممتد من مص القديمة الى المعادى وحلوان ؛ والمدخل الغربى الذى 
بمثد من الأهرام الذى أنشا الطريق الموصل اليها وقام بردمه بارتفاع أريعة أمتسار 
ورضفه وزراعة الأشجار على جانبيه وتم اعداده كاملا فى ستة أشهر ٠‏ 


كما أمكن دل مك لة تحمدل المدأخل أن ودع الأراضى المطلة على المد ادل على 
الأءيان وكدار رحال الدولة محانا واشترط دن يقو سوأ ددذاء قصور قم عليها خلال 


مدددين 1 


ة ‏ ربط شاطىء النيل بآول كودبريين أقيما على النيل فى وادى النيل يأكمله 
وهما وهما دودرى مس الذيل وكودرى الإنجايز ؟ 


فعرفت القاهرة أول مشروع للمجارى وآول شبكة للانارة بالمغان 2 فاأضيئت .جميم 
الشوارع واليادين والمساكن ٠‏ 


رصفت الشوارع بالأحجار وعملات للها أفاردن للمشاأة 1 


أ الأشجار والغايات : شمل مشروع تخطيط القاهرة الجديدة تزويدها 
بالغايات والحدائق العامة التى حلبت لها الأشجار من الهند وافريقيا والسودان 
والصين » وهى حدائق الأورمان والحيوانات والأزيكية والجزيرة كذلك زرعت الأشجار 
على جانبى الشوارع الرئيسية جميعها ٠‏ 


من الميائنى العامة التى احتلت مكائها فى القاهرة الجديدة دار الاآثار الفرعوذية 
ودان الآثار العربية ودار الكتب ودار المعارف ودار الرصد بالعباسية ودار الاحصاء , 
ودار الجغرافيا ( الجمعية الجغرافية ) ودار العلوم ٠‏ ودار القضداء العالى » ومدرسة 
المهندسخانة » وحديقة الحيوانات : ومدرسة الصناعات والحرف » وثكنات الجيش , 


١15 


والمدرسة الحردية بالعباسية ‏ 5 وه.درسة الأركان لمشصسر النيل 0 قوف أي الأودرا / سر م 
الكوميدديأ ١٠‏ وقد ذقلت فكرة هذه المدانى من تخطيط بأريس ومعالمها العمرانية العامة ٠‏ 


هذا بحائب انشاء مجموعة من القصور فى مقدمتها قصى عابدين الذى يناه مكان 
قصس 0 دك لذذل دأر حم هن القلعة الى عاصمت؛ الحديدة ( ا بركة عايدين 


اسيماأ عيل ا يحدفظ ‏ القهصر والمددآن بأسمهما القديم ١‏ 


6 ا أما موضع المساجد فى القاهرة الجديدة فقد اتجه الاهتمام ببثاء المساجد 
والأضرحة لآل بيت رسول الله فاشتمل التخطيط على بناء مسجد وميداإن سسيدنا 
الحسين » ومسجد ميدان السيدة زيتب ٠‏ ومسجد بولاق » ومسجد العظام الذى نقل 
العظام التى نقلها من هدافن العتية الخضراء والأزبكية بعد ازالتهاأ عندما .كانت تعوق 
امدّداد التخطيط ٠‏ 

لقد يلغ مسطح القاهرة فى ذلك التخطيط ألفى فدان أى أربعة امثال مساحتيها 
الأصابة ٠‏ 

كان عدد سكأن القاهرة "0١‏ الف نسمة .فوضع تخطيطها لتسع /5١‏ الف ساكن 
وهى الزيادة التى قدرها المخطط فى ذلك الوقت لتبلغها خلال خمسين سنة ٠‏ 


© القاهرة مرينة المائة دياب 


وصدفا أحد موؤردذى العصور الوسطى الذين زاروا القاهرة فى أواخر القرن 
الرابيع نس يأن القأهرة أشتهورت بأدوادها الداخاية والخارجدية |5 ى يبلغ عسل ل هأ 
« مائة باب » تسمت بأسمائها الأحياء التى تؤدى اليها أى تقع فيها ٠‏ وترجع نشاأة 
تلك الأبواب واسماؤها الى حصون القاهرة القديمة واسوارها الدفاعية ويوابات 
مداخلها 0 0 


فالقاهرة منن نشاتها من عهد ها قبل الأسرات كانت -مدينئة دفاعية حرى عما 
( قلعة الدفاع ) تحيط يها أسوار عالية وعندما .حاث.مدينة أون ( مدينة الشمس ) محل 
حرى عحا وامتدت الى عين شمس ( هليوبوليس ) وصف المؤرخون أسوانها الدفاءية 
الثى دِلمٌ طولها "٠‏ كيلى مثرا وارتفاعها عشرون متثرا ' كما سجل التاريخ القديم 
أسوار بابيلون القديمة الدى أقامها رمسيس الثاذى حول المدينة والحصن ١586‏ ق *م*: 
وقام .بهدمها قمبيز.سنة 55١‏ ق'م. والثى أعيد بناؤها وتهدمت فى الفتم العربى 
واستعملت بعض أحجارها فى. مدينئة الفسطاط والقطائع وكانت أسوارها تمثد من اللقطم 
الى شاطىء النيل عند مصر «١‏ عتيقة » ٠‏ وقد تهدمت تلك الأسوار فى حريق الفسطاط 
الكدير ٠‏ 


2 الاب الرايع / تاريخ المدن 


وفى قاهرة الفاطميين كانت ياكورة اعمال جوهر الددقلى عند حلوله القاهرة 
أحاطها يسور لتصير حصنا لد من القرامطلة وهو ما سمى يسور جوهر الذي يتاه 
رمه؟ ه-567 م ) وكون منه مربعا منظما تؤاجه أضلاعه الجهات الأصلية ويكل 
ضلع منها بابان هيواجه الضلع الجنوبى الفسطاط وبه بابا زويلة والفرج والغربى 
محاذيا للخليج ويه بابا القنطرة وسعادة والبحرى وبه بابا الخصى والفتوح والشرقى 
ويواجه المقطم وبه بابا الدرقية والقراطين * 


ودذى السور مهن اللين كما كان عرضه كديرا بحيث يسم درور فارسين متجاورين 
بجوأديهما ٠‏ كما الدبودات فكانت من الحجنر ركب لها أبواب مصفحة من الحديد ٠‏ 

وفى سسنة ( ٠١91١‏ م ) أعاد بدر الجمالى بناء السور بعد توسعته ليضم المبانى 
والأحياء السدنية التى بنيت خارح السور الأول ٠‏ 


وتم بناء السور الجديد باكمله من الحجر وزوده بمجموعة من الأبواب الجديدة 
أشهرها الأبواب الثلاثة الجديدة وهى النصصر والفتوح وزويلة كما أضيف للسور. عدة 
أبواب جديدة منها باب الشعرية وباب البحر وباب المحروق وباب الوزير والقنطرة 
الجديدة ٠‏ كما سميت المنطقة المحصورة بين السورين الجديد والقديم فى الجهة 
الغربية بحى بين ٠‏ الصورين » وهو الاسم الذى يطلق عليها حتى الآن ٠‏ 


.. وفىاسنة ١١77‏ م عندما وجد صلاح الدين الأيوبى أن عدد السكان خارج 
السورين القديمين أصبح يساوى ما كان بداخلهما قام ببناء سور جديد يضم القاهدرة 
والقلعة والفسطاط واستخدم فى بنائه وبناء القلعة نفسها أحجار الأهرام والمصاطب 
الصغيرة بالجيزة وبعض الأحجار امتخلفة من أسوار بابيلون القديمة ومات قبل اتمام 
مشروع أسواره وأكمله السلطان العادل ٠‏ واشتمل السور الجديد على مجموعة جديدة 
من الأبواب كابواب القسرافة والقلعة وأيوب بك وباب الغ ريب وباب طولون 
وباب الخلق وباب الحسينية ٠‏ 0 


وكلما توسعدت القاهرة وأامتد عمرانهأ خارج اسوارها أضديفت الوها مداخل 
جل يل 8 وأبواب. جديدة كأبواب اأسيدة ز لدب وداب الشيخ ريحأن ١‏ وعثئدها دخلت 
السكة الحديد مصر ظهر باب الحديد فى الشمال ثم ياب اللوق قى الجنوب ٠‏ 


لقد اندثرت معظم الأسوار وآثارها وأبوايها الا أن الأحياء والمواقع التى كانت 
بها احتفظات بأسما دوا لتسجل تاريخها + ه أو تاريخ المددنة نفسها ٠‏ ظ 

00 اسسسم من أسوار القأهرة الدقاعية وقلاعها حرم زهسديودنر الثاني ليصل بجيوشه ظ 
ل ى القّدس وآسيا الصغرى ١‏ 


هد 


سمس وخرجح صلاح الدين الأبودي بجيوشة ليلتقى برتشارد قلب الأسد ويستخلص 
شه مديئسة القسسدس , 

وبيدرس ومماليكه يكسرون شوكة الصليبيين ويفتحون عكا ويطردون 
لويس التاسع الملقب بالقديس ٠١‏ كما نقل أحد ابواب عكا القوطى الطراز من كنيسة 
أندرى وتصدبه فى القا هرة تخليدا لذكرى انتصاره ٠‏ 


وشرح قونصوه الغورى ليصل الى حلب لحاربة العثمانيين حيث انتصر 


مليوه واستش هد ٠‏ 


© القاهرة مديئة الألف مئدئة : 


وضف مؤرخو القرن الرابع عشى ممن زارو! القاهرة بانها «مدينة الألف مئذنة» 
وهو الاسم الذى ما زال يطلق عليها حتى الآن فى كثير من مراجع الاعلام ٠‏ فالقاهرة 
تعد فى الواقع متحقا للماذن يسجل تاريخ نشاة المئذنة وتطورها عبر تاريخ العمارة 
الإسلامية ؛ كما تعتير كل مثذنة بما ارتبط بها من ذكريات تاريخية صفحة فى مدينة 
القاهرة ٠‏ 0 اا 


ان أول مئذنة فى تاريخ الاسلام والعالم الاسلامى باكمله ابتكرها المصريون 
وقامىا بينائها سثة 1860 م 4 وشى مندنئة جامع درق ادن العاص بالفسطال وقد 
أطلق عليها سم )0 المنارة 4 ( ذدرت نحص المراجم التاريخية القديمة أنها كانت أربع 
مذا: ورأت أقيمت فوق أركان لاجد الأريعة ) * 


وعندماً و صلت أخيارها الى الخليفة عمر بن الخطاب أمر بهدمها لأنها بدعة 
لا تدفق سم الاسلام ٠‏ 


ظ كمأ شهد ميب كل عمرو أول مثبر فى تاريخ المساحد الاسلدمية أبذكره المصريون 
أيضا ٠‏ ولا عله الخليفة دأمرة طلب أذالكه ٠‏ 


وقد ذكر كل من ذيرش << 15162802 ويتتلر ‏ “811116 فى مهراجم تاريخ 
العمارة أن المآذن التى ابتكرها المصريون للمساجد الاسلامية نقل تصميمها وفكرتها من 
قثان الاسكندرية الفرعونى والذى كأن سبيا فى اطلاق أسم المنارات على المآذن ٠‏ وقد 
أعيد بناء المنارة فى العصر الأموى عند توسعة جامع عمرى كما ارثتفعت فى سسماء 
القاهرة منارة أخرى لسجن مدينة العسكر التى أقيمت سنة 86لا م فى القعصي العدياسى 
وتهدمت فى حريق الفسطاط الكبين ٠‏ 
وتعددر ملارة مسجد قيروان الذى أقامه هشام بن عدد . الملك بن مروإن التى نقلل 
تصميمها من منارة الاسكندرية الفرعونية أقدم مئذنة ها زالت قائمة فى العالم الاسلادي 


ف 


وقد ذكر المؤرخع 2 11008 انها تحاكى منارة جامع عمرى بن العاض القديمة 
اول منارات الاسلام ٠‏ أما أقدم مئذنة ترتفع فى سماء القاهرة فهى مئذنة جامع ابن 
طولون الذى بناه فى مدينة القطائع سنة 55" م التى نقل تصميمها من ملوية فسجد 
سامراء ٠‏ 

لقد تطور شكل المثذئة وطرازها وطريقة بنائها ونسب تكوينها خلال مختلف 
العصور الاسلامية فى مصر وما تبعها من “لوبي فى فن العمارة نفسه وسدجات المآذن 
استعراضا معماريا رسم لخط السماء لمدينة الألف مئذنة ٠‏ 


من أول المساجد الى بنيت فى قاهرة المعز داخل أسوارها الجديدة جامم الأزهر 
الذى دناه جوهر الصقلي سنة 17١‏ م أما مآذنه الثلاث فترجع الى ثلاثة عمسسور 
مخثلفة ؛ الأرئى بناها المهندس قايد بك فى القرن الخامس عشي والثاذية بناها الغورى 
فى بداية القرن السادس عشي والثالثة بناها كاتخدا فى القرن الثامن غشر ٠‏ 

ل. أمأ جاميع الجاكم فقد قام ببنائه الخليفة العزينز سنة 59١‏ م وقام بتكملته 
ابنه الحاكم بأمر الك سنة ؟١١٠‏ م وله مئذنتان تعتبران تحولا فى فن عمارة المآذن : 
وقد تعرضدت اللمآذن للتصد ع فى زلزال سنة ١١١5‏ وقأم بيدرس الثانى دتدعيمها دوأسطة 
البناء المربع الذى يخفى الجزء الأسفل من المشلسذنة » ولى أن الكثير من المؤرخين 
دعارضون تلك النظرية حيث ان معظم المساجد التى بنيث فى وقت معاصي أى قى العصر 
الفاطمى يأكمله ( 5578 ١١١‏ م ) بنيت جميعها بنفس الأسلوب ذى القاعدة المريعة 
التى تعلوها المئذنة ومنصاتها المذتافة التكوين : كمآذن الجيوشى والأقمر وأيو 


أ نغضه_ .ذفن ١‏ 


ل كما اشتهرت هآذن العصر الأيوبى ( ١١11١‏ 17144 م ) بكثرة الزخارف 
والمعلقات والمقرخئصات والقباب التى تتوح المأذن ٠‏ ومن أشهرها حاذن مس.جد سيدنا 
الحسين ١١7‏ م ومئذنة مدرسة الصالع نجم الدين أى الصالح أيوب وذكر ريقوارا 
1018ظ1] ان الأيوديين نقلىا تلك الزخارف والمأآرنئصات من مسجد أنى فى أرميثيا 
الذى بنى سنة ٠٠٠١‏ م عن طريق الفنانين الذين أحضروهم معهم من أرمينيا ولى أن 
كرسويل يكذب تلك النظرية حين آثبت أن زخارف مسجد أرمينيا ومقرنصات وقبة 
متذنته ما هى الا تطوير لزخارف وحليات مسجد الجيوشى الذئى بنى قبل مسجد أرمينيا 


ددكمسن شر سدنة ١‏ 


وفى عهد المماليك البحرية 1750 1841 م) آخذ تصميم الماذن طابعا 
آخر تغيرت به نسب الآذن وابعادها وظهر أثر الطران السورى والمغربى فى كدير 


القاهرة مديئة الألف مثذنة .ب 511١١‏ 


هن تفاصيلها ودن أشهر الاذن الثى خلفها د للك امهس شذيل نيه نأويكث اليثود التي 5-5-7 
عام وما م نم السلطان قلارون ليان 0 وشاملمية حادون 22051 الخاصسر ساون 


وسدنجر الجاولي والمارداني ٠‏ 


ون أشهر عدن ذلك العصر. مِدذ ندا جا هيع السلطان لت دل 1ت 1١‏ م الذى سال ملك 


آجداهما فى زلز ذال القا هرة سدنة 0١‏ اح يدل أقامتها مدا شر ى النى در لين دول أن 
ارتفاعها كان تقرييا مأثة متر وأنها سقطث على مدرسة مجاورة وقتلت. ٠٠١‏ طفل ٠‏ 


ست وفى عهد المماليك الشراكسة 0 ١1١1/ 9 ١18‏ م ) أخذت الماادن طايعا 
مُعماريا خاصا امثان بدقة 'التفاصيل وكشرة الزخارف ذى مسدتلفى أذ وان المئنكة 
ومنصاتها ودن أشهر مانن ذلك العصر متلنة 8 جامع السلطان درقوق مم + ١‏ م شر 
الؤيد و القاضى يدبي اوقايد دك ٠‏ وابن مظهر ٠‏ 


|| المسسم مجم الفح العدماني ‏ بقيادة ة سليم الأول 0 1ه ١6‏ م 4 تطورت المأدن 
لتأخذ الطا ابع/ التركى ذى اطران اللأذن الاسدطى أذية الشكل والذى 00 بارتفساعها 


ونحافتها ومن أحسن أمثلتها متدنة جامع عثمان كاتخدا ١154‏ م وفى عهد أسرة 
محمد غلى كان طراز الآذن امتدادا للطراذ العثمانى ومن أحسن الأمثلة التى خلفبا 

ذلك العهد ماذن قلعة محمد على ' ظ 

وقد تم فى العصر الحديث اقامة عشرات المآذن التى احتلت مكانها فى التطسور 
العمراذى , للمدينة لتعين : عن تطور المديثة وعمارتها ٠‏ 


٠9‏ فنح العرب اصر د 


.. 'وحينما دخل عمرى بن العاص مصى توجه رأسا ندئ الحصن باعتياره حصن 
مص :كلها وأخذ. عمرو يتقدم فئ طريقه دون هقاومة جدية حتى وصل قرية آم دئين 
حيث توقف ريثما يستجمع قواه وياتية المدد الذئ: كان قد أرسل فى طلبه من المديئة ٠‏ 
وموقع أم دنين الآن دو فى قل القا شرة عذد جامع أولاد نان بالقرب هن محطة مصر ١‏ 


0 وبعد أن. وصمات الامدادات تقدم. عمرو بن العاصن الى حصن بابليون حيث صب 
الجيش العربى فسطاطه أى مخيمه على مقرية منه . وظل محاصرا| له الى أن استسلمت 
حامية المحصن ٠‏ ودخخل العرب الحصسن فى 5 أبريل ستة 5١‏ يعد الميلان ٠‏ 
وقد بقى حتى اليمسوم من من أثار بابليون بعض معسالم قصر الشسمع » متها أجزاء 
مز | الأنسوار و وَفخ بدو بعض الذاخل ٠‏ وقد شيدت كئيسة المعلقة فوق برج منها وكل 


"0000 


هذه الأجزاء تقع الان داخل مديئة القاهرة الحالية ٠‏ وبعد ان ترك عدرى حامية فى 


209 تا يسن اافسسسطاط 23١‏ م (') : 


ولم يلبث عمرى بعد ان استقرت الادور فى الاسكندرية ان رجع الى بابليون حيث 
أسس فى سنة 5١‏ ه 1579 م) مدينة أتكون عاصمة أصر : هى القفسسبحلاط الى تعدير 
بحق أصل القاهرة الحالية ٠‏ ويقال ان عمرى كان قد اراد أن يتخذ الاسكندرية مركزا 
لحكمه وقال حين استولى عليها ؛ مسساكن قد كفيناها » غير أن الخليفة عمر بن الخطاتب 
ملعه من ذلك حتى لا دفصدل ما دينه وبين المسلمين مما اضطر عمروا أن أن بؤسس 


ملدينة حل دل ث عدلد دادلدون فى الأفسيجلامل ١‏ 


كما يقال ايضا يصدد تاسيس مدينة الفسطاط كعاصمة كان أنسب كثيرا من 
الاسكندرية عاصمة له وذلك ارضاء للمصريين الذين بغضوه فيها باعتبارها ترمن الى 
ظلم الرومان واضطهادهم لهم ٠‏ غير أنه من الواضيح أن موقع الفسطاط كعاصمة أنسدب 
كذيرا من الاسكندرية من نواح اخرى كثيرة لا تخفى على فطنة داهية محنك مثل عمرو 
الذى كان قد سبلا له أن زار مصر من قبل للتجارة والم بظروفها السياسية والاجتماعية 


٠ والجغرافية‎ 


اذ أنه يدخول العرب مصير واسسستقلالها عن الإمدراطورية البيزانطية فقدت 
الاسكندرية أهميتها كمركز يتصل بحرا يطريق مباشس بالقسطنئطينية عاصمة 
الانبراطورية بل صارت على العكس موضع تهسديد ومركز خطر لاعداء هذه 
الامبراطورية فى محصس ٠‏ 


ولذا كأن من الاسلم للعرب ان ييتعدوا عن الاسكندرية التى كانت فى ذلك الوقت 
موطن العناصر الأجندية الحاكمة ومركز الثقافة اليوئائية الرومائية » وأن يقيموا عند 
بأبليون فى قلب مصر حيث العناصر الوطنية المسالمة التى كانت معادية للسيطرة 
الرومانية الغاشسمة والتى كانت تنظر الى العرب كمنقذين لهم من ظلم الرومان 
وأخضطها دهم الذهبي ٠‏ ظ 


© موادع الفقسطاط : 


م 


يمكن الاتصال مئه مباشرة بالمديئة ١‏ مركن الخلافة الاسلامية فى الحجان عن طريق 
الصدراء الى اعتاد العرب سلوكها ١‏ 

وفى موقع بايليون كان فى استطاعة العرب ان يوؤّسسوأ| مدينة جديدة حسب 
ذقا ايد هم ا لأسلامية على لاط 55 سارت عايه حيو تدهم ذيل ل أاع فى العراق دين أسسدو | 


ومن جهة أآخرى كان الموقع الجديد يمتان بحصانة طبيعية اذ تحميه التلال من 
الشرق والشمال ويحميه من الغرب خندق ماثى طبيعى هى : نهر النيل الذى كان فى 
الوقت نفسه يصل دين الشمال والجذوب 2٠١‏ 
ومن المحتمل أن عمرى بن العاص حين سمح لبنى وهدان ومن والاهم أن يقيمو| 
على الضفة الغردية من النيل حيث بنى لهم حصنا فى الجيزة يعتصمون يه عند 
الخطر كان بهدف .من وراء ذلك الى زيادة ثآمين هذا الجاذب الغردى لمدينة القسبطاط ٠‏ 


ولذا لم يبق للفسطاط غير جانب واحد مفتوح هى الجانب الشمالى ٠‏ ولم يهتم 
عمرى بتحصين هذا الجانب وريما كان السبب فى ذلك أن عمروا لم يخثى تعرضه 
للاخطار من هذا الجانب نظر! الى أن الطريق اليه يمر باقطار يحكمها العرب أى أنها 
كانت على الحكس مصدر الأمان للفسطاط وطريق الامدادات اليها كما أن هذا الجائيب 
كان المجال الطديعى لامتداد المديئة وثموها فيما بعد ٠‏ 


المصردة حددى الووم شو فلوق عدرق فى اخذياره 1 


كما فعل الرب عند تأسديس البصرة والكوفة بدأ عمرى ييئاء مسجد رشسيد الى 
جواره دارا له وأسند عملية توزيع الخطط بين جماعات القبائل الى أربعة نفر من 
العرب : هم معاوية ابن حديج التجيبى » وحيويل بن ناشرة المعافرى . وشريك بن سعى 
الغطيفى وعمرو بن قحزم الخولانى » فوزعوا الأراضى حسول الجامع على جماعات 
القبائل : فاختط هؤّلاء الخطط » وبذوا الدور والمساجد وسميت هذه الخطط بأسماء 
القبائل أى الجماعات الثى اختطتها : مثل خطة تجيب وخطة مهرة وخطط لخم وغيرها ٠‏ 


و خسم هن أسيماعء شعض الخطط اشتراكع جنك 2 غدر العرب ذى عم سلحنة3 ا 


اردق 


من ذلك مثلا خطة الفارسيين ؛ وكانوا من بقايا جند باذان : عامل كسرى ملك الفرس 
على اليمن وخطط الحمراوات ؛ وقد سميت بذلك لاشتراك بعض الروم فيها وكانوا حمر 
الألوان ٠‏ وكان منهم بنى ذبه وبنى الأزرق وقد حضر الفتتح من بنى الأزرق أميعمائة 
رجل وكأن ينزل معهم بنى يشكر » وقد نسب اليهم جبل يشكر الذى شيد عليه جامع 
أدِنْ طولون فيما بعد ٠‏ 

وكانت من أعظم الخطط واوسعها خطة أهل الراية » وهم جماعة من العدد لأن 
ينفرد بخطة 2٠‏ فجعل لهم عمرى راية لم ينسبها لأحد فعرفوا بأهل الراية ٠‏ 


واد أعل الخطط تيد ون المناؤزل والمساجد واحددت المنازل حول الجامع لح 
الشرق والشماأل والجذوب ١‏ 


وكان دبل هذه الخططط لوي جما غة من الصحادة اشتركوا فى م دعس مثل 
دآأن عرق ادن العاص ودأر الؤزدير دن المع وام ود أن معقو سب القيطى ودأرن جدر القيطى 
ق كأنا 5 صحدأ السددة 55 06 ده القدطية الى المددئة حكنت أهد:ا 7 المقى سس لذبي صدى 


لله علدة ف سدطم ١‏ 


وكانت خطط الفسطاط يحدها من الغرب مجرى نهر الذيل الذى كان يسير في 
ذلك الوقت بجوار الجانب الغربى لحصن بابليون الى جامع عمرى حيث يمر سى غربيه 
مدباشرة ثم يتجه ألى موقع مشهد السيدة زينب الحالى » وكان يحدها من الشرق عين 
الصيرة ومن الشمال الشرقى المطل على بركة الحبش عند دار السلام حاليا ومن 
الجنوب جبل يشكر الذى شيد عليه فيما بعد جامع ابن طولون : أى أن الفساط كانت 
تشغل مساحة طولها من الشمال الى الجنوب حوالى خمسة آلاف متر وعرضها من 
الشرق الى الغرب ندو ألف متر ٠‏ 


ونظرا الى أن 57 الماسداحة كاذت أوسسع كذدرا 2 أن لقدهس على دك عدزرق 
يحاول أن سد كيم من نأك أن لوي هذ د الخططلط كانث على د رةه كديرة هن الاتساع ؛ 
وأنها كانت منعزلة بعضها عن يعض ولا تتلاصق ألا بالقرب من الجامم فقط » وأنهاأ 
كانت يزيد انعزالها كلما بعدت عن الجامم ٠‏ 


غير يخ هن امرجم أن الخطط قد شملت هذه المساحة الكديرة حمدي لسع أدضاأ 
للسكان الأصليين من القبط الذين كان دعضهم من غير شك يعيشون من قبل فى ذاك 


١ / 


المكان والذين قُدمْ بش مهم الآذر ليقوم . بأعمال الصتأاعة والتجسسارة ممع المستوطنين ظ 


للنصارى ٠‏ ومن المستبعد: اقامة كنائس عدة فى مناطق خالية من 'السكان ٠‏ 0-0 


التحيد 


© جامع عدرو : 00 0 < ا 
وقد كان جامع عمرى حين أسس يقع على شاطىء النيل الشرقى فى منصطقة بها 
عشى : ودقال أنه اشترك ذَى لحردر قد لت دمأ دون رحلا هن الحا بك وقيل مما ذية م ْ 
فت لحاق | لسر قَّ أكذر ممأ نكدنا 2 في كان سكل ل قر أنه 


هسم ذلك قيل إن هذه القيلة اندر 


عمل قائمة دصددار الجحدان وكان 34 دأيان فى كل هن حو اذدةه قدماأ عد أ حك أن القدلة ( 


وكان منها دابان يقابلان دار عمرى فى شرقى الجامع وكان طولها دوساوى طول 


المسجد من قبليه الى بحريه وكان ددن المسجد ودين دار عمري طريق عرضة نحصر 


كلاثة أمتار ى نصف ٠‏ وقد استوحى عمرى فى تخطيط المسجد والدار والعلاقة بينهما 


مب دل الندى ١‏ صلى | ذه علب وسدلم ( ودآرة فى المددنة ٠‏ 


ودقال أن» 1 سرع شرق 2 دنأ ده اتخد .ك4 مذد رأ يخطب علدةه فأ ره مر ركس د 


و ذدب | نيه د ىر أمأ دكفدك أن دقو : قائمأ قّ المسطامفو 97 جلو س ذشحتك عقديك * 

ولقد ثوالث على جامع عمرق 00 هن العمساتر حددى أمك لم دق ع الجامم 
الأصلى : الذى دذأ ه 0 عدن الدقعة 2 الأرض اذى يشددك عليها وتوحك: هذه 
الدقحة فى رواق القبلة فى النصف الشمالى من المسجد أى على يسار الواقف آفام 


© ددق ت السسطاط : 


0 كانت ديوت الفسطاط فى أول الأمر تديط يجامع عمرو من ثلاث جهات فقط 
نظرا الى أن الثيل كان يجرى فى غربيه مياشرة كما سيق ان ذكرنا أن المسساحة. 
الواقعة بيئه وبين النيل كانت تتسع تدريدجيا كلما انحرف مجرى الذيل الى الغرب 
ومن ثم أخذت هذه المساحة تسع لبناء بيوت جديدة وهكذا صارت بيوث الفسطاط 
تديط بالجامع من جميع نواحيه وتبلغ المسافة بين جامع عمرى والنيل حاليا ندر 


خمسدمانة 0 فى ضى المسافة الضى انحرقها الذيل هنك ذءك ألوفقت ,0/١‏ 
وغل . امرجم أن لووى الفسطاط كأذت منتسعة وكاذنت هشدل ه دالطوسب 0 1 


ريل 


دعحضها كان ميثيا 5 لحجازة وردما أستخدم اللين أو الطين أحيأنأ فى الدناء ولاسندمأ 
فى الأطراف ولقد كشفت بعض الحفائر التى أجريت حديثا بالقرب من مسجد أبى 
السعود الجارحى عن بعض جدران من الطين قد يرجع الى عصور مبكرة ٠‏ 


من المساجد والحمامات كما كان لها ميناء ع1 ى النيل نادت اهميته بعد أن حفر عمرو 
الخليج الذى صار دصل اليل بالسحر الأحمر عذذ القلزم أي الستويس 


©# صناعة السفن دجزيرة الروضة : 


وفى سنة 54 ه ( 174 م ) أنشىء فى جزيرة الروضة مقابل الفسطاط صناعة 
العمائر والسفن ولذلك لظ جزدرة الصناعة ثم غلب عليها اسم الروضة وكان 
ددذهأ 24 الفسطاط ميدس هنك هن المراكب ٠‏ 


وفى سنة 141 ه ( 188 م ) أقيمت ار الخليج قنطرة كانت تفتح عند وفاء 

النيل » وكان مكانها بين قناطر السياع ( موقع المشهد الزينبى 22 وبين قنطرة اأسد 
( موقع كئدسة مارمينا ) ٠‏ 

وفى عصر الولاة الأمويين أخذ عمران الفسطاط فى الأزدياد الي 5 تعرضت 
المدينة لبعض أعمال التدمير فى نهاية العصر الأمو ى أثذاء مطاردة جيوش العباسيين 
أروان دن محمد آخر الخلقاء الأمويين فى سنة ١١‏ ه (٠١٠هلا‏ م ) * وكان التخريب 
الذى نال المدينة على يد الأمويين الهاربين أشد مما نالها على يد العياسيين القادمين: 
ذلك أن الأآمويين عمدوا الى التخريب كوسيلة من وسائل تعويق الجيوش العياسية 
عن مطاردتهم أى حقدا منهم أن يتركوا هذا العمار ينعم به العياسيون ٠‏ 


وقد ذكر المؤرخون مثلا ان مروان دن محمد نزل أثناء هربه يدان ع نعدل العزين ‏ بن 

مروان فقال : ان أبق ابنها أبنة من ذهب اليها. د فلما رهقه القوم أمن باحراقها قلامه 

فى ذلك بعحض بذنى عبد العزين دن مروان فقال : أن ادق ابنها لدنة من ذهب ولدثة من 

فضة والا فما تصاب بيه نفسك أعظم ولا يتمتئع به عدوك.من بعدك » أى أذ١!‏ استطعت 

أن أبقى فى الخلافة فسوف ابنيها بالذهب والفضة واذا مث فلا يهمنى شىء بعد نفسى 

ولا تركها ليتمتع بها عدوى » ٠‏ وكان من جزاء هذه الأحداث أن خرب. الجانب الشمالى 
من القسطاط مما يلى جيل يشك وخلة من العمان ٠‏ 


وتمت الغلبة للعباسيين فى مصر على يد صالح بن على قائد .جيوشهم الذى 


١ 


قأم بمطاردة مروان دن محمد فى مصى وتمكن من أدذله ؛ وستقر صالح بن على كأول 
وال على مهس من قبل الخلاقة العياسدية اللجديدة ١‏ 


© العسكر ١5لا‏ م: 


ولما خلفه الأمير أبى عون فى ولاية حص شرع فى سنة ١١5‏ ه (؟8هلام ) فى 
تأسيس مديئة جديدة فى الجاتب: الشمالى من المسطاط الذى كان قد أصديم فضاع 
قفرا ٠‏ ونظرا الى أن هذه المدينة قد أسسدت لايواء العسكر العباسى فقن سميت 
بالعسكر ٠‏ وكان حد العسكر من الجذوب عند كوم الجارح ومن الشمال قناصر السباع 
ومن الغرب قنطرة السد ومن الشرق ثلال المقطم ٠‏ 


وقد شيد فى العسكر دار للامارة ظل ينزلها الولاة العباسيون وبنى بها الفصل 
ابن صالعح فى سنة ١59‏ ه ( 85لام ) مسجدا لم يكتب له البقاء . وفى سدنة 5٠٠١‏ هم 
( 819 م) أثناء ولاية السرى بن الحكم سمح للناس بالبناء حول العسكر فكثرت يها 
العمارة حتى اتصلتبالفسطاط وشيدت الدور العظيمة والأسواق وغيرها من الماشآت:٠‏ 


ومما تحد الاشارة اليه أنه كان يطلق على هذه المدينة فى ذلك الوقت أيضا اسه 
0 وذلك كس ياب أطلاق سدم الأطركدة على العاص مة كما يطلق على ل مشيق سدم 
الشام ٠‏ ويؤكد هذه التسمية أنه قد عثر بحفائر الفسطاط على قطعة من الزجاج (متدف 
الفن الاسلامى بالقاهرة رقم 5 ١١/15‏ ) مؤرخة سنة ١17‏ ه ( 11/5 م ) نقش 


علدهأ أذها صلحت ١‏ دصر 4 " 


كما وصلنا دينارر مؤرخ سئة ١59‏ ه ( 4١51م‏ ) نقش عليه أنه ٠‏ ضرب مصرع 
بل وصلنا مسكوكات نحاسية من الفلوس يرجع أقدمها الى سنة ١١‏ ه ( 50لام) 
نقش عليها اسم «مصى» ( مجموعات متحف الفن الاسلامى ) ٠‏ وظلت العسكر عاصمة 
مصر ومركز الامارة والادارة والشرطة حتى سنة 7055 ه 41١‏ م ) حين أسس أحمد 
ابن طولون مدينة جديدة هى القطائع اتخذها عاصمة له ومقر للجيش والادارة ٠‏ 


© أحمد بن طولون : 


© نجاء :أبن طولون الى مصر فى سنة 554 ه ( 78م ) وكيلا عن ياكباك صاحب 
اقطاعها وكان زوج أم أحمد بن طولون وكان من عادة أصحاب اقطاعات الولايات أن 
كيمو | دساهرأ مفردن الخلافة وبرسدلو|ا عنهم وكلاء الى ولايدهم ١‏ ودمأ 0 باذباك م 
أقطاع محر لياركوح وكان يون أحمن دن طولون فأبقاه وكيلا 3 ذى حكهم صر دل 


ام 


اطلق يده فيها حتى قال له ( تسلم من نسسه لنفسك ) فاسندت اليه ولاية الاسكثدرية 
ولخضسع له صاحب برقة ويسط سلطانه على سائر أقاليم القطر المصرى ٠‏ ولم يليث 
ادن طولون أن استقل بحكم مصى ثم ضضم اليه يلاد الشام ٠‏ 

وقد أقام أبن طولون فى أول الأآمر باللعس_كر ونزل دار امارتها وأسس فيها 
مستشفى اشتهر يدقة انظمته ولكنه فى سسنة 5551 ه ( 87١‏ م ) شرع فى تأسديس-مدينة 
القطائم لتكون مركزا لحكمه ومقرا لجنده وحاشيته الذين اقتسموها فسميت يذلك 
القطائع ٠‏ وريما كان تأسيس ابن طولون للقطائع مرتدطا بأطماعه فى الاستقلال 


يحكم فصر 


©ه القطسائع "86١‏ م : 


وكما فعل أبى عون حين أسس العسكر فى الجائب الشمالى من الفسطاط أسس 
ابن طولون القطائع فى الطرف الشمالى من العسسكر أق على الاصم فى الطرف 
الشمالى الشرقى ٠‏ وكانت القطائع تقع من جهة جبل يشكر وهى الحد الشمالى 
للفسطاط ودين سفح جيل المقطم عند مكان القلعة حاليا وكان يعرف فى ذلك الوقت 
باسم قبى الهواء ٠‏ ومن جهة أخرى بين الرميلة تحت القلعة الى « مشهد الرأس » الذى 
عرف فيما بعد باسم « مشهد زين العابدين » ٠‏ ْ ظ 


وقد بدا ابن طولون فى سنة 5505 ه ( 87١‏ م ) بتشييد قصر له ثدحت موقم 
القلعة فيما بين قلعة الجبل حاليا والمشهد النفيسى ثم أتم بناء همسجده المعروف فوق 
جبل يشكر فى سسنة 56؟ ه 18م 446 م ) كما يتضم من لوحة التأسيس التى 
وصلدنا وترك دين المسجد والقصى ميدائا واسعا واختطت حاشيته وجنده دورها فى 
موقع المديئة حتى اتصلت بالعسكر والقسطاط ٠‏ 


وكما أنه لم يدق من فسطاط عمرى غير جامع عمرى فائه لم يبق من قطائع ابن 
طولون غير جامع ابن طولون الذى ‏ على العكس من جامع عمرى - قنسد وصلنا 
تقريبا بحالته الأصلية وذلك فيما عدا المأذئة التى أعاد بناءها السلطان لاجين فى 
سنة 195 ه ١١950‏ م ) ٠‏ ويتميز جامع ابن طولون بزخارف جصية من طرأن جديد 
بدأ ظهوره فى عهد ابن طولون ويعتير صدى لطراز الزخرفة الجصية التى ازدهرت 
فى مدينة سأمرا. عاصمة الخلافة العياسية فى ذلك الوقت ٠‏ ويعتمد علماء الآثار الذين 
يقومون بالحفر وااثنقيب فى مناطق الفسطاط على ظهور هذه الزخارف الحٍصدية. 
فى تاريخ المبانى التى يكشفون عنها ٠‏ 


رس 


©. ازدياد العمران بالفسطاط : 


ولذا لم يؤذر تأسيس القاهرة فى عمران الفسطاط وازدهاره بل على العكس 
تزيدات عمارته. وأسست به « الادر الانيقة والمساجد القائمة والحمامات الناهية 
والقياسر الؤا هيةى المستنزهات الرائقة ورحل الناس اليه من سائر الاققطار وقصدوه 
من.جميع الجهات وغص بسكانه وضاق فضاوه الرحيب عن قطانه( القلشندى ٠‏ صيم 
الأعشى ح * ى 1399م 


وقد عمرت مدينة : الفسطاط بالمصائع المختلفة التى كانت تسد حاجات سكانها 
وغيرهم من من أهل مصر كما كانت تصدر الفاخض من منتحاتها الى الخارج 


. .وقد.كشفت الحفاشر التى أجريت فى مناطق القسطاط عن مصبغة يتضدح مما 
تبقى. من أثارها آذها. كانت. تقوم بأعمال الصياغة على نطاق واسع ٠‏ كما عثر أسبفل 
عض الطرق ق.على مجارى ذات أقبية . هما يدل على العناية يتنظيم وسائل الصرف ٠‏ 


القرنين الكالد والخامس ؛ لدف الفجرة . ١‏ , الم م ( استشفو | هن4! فكرة واضحة ع شن 
تصمدمهأ و ذلك ك القثرة : 


.وكات الداى . تتالف . .من .نعدة 5 وحدات أهمها وحدة الاستقبال وكانت تتكون من 
فناء. مربع. مسبقو, يقام فى .أحد جوانبه أى فى جانبين متقابلين أى فى جوائبه الأربعة 
ايوانات تفتع. عليه وقد يكون , بعض هذه الايوانات ضمحلا أو عميقا » وكان أحد 
الجوانب يتميز عادة بتصميم خاص اذ كان يتالف من ايوان رئيسى أوسط على كل من 
جانديه حجرة وكان يتقدم الجميع سقيفة تفشح على الصحن خلال ثلاث فتحات ٠‏ 


0 وكانت الدور تشتمل على . مقاعد وملاقف ونافورات وسلسبيلات أى شاذروائات 
وأحواض للنباتات ؛ كما. كانت.مداخلها فى معظم الأحيان منكسرة بزاوية قائمة حتى 
ديخدفى دادل الدان عن السائرين فى. الطريق ولى كان الباب مفتوحا كما زودت بعض 
البورن بمعدات داخلية لمكن آهل. الدان. من التنقل بين أجزاء الدانر دون المرور بالفتاء . 
الأوسط ١‏ كما .عثن فى بعض الدور على خزانات مياه تحت الأرض وكان الماء يجرى . 
فئ البيوت خلال نابيب داخل الجدران ٠‏ 


تدرو 


كما كانت تزخرف أحيانا بالصور المرسومة بالألوان المائية على الجص ٠‏ 


ولقد قلأت الفسطاط برف تأسديس مل دنه القاهرة 5557 الشعب ومقر الصناعات 
والمهن والتجارة ومزاولة الأعمال ٠‏ 


ولقد ترك لنا بعض من زار الفسطاط فى تلك السترة وصفا لمدى العمران الذى 
كانت عليه هذه المدينة قد يكون بعضدها من باب المبالغة فى التقريظ غير أنه في الوقت 


لقيساك ددر الى أنطيا عادهم عن 5 المددئة وعدي ازدهان العدر أن: دهأ ١‏ 


وقد نكيت الفسطاط فى عهد المستنصصر حين استمر القحط من سنة 457 ه 
و50١٠‏ م ) الى سنة 454 ه ( ٠١15‏ م ) وبلغ أوجه فى سنة 855 ه (١17١٠1م)‏ 
وأاندثس فى مص الوياء واختل الأمن وثارت الستن مما اضطبن المسستنصي الى أن 
يستغيث يأمير الجيوش بدر الجمالى فقدم من عكا وحكم مصى باسم الخليفة وكان من. 
سياسته العناية بالقاهرة واهمال الفسطاط بل أنه أباح للجند ولغيرهم من القادرين ‏ 
على البناء أن يستغلوا مبانى السسطاط الخالية من السكان فى تشييد مبان لهم فى 
القاهرة وقد أدى ذلك كله الى تخريب العسكن والقطائّع وجزء كبير ذن الفسطاط 


وصان ما دين القاهرة ومصر من المساكن خرابا ولم يبق هناك الابعض البساتين ٠‏ 
© ثشهلم الفسطاط للقاهرةه. :. 


ثم كانت الطامة الكيرى على الفسطاط حين أمر شاور باحراقها فى سنة 06م 
١1١7349(‏ م ) حتى لا تقع فى يد عمورى ملك بيت المقدس. حين طمع فى الاستيلاء على 


0 ويصف المقريزى ( الخطط 08 ١‏ هن 1/8 سا 16 ) 5يف ثم حرق الفسطاط 
فيقول ان شاور نادى بأنه لا يقيم فى مصر أحد « وأزعج الئاس فى النقلة فتركوا. 
أموالهم واثقالهم ونجوا بأشسهم وأولادهم ٠‏ وبعث شارى الى مص بعشرين آلف 
قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل نار فرغ ذلك فيها فارتفع لهيب النار ودخان الحريق 
الى. السماء فصار منظرا مهولا واستمرت الثار تأتى على مساكن مصس من اليوم 
التاسع والعشرين من صفر لتمام أربعة وخمسين يوما » ٠٠‏ كل ذلك والنهاية ينقبون 
سى ال منازل فى طلب الخبايا » ومن ثم تحولت مصر الفسطاط الى تلكالاطلال المعروفة» ‏ 
ومما يسترعى الانتدياه أن حفار الفسطاط قد أخرجت ولا تزال تخرج كميات كبيرة 2 


ل قواردر النغط 5 


كردم دمل لك القا هرة 9 ؟ 


والفسطاط وصار : يطلق علدها هأ أسدم القاهرة ١‏ 


© تآسيس القاهره : 


اسسها قبلاى خأن يعد ذلك بثلادة قرون ٠٠‏ وقد اشار كاى الى أنه لا يوجد 
ما يدل على أن جوهرا أو سددك ة قل أأود| أن بدؤسسسا مديئة جسديدة بالمعنى الحرفى 
المفهوم من .هذه الكلمة أو كان يتوقع ما حدث بده ذلك أى أنه ما كان يخطن ببسسال 
أحدهما أن سكان تلك المدينة الثلاثية المكونة من الفس_طاط والعس كر والقطائم 
سيجاورون بالتدريج القصي الملكى ٠‏ وآنهم سيبلغون السور ويذشئون المساجد والمبانى 
الخاصة على انقاض قصورها التى سارع الخراب اليها يعد ان قضى صلاح الدين 
الادودى على هزه الأسرة سنة لاه هجرية ( ١لا١١‏ ميلادية ) ٠٠‏ وفيما قبل ذلك 
الوقت لم يكن يسمح لأذى فرد باجتيازن أسوار مدينة القاهرة الا اذا كان من حنسكد 
الحامية أو من كبار موظفى الدولة ودشير المقريزى الى أن القاهرة صارت دأر خلافة 
ينزلها ' الخليقة دحرم؛ وخواصه ديئما استمر عامة الشعب فى سكثى القسطاط ٠‏ 


28©9 . اختيار ااتجمين لطالع سعيد : 


اصدر جوهر أوامره الى المنجمين فجمعهم وطلب اليهم أن يختارو| طالعا سعيدا 
لتاأسيس امدينة حتى لا تتعرض دولة الفاطميين اتقاب يسلبها منهم فحفرت الخنادق 
ليناء أسس الأسوار والجدران وثبت سيها قوائم ربطت بحبال علقت عليها أجراس 
ركان المتفق ليه أنه عندما تحين اللحظة المناسبة يرسل المنجمون اشارة لبدء العمل ٠‏ 
وأبلغ المنجمون العمال بان يقفوا على تمام الأهبة لالقاء الحجارة والمونة التى كانت 
فى متئناول يدهم فى الخنادق المحفورة بمجرد صدور الاشارة لهم بذلك ٠‏ ولكن قبيل 
أن تحين اللحظة المنتظرة » وقم غراب على الحبال الممتدة فدقت الأجراس فظن العمال 
أن المنجمين قد اعطوا الاشارة فيدأوا العمل . وصادف فى هذه اللحظة أن كان كوكب 
المريخ فى الأوج ونظرا الى ان هذا الكوكب كان يسمى قاهر الفلك اعتبس ذلك فالا 
غير حسن + ويظهر من رواية المقريزى المضطربة بعض الشىء أن المديئة الجديدة 
اطلق عليها أولا اسم المنصورية وهو الاسم الذى كان يطلق على المديئة التى أسسها 
المنصور بالل ثالث الخلفاء الفاطميين خارح مدينة القيروان وان المدينة الجديدة لم 
تعرف زاسم « القاهرة » الا بعد أريع سنوات وذلك حين حضي المعن الى مصر ورأى 
من قراءاته الخاصة للطالع أن فى التسمية فالا حسنا اذ رأى أن اسم القاهرة مشدق 
من القهسر والظفر فأاطلق عليها اسم « القاهرة » ٠‏ 


0 


© الذواحى الأسطورية فى القصة : 


وقد سلم جميع المؤافين الذين عالجوا موضوع تأسيس القاهرة  ٠‏ رافيس ٠‏ لين, 
ليذبول ٠‏ وبيكر ٠‏ وأولرى ٠‏ وريتشموند '* وغيرهم 2 سلمو| بقصة , المنجمين 
والغراب ولم يشكوا فى صحتها ٠‏ ويظهر أنهم قد فاتهم أن هناك قصة شديدة الشية 
بها ذكرها المسعودى المتوفى سنة ”587 ميلادية فى روايته الخرافية عن انشاء 
الاسكندر لدينة الاسكندرية فقد روى أن العمال وقفى! يأمر الاسكندر سى الخطوط 
التى حددت لانشاء المديئة الجديدة وان الإوتاد دقت فى الأرض على مسافات على 
طول هذه الخطوط ثم ربط بها خيط ثبت آخره لعمود من الرخام امام خيمة الملك ٠‏ 
وعلقت بهذا الخيط أجراس ثم اذتظن العمال الاشارة حتى يشرعوا جميعا فى العمل 
فى وقت واحد لاقامة أسس المدينة وكان الاسكندر يؤمل بهذه الوسيلة أن يحقق من 
انشاء المدينة سى طالع سعيد ٠٠‏ ولكن مع الأسف حين حان اليوم واللحظة المحددة 
شعر الاسكندسر يثقل فى رأاسه ونام فوقم غراب على الحيل فدقت الأجسراس ويد 
العمال فى العمل ٠‏ ولما اسدديقظ الاسكندر وعرقف مأ حدث قال « لقد أردت شسيثا 


وأرآد أن آخر 1 


ومن ذاك يظهر أن القصة إلد ى دوأها القريزى وهن الواضسح ان ها سدق يخول 
نذا اعتيارها 3 ى ددم الخرافة 3 


ه أسوان القاهرة وآيوادها : 


دفضل المعلومات الى أهدنا دهأ الماقريزى دمكذنا أن دبع بكذدر هن الىقة حد ول 
سور مدينة جودر فى أكش أجزائه وذاك فيما عدا ذلك الجزء الواقع بين باب القصر 
وداب الدرفية إن أنه لم بصداذا ديه أية معلومات * 5 


ولا كانت الأعمال الأولية قد ثمت فى أثناء الليل بسرعة كديرة فقد لوحظ فى 
الصدياح التالى لوضع الأساس أن هناك اضطرابا فى تخطيط القصى وان الخطوط 
لا سير على استقامة واحدة ٠٠‏ وكانت هذه من غير شك جال الأسوان الردسنية 
للمدينة أيضا ٠٠‏ ومع ذلك فان تخطيطها كان على هيئة مستطيل منتظم تقريبا طول 
ضلعه من الشرق الى الغرب ١١٠١١‏ متثر ومن الشمال الى الجذوب حوالى ١١١١‏ مدرا 
وبواجه الحائط الجذوبى الفسطاط والشرقى المقطم والشمالى الخلاء : ويسير الضلع 
الغررى محاذيا للخليي ولكن على بعد قليل منه لأن المسافة التى تركت أقيم فيها دار 
الذهب ودار اللؤٌّلؤوّة وغيرها ٠١٠‏ وقد ظل الخليج قائما حتى سنة ١89548‏ حتى طمر 
وسار فى مكانه الترام. يطلق علية اسم شارع الخليج اللمعرى: ' 1 


القاهرة كيف كانت وقبل أن تكون ب ١١6‏ 


وكان دبسس فى مواناة شارع الخليج شارغع آخر هو شارع بين لمسورين ١‏ 
ويقول المقريزى عند ذكر خط بين السوريين ديه الآن صفاف من الاملاك : أاحدهما 
مشرف على الخليج والآخر مشرف على الشارع المسلوك فيه من باب القنطرة 1 يأب 
ببعادة ٠‏ ويقال لهذا الشارع بين السورين ٠٠‏ تسيمية العامة بها فاشتهر دذاك ٠‏ 
١‏ ويقصد بذلك بين الحائطين » ' 


والسون ألثائى فى سور صلاح الدين وكان قائًا بين هذا الشارع والخليج فى 
موقع الدور اذى كانت تطل شرماتها على الخليجح وتفدح أبوابها على شارع بين 
السورين 'أى انها كانت دورا ملاصقة للخليج لأن المسافة بين الخليج وبين الشارء 
كانت ثادرا ها تصل الى 6 مترا وقد ازيحت هذه الدور الآن ٠٠‏ أما السور الآخر 
جوهر سذد كان تدعا اذلك على الناحية الأخرى من هذا الشارع ويقشع ددنه وبين درب 
سعادة وهو يبلغ من 0" الى 5٠‏ هترا خلف السور الأخير لصلاح الدين ٠‏ 


ودبناء على ما ذكر المقريزى كان يوجد بالسور ثمانية أيواب هى كما يلى : 

فى الناحية الجنوبية من السور باب زويلة ذى القوسين وفى الحائط الغريى داب 
الفرج وهذا خطا ان أن هذا الباب كان فى الحائط الجنوبى ثم ياب سسعادة وباب 
القنطرة ٠‏ وفى الحائط الشمالى باب الفتوح وياب التصر ٠‏ وفى الحائط الشرقى باب 
البرقية وباب القراطين الذى اطلق عليه فيما بعد اسم باب المحروق ٠‏ 


وهناك أدبواب أخرى غير هذه مثل دا ب الذوخة الذى يذكر المقريزى أنه يعتقد 
أنه بنى. بعد جوهر ولكن جميع هذه الأدى| ب قد زالت وحل محلها أبواب القاهرة يعد 
تكديرها على يد يدن الجمالى أ لا ثم على يد صلاح الدين بعد ذلك ٠‏ ولازال كلاثة 
من هذه الأبواب الأخيرة باقية الى الآن ومعروسة باسسم باب رويلة ٠‏ وباب الفتوم , 
وباب الخصر ٠‏ 


© القصى الشرقى أو القصر الكبير الفاطمى : 


فى صدوم خطط القريزى أمكننا ان : لعرف ددقة ادن أد وفحللود هذا القمر حل ول 


وبالرغم من أن أجزاء من البوابات قد ظلت باقية حتى بداية القرن ١١‏ الميلادى - 
دين رآها المؤرمزى الا.أنهلم 0 فى الحصر النحاضر على أى جرم مدهأ 55 ولمم مدنا 


ارين 


المفريذى نفسه بأية بيانات ممارية تشير الى قاعاته وكل ما نعرفه عنه هى ما امدنا 
ده ناصر خسرى هى أن القصر الفاطمى كان يقوم وسط مدينة القاهرة ولا تتصل به 
به مبان أخرى وأن أقرب مبنى لهذا القصى يقع خلفه وانه لا تلتصق به أية عمائر ٠١‏ 
ويقول ناصر خسرو فى هذا الصدد « أن قصر السلطان الخليفة يقع فى وسسط القاهرة 
وهى طلق من جميع الجهات ولا يتصل به أى بناء لآن أقرب المبانى للقصر تقع خلفه 
ولا تلتصق به » ٠‏ ثم يضيف « ويبدى هذا القصر من خارج المدينة كانه جبل لكثرة 
ما فيه من الأبنية المرتفعة وهى لا يرى من داخل المدينة لارتفاع أسوآاره » ٠‏ 


دوهذا القصر يتكون من اثلى عشر بناء وله عشرة آديواب فوق الأرأن فضصلا عن 
أدواب أخرى تحتها . واسماء آبوابه الظاهرة هى باب الذهب ؛ وياب اليحجنر وياب 
السيرج ٠»‏ وباب الزهوبة . وياب السلام وباب الزيرجد وباب العيد » وياب الفتوج 
وباب الزلاقة وباب السرية ٠٠١‏ وجدران القصر من الحجر المنحوت بدقة تقول أنها 
قدت من صخر واحد *٠٠‏ وتحت الأرض باب يخرح منه السلطان راكيا ,» وهذا الباب 


على يسرك أنب يودي الى هس أن خارج المدينة وهذ! ل ل ند نقصر الغربى الصغير 000/١:‏ 


ق عل حل لماه عن القصر الشرقى يقول 1 كان شئاك أثنا دس قصر| جاور 
كل منها الآخر وكلها ذات شكل مريع ٠‏ وكل قصر دخلته رايته أجمل مما دخلته من 
دل وددطلع مسأ جة كل فقس 1٠٠‏ ذراع قيمأ عل أ القصر ا لأخسر الذدى يبلغ 1 ذراعا 


القصر ويصل سرداب أرضى ما دين المطايخ والقصصس 2٠١‏ 


و ذد أمدنا المؤرسيزى لحدسدن الحظ ددحون الدبائات المعماردة الموجوزة عن أردعة 
"دواب لهن | القصىر / ولا دزال سدم اخذدن. حنها دأقيا حنى اليوم وهمأ 0 دأب الريح 4 


م داب الث هب اه مدو ضدها الأن مجر أب مدزينية الظاهن دبدرس + ٠.‏ وقد كان 
هن | لياس أعظم أدوأاب القصس كان يعلق عقده « قذطرة دشرف الخادفقة فيهاأ هن طاقات 


فى أوقات معروسة * 


باب الريم : ويقول عنه المقريزى ما نصه : « قد ادركنا منه عضساديته » كتفيه 
واسقفته عتيةوعليها أسطر بالقلم الكوفى وجميع ذلك مينى بالحجر: الى أن هدمنه 
الأمير الوزير المشير حمال الدين يوسف الاستادار » ويذكر المقريزى فى مكان آخر 
أنه « كان بايا مريعا يملك فيه من دهلين مستطيل مظلم » ٠‏ 


خض 


بردأني العيدهة وى شن عقا محكم البناء وبعدوه شد قد عملت .ب يما دكدل سمه هنبا 5 ٠)‏ 
٠ ْ ' 0‏ ظ 5 و اله يوس ا . ١‏ بديه 8 5 
ل داب ,الجر 0 2 عدارة -2 بق درندن على أشمعلخم وذ-ي هنا جاع أسدة. ا 1 ل شلطيز 


العمود » وقدبناه الجاكم 993 ٠١5١‏ م) ٠‏ 
وهما سددق ذكره دزن ىق : 
١‏ سان بابا واحدا على الأقل من هذه الأبواب وهى باب الريح قد ينى بالحجر 


دالرغم 2 أن جو أدط المددنة ددست داللين ؤ وبا لرغم من أن الجامع الأزهر دذىئ دأ أطوب 


١ الأجحمر‎ 


ظ 5 ب وأن أحد الأيواب شي أب العدد تعلو ١ه‏ قدة اوى ردماأ ره تخطدها فده كما 


كانت 'الحال فى 'أبواب بغداد التى بناها المنصور سنة ٠لا١‏ ه (6ثلا ‏ 1550 م)ع. 


؟ ب وان ابا آخر هئ باب الذهب كانت تعلوه حجرة ( ويس ميها المقريزى 


قدمارة 2 ودشرف فيها الخادقة في أوقات معينة ١‏ 


ظ 2 53 وان أحد هذة الآأسواب وشى باب البيدر وكان عدارة عن ممر لا ادق دسدذد 


الى أعمدة + 


ظ 0 وأن أدد أدى أن الشرقى ق شى دبأب الريم كان !4 0 دبلم أدسنا عل * ١‏ عسره 
بالمهدية وكان هذا الياب يحمل كتابة كوفية ٠‏ 


المبكر : ماد لمحصلك الخادفة المعتمن فى دغ د ال 9 درط فصر الحسسنى د هر الذر 5 0 
أرضى 5 قدو مذو له ميدن وكأن دمدنة عن طردقة أنْ دمر هر فصر الى أخشيار ىل أن 
م ١‏ انظر ياقوت - ١‏ 8 76 و س5 صن 9١‏ ق ضر ا * وصر :5 6 حت أاص١١)‏ 


ولم يختلف القصر الساطمى عن غيره من هذه الذاحية أن اششتمل على عدة 
ممرات أرضية طويلة كان الخليفة ينتقل بواسطتها فى القصر من قسسدم الى آخر وهر 
دائما ممتط ظهر يغلة أو حمار ( القلقشندى جح" ص "55 واللمقريزى م١‏ ص 787 ) - 
كما كان به أيضا منحدرات توصل الى القم العلوى كما كانت الحال فى الأخير ٠‏ 


وكان هناك أيضا ممر أرضي ما بين القصر الشرقي قصير اللؤلؤة ( بالقرب من 


2 06 


داب القنطرة ) اذ ذكر المفريزي أن « الآمر بأحكام الله والحافظ لديّن الل والفائن كانى| 
من الخلفاء الساطميين الذين توفوىا بقصر اللؤٌّلوّة وأنهم حملو! الى القصر الكبير 
الشرقىمن السراديب ١ ١‏ المقريزى ج١‏ ص. 61 ) ٠٠‏ وقد ذكن المرحوم على بهجت 
ملاحظة فى طبعته لكتاب ابن البهير .فى قانون بديوان الرسائل : موّداها أن يعض 
سكان حارة بين السياج عثر فى سنة ١1١”‏ على سرداب من”هده السردايث نيما 
كان يحفر بثرا فى منزله ثم يضيف : ولما دعيت لمشساهدته ونزلت فيه وجدته قدوا 
منخفضا عن أرض الحارة بنحو عشرة أمتار يتجه من الشرق والى الغرب وسلكت 
فيه قليلا فعرفت أنه السرداب الذى كان يؤدى بالسالك الى قنطرة اللؤلؤة التى كانت 
على حافة الخليح فى هذه الجهة , ٠‏ 


بتكام المقريزى فى خططه ( م١‏ ص 0 ) عن الجامع الأزهر؛ فيقول هأ خصه : 
هذا الجامع أول مسجد أسس بالقاهرة والذى انشساه القائد جوهر الكائب 
الضقلى مولى الامام آيى نعيم معد الخليفة أمير المؤمنين المعسن لدين الله لما اختط 
القاهرة وشرع فى بناء هذا الجامع فى يوم السبت لست بقين من جمادى الأولى سئة 
تسع ولخمسين و ثلثمائة » 5 ابريل سنة 17١‏ ميلادية ) » وكمل بناؤه لتسع خلون من 
شهر رمضان سنة احدى وستين وثلثمائة » ٠‏ وقد كتب بدائرة القية التى فى الدواق 
الأول ب وهقى على يمين المجراب والمثدر ب ما ئصة بعد البسملة » : 


١ 00‏ ممأ أهر ددذأ ذه ؟" 5 المعن ١‏ 5 علي شل معدل 5 حشو شاي الكاتب الصقلى 4 وذلك هئ 
سذة سشدن ودتلدما ده 8 * أول مه هه حجنأ ع دتك ده فى 252557 رحمضان : لسددييع ذذلون هن سدلة 
أحدى وملدمادة ) 5 دق شيق سكة 11/5 ميا دية ) " ظ 


و سد دف هر هن أ الذمن أشة انان اسيا فية على مدل المحراب فى اأركن | لمن 
من روأق القيلة كما وجدت من غير شك قية أخرى مماذلة فى الر كن ا لآخر على يسار 
المحراب على سديل التماثل تماما كما هى الحال بجامع الحاكم ٠‏ 


وفى سدئة 1 هجرية ١‏ مار 3 50 بي ,4 ملا دنه ( حول الأزر 07 شاك سل جأ ضع 


الى جامعة *ى أقدم جامعات العالم ٠‏ 


ظ ظ 0 1 0 سن ب . 1 جف + ّْ 1 عد 0ه 1 
واب نهم الدمعض :أن هذا التحول قد اسشتدعى أحداث. تغيرات معهارية فى الجامع 


معأ لم الفا شرك ا لاسملا حية ادوان 


بالمدرسة حيث كانت تدرس العلوم الديئية . كما يفضل أاعطاء هذه الدروس سى ديت 
الصلاة رواق القدلة حيث كان يجلس كل شيخ الى عمود من أعمدة المسجد ليواجه 
تلاميذه الجالسين له فى هيئة حلقة ٠١‏ وقد وصلذا وصف كامل لهذا المنظر فى وفيات 
الأعيان لابن لكان ( جح" ضص 5١١5١‏ عه 5 مهن 8 د ١5‏ جنم اس 7 ا 


ترجمة و68 ٠‏ 


وس سنة 7١9‏ هجرية ( 1١١١ ١١١9‏ ميلادية ) انشئت المدرسة الطيبرسية 
لصق الجانب الشمالى الغريى. من واجهة الجامع الى يمين الداخل ‏ وبذلك اختفى 
اختفى جزء من واجبة الأزهر الشمالية الغربية وفى سنة 54لا هجرية (( ١١87‏ 
847 ميلادية ) انشا الأمير أقيفا المدرسة الاقبفاوية لصق الحائط الشمالى الغريى 
الى يسار الداخل وهكذا أيضا اختفى جزء آخر من واجهة الجامع الأزهر الرئيسية ٠‏ 


هو جامع السلطان حسن : القاهرة ١١9051‏ م : 


9 ريب أن أجمل الجوامع الاسلامية فى مصر والشام ذلك الجامم الضدخم الذى 

يقوم فى سدفم القلعة يالقاهرة » والذى أمر الس لطان المملوكى الذاصس حسن بن 
الخاصصر محمد بتشديده فى الفترة الثاذية من حكمه » قددا يناؤه عام ١١91‏ م يعد وفاة 
السلطان حسن بعامين ٠‏ ولهذا الجامع مظهر جديد أو ساحة هائلة وتصميمها عجيدا 
وحدود! مترامية » وقبة عظيمة وأبواب فخمة » وايونات عالية وزخارف لطيفة ‏ ولهذا 
مما جعله أجمل العمائر الاسلامية فى الحصر المملوكى ونال شهرة عالية تمثل مجد 
الاسلام ٠‏ وقد فطن مؤرخى الصصور الوسطى الى جمال هذا المسجد الذى شير 
بالحصن انيع » ان السلطان أعياه الانفاق على تشييده » وكان اليأس يدب فى نس 
لولا آنه خشى أن دقال ان سلطان مصر غير قادر على اتمام بناء شرع فى اقامته ٠‏ 


ف 
وعرضه 8 مثرأ واردفاعه لك ابه / ١‏ حدّر| , أها دص سملم شهو على تمط المدارس 


ومساحة هذا الجامع 0 دقل عن ٠. ٠‏ 0/4 00 م ١‏ وطبولة ٠ن ١‏ 0 


التى كانت تشيد لتدريس المذاهب السنية فضلا عن اقامة شعائر الدين ٠‏ فكان صحن 
المسجد صليبى الشكل قوامه صدن حوله أربعة ايوانات للدرس ؛ وفى الزوايا الأربه 
دقوم مسناكن الطلية والشيوخ ٠‏ والقادم الى هذا الجامع يعجب بيحوائطه العالية 
الفخمة والتاح الذى يتوجها ٠‏ ويمتان بما فيه من زخارف معمارية تشبه خلايا الندل 
تخدع النظر وتبدو الحوائط أعلى ما هى عليه فى الحقيقة . ويرى الناظر الى 
الواجهات تجاويف الحوائط عمودية طويلة وضعيفة ٠‏ وقد شكلت هيئكة النوافذ فيها 


علي .م أدوار ١‏ 


ع 


© أما المدخل الرئيسى البارز عن الواجهة البحرية له فتحة كدبيرة تعلوها 
المفرخصات يسير منها الداخل الى المدرسة الصغيرة والمشيدة فى احسدى زوايا 
المسدجد وهى ذات ثلاثة ايوانات وصحن فوقه قرة ٠‏ ثم يسير الداجل الى اليسار فى 
طريق خديق حنى يصدل الى صحن المسجد » وطول ضلع الصحن ”7 ا 78 متر وفى 
وسدهلءة حوض كدير للوضوء فذوقه قدة محهولة على 8 أعمدة من الر خسام ٠‏ وعلى 
جوائب الصحن 5 ايوانات مسدقفة كل منها يعقد مديب حليل المنظر . وأكيرها ايوان 
القيلة فى الواجية الجنودية الشرقية ' وتقام الصلاة فى الادوانات أى التدريس فى 
المدارس المشيدة فى زوايا الجامع والتى يوصل اليها باب فى كسسل زاوية. من زوايا 
الصحن ' ومن الطبيعى أن يكون ايوان القبلة اغناها وأعظمها دقة فى الزخارف ٠.‏ 
ويعتبر جامع السلطان حسن من المداذى الاسلامية النسادرة التى تجمع بين دقة 
الرخزفة وحمالها ودقة البناء وعظمته ٠‏ 


© احياء القاهرة فى العصور الأولى واأتوسطة : 


: هس حنى مدصس القديمة‎ ١ 


يروى لنا التاريخ بأن منطقة مصير القديمة أى بوجه عام منطقة جنوب القاهر: 
كانت من أقدم المواقع أعمارا وستيطانا سفى حلوان كشفت المفائر الأثرية ن 
حضارة نيولينية أى ما يسمى بحضارة العصر الحجرى الجديد ؛ كما كشف شماليا 
فى الماعحدى عن حضبارة ثاذية أحدث منها استخدمت قيها أدوات من “النحاس » وكلتا 


الحضارتين ترجع الى عصى ما قبل التارين ٠‏ 


طوال وله دنا الأهراءم ' ودذدت أثارها المتاخرة الى اليوم فى شقرية ا شددة ااجتمطق اننا 


© مشسس القددمة تُحدهمى ٍ 2 : 


وكانت انطقة مصر القديمة دورها فى حياأة المسيح والسيدة العذراء » ولا يزال 
ذلك الأشر كنئيسة أبى سرجة يحكى قصة التجاء السيد المسيح والسديدة العذراء اذى 
محىس » حيث يوجد أسفل الهيكل مغارة يقال أن السيدة مريم آوت اليها لتحمى المسيح 
من انتقام هيرودس الذى كان قد أزمم على قتله كما جاء فى انجيل مثى ٠‏ وتشهد 
الكنائس والأديرة سى هذه الماطقة بمدى تكريم المسيحيين لهذه الدقعة التى حمت السيد 


الأسمم والاسيدة هر دم 2 هو أهم رأث المهوود والروهان الوثنيين ١‏ 


. وعلى مقرية من كنيدسسة « أدبو سرجة » توجد بعض أبراج حصن بابليون أى قصر 
الشمم ٠»‏ الذى يمثل بدوره ما أصساب المصريين من محن على يد الرومان الذين 
شيدوه »2 ويتضدم من أسلوب دذا ناه أنه على الطران الديرخطى 5*0 ددا لف البناء دن 
خدسة عدأمدك من الحجن ددبا دل مع ثلاثة مد أهدك ل الطوى ١‏ 

ودعلى درجين من أدراجة الكئيسة المعلقة . وتعلى برجا ثالثا منه كنيسة مارى 
جرخدس + ك5رمن لأنتصار المسيحية على طغيان الرومان وجدروتهم فى هذا العضر ٠‏ 
0 وتروى اطلال هذا الحصن من جهة أخرى . قصة دخول العرب مصس ؛ وفدم 
الحهسن عذوة دقيادة عمري دن العاص ' حدث دنفى عهمروق الجامصم العديق جتوب الحصن 
وعلى يعد ٠٠١‏ م من حائطه الشمالى ٠‏ ؤهوى أول مسجد يؤسس فى أفريقيا ٠‏ والذى 
لا يمثل فقط مرحلة جديدة سى تاريخ مص ولكنه يروى لنا أيضا ‏ بما أجرى فيه من 
انشاء على هس السنين تاريخ مصر العربية على مر السنين ٠‏ وكانت الفسطاط التى 
انشأها عمرو حول مسجده عاصمة للقطر المصرى ومركز ادارته ومقر ولاته ٠‏ وهكذا 
يروى لنا هذا التاريخ الممتع الدكتور حسن باشا أستاذ الفنون الاسلامية بكلية الآداب 
نجامعة القاهرة فيقول :220 


© مراكذزن الثئقل دنتقل نحو الشمال : 


وكما كان مركن الثقل الحضارى فى هذه المنطقة ينتقل نحو الشمال فى عصور 
ما قبل الاسلام حتى وصل الى بابليون قبيل دخول العرب مصر »٠‏ فانه أخذ ينتقل أيضا 
دصفة عامة فى نفس الاتجاه بعد الفتح ٠‏ إن نراه ينتقل ن الفسطاط الى العس كر 
كلاد مء ثم الى القطائمع 4815 م وأخيرا الى القاهرة 115 م ٠‏ أى أن العاصسهمة 
كانت دنمى داثّما ندى الشمال : ومن ثم فليس هن طريق الصدفة أن نجد فى جذوب 
القاهرة حى مصر القديمة » وفى شمالها حى مص الجديدة ٠‏ ويرجم هذا الثمى 
الشمالى لعاصمة مصر الى ظروف طبيعية من حيث ملاءمة الموقم ٠‏ 


ولقد كانت. من نتيجة انتقال النشاط السياسى والاجتماعى من الفسسطاط الى 
القاهرة » أن أخذ الخراب يدب فى أوصال 'الفسطاط وخاصة أيام ددر الجالى حين 
أباح سنة ٠١/9‏ استخدام أحجار الغسطاط فى 'تعمير بيوت القاهرة الفاطمية .ثم 
.تخربت الفسطاط تماما حينما أمر شارو بأاحراقها حتى لا يملكها الصسايبيون 


5 5 | 5 5 
85 لد.طيتم سجر بلي وى فسها 


21 أأ سب أصباء القاهرة 


وي جامع عظيم يرمز الى دولة عظيمة : 


٠:‏ :ولقد كانت أول منطقة تعرضت للخراب منطقة القطائع ولم يبق منها حينئذ غير 
جامع ابن طولون على جبل يشكر 815 م ٠‏ ولا يزال هذا الجامع باقيا حتى اليوه 
بحالته الأصلية يرمز نيسعته الكبيرة وبموقعه المرتفع الى الدولة التى أسسها مشيده 
اين طوطلون » الذى كان أول من استقل بمصر عن الخلافة العباسية » والذى أراد أن 
يجعل من القطائع عاصعمة دولة كبيرة لا تقف حدودها عند مصر » بل تتسع حتى 


تشمل الشبام وها شى أبعد 21 ذأك ٠‏ 


ويمثل جامع ابن طولون من جهة أخرى ‏ بطرازه الفنى وبتاثره بالأساليب 
العياسية واحساسه بالوحدة العربية وتماسك المجتمم الاسلامى ٠‏ 


ل قدا سسا هن أ الحى فى دي هد ل 4ه الى ذلى الحمالمى ُ وهناك راى أن دقول أن هذ أ 
الاسم حك سدق لا الى الأددر حهال الددن الاسقاد ان فى سوسس المماليك الجن أدسة 5 حددات 
أمشا ذى الحى هل ر يدنك سسية ‏ 6+ ١‏ م 2 أعظم مى ارس القاهرة 9 ذم غادت التسمية 
على الماطقة المصيطة يها ٠‏ 
والظاهر »2 ومن الغرب حى باب الشسعرية وحى الموسسكى » ومن الجنوب حى 


الذرب ْ لأحمر 1 


ان خلفاء الفاطميين لم تفتهم ألوان الجمال فى أطراف القاهرة(*) بين ضدلء 
السور الغريى وشاطىء الخليج وشاطء الذيل حيث كانت الخضرة والماء ٠‏ فأنشاوا 
المناظى التى يجلس فيها الخلفاء لقضاء الوقت أى استعراض عسساكرهم » وكان 
وكان للانتفاع بهذه اأمنطقة آذر كدير فى تعمير القاهرة خارجح أسوارها وقد أشار 
المقريزى لهذا الاتساع بقوله ٠‏ توسع الناس فى العمارة يظاهر القاهرة ؛ وبنوا خارح 
باب زويلة حتى اتصلت العمائر بمدينة فسطاط مص » وينوا خازرج باب الفتوح وياب 
النصر الى أن انتهت العمائر الى الريدانية ‏ العياسية ‏ وبنوا خارح باب القنطرة 
الى حيث الموضع الذى يقال له بولاق ٠٠‏ حيث شاطىء النيل , وبنوا خارج ياب 
البرقية والياب المحروق الى سفح الجبل بطول السور . قصار حينتذ العامر بالسكنى 
قسمين ,: أحدهما يقال له القاهرة والآخر يقال له مصر 2٠١‏ 


(*) الدكتور عبد الرحمن فهمي ‏ أاستان الاثار الاسلامية المساعد ‏ جامعة القاهرة ٠‏ 


5 


© والحق أن القاهرة منذ عصر المستنئص لم تعد قاصرة على قاهرة المعز 
وأسوارها ٠‏ بل تطورت أحياء القاهرة قيما وراء أسس وان يدر الجمالى وأبوابها 
الحجرية ٠‏ الى أن كان عود زويلة والسيدة نفيسة ٠‏ فعمرت الخرائب فى جنوى 
القاهرة على حساب مدينة العسكر التى مهدت أرضها وأصبحت فضاء بين السيدة 
نفيسة وجامع أبى السعود الآن بالقرب من ميدان زين العابدين ٠‏ وكان جامع الصاله 
طلائع جنوب القاهرة خارج باب زويلة هو آخر وأجمل جامع انشىء فى القساهرة 


وفى ضوء هذه الحقائق يمكن القول بآن أحياء القاهرة 2 وخاصسة الجمااية 
والخورية واأسدددة زبذب وفندذ وداب الحديد أى خارح الأسبوان الشدمااية والجذودية 
في أواخر العصىر الفاطمى وقبيل العصر الأيوبى ٠‏ كانت زاهرة عامرة . وقى طفى 


هذا المران على الفسطاط والعسكر والقطائم ٠‏ 


وما بقى من الفسطاط بسور واحد » أى أنه جمع بين الجمالية والدراسة 
والغورية وحى السيدة زيذب والحلمية وحى زين العابدين ومصر القديمة ويولاق ومن 
ثم انتعشت حركة العمران من جديد فى الفسطاط , سمح صسلاح الدين المصريين 
يدسدكنى الفسيطاط والعسكر والقطائّع والقا هرة جميعا فأصبحت كلها مدينة واحدة 
هى القاهرة » الى يضمها سور صلام الدين من حدود ياب الفتكوم وياب الخصر 
شعالا الى حدود الفسطاط الجنوبية حيث منطقة الرصد أو اسطبل عنتر حاليا ٠‏ ومن 
حدود القلمة امشرقة على المديئة دن فوق جيل المقطم شرق القاهرة الى أرض المقسى 
على شاطىء الذيل غردا ' وقد ضضم سور صلاح الدين قاهرة الأدويديين يما فيها من 


دسسادين وقصدور والووي ورباع ب ردم 1 وفنادق وفداسر وحمامات وج وأمع ومدآأرس. ١‏ 


4 والواقع أن قاهرة الأروديين دما أضيف الدها من أحياعم . وها أقيم ذدهأ 
دن دحصينت حريدة وعمرات مدنية وددنية »> قد دخلتث فى دور حضرى_ احديد مائل ذل 
صلاع الدين الذى سيطر على جاتب كبير من الشرق العر بى * ويكفى أن ذشر الى تلك 
المنشثات المعمارية التى عرفتام القاهرة لأول مرة كالخذقاوات التى بدداها صدلام الدين 
بالخنقاة الصلادية فى مكان الدار الفاطمية » وانشاء المدارس كمعاهد علمية صممت 
لهذا الغرض ٠‏ كالمدرسة الخاصرية دجو إن جامع عمرق يمفصس القديمة وعدد آحر من 
هذه المدارس بحى الجمالية » أشهرها وأبقاها حتى الآن المدرسة التى بناها الصاله 


دجدم الدون بشارع المعز لدين الل حأليا وحتصصهاأ لتدرديس اذاهب الأردعة ١‏ 


© ويمكن القول أن قاهرة الأيوبيين لم تعد هى ذلك المدينة الملكية التى 


١ 


انذأها جوهر بحى الجمالية الحالى لتكون ضاحية ملكية على مثال القطائع وفرساى 
ويوتسدام ؛ بل كانت قاهرة' عظيمة متسعة د شملت قاهرة المغن والقطائع والعسكر 
والقسدطاط والروضة وبولاق ٠‏ فهى أقرب الى طوبو غرافية" القاهرة اليسوم فى حى 
الجمالية » وحى الدرب الأحمر : وحى الخليفة ٠‏ وحى هصر القديمة » والروضة 
ويولاق والزمالك » وأصبحت قاهرة الأيوبيين على يد صلاح الدين عاصمة للديار 
المصرية كلها يسكنها الخاضة والعامة شعبا وحدومة ٠‏ 0 ظ ظ 


_--5 الحسنندة والظاضصر 5 


ازداد نمو القاهرة فى عصر المماليك ١9١71١50٠‏ م وخرجت من أسوارها 
التى حددت داخلها فى عصر الفاطميين والأيوبيين ٠‏ فلم تعد مديئة القصور الفاطمية 
او العاصمة الأيربية التى يحيط بها سور صلاح الدين مع الفسطاط والعسكر والقطائع 
وقد امتدت القاهرة فى اتجاهاتها الأربعة وبامتدادها بدات تولد وتتكون احياؤها المتى 
مازال كذير مذها يحمل اسماء قديمة ترجع الى هذا العصى ٠‏ 

© فى الشمال اتسع العمران خارج باب الفتوح » حيث كانت حارة الدسينية 
التى عمرتها طائفة من الجذد عرفت بهذا الاسم فى العصى الفاطمئ ٠‏ وامتد العمران 
حتى شمل ها يعرف بمنطقة الظاهر التى سميت بهذا الاسم » لتعمير السلطان الظاهر 
يبرن جامعه الكبير بها ٠‏ وكذلك عمزت « أرضن الطيالمة » الثنى سميت"ياشم مغنية 
فاطمية . وذلك بعد حفر الخذيج الناصرى الذى شقه الناصر محمد بن قلاون وكان 
يذخترق هذه الأرض وأصبحت من آحمل متنزهات القاهرة ٠‏ وتشمل أرض الطيالة 
اليوم منطقة محطة كويرى الليمون والفجالمة وبركة الرطلى وما حولها بمنطقة الظاهن» 


كما اتصل العمران من باب النصى الى منطقة العباسدية 2 امتدت: اليهبا.شرقا 
الى عمارة الحى الحسيذية ٠‏ كذاك اتسسع العمران فى ضواحى القاهرة الشمالية 
كحى القبة الذى نشا حول القبة التى انشأها الأمير يشيك ين مهدى 885 ه. ام 
ومذية مطر والتى سميت فى العصي المملوكى باسم المطرية 2 والخانكة الثى حرف 
اسمها عن خئقاه . التى أذشأها السلطان التاصر محمد لتديد الصوفية .قرب دلدة 
سرياقوس 5!؟ ه ٠‏ ساعد على ازدهار حى' الحسينية ما يناه :السلطان الظاهر ديبزس 


هن 3001 مده نات معمار د أهمهاأ ه ند دحت ل ذه الذدور ١511‏ م :"0 . 


© تعرض حى الحسينية الى كثير من الأحداث والمحدن منذ العصص التركى 
وايام الحملة ا لشفرنسدة وما عد هأ ( والدكيل على نأك مأ ترض اله جأ مع النجى من 


م 


أحداث > ١‏ حديدت حول جامع الظاهر درس اأى مهرن للمهمات الحرددة فى اللحصر 
التركى ‏ ثم الى ذكنة 0-3 رببية ة أيام الحملة الفردسية 5002-2 بالمدافم وشدهو| جرع | 
08 متذئته 3 ثم تحول الى معسكر أيام مث قرل على ' ٠‏ كم حبار كم مصدئم اللصادون و 
وبعد ذلك قلت يعدت أحجار: و عملكة لدذأ ء رواق الشرأقوة بالجامم الأزهر 1 وأخدرا 
استعمل جيش الاحتلال البريطائى هذ أ الأثر مذ بجأ و حدتث عرف حدى اليوم 0 المذيح 
الاندايزى 4 وهذه خى الأحداك لد كا مر بهذا الأثر الكبير ١‏ 


ومن أسباب اضمحلال هذه المنطقة تفشى حشرة القرضة . النمل الأبيض ‏ 
الدذى أتلفت الكئثس من مساكنها ٠‏ ومما يذكر أنه أثناء الاحتلال الفرنذسى ثارت القاهرة 
مزتين على الفرنسيين ؛ الأولى فى آاكتوير ١548‏ م فى عهد نابليون والثاذية فى عهد 
كلددن وامددت 57 يؤما فى مارس وآبريل 18٠١‏ م وقد أبلى أهالى الحسينية بلاء 
حسنا 'فئ .هائين .الثورتين . كما فعل أهل بولاق وغيرهم من سسكان القاهرة ٠‏ وقد 
أشار الجيرتى :مؤّزخ: عصر الحملة الفرنسية باعمال « فتوات الحسينية » فى هاتين 
الثورتين » ولذا كان نصيب هذا الحى من انتقام الفرنسيين : فخربوا كثيرا من العمائر 
والآثار بهذه | النطقة  ٠‏ كما فعلو| بغيرها من نواحى القاهرة ٠‏ 


- حى التبكية . 


له يهشم ..الولاة العثماذيون ادتعمون القاهرة مدل همه مأ أهده الفاطميون والمماادك هن 
سر قبلهم > بل على العدكس هن ن لع لما العتماذيون الدذير 2 محتويات دور المأ شرة 
ومساجدها. 2 وقاهوى|. دذزع الكسنؤات الرشامسة الدى كاذت دتخمدى دعص أجزاء دس 
الؤلعة والمستاجب. 1 واستعملوا هد | ال رخام شِى دناء ودريدين لور قشم الخاصية دالقاهرة :0 
كمأ ارسلوأ] بعضمأ منه الى تركدا للادتفا ع لك و ولذلك 3 5 أن القأاهرة لم دمعير كديرا 
فئ العصن التزكى فى دسا حتهأ وحسسسد ول ها وأحمادها عما كانت علفة فى القصر 
اللمملوكى ٠‏ ظ 


عير أن بعض الولاة 0 سل يسان باشاأ وسدئان داشا ودحعحضصر أمراع الممالدك الذدخ 
كأنو | يتولون حكم مددرمأات مهس 2 مثل. هال أدو مدهب وج رأد دك ٠‏ كأن لهم شقفب 
دالبناع و التحمس. قخلدو | أسماكهم دمأ أنشاوه _31 مدا جد وأسدبلة دور وذكادا كان 
ذلك دجأ الدرأويش ورجال الصوفدة 0١‏ ش ظ 


الى خاءت اشغ م التذكاء: ا الحدد 7 تركنأ ' فكشر استعمال لقباب و الأقدية العف درة 


"4 


والكبيرة فى تسقيف المشاتجد وبنيّث المآذن الاسطوانية الدقيقة ذات النهايات المديية , 
وكسنوة. الحوائط والقباب “بالقيشانى ٠‏ ولا يزال بعض منشئات العصى التزكى قائمة 
الى "اليىم مثل جامم محمد أبق الدهب بالأزهر » وجامع الملكة صفبية بشارع محمد 
على , وجامع سئان ياشا ددو لاق ٠‏ وسدييل عدد ارحمن كتخدا ‏ : ٠‏ وقصر المسافرخائنة ' 
ودذثت السديمئى بمناماق متفرقة من حى الجمالية 


© الأزيكدة مركة الكل الحضارى : 


وقد شهد العصى الترك5ئ: ظهور أحماء جديدة بالقاهرة بدات تدب فيها الحياة 
وانتقل اليها مركن الثقل من الأحياء القديمة كالقلعة مثلا ومن أهمها حى الأزبكية , 
نشية آل ف مع الأميز المملوكى ١‏ أآزيك » الذى كان قادّد! للجيش فى عهد السلطان 
فايتباى 51/5 لا50 ه . حدث أاعاد الأمير حفر بركتها ومدها بالمياه من الخليج 
الناصرى وأقام المنشآت والحدائق حولها ٠‏ ومن أهم 2007 قَصر ومسسجده المعروف 
ناسمة ٠‏ واستمر هذا المسجد قَاكُما الى ا 3 فد هبك الخدير اسماعيل . ٠‏ :هندما أمر بردم 


الدركة ا لأقاهة 0 الأودر الحالية "0 


ومن أهم حباذى القصور التى كانت تال دواجهاتها على البركة 3 قصْر مخ همل بك 
الألفى: , الذى كان يتكون من ثلاثة مبان جميلة تحيط بها و تتخللها الحدائق الهنامء ٠‏ 
وقد ثم بناء هذا القصىس فى الوقث الذى دخلت فيه .جيوش الحملة الفرنسنة القاهرة ' 
وبادر نابليون الى الاسذيلامء عادة واتخذها مقرا للقياىة ٠‏ 


وهما 0 ددر أن تشهد هذ أ القصر أحدى المغامرات الوطئية 0 الاحثلال الفرنس: 
أن تمدن الشناب | لأن هم ا س يمان اللحسى هن الترصد بحد دقة القصر لقتل القائد كليينء 
وذفذ لخطده فى ١18١/1/١6‏ م ٠‏ وقد ارتيط هذا القصر” بفندق شدبود القديم بشارع 


الجمهورية الذى حرق عام ٠ ١96٠‏ 

وكانت تقام بميدان الأزبكية الاحتفالات الكبيرة فى المناسيات المختلفة . ٠‏ حيث 
تقام الشرادقاث “الكبيرة واعلام الزينة . ويجتمع عدد كبير من أهالى القاهرة حول 
الشعراء والمد مين يستمعون إلى القصيص الشعدى على انغام الرياب * وفى المناسيات 
الدينية كانت تقام المواكب واذكار الدزاويش تتقدمها اعلامهم ومصا بيحهم االحمولة 


على سو أرى شدديية مردفعة 1 


© احدود حى الأزيكية : - 
القدطى » داب الهديد حاليا » وقد شيدت ده قيمأ دعسل 


للم ة شما له 1 الحى 


ا 


الكئيسة الرفسية الكبري ٠‏ وشرقا كان در حى الأفرنج » الذى سكنه الأجانب وأقامو| 
به فنادقهم ومتاجرهم ودورهم والته كانت تضم أيض أامنازل قناصل الدول الأوربية ٠‏ 
والى شرق حى الأفرنج هذا كان يقع « حى اليهود » حيث لا تزال تحمل اسمه حارة 
المهود ‏ حتى الآن ' وجنوبا حى الموسك حددث دصل شارع الموسكى بدن دركة الأزدكية 
أو الخليج المصري : ولا يرال دمتد جزء من هذا الشارع حتى الآن دين ميدان العدبة 
الخضراء . التى تدخل فى قطاع حى الأزيكية ودين ؛ شارع الخلويج المصرى الذى 


حل محل الخايج دفس4ه لال ودمك ' 
أول مشروع تخطيط عمرافى ادينة القاهرة ودرتامج المشروعات السيع :185١‏ 


-١‏ مشروع تحويل مجرى الخيل : كان المجرى الرئيسى يمسر فى الجهة الغريية 
محاذيا لشار ع الدقى الحالى .مارا بدو لاق اأدذرور وادياية ددنمأ كان الفرع الشرقى 
3 الخيل الحالى عبارة عن سديالة خديقة للحدس. عدها المباه أكثر فصدول السية لارتفاع 


ه شد لبا قاعها وكان السقاؤون ينقلون المبأ م مذهاأ الى أجباء القاهرة فكانت سيدأ فى 
أنثشار كثير من الأمراض كما كانت تلك السيالة فى نفس الوقت موطنا للبعوض ٠‏ 


فلما تولى الخديوى اسما عيل عرش ار اذى ادنك مر ١‏ وصع شى سال مه 
تس و عائة الاصلاحية لتعمير مل دذة العا أهرة - نيس 26 اع اتلدق دل د حرق الذيل الأصلى هس 
الجهة الغردية الى الجهة الشرقية محاذدا لمدينة القاهرة ٠‏ 


وقد بدا ديوان الهندسة باجراء عملية التحويل باقامة جسر فى الذيل فى أواخر 

سئة لما يددأً 2 مديدة الجيزة ا الى أميادة وقل دمت ذلك العماية فى 227 
1/0 وأحذ الذيل سدور شى مجر[ الحالى ودذ لك دم أول مشروع حدق م6 كان 0 أكبير 
آذر فى تكوين قاهرة اليوم ٠‏ 


' ب مدبخل القاهرة ومنطقة الفجالة : كان أول ما يستقبل الزائر أو السائه 
لجير عند وصوله. الى مديئة القأهرة عن طريق السكة الحديد منطقة الفجالة التى 
أشتهرت ب بم زارع الفجل وحقوله التى تغذى أحياء القاهرة الفقيرة وكان يصفه الأجانب 
فى فى حملاتهم المديرة لهاحمة الخديوى اسماعيل ومشساريعه التعميرية يانه الغذاء 
الثومى للمصريين ولذا أطلق على تلك المنطقة اسم الفجالة نسبة الى زراعى الفجل 
وكانوا يسكذون فى قرية خربة تسمى قرية كدم ريش تحولت الى مجموعة من الخرائي 
والاطلال تعد أقبح دعاية للقاهرة عاصمة البلاد وكان: ميدآن المحطة الحالى عبارة 
عن مجموعة من التلال والكثبان فقام الخديو ى اسماعيل بازالة تلك الخراكب والتلال 


١8 


واستعمل اتريتها فى ردم البرك والمستنقعات المنتشرة فى المنطقة الممتدة بين حى 
الفحالة والسكاكينى وتسوية المنطقة بأكملها بما فى ذلك ميدان المحدطة الحالمى وقسمت 
أرضها وزرعت فيها الحدادئق وخطت فيها الشوارع ويذيت مجموعة من القصسور 
الفاخرة لا يزال دعضها قاكم الى الاآن حتى تحولت المنطقة الى حى من أحمل أحماء 
السكن بالقاهرة وكذرت الرغبة فى سكناها حتى ارتفعت قيمتها ووصل سعر المدّر 
المسطح فدها مالا دقل عن الجذية بعد ها كان سعره لا يزيد عن دضعة قروش ‏ كما 
قام الخديوى اسماعيل باصلاح مدخل القاهرة الزراعى وهى طريق شبرا الرئيسى 
وكذلك مدخلها الصحراوى من طريق الأهرام ٠‏ 


* ل منطقة عابدين كانت منطقة عايدين « قلب القاهرة » عدارة عن مجموعة 
من البرك الراكدة هذها دركة الفراعين وكانت دكان هيدان سراى عابدين الحالى 
ثم بركة السقايين وبركة الفوالة وبركة الناصرية ومجموعة كبيرة من البرك الصغيرة 
والاستنقعات تتخللها سلسلة من الهضدبات وكثبان الرهال والقلاع الفرنسية تَمثّد من 
منطقة السيدة زينب الحالية الى نهاية شارع امبتديان فقام الخديوى اسماعيل دتسوية 
تلك الهضاب والمرتفعات وردم البرك باتريتها فأصديحت تلك المنطقة بعد تخطيطها من 
أجفل اذطاط القاهرة الحديثة ونقل اليها مقر الو]الى دعد أن كان فى القلعة وقصس 
الجوهرة فى عهد محمد على باشا الكبير وخلفائه فانشا الخديوى اسماعيل سراى 
عادبين مقر الملك الرسمى الى الآن بناه فى سئة 14174 على اطلال قضر: عابدين يك 
أحد المماليك وكان يطل على بحيرة الفراعين التى أنشا اسماعيل باشا مكائه أميدان 
عابدين الحالى والذى تبلغ مسادته ما يقرب من التسعة أفدئة واقام على أحد جواذية 
قشلاقات الحرس ثم قام بتخطيط المذطقة باكملها بعد ما ردم ما كان حولها من الدرك 
مثل بركة الناصرية وبركة السقايين ويركة الفوالة ومجموعة من المستنقعات كما أزال 
ها كان يتخلل المنطقة من الاكوام والتلال وخطط عدة شوارع أهمها شارع عابدين 
الحالى وشارع عبد العزيزن الذى سدمى يبهذا الاسم نسية الى السلطان عبد العزيز 
التزكى بمناسبة زيارته لمصس فى عهد أسماعيل حتى أصيم هذا الحى من أجمل أحياء 


القاهرة وأحدرها دعلار الملك ١‏ 


منطقة الأزبكية : أمر الخديوى اسماعيل فى سدنئة ١1811‏ بردم دركة الأزيكية 
وها كان يذيط بها من مستنقعات وتحويل جزء منها الى حديقة عامة تحت اشراف 
المهندس الفرنسي باريل بك وغرست فيها الأشجار النادرة الثتى جلبت من جميع بقاع 
العالم وحولت الى متنزه عام تبلغ مساحته ٠١‏ فدانا لتكون بمثابة رئتى التنفس 
لاحياع القا هرة المكتظة بالسكان وامتد تخطيط المنطقة الى الجزء المعروف حاايا بشارع 


وحه الدركة شمالا والاجزاء الجنوبية منها تحولت الى ميدان التياترى الذى سمى فيما 


6 


دشل مود أن الأودرأ ْ 


9 بعر انشاء حديقة الأزبكية خططت المنطقة بأكملها بما فى ذلك شارع كلوت 
بك وميدان العثية الخضراء وأقيم تمثال ابر أ هيم بأشا الذدى تقل قدما دعل الى ميد إن 
الأوبرا وكانت منطقة العدية الخضراء قبل أ أن بذىم الخديورى اسما عيل دتخطدطها عدارة 
من المرافق والمقابر « المعروفة باسم ترب المناصرة وترب الأزبكية وجامع 


عن مجموعة من 
ظ اسمه فشمل التخطيط ازالة الجامع والترب 


السلطان أزيك الذى سميت المنطقة على 
لتخترق الاحياء القديمة وتصل قلب القاهرة الحديثة بكل من حى القلعة وقصورها 


وميد ان 


المحطة عن طريق شارعى كلوت بك وادراهيم باشا ووصله بحى عايدين بانشاء 


شارعى. عبد العزين دعابديز 200 


0ه . الشاطيء الشرقى : وتعدير تلك المنطقة أكبر اتساعا فى مشروعات التعمير 
والتقليط حيث وصلت القاهرة القديمة يشاطىء ,النيل الشرقى وتشمل ازالة جميع 
التلال والهضبات واستعمال أتربتها فى ردم البرك. والمستذقعات التى كانت تمتد. من 
شارع عماد الدين الحالى وامتداده المعروف حاليا بشارع محمد بك فريد ويين شارع 
الملكة نازلى ومرييت باشا وجنويا الى القصى العينى وتشمل اخطاط الاسماعلية 
والتوفقية ومعروف وباب اللوق. والدواوين والحوياتى والقاصد والاذنشا والمذيرة. ب 
وبدا الخديود اسماعيل بوضع مشروع تخطيطى لها بعد اصلاحها يتوسطه ميدان 
الاسماعيلية الذى تمتد منه الشوارع الرئيسية المتسعة وقسمت الى مجموعة من 
الأحياء انشئت فيها مجموعة من اايادين الرئيسية الموجودة بالقاهرة حاليا وقد وصف 
على مبارك ياشا ذلك المشروع فى كتاب الخطط التوفيقية بقوله : 


١‏ د وكان دهك ه المنطقة قبل عهد سما عيل كذبان أترية وبرك مياه واراضى سياخ 
فلما جاء الخديوئ اسماعيل أمر بازالة هذه الكثبان وردم هذه البرك وتمهيد جميم 
الأرض وتخطيطها الى شوارع وميادين وجعلت منازلها منفردة عن بعضها ودكت 
أرض شو أرعها بأ لدقشوم وآنشثت الأرصفة على جانبى كل شارع منها وجعل وسط 
الشارع للعريات والحيوانات ومرت فى جميعها مواسير الماء لرش أرضها . وسقى 

بساتينها ونصبت فيها فوائيس الغاز لاضاءتها وتذويرها فأصبح خط الاسماعيلية من 
أبجج أخطاط القاهرة وأعمرها » ٠‏ 


وعندما وصل التخطيط إلى شأ طىع الذيل أقأه الخديوى أسسسسة.] غدل سر أائ 


0000 


الامنماعلية على الضلع الجنوبى للميدان وقد هدمت السراى فى عهد الاحتسلال 
الأنجليزى وَلْم يبق من هذه السراي الضخمة الا المسجد الذى كان ملحقا بها ويقع 
فئ. الجنوب الغربى من السونر الخارجى القديم وجنوب سراى الاسماعديلية كانت 
مخجموعة من القصور الملكية اهمها قصر الدويارة والقصس العالى وكانا يطلان على 
الثيل من الغرب وشارع قصر العينى شرقا وكان يضمها سدور واحد مزتقع وقد هدما 
حوالى سئة  ١١٠١‏ وقسمت أراضيها وتحولت | الى المنطقة. الممسروفة حاليا باسم 


حاردن سدلشيى ‏ * 


5 الشاطىء الغربى : عندما تم تحويل مجرى النيل تخلف عن المذطقة الغردية 
7 مجرأه القديم الذي انحسر عنه الماء أراضى وأسدعة دين شانع الجدزة الحالى 
وشازع فاروق الأول ( البحر الأعمى سابقا ) تمتد بين الجيزة وامدابة فقامت احدئى 
الشركات الفرنسية بردم القسم الجذنوبى بمعاونة رجال العونة فى المسافة دين مددنة 
الجيزة وشارع ثروت وبلغ ارتفاع الردم فى معظم أجزائها ها يزيد عن المثرين أما 
المنطقة البحرية أى من شارع ثروت الى امبابة فقد طمت أرضيها بتحويل مياه الفيضان 
عليها وتركها حتى يترسب ما تحمله من طمى 


وكام أسماعيل ياشا بتحويل القسم الجنوبى منها الى أوردان أى غاية جلب 
اليها أنواع الأشجار من.اسيا وأوروبا وأمريكا وقام برسمها وتخطيطها المدهدش باريل 
دك الذى سبق له تنظيم حديقة الأزدكية وتبلغ مساحة تلك الغابة 555 فدانا وكانت 
تشمل حدائق الأورمان الحالية وحدائق الحيوان وتمتد حتى تصل الى سراى الجيذة 


دمبانيها ‏ القخمة والدى كانت دفع .مو ضدمع مخازن الترام دشار ع المدارس 8 


لا ب منطقة الزمالك ووصل الشاطثين : لقد قر < على تحر 0 مجرى لثيل 
|الجنوبى من الجزيرة الكديرة وكا ساحلها الجنوبي قريب ا من جزدرة 
الروضة كذلك أثر فى الساحل الشرقى للجزيرة فتاكل جرء كبير منه عذد توسيع 
منجر أ ه خصوصا ذى المنصاقة المواجهة لحى دو لاق وكأن الشاطىءع الدحرى للجؤيرة 
ينتهى عند شارع فوؤّاد الأول شارع 51 يوليو حاليا حيث تيدأ الماطقة المعروفة حالبا 
0 | زمأااع ولم دكن هوق جو ل بها فى ذلك اأوقت سدق م ,2 قصسر للنزهة أذشاه تن ث3 أن على 
ن نادى الضباط الحالى ٠‏ 


الشمالى وبذلك تم تكوين منطقة الزمالك الحالية والزمالك لفظ اليائى معناه الخص 


"015 


ام : مم ء 3 أث دق له دج و كان بالف 3 
أو العشة ىو قد وصفها محمد بك رمزى رحمة الله بقولة ١‏ وكان بالغرب من تصير مجمل 


على 1 زمألك 41 بمصطاف فيها رحال. الحاشية وعسأ در االحرس فدرفت ايك ذ كلع اأوقت 
دأ سدم الزما ذك ء سم أطاق قدمأ سل على الجزير 3 بأكملها فأسميت بجرول ة الزمالك ق قَام 


4 (فى مكانها المعروف الآن يأسم سراإى. أطف الل ) 1انزول الامبراطورة أوجينى 
زوجة أوجينى زوجة نادليون. اثالث دمئا سدية زيارتها صر لحضور الاحتفال بأفذتا م 
قناة السو بس وآمر الخديوى اسماعيل المهندس باريل بك بتحويل الأراضى الزراعية 


المحدطة دهن ن السراى الى حد ادق ه. لكيه تبلغ مسدا حدها ١‏ 1 فد اذا 1 


< كما انشا أول كويرى بالقاهرة على الثيل وهو كوبرى قصر الذيل سنة ١61/١‏ 
0 5 أى ل كودرى نشأ على الذيل من مذيعه الى مهنية وآمكن دواسيطقهة ريط شاطىءع 
الخيل سمعضهما وتمدين سكان القاهرة من اجتيان النيل الى الجزيرة والشاطىء الغربى 
و؛قام على الفرع الغربى ١‏ البحر الأعمى ) النيل قنطرة صغيرة قبل أن يطهر الفرع 
وتجرى فيه الماء وقد اسدتيدل كويرى قصر الذيل سئة ١559‏ فى عهد الملك الراحل 


فى إل الأول ل هساك | لله دذودرى الحديوى سما عيل الحالى كما اس ةددمت القخطرة 


عذدما آذم الخديورى ً0ظ عيل و صضدع ذلك البرنامج ا لاصلاحى الشبامل وأاعل 
خداوات نفدل ه كأن ااتهدس العالمى فاوس تس مان ذل أثم مشر وعدا الذى 5200 ألى 
الاميراطور نادلدون الثااث ناك امأشريع ْ المشهوور لإعادة تخطيط مل دنة بأريس والذى 
عمس شهرمة الآفاق وانتشرت على أذره كذرة اعادة تخطيط المدن القديمة فى ' جميع 


أذجاء العالم 1 


فكان من الطبيعى أن يتاثر مشروع قاهرة اسماعيل بمشروع هاوسمان. الزخرفى 
رغم اخثلاف الدافع الكل منهما وقد ظهر أثر ذاك الاتجاه واضسحا فى المساحات 
الواسعة التى تحولت من يرك ومستنقعات البى شوارع وميادين واسعة الذطاق التى 
لا يزال يطلق عليها الاحياء. الأوروبية كذلك فى الطرقات والشوارع المستقيمة التى 
تخترق الاحياء الوطنية لتصل أطراف المديئة دبعضها » 


دما كانت رغية الخديوى أسدماعيل فى أقتفاء خطوات باريس أن تحتخسسن 
القاهرة غاية أى « أورمان » كما يطلق عليها باللغة التركية أسوة بغاية بولونى 
فآأذشا غادات الحزيرة والشاطيء الغربىي والتى أطلق عليها فيما بعد حدائق الأورمان 
أو حدائق الغادة ٠‏ ظ 


50 


كما شمل برنامج قاهرة اسماعيل ما كانت تحتاجه المدينة من القصور والمبانى 
العامة والادارية التى كانت فى أشد الحاجة اليها'كعاصفة للشرق فاخفى ذلك المظهر 
الواسع النطاق ما كان يخفيه جوهر المشروع من ذواحى الاصلاح فكان أساسا الخما 
الذى وقع فيه كثير من المؤرخين المعاصرين عند نقدهم لشاريع الخديوى اسماعيل. 
ودرامجه الانشائية كما انها أعطت الفغرصة ان آفتروا علي سا أن يركزوا تحليلهم ْ 
لقاهرة الاسماعيل على ناحية المظهر الشكلى مع تجاهلهم الجوهر الاصلاحي أو 
الفيكل الأساسى الذى يثى حولة اشرو دأكمله ٠١‏ 


خطت القاهرة بذاك المشروع الاصلاحى : هئات السسنين الى الامام' ولكن تلك 
النهضة العمارنية لم تعجب مؤرخى الغرب فوصقها أرتور رونيه يقوله : 

د ان القاهرة قد تطورت الى مدينة حديثة فحات الملايس الأفرنجية محل القفاطين 
الشرقية المريحة واختفت المدانى المنخفضة والطرقات الضديقة يس دكخرها الشرقى 
ومشربياتها الخشدبية اتدل محلها. العمارات العالية والنوافذ الزجاجية المتسعة فمن 
الآن فصاعدا سوف لا يرى السائح بالقاهرة الا طرقا واسعة مستقيمة وميادين رحدة 
عظيمة الطول والعرض تقوم على جواذيها تاك المبانى الضهمة التافهة الى يسمونها ‏ 
بالمبانى الرومانية » ٠٠‏ هكذا ثار موّرخو الفرنسيين وغيرهم على قاهرة الاسماعيل 
وتطورها العمرانى لأنها تحولت من الطللال وآثار يعيش أهلها بين انقاض ها ليجد 
السائم الأجندبى شيثا يستلفت نظره بالتفرح اليه ٠‏ ' تحولت الى عاصمة حديثة ليس 
فيها ما يلفت نظر الأجنبى لأنها أصبحت لا تختلف عن آية عاصمة من عواصم دول 

العالم المتمدينة الكير م + 


مذذث حوالى قرن من الزمان انتقل الخديوى اسماعيل الى جوار ريه فى مثفاه 
المطل على الدسقون دعد ها حقق للقاهرة ما أراده لها من مكانة بين كيريات عواصم 
العالم وأمكنه فى تلك المدة القصيرة أن يخرج برنامجه الى حيز الوجود فيذلك تحققت 
أمنيته الأولى وكانت أمذيته الأخيرة الثى رددها على فراش الموت أن يرى القاهرة 
فى زيها الجديد الذى آافثى زهرة العمر فى نسجها ديده ٠‏ 2 1 


وها هى قاهرة اسماعيل لازالت تختال بذلك الزى باحيائها وشوارعها ومياديثيا 
لتى تسيطر على تخطيطها المدنى باكمله وتزيئها مجموعة كبيرة من التمائيل تمثال 
ابراهيم باشا ولاظ أوغلى وسليمان باشا الخ ٠٠١‏ ومع ذلك فهى تفتقر الى تمثال من 
كان له الفضل الأول فى انشائها وهو تمثال اسماعيل ٠‏ 

ولكن التاريخ المعمارى الذى سجل نهضته العمارئية قد أقام له تمثالا خالدا 
دن أعماله الخالدة ٠‏ ظ 
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5 ا اا 0 0 سسا 


رإظ از سمس سس سو ا سوبا اسروسررر بإ سر11111212193سووي: 


لاسب برا" اال 


دمشق-2 أسسدم هذه المدينة ٠‏ وردت فى اللغسة الهيزوغليفية ومعناها الآرض 
اللادهرة أى لحديقة .الغناء ' واطلق الآراميون عليها اسم « درمسق » ٠‏ وقيل ان 
7 أرم ذات العماد » الذي .ؤوردت فى القران الكريم هى دمشق » والآية الكريمة « ألم 
تر كيف فعل ريك يعاد ٠‏ ارم ذات العماد , التى ام يخلق مثلها فى البلاد » سميت 
دمشق بأسماء عدة منها 2 جلق الخضاء ؛ والغوطة : وذات العمساد , ولقيت 
بالفيهاء » وبالعذرام. ٠‏ 


تعد دمشق عن البحر الأبيض المتوسسط بنحى ٠١‏ ميلا . وترتفع عن سطح 
البحر دنحى 59١‏ م يطل عليها من الشمال جبل قاسيون ؛ ويشرف عليها من الجذوب 
الجيل الأسود وجبل المائع ٠‏ ومن الغرب جبل الشيخ. ٠‏ غربها مفتوح وكذا شرقها , 
فهى سيلية جبلية ٠‏ تأخن فيها الفصول الأربعة حكمها وقد تصل درجة البرودة فى 
الشتاء الى 7١‏ تحت الصفر وتصعد صيفا الى ندى 71 ٠‏ وكما أن مصر هبة النيل: 
كذاك دمشق بأسماء عدة. منها ٠‏ هبة يردى الذى يسقى المدينة بعد تقسيمه الى 
سدئة أتهان. ٠‏ 


دمشق(*) أقدم مدينة فى العالم » ظلت باقية على عمرانها على اختلاف العصور 
نحو 20٠0‏ سئة ونظرا لقربها من جزيرة العرب والعراق ومصىر وأرض الجزيرة فقد 
كانت مدينة تجارية تصل بين الشرق والغرب ٠‏ وأهم ما تمتان به مدينة دمشق من 
حيث. الموقع أن لها واديين ٠»‏ وادى بردي ووادى العجم ٠‏ وهى على مقرية من أقليم 
حوران الذنى بالمحاصيل الزراعية ٠‏ وعلى أميال يسيرة من اقليم الجولان المشهور 
با مراعى » وعلى مسافات قليلة من. المصايف والمشاتى ٠‏ فغورها على مقسريبة من 
تحدها 2 وجدالها كسهولها . تتعاون على جلب الخيرات اليها ٠‏ 


مدق عدر القارمح . 
9 استواى الأشوريون والدايليون والفرس والأرهمن واليونان والروهان على ظ 


هذه المديئة : حكميا الرومان 5 ٠‏ سئة 5 وحكمها اليونان 86 سدنةه 4 واتخذها < 
الأرمن قلعة لهم مدة 14 سنة ٠‏ وكان شان دمشق فى النكبات شأن العواصم الكبرى, 


ري وو تو ااال 


8 ل مدق سم للاستان: اتسبت ناشم ١‏ كرد على : 


الام 


اذا اضطرب حيل الأمن فى البلاد المجاورة لها أى تنافس الرؤساء من الملوك والحكام ' 
تظطهر الخلافات وتعم النكيات ٠‏ ظ 


ل فتح دمشق خالد بن الوليد 151 مع ووضع أساس ملك بنى أمية أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب » وكان على غاية من التسامح الدينى ٠‏ ثم تولى الخلافة 
ابنه يزيد ثم مروان بن الحكم , ثم ابنه عبد الملك , ثم تولاها عمر بن عبد العزيز حفير 
عمر بن الخطاب لأمه . حيث ضرب المثل بعدله وحسدن سسدياسته ٠‏ ويقول جوس تاف 
لوبون « آيان العرب عن سامع مع كل مدن الشام ٠‏ فرضى اهلها ددبدهم وسططا ذهم 
وطرحوا النصرانية » وقبلوا دين الفاتحين » وتعلموا لسائهم » واصاب دمشق من 
دنى آمية ما أصيحت به عاصمة أعظم دولة ٠‏ وانتابت دمشق فتن واحسسداث أيام 
العباسيين » وكان أحمد بن طولون أول من اقتطع جزءا كبيرا من جسم الخلافة 
العباسية واستولى على الشام , ثم تبعه ابنه خمارويه وأحسن لأهل دمشق ٠‏ ثه 
ظهرت الدولة الاخشيدية » حيث صادر الأخشيد أموال الأغنياء فى دمشق » واستوالى 


5 شو 5 الأخشيدى على ل هشدق 6 ضمها الى ممس ‏ * 


ل ثم جاءت الدولة الفاطمية فاستولت على هذه المديئة سنة 559 ه . وعادت 
الأحداث تتوالى على دمشق » وانتشر الجوع والنهب والقتل والحرائق التى اتصلت 
بالجامع الأمرى : وأصيبت دمشق فى 511 ه بكارثة انتشار الطاعون أولا ثم المجاعة 
ثانيا . فلم يبق من أهل دمشق سوى ثلاثة آلاف انسان بعد أن كانوا خمسدمائة ألف 
نمممة , أفناهم الغلاء والجلاء والويام ٠‏ 


سم 2 جاء 3 الدين دن زنذى 3 واخافه صلا الدين لمق فاده لأسا 2 ايوب الخردى 
الأصل : وأسديا لددشق الخدمات الكدرى والتى يا يتسدأ شأ التاريخ 8 حدث كان أملهما 
القضماء على الصدايديين (١‏ الك ذلك أألك |إظذا شن دندرسر ملكا على مهس وق الشسسام 


سنة ل/أاقاأ نئ ٠‏ 


ل وجاء أنصار هولاكى الى دمشق بعد أن خريوا وقضوا على الخسلافة 
العباسية ٠‏ ولقيت دمشق من جانكز خان » وهولاكى » وتيمور لنك من المصائب 
والدن ما يذكره التاريخ » وكذلك الحال بالنسبة لحكم الدولة العثمانية التى كانت 
تخشى ولاتها ٠‏ والتى ما كانت تبقيهم فى دمشق الا أشهرا معدودة . فانتشرت الفوضي 
فى البلاد على أربعة قرون حتى عام 1914 م ٠‏ 


بم 3 ذولى الأمير فيصل الحكم دلت و نمسم أسيأاس الحكومة العرددة 5 لدم 


5 


دخلت الحيورش الفردسية دماشق وتغلغل النفوذ الفرنسى فى البلاد 5 و نك ذلكع أسددو لت 
بريطانيا على سوريا ولينان عام 115١‏ م بسبب الحرب العالميسسة الثانية , ثم تم 
استقلال سوريا ولبثان ٠‏ 


معاام مسق الذاردحدة : 


2 أشم أثارهاأ الروهماذية 65 حصدنا وقلعة أقديمدت 25 لممشيق وديس 1 وأهمها 


ولعة ل عق الى سمأ ها الرب دأ 00 الرايضن ل 


بنى معاوية قصر الامارة جذوب المسجد الأموى ٠‏ وسمى بالضراء نسية للقية 
الخضراء التى تعلوه ٠‏ وبنى الأمويون بيوتهم يجوار الجامع بخلاف القصور التى 
بنيث فى الغوطة ٠‏ وجاء الخليفة الوليد بن عبد الملك فبنى الجامع الأموى ‏ يرجى 
الرجوع الى شرم الجامع الأدوى والرسومات أشكال ١٠“‏ ؛ ١75‏ هس وتبلغ مساحتة 
ربع مساحة دمشق فى ذلك الحين ٠‏ 


ومما يذكر أنه كان اجمل جامع فى الاسلام » ويقى على جماله ومحاسنه الى 
سنة 451١‏ ه ٠‏ التى حرق فيها المسجد أيام عهد الفاطميين : وقد حرق 5 مرات فى 
اعصور مختلفة ؛ كما تعرض هذا المسجد لكثير من الهزات الأرضية التى أتت على 
بض حوائطه ومآذئه الثلاث وبغلث دمشق فى العصر الأموى ازدهارا لم تبلفه فى 
لى عصر ؛ حيث حاول كل خليفة من خلفاء بنى أمية أن يترك أثرا فيها ٠‏ وجاء 
العياسيون فظهرت الأبراج التى تعلوها قباب واستخدمت مراصد فلكية بغرض التطلع 
مئها الى حركات الأعداء المغيرين على المدينة بالاضافة الى استخدامها فى رصسد 
الكواكب والنجوم ٠‏ 


وفى القرن الخامس لعدت المدرسية دورا هامأ فى التعليم وتحفيظ القرآن ٠‏ 
وكانت هذه المدارس لعدة قرون بعد ذلك أشبه يكليات لمدرسة جامعة كبرى تدرس فيها 
علوم القدماء وعلوم الدين واللغة ٠‏ ومن القصور التى بنيت فى القرن السابع اللهجرى 
قصر الأبلق غربى دمشق ٠‏ بناه الظاهر بيبرس , وقيل أنه كان من عجائب الدنيا ٠‏ 
حوائطه الخارجية والداخلية مكسوة بالرخام الأسود والأصفر »: منقوش على واجهة 
القصر الشرقية مائة أسد ٠‏ والشمالية اثنى عشى أسد! منزلة صورها بالأسسسود 
والأيض ؛ وقد دنى الناصر محمد بن قلاوون القصى الأداق بيقعلة الجبسل بالقاهرة 


على غرآره 1 
واشتهرت ل مدق دحماماقها لتدفق المبأه عليها 2 كل مفكان 0 هكسدقىة حدو أتّطها 


فور 


هن الداخل دبلاط القيشاذى ات الآألوان الرسوم الدديعة ٠‏ وكان بها نحو مأنة حدما 
وأربعة وستون خاذا فى القرن التاسع ٠‏ كما وصفت دور دمشق يأن داخلها يحوى 
الجمال كل الجمال : وخارجها لا ينبىء عن شىء كدير ٠‏ كما سيق وهسفه فى دور 
الفسطاط والدور العردية ٠‏ والمسكن الدمشقى يتالف عادة من فنام فسيح » فى وسطه 
خوضن مداه دل فق لمعه نل نأقورة . دنقطع جريانهاأ ع غرست 2 حول الأشجار المثمرة 
والرماحين العطرة * وعلى جوائب هذا الفناء توجد الغرف والقاعات والمخادع 

وفى “القاعة دركة هاء أيضا لتزيد من رطوية المسكن صيفا ٠‏ فاأساكن الدمشقية ضمت 


جميع العناصر الطبيعية الجميلة , المياه والأشجار » والخضرة ٠‏ 


ددمشق الكذير من المساجد والمدارس والتكايا والمصائع ؛ منها « جامع الجوامع, 
الذى بنى من أحجار وأعمدة عدة أبنية مختلفة » وجامع الذوية . وجامع السنانية : 
وجامع مراد باشا فى السويقة ومدرسة اسماعيل باشا المعظم ٠‏ ومدرسة عيد الل 
العظم ٠‏ والتكية السايمانية نسبة اللنى سليمان القانونى ولها متذنتان جميلتا من 
تصميم المهندس التركى سنان باشا » والتى شغلت الجامعة السورية جزءا مثها وبقى 
الجزء الآخر جامعا ٠‏ ومن المآذن الجميلة الاثذنة الغربية بالجامع الأحموى فى عصر 
المماليك ء ومئذنة جامع المعلق أما أجمل المناير فهى منير جامع الجراح فى السويقة, 
ومذين جامع الدنايلة فى السفح » ومذير جامع هراد باشا ومحرابه ٠‏ ومثير جامع 
الشيخ عبد الغتى الثايلسى وغيرها من المثاير والمحاريب ٠‏ 


ومن أهم آثار العصر التركى سسكة حديد الحجان وطولها ١١١‏ كيلو مترا , 
كانت تمتد من دمشق الى المدينة المنورة ' حيث تم انشساوّها بأموال من العساله 
الأسلامي ٠‏ وصحطتها تعتبير من أجمل الأبنية الحديثة على الطراز العربى . وكذاك 
مبنى محطة مياه عين الفيجة ٠‏ ولا يزال بعض أسواق مدينة دمشق مغطاة غير 
مكشوفة على نحى ما كانت عليه الشوارع فى معظم الاقطاى العربية قديما ٠‏ ومن 
الشوارع المسقوفة بجمالون حديد أق خشب أو قبي من الحجر 2 سوق الأروام , 
وسوق الحرير والقطن ٠‏ والسنانية » وسوق مدحت باشا » وسوق الحميدية وتعتبر 
أسواق مدينة دمشق التجارية من العناصص الأصيلة القديمة التى تكونت منها المدينة 
والتى لم د تختف منها كلية حتى الآن * بل ان كلا منهاز ظل ينمى ويزدهر بذاته » حتى 
دان استوعبت المدينة جزءا من كيانه ٠‏ 


ظ وى على اأرغم هن أذنها اليوم توشكت أن يغمرها تيار الشحصضىر فيغرقها وكمأ حال فسا 
لأسواق المدن العربية الأخرى , فانها قد احتفظت بالأساليب الشعبية القديمة الأصيلة 
الذابعة من عادات ومتطليات واحتياجات الشدب الذى دعادشه على هن مذات السدذين : 


ان 


كلاثة دأقدة ع فى حدن أن منافسسها 31 الأسواق الحديدة والمخال التجارية العصرية . 
والأكدر ححمأ والأوذر ثروة | والأشد اغراء ل اندثذرت يعد 0 مأ أصسا دده 2 تُقدم 


وارثقاء ٠‏ وصدف هل بذك ل مشدق شه !ونام هن أدذاكها فى أواثل القرن الذامن فقال : 


)0 انها مأسدو مك كادث طيرقات 7 سدم ه.ذيوت العمارة فى غوطها لى جمع لكان 
مل دن عظلدمة 1 مأ 2 جح ىو أسق وصور وقاعات وطواحين وحمامات وأسدواق وددأارس 


و3ذراب ود ى اصع وهسنا حد وحسشدا شد 4 عدر القرى والضياع الأميات - 


القسم الذاذى محال الأرضن ه.ذها ل لماك أخرى سس متصرفات الميأه والقذى وجدوال 
وحسعدا وب وسمخازن وقذىوات جلك الأرضص كلها 1 حاسى حر الانسان أينمأ حل سل هن 


يالقسم الثااث سدورها وما فيه وما حوله دن المعمور ' وكآذما هى فى وصفها 
طائر أبيض فى مرج أاخض فيرشف ما دصل الية أولا فآولا » ٠‏ وهذا أدق تعيير ينطيق 


على حل دنا ل همشدق حدى البو ١‏ 9 


5 نى 0-1 
ذا كما سمت ساص 8 ) : 


عاصمة الجمهورية السورية تقع على نهر بردى فى الطرف الجنويبى الغريى 
من البلاد وعلى مسافة ٠١‏ ميلا من ديروت يتفرع عندها ذهر بزدى الى شيكة الجداول 
مكوذا منطقة زراعية تعرف بالغوطة وعدد سكانها كما يوضحه احصاء عام 1917١‏ 
حوالي 81 ألف نسمة ٠‏ 


ول مسق ملدقى 00 خ.طوط حل دل نك ودردة مذهأ الخط اللحدددى الى ديروت هارا 


بزحلة ومثها يسير شمالا الى بعلبك ويرتبط بخط الشرق الى حلب ٠‏ 


وكانت دمشق عاصمة للدولة الأموية ثم عاصمة لولاية الشام أيام حكم 
| اأسلاطين المصر ددن ذم أس.دو لبى عليه العثماذدو ل عام /1 ١0‏ لحدن استصلاههاأ عام 
١ 8 ١/4‏ وقامت بها الحدكومة القخصادة الأولى دم دك لحك الادتداب الفرنسي لحين 


اعلاذهاأ عأ صدمة للجمعورية العموردة عام ال ١‏ : 


وأدم 5 لبصير ل ه. شق ذلك الأدواب العددقة 2 دول ل مدق القديم الذى كأن دحددال 


دهأ نل أكذر 2 :" + م ١‏ دنه هذه الأدواب ىر دوما و دأ نس شرفى وياب السلام 1 
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شي ملريق الزمدانى علي ذال 1١1‏ دم 2 ل هدق و على حا فة عأ أدة فوق وادى 
بردى أقدم أثر تاريخى منذ بدء الخليقة وآول قبر لأول قتيل وهى هابيل أن بن آدم 
الذى قثله آهوه قاديل ٠‏ 


والقديس دوكس 2-8 أخار ل مسق الممتستجد الأدوى 1 
المأسا جد الحاممة 5 نات قن 8 الخايقة الى أرديك 21 لكيه المالع أن بددى مسجل أ بلق دعظمة 
الاسلام ويضارع العمائر البيزنطية ٠‏ 


ووقع اختيار الول م لجنم الشرقى 71 كندسة القديس بوحذا المعمد ان 
الثى كانت قد شيدت فى منطقة مقدسسة من معبيلد ودنى قديم وفى مقابل ذلك يذى 


للأمسحديين أر هك ذنأدس. ١‏ 


ويتكون المسجد الأموى بدمشق من صحن كبير مستطيل الشكل وايوان رئيسى 
يبلغ طوله 1١1‏ مثرا وعمقه !؟ ويوجد ما بايوان القبلة أريبعة محارب ويحتوى ايوان 
القبلة على ثلاثة أروقة موازية لحائط القبلة ومحمولة على أعمدة رخامية وفوقها 
عقود أصغر منها ويبلغ ارتفاع هذه الأروقة بعقودها الكبيرة والصخيرة ١5١‏ مثرا 
والواجهة الشمالية تعلوها مثذنة تعرف باسم مثذنة العروس وتكنتهى قمة هذه المئذنة 


دأسدعة دقاقة ( تضدط على دقاتها شه دم م.ساأ جد ل مدق هق أ عدد الاذان : 
ضرمم اك الدين : 


وسر يحم القائد الدطل صادم الدين الأدوبى الذى يوجد داخل المدرسية العزدزية 
التى بناها الملك العزيز بن صلاح الدين الأيوبى على أذر وفاة والده فى قلعة دمشق 
سئة 583 ه س وفوق ضريح صلاح الدين قبة 2 وتحتها الضريح وفوقه تركيبة من 
حخشب الجون المزين يزخارف منحوتة نحتسا حميلا وفى أعسلاه نقشت آية الكرسى 
بالخط الكوفي ٠‏ 


ددث المسال : 


وذى وسدط دون المستحد الأموى دذاء يعرف اسم لاسا المال مخطلى دالفسيفساع 
وفى بيت المال كانت تحفظ أموال الدولة التى تجبى من الزكاة كما يحتفظ فيها يأموال 


كا 


ررجعة الى عدج ل الفضل :2 على الى ن شق 2 0 قبل الدولة العياسية , سئة ام 


البيمارس تان : 


ومن المنشات المدذية التى تزخر بها دمشق ( ببمارستان خور الدين زنكى (آ الذى 
اشيده السلطان نور الدين نكى فى القرن السادس الهجرى وتخطيط البيمارستان 
متعامد فهى يحتوى على أربعة ايوانات خصصن كل واحد منها لعلاج نوع من المرض 
وميدخل الزائر الى هذا البيمارستان من بيأيه الذى. يدرن عن جداره الغربيى .كما ان 
النوافذ الخى تعلو الابواب زخرفت بزخارف مخرمة 2٠‏ 


قاحعة دمسشسسسدق : 


وقلعة دمشق بنيت.أولا الأمر فى العصر السلجوقى ثم اعاد بناءها الماك العادل 
أهى صلاح الدين.من حديد سنة  1١05‏ هحرية والقلئعة عيارة" عن مستطيل مسساحة؛ 
با" بم ١.٠‏ مثرا وتحدتوى .على ؟ ١‏ درءما دبعد اكل مذها عن الآضر ثلاثين مدز] 9 


قمر العظم : 


اراد سعد ياشا العظم والى دمدشق فى القرن الثامن عشر أإيلادى أن ينشيء 
قصرا تتحدث عنه الأجيال فلم. يجد خيرا من البقعة التى انشاً عليها معاوية اين أبى 
سفيان مؤّسس الدولة الأموية مقرا لله .٠ ٠‏ فشيد عليها الظم مقرا :منيعا ٠٠‏ انفق عليه 
أموالا طائلة وحشد له من الصناع وارياب الحرف عددا كبينا وجمعع : كميات كديرة 
من العمد. والرخام وبلاطات القيشاني ٠‏ 


ودتكون القصصسر 32 صحن الحرمتلك دأركاشه المستطيلة وابلضلعة..و.كذلك أرواقته 
الشمااية ١‏ 


ومن رجالاث دمشق أبو. عيد ا محهل _دِنْ أبى طالب الانصاري الدمشفقى 
الجغرافى العردى ألفب عدة كدب دن اهمها كتاب نخدة الدهر:فى عجائب الدر والبحر 
الذى يعد مصدرا هاما المدى معرفة العرب بالهند الجذورية .توفى:قى. دمشق عام 17١1م‏ 
ومن رجالات دمشق أيضا أدى عبيدة القائد العريبى الذى استولى على دمحشق يعد 
معركة اليرموك هام ه" ومن العلماء أيضيا بهاء الدين على .دن محمد الساعاثة وعلى 


:بن الحسن بن عساكر وهى مؤرخ.ورحالة .عربي: ولد يدمشق عام ٠.35١6‏ 


مدينة دمشق ٠"‏ كيف كانت ا/ا" 


إلج وها قعل لن ل د مو وسو سيسيب يسبس بن شري ار | اللي تت اك اك 5 9 


مدينة بغداد ٠٠٠١‏ كيف كانت وقبل أن تكون لاي 


من أسماتها العربية « مدينة السلام » أى دأر السلام » وفيه اشارة للآية الكريمة 
د ولهم دار السلام عند ريهم وهى وليهم يما كاذى! يعملون » وكان العباسيون فى صدر 
دولتهم مغردين بالتفاؤل الدينى » ويريدون من مدينتهم هذه أن تكون نموذجا للجنة 
'التى وعد بها المتقون ٠‏ وقد أنشأوا فيها « قصرا أسموه الخلد » اشارة الى حجنة 
الخك + وآخر أسمه « القردوس » ٠‏ ومن أسمائها أيضا «١‏ مدينة المنصورء, 
وا« الوراء » ٠‏ وكان هذان الاسمان فى أول الأدر لا يطلقان الا على المدينة المستديرة 


الذى أنشضاها المنصور ١‏ ومن أسدمادها أدضدأ 0 د أن الضديافة 0 * 


اتخذ العداسديون الكوفة أول عاصمة لهم ». دم بذوا مدينة على مقرية من الكوفة 
سموها بالهاشمية ٠‏ ذم فكر المنصور فى نقل عاصمة: الى مكان آمن » فوقع اخثياره 
على المساحة الواقعة بين دجلة شرقا 2 ودجيل شمالا ٠‏ وقطر بل غسريا والصراة 
جنودأ ' ويرجح أن سبب اخديار المذصور [لهذه البقعة لانشاء مدينة يغداد ؛. سهولة 
الوصول اليها من دجلة والفرات وقربها من البر والبحر والجبل ٠‏ فضملا عن اعتدال 
مناخهها 


© تحطبط [أديزسية : 


أمس المنصور بيتخطيط هذه المدينة سنة 6 ه على شكل مستدير . وأشرف على 
عملية التخطيط بنفسة , حيث أقيم للمدينة سور داخلى يقطر ١٠٠٠١‏ ذراع وارتفاء 
م ذراعا وعرضه من أسفل ١١‏ ذراعا ٠‏ أما السور الخارجى فيبعد عن السور 
اك اخلى مسدافة قدرهأ ١١٠١‏ ذراعا ٠‏ وعرضهة من أسقل 5١‏ ذراعا ؛ ومن أعلى 5١‏ 
ذراعا وفى كل سور أبرعة أبواب ٠‏ بين كل باب وآخر مسافة نحو ميل ؛: وعلى كل 
باب قبة » وبين. كل قبتين. 5/7 برجا ٠‏ 


الى المنصور قحس نه المعروف دذهسر الذ هب فى وسبط المديئة غ: 5-2 ادوانات 
شامكة متسعة » يعلوه القبة الخضراء ذات ارتفاع شاهق ٠‏ حيث كانت تعتر هذه 
القية ناح بغداد »2 ثم أقام المنصور حول مركز المديئة سورا داخليا ثالثا » فدتالف من 
مدموع الأسيوآر الثلاثة دوائر ذات مركز واحد وهو قصم المنصور ٠‏ 


لم تكن الدولة العباسية تتخذ بغداد عاصمة لها حتى أقيل الناس عليها من كل 
مكان » وتكاتف فيها رجال المال والأعمال على انشاء الدور والقصور ٠.‏ وكانت الدولة 


1 


تشسجع على ذلك ودمد هم درعايدها ١‏ وكماأ دتضاذرت: الجهود والأتدى العناملة على 
تعمير بغداد وازدهارها ورفعة شأذها تضافرت الأحداث والكوارث على تمزيقها ومحو 
آثارها كالفاتحين الغخزاة من المغول والتتار ٠‏ وفيضانات دجلة والفرات وانتشسان ‏ 
الأمراض والأوبثة 2 حتى لم يبق من أثارها الاسلامية كالمساجد الجامعة والمدارس 
والقصور الا بعض أطلال لا زالت باقية ؛ مثل المدرسة المستنصرية وباب الطلشسه 
وبعض الماذن ٠‏ ولذلك فقد اتمحت معالم المدينة المستديرة , وأماكن قصور الخلقاء 
ومجارى الأذهار التى كانت تجرى خلال الجانبين ومدافن الخلفاء العياسيين ٠‏ ظ 


والظاهر أن الخليفة المنصور اتخذ هذا الشكل المستدير أساسا اتخطيط المدينة 
ذات الأسوار متاثرا بذاك بالمدن القديمة فى بلاد ما دين النهرين » والذى كان شديها 
جدا بمظهر المدن ذات الأسوار فى شمال افريقيا حتى اليم ٠‏ فقد كانت توجد ذات : 
الشدكة من الطرقات الضديقة التى لا يزيد عرضها عن مترين ؛ وئفس الملسازل ذات 
الطابق الواحد أى الطابقين أو الثلاثة ,. والأسطح التى يمكن استخدامها », والأفنية 
الداخلية » وأخيرا المعيد المدرج الذى يشرف عليها جميعها ٠‏ ولكثه استبدل المعيد' 
بالمسجد وماذنه التى تشرف على المدينة الاسلامية , أو قصر الحسكم الذى يقع فى 


صردان الداثرة ١‏ 


ما فدهأ دتعلق دا لأسو آر ققد 5 اليه ضروره عملية وفرضدت كاد معينا فى هلنن ١‏ 
المجمتمعات المدكرة فى ماد مأ دس الذهرين ١‏ وكان لهن ه الأسبوان أذرها فى ' ألحد من- 


م --- 1 شخصداأ ١‏ 


فقد كان السور يؤدى غرضدين أو وظيفتين » احداهما بوصفه تدبيرا عسكريا , 
والأخرى يوصفه وسدلة للسيطرة الفعلية على سكان المديئة ٠‏ أما من الناحية الجمالية”* 
فقد أقام السور فاصلا واضحا دين المدينة والريف المجاور » ومن الناحية الاجتماعية 
أبرن السدور الفارق بين المقيم فى الداخل والمقيم فى الخارج ٠»‏ بين الحقل المكشوف ‏ 
المعرض الصدوص والجيوش الغازية والديواناث المتوهشة ودين المدينة الى يحدط 
بها السور احاطة ثامة » حيث دطمأن الانسان ويتكامل هذا الاطمثنان اذا ما توأفرت 
فى الداخل كميات وفيرة من الماء والحبوب المختزنة فى الصوامم والمخازن ٠‏ 


وبطبيعة الحال كانت الفتحات الموجودة فى سور المدينة وأبراجها المتعددة تلقى 
من الدقة والعناية في المراقية ما تلقاه الآن فتحات الدوانات فى نظام الرى * ومن 
المرجع أن المدينة ذات الأسوار ظهرت فى دصر قبل تركين السلظة. فى: عهد الأسراث ٠»‏ 
ولكن لعله قد مرت على حصر فترة طويلة نعمت فيها بالسلام » فخف التوتر الداخلى 


ين 


وسيلة للدفاع الشترك. ضد. الغزاة. الأجانب » أكثر منها وسيلة لبسط السسسيطرة 
محليا بالقوة ٠‏ 


وقد بقى السور مظهرا | من أبرز مظاهر المدينة فى معظم البلاد حتى القسرن 
الثامن عشى , باستثناء مصي فى عهدها المبكر , واليابان ٠‏ وانجلترا ٠‏ حيث كانت 
الحواجن الطبيعية تكفل_للمدن مناعة جماعية فى عصور معينة . أى حيث كان يغنى 
عن اقامة أسوار محلية وجود جيش كبير ؛ أو احاطة الدولة بسور هائل , كما كانت 
الحال فى, روما أى الصين. أيام. حكم الأباطرة ٠‏ حيث قد نشأ نظام دقيق تتمين به 
المدن. التاريخية الكدرى. حتى القون. المشار اليه للتحصينات بالأسسوار والمتاريس 
والأبراج. والقنيوات والخنادق. ٠١‏ 


<< فمدينة يقداد التاريخية القديمة , تلك المدينة المستديرة . كان لها مظهران فى 
نفس الوقت ١‏ أحدهما استبدادى ( والآخر مظهر ابدييع رائع ٠‏ فقد كانت من ذاحية : 
ن أت الحصن, المنيع. ٠‏ مركن السيطرة والحكم 'والسلطان » وكانت من الناحية الأخرى 
صسورة من الجنة تتدول فيها قوى الكون البعيدة الى أنظمة فعالة ٠‏ كأن السسور 
متراسا ماديا للدفاع عنها , وكان أيضا حاجزا روحيا له دلالة قوية عظيمة بأنه 
يحفظ . المقيمين. فى .داخله. من. الفوضى والشى. الذى لا يوصف ويضمن الأسستقرار 


لبط الع سيد 


الداخلى. اللازم. لتحقيق مزيد من التقدم الانسانى ٠‏ 


المسسادد الجسامعة : 


آأول مسجد جامع أقيم: فى مدينة المنصون هى المسجد الذى انشسأه المنصور 
لنفسه. ملاصقا لقصره الكبير حيث تم انشأوه سنة ١97‏ ه ء وبقى هذا المسجد قائما 
حتى العمن الثامن. الهجرى, ٠‏ ثم مسجد الرصافة الذى انشاه المنصور أيضنا ملحقا 
بالجانئب الشرقنى من قصر الرصافة ٠‏ ثم مسجد دار الخلافة حيث كان قصر الخليفة 
المعتضد. ٠‏ وغين ذلك من المساجد الجامعة. ومئات الجوامع 


كانت هذه المساجد. الجامعة تضم حلقات التدريس لعلم الكلام وتعليم الفقه 
ورواأة الحديث وعلوم كثيرة شرعية وكوئية ٠‏ وكانت تلحق يهذه المساجد مدارس 
يعنى فيها بتدريس القرآن_الكريم واللفة العربية. والحساب ٠‏ هذا بالاضافة الى مدارس 
أخرى كثيرة .لتاديب. الجوارى وتثقيفهن » .حيث أن الجارية التى تتأدب وتتذقف وتتهذب 
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ومن أهم المدارس التى أنشئت فى بغداد المدرسة النظامية . أنشاها الماك سنة 
0ه ' كان من بين أساتذتها آبى اسحاق الشيرازى كبير فقهاء الشافعية , والإمام 
الغزالى وغيرهم ٠‏ وفى أواخر القرن الثالث الهجرى أذشىء معهد لاطب ؛ أطلق عليه 
اسم البيمارستان ٠‏ كان من بين أساتئذته أبو بكر الرازى ٠‏ وكانذت أول مدرسة طدية 
نظرية وعملية انشتت. فى يغخداد ٠‏ أما المدرسسة العياسدية التى لا تزال باقية حتى الآن 


فهي المدر سة: المستنصرية وتعتس من أهه الآثار الاسلامية الباقية. حتى الآزم ٠‏ 


اع 
١ 2‏ ' 7 
١‏ : 9 
35 ها 


يحدثنا التاريخ يأن الخلفاء والأمراء تباروا فى انشاء القصور ١‏ وبالغو| 
فيها وتانئقوا فى زخارفها حتى بلغ مجموع مسطحاتها بنحى ثلث المساحة التى. تقع 
على الجانب. الشرقى من يغداد ٠‏ ولكى نتبين حبلغ ما. وصلت اليه تلك القصور. من. 
السعة وما اشثملت علده من. عناصر » فقد روى أنه كان. فى قصير الخليفة 7٠٠١‏ خادم ‏ 
5*٠‏ من البيض. 5٠٠١‏ من السود ‏ وعدد ٠٠١‏ حاجب: 5٠٠٠‏ غلام.من السودان ٠‏ 
وكان لقصر الخليفة المقتدر بالله شجرة من الفضة زنة 6٠0١‏ ألف درهم قائمة فى وسط 
بركة بها طيور مصنوعة من الذهب والفضة. . والى جائب الشجرة صصفين من التماثيل 
لثلاثين فارسا ٠‏ يغطى نوافذ. القصر ستائر من الحرير مطرزة .يلغت نحو 58 آلف متر 
مريع . وأيسطة من السجاد الفاخر يلغت نحو "5 ألف قطعة . علاوة على التحخف 
وأدوات الزينة العررية الصئم ٠‏ 


والواقع أن المنشات الجميلة كانت الوسيلة التى توسلت بها المدينة لتحبديد. 
معالم الشخصية الجماعية الجديدة التى انبعثت ولتتطلع الى محياها يزهى شديد ٠‏ 
واذا كان الملك أو الحاكم اسمى وأمنع من أن يستطاع الوصول اليه الا عند الضرورة 
الملحة والحاجة القصوى » فانه مع ذلك كان فى وسع أقل فرد هن السكان أن يوحد 
دين نفسه وشخصية المدينة فى كل قوتها وبهائها ٠‏ وبطبيعة الحال كانت هذه القصور 
سبدا فى طمع الغزاة الأجانب » أو الطامعين فى الحكم من داخل البلاد نفسها 2١‏ 


وما أن أخذ العرب يستوطنون خدفاف بلاد النهرين تدريجيا خلال عدة رون »2 
بل وعندما تسلموا زمام الحكم فى العراق فى أوائل القرن السابع بعد الميلاد » نفثوا 
فى اليلان روجا جديدة وأنشاوا مدينة على أسس عربية اسلامية عريقة نابضة بالحياأة ١‏ 
وأصبحت بغداد التى أنشاها المنصور عام "6لا م حاضرة العسالم » وتلتها بعدها 
بيزئطة فى المرتية الثانية ٠‏ ازدهرت العلوم واخترع علم الجبر فى ذلك الوقت : 
وتطورت علوم الهندسة والكيمياء والطب على أيدى كبار علماء العرب ممن جمعوا 


هل للك دخك أل سمه م 


دين معرفةٌ الفلسفة الاغريقية التى ترجمت الى الحردية أنذاك ٠.‏ والتعطش الى الدحث 
العلمى ٠‏ وكانت قصور: بغداد والبصرة المحاطة بالحدائق الذضرة ونافورات المياه 


شر لباك أصيد أءع الشعر والمأوسيقى على أنغاه واقصية جا مه 1 


.وما أن أطل القرن الخامس عشي حتى ورثت أورويا مجموعة هذا التراث. 
الانسانى الذى بنت عليه عصر ذهضتها وحضارتها ٠‏ ثم جاء المغسول ليبعثوا فى 
العالم العريى فسادا ونهيا وتهديما ٠‏ وجاء بعدهم العثمانيون كغزاة فاتحين » حيث 
احتفظو! بالعالم العريى فى حالة انحطاط وتدهور طوال 1٠٠‏ عاها » الى أن استطاع 
العراق فى سسدنة ١55١‏ : أن بحدد مكائه وينشىء كيانه الحداضر » دولة مستقلة ذاتث 
شأن .وسيادة » فأنشئت الهولة العراقية الحديثة على أنقاضى ولاية عذمائية مهجورة ٠‏ 

.. ولذا نرى. البلاد .وهى: تحمل معاام القديم والحديث فى جوار بعضها ٠‏ ويرى 
المرء فى هذا الجوار شتى -الجنسيات والمذاهن والأزياء ومختلف التقاليد ٠‏ فقد اتصير " 
عرب السدهل وأكراد الجيال الشمالية فى بودقة. شعب واحد » وكيان واحد ٠‏ فيهم 


الماسلمون والمسيحيون واليهود واليزيديون ٠‏ 


0 ور م ادتلاف المظاهر الشارحية ٠‏ فائناأ شرج فى ٠‏ الذركيب الداخلى لممبلان ول هه 
فى ألقوة 'وفى الهدف ' وأذ تصبح البلاد أكثر أخضرارا واحس عن تنظيما وأعلى” 
ازدهار! » تبر حيوية الشعب مترقبة خلافة . وراء هذا التغيير تهب ثروة ضصخمة مم 
اليترول ع دروة القوة والرجاء بالأدل فى المستقيل الزاهر للبلاد ١‏ 


مدن أسلامية ٠٠١‏ لها تاريخ وحضارة (+) 200 
الا ا ا 222 


طهسران : 


تقع طهران ‏ عاصمة ايران ‏ عند سفح جبال البرز وعلى بعد مائة واثنى عشم 
كيلى مترا من جنوب بحى فزوين ٠‏ وهى مركز تجارى ومما تشتهر به كثرة البساتين 
المأشابيكة وتقم الخط الحديدى الذى بواسطة يريطها يساحل الخليج العربى وأيضا 
بحر قزوين وهى قريبة من مدينة الرى القديمة التى كانت ب قى العصون الوستطى ب 
ذات شهرة عريضة ' ودرجع ذهوض طهران الى عام 6 م حيث صارت قاعرة 
للأبلاد وقد عمل الحكام على انعاشها ولذاك فقد نمت بسرعة وجذبث اليها عددا كديرا 
من أهالى المقطاعات المحيطة يها ٠‏ 


(+ ) عدن لها تاريخ 7 دشر دجريدة 
الأهرأه تباعا فى شسشهن مايو ١ 81١‏ 


لك 


ولقد كان مصصدير الاميراطورية الفارسسية على نحى مختلف لما حندث مع 
الامدراطورية البيزنطية فقد تمكن العرب فى العام الثانى عشى من .الهجرة ( مارس 
759 م ) بقيادة المثنى دن حارثة وتسنى للعرب الاستيلاء على الحيرة التى كانت 
عاصمهة اللخميين ٠‏ ' وأيضا تحقق ذصر آخر بعد ذاك فى شهر مايى 55١1م‏ كتب الله 
الهزيمة للامدراطورية الفارسية على يد البطل العريى وسديف الله , خالد بن الوايد 
وكان لايد من رد فعل من جانب الايرانيين متمثلا فى بدء الاستعدادات كمداولة لصد 
الجيش العربى القادم من الجزيرة العربية حاملا معه لواء الايمان 


وفى شور ذى مدر هس 3فسل العام قأم القادّد الابرانى دشم حمأ كم خرأس. سان , 
دصار الجحدش العربى ل مل أ شركك عدر دور الفسسرات فى موقعدة الجسسى احقت 


بالجيش العرد 2 شزيمة فادحة ١‏ وشقف 2 ذأاك بر عية دل هه قحل هُ ذكاء القاند العربى 


المدنى 321 حارثة ممأ مكنه -32 فاع الحصيار المضمروب حولة ودذاك سس ودقذض. ل لله سي 
استطاع الحعرب يوي 0 الفرات 350 أخرى 4 وفى العاه الرابيع ع سس هن البحرة أددد 
حشد كبير من الجيش الايرانى فى موقعة البويب بالقرب من الديرة وكان. ذلك فى 


العشردين هن شدهنر أعغسدحاس 111 م 1 


لم يستسلم رستم القائد الايرائى فقد صسمم ‏ رغم ما لحق به على جمهم 
وحمد أ عسكذرية هدر جميم أ جاع ادران وأسدتد عى مجن السام كاد الجيش وقد استغرق ذمكت 
هل مه دريد 5 ى العام ٠‏ 


وفى فصل الخريف من العام الخامس عشر الهجرى أقام الجيش الايرانى الكبير 
معسكره » فى القادسية الواقعة بالقرب من مدينة الحيرة بينما يوجسد بالقرب منه 
الجيش العريى بقيادة آأحد قدامى المهاجرين هو عمر دن سعد دن أبى وقاص ٠‏ 

ونظرة سريعة على الجانب الايرانى نجد الاستعداد العسكرى بافضل أذواع 
الأسلحة .ب طيبعسا وفق ظروف وطبيعة ذلك العصر ‏ وترافقهم اافيلة الضخمة ذات 
ظ الهوادج القاذفة للرماح ٠‏ وفى هذا الجى ورغم بساطة عتاد الجيش العربى وعدم 
التكافقٌ دارت معركة القادسية ادة أربعة أيام وكان القتال ضاريا وعذيفا وفى خلال 
المحركة وصلت الامدادات العربية القادمة من الشام ٠‏ وفى اليوم الاخير هبت ريح 
عاصفة وتليد الجو سبحب من الحصى والرمال أعمت وجوه المقاتلين غلى الجاذب 


الاديرانى دهان الله +٠‏ وتحافق الخصسر المدون ألعرب وقدل ذى تلك المعركة القادن سدسم 


وعندمأ دامس املك سول درل دتذلك الهوزدمة الذكراع درت العأصدمة على القور واتحهة 


يي ١‏ قثن 9 + يه عم اليه 5 . هد 0 2ه 
الى شال د سك حلوان - الى جدال أجروس ؛ * ف لاك لى فقدر ث قصسديرة ‏ سس سقطت المد اشن 


١ 85م‎ 


( العامة الذثئ بهجرها .عحكامها ) فى بيد الجيش العربى وتحفق نأك فى شلهر يونيو 
1 م لأن _-تحصيئات مو استعدادات الدفاع عن المدينة لم تكن كافية ٠٠١‏ ولم يتمكن 
سكانها من عقد اتفاق .مع العرف. يتسليمها فتعرهدت طيسنون للدمار والخراب فقتل 
فريق من سكانها وأسر-فريق آخر وغذم العرب مثها غنائم بلغت قيمتها تسعمائة مليرن 
درهم ٠‏ وفى العام التاسع عشي الهجرى تم للعرب الاستيلاء على مدينة حلوان ثم 
اتجهوا .صوب اعماق الهضية الايرانية اتقع المعركة الفاصلة فى نهاوند وفيها تحقق 
النصر للحيش العريى وفى المعركة قدل القائد الايرانى نيرون ٠*٠‏ وتوالت حجولات 
وصولات الجيش العربى وسار هن نصر الى نص بفضل من الله وتوفيقه ٠‏ 


انتقال الحرب الى بعض مناطق ايران والاسستويطان فى المسدن وبدأ الأمر 
بالاقامة:فى “خيام وكان هذا الانتقال يتم على شكلجماعات وتمت على شكل معسكرات 
أحريية ٠‏ ظ 
شحولات تلك المحسكرات فيما بعد ويمضى الوقت ‏ الى عدن كاملة وأصيمح 
دعضيهاأ مراكز للفكر الاسلامى وبوتقة أنصهر فيها مع الفكر الفارسى المشترك ٠‏ 


6 درا5كش : 


اللفظ (أى موروكى بالانجليزية أو ماروك بالفرنسية ) مستخدما فى المراجع الاجندية: 


ومراكش كذلك اسم المدينة الثانية فى المغرب ( ومنها اشتق اسمم الاقليم ) وتقع 
مدينة مراكش فى الداخذل على نهر .تدسيفت وينتهى عندها الخط الحديدى القادم من 
الدار البيضاء كما يربطها بميناء أغادير خط جوى ؛ ويباغ عدد سكائها ١٠ارة؟كار١!‏ 
نسمة ( أحصاء عام 158٠‏ ) , ومساحتها هلالارةً١‏ كم . والاسلام دين الدولة ودين 
الأغلبية العظمى ٠‏ 


أسسها المرايطون فى أواخر :القرن الحادى عشر ٠‏ وتطلق عليها. جوهرة الجنوب 
وهى من حيث الاقدمية » ثانية عواصم المغرب » ومن اثارها.جامع الكتيبة الذى يرجع 
عهده الى عصر الموحدين وتعلوه منارة مشهورة »: وكدذلك مدرسة بوسق الموحدى »2 
والمشهورة ؛ دتفسديؤسبا تها. وهمرمرها أحشادها المنقوشة وغير. ذلك من أكار قذد سس ئة 
رائعة .ترجع الى عهد السهديين :فالمدولة الثانية الكديرة.التى. خلفت الادازيه.هى دولة 


١0 


المرابطين وكان مؤسسدها يوسف بن تاشفين الملقب بشيخ المرابطين لدينهة وفض له 
وشجا عذه وعدله وى لد ددى عل دنه مراكش عام ك١ ١‏ وهم سجرن أ شدير| الصلاته ١‏ 


وقد اعتنى يوسف بن 'تاشفين بعد أن استوثق له الأمن بمجع علماء الأندلس 
وأدبائها » ثم نقل العلماء الى عاصمته المغربية مراكش الحمراء عاص غة المغرب 
والأدلس والصحراء فى الان الواحد » وخلفه ابه على بن يوسف الذى تغلب على 
ملوك الطوائف بالأندلس ٠‏ وأنشا عام 5١4‏ هجرية مدرسة كبيرة تعرف بالجامعة 
اليوسفية » وغدت مراكش فى أيام المرابطين مركزا علميا هاما ٠‏ فقد كان فى المغرب 
ثلاث “جامعات جامعة القرويين الادريسية 2 وجامعة سيته الاداسسسية مغ الجامعة ‏ 
التوسئفية ٠‏ ظ ظ [ ا 

وؤجاء بعد المرابطين دولة الموحدين بزعامة ابن تومرت ومن يعده عيد المؤمن 
عام ١١1٠١‏ ه وقد نجحت هذه الدولة فى توحيد المغرب وأسييانيا المسلمة فئ ظل: دولة 
واحدة فعادت هيبة العرب الى شذدمال افريقدا ٠‏ ودفعت عثهم العدوان الاورودى الذى 
كان يهددهم فى الأنداس وفى الشمال الافريقى ذاته وتوحدت الملاذ الاندلسية والمغربية” 
تحت حكم أبو يعقوب » بن عبد المؤمن »2 وخلفه ابنه يعقوب بن المنصور الذى كانت 
الدولة قوية فى عهده فانتصس على الاسبان عام ١١15‏ , وانتهى ملك الموحدين عاء 
5" دموث آخحنر ملوكها الواثئق 2٠0+‏ 0 اك 


وقد عرف عهد الموحدين أيضا بالازدهار العلمى ويقول الاستان عثمات الكعك” 
١‏ نقل المرابطون ثم الموحدون.علماء الأندلس الى جامعتئ فاس ومراكش وقد نضحت 2 
الحركة التعليمية والثقافية فى عهد الموحدين الذين أسسؤا مؤسسات تعليمية كثيرة 
ابتداء من الكتاتيب الى الزوايا على مختلف. أثواعهنا » الى المدارسن على فختلف 
اختصاصاتها كالمدرسة العامة الثى كانث تعسسل على تخريج الموظفين الموحدين 
لاستكمال النظام الادارى ٠‏ ثم المدرسة الملكية لتعليم امراء الموحدين . ومدرسة تعليه 
فن الملاحة بمدينة الرباط ومدرسة بيت للطلية بمراكش »2 وهى شعبة مدرسة عليا » ٠‏ 
وقد وجد فى المدرسة الادارية ثلاثة الاف طالب يقراون كتب المهدى ابن تومرت! 
ويتعلمون الى جائب نأك الفنون الدردية هذ| بالاضافة 0 ى درأسستهم فى الادارة 
وشئون الدولة » وكانت جميع نفقات هؤ زلاء الطلاب على الدولة وكان الطلبة مبيت 
جميل المعمارى أنيق البناء , كما كانت لهم مكتبة وناد. » وكان رئيس الطلية شيه ‏ 
نقيب يدافع عن حقوقهم ويجمعهم فى ناد للمناظرة ٠‏ ويطلق على سسكان الثشسمال 
الافريقى الأصليين اسم « البرير » وهم من نفس السلالة . التى ينتمى اليها العرب ‏ 
الساميون ٠‏ 


2320 


: 00 22 1 


تقع على بعد مائة وستة كيل مترات شرق بيت المقدس تم تشييدها على انقاض 
خم الى 05 3 يقية 5 5-5 > اه 507 ,6ه 3 5 ٠‏ 
مدينة فيادافيا القديمة وهناك قول آخر بأنها مدينة دقيانوس 


1 وفى عمان . آ . عاصمة الملس_لكة الأردنية الهاشمية ذق .دس سد ماجموعة من الأآشار 
الرومانية لعل من أهمهأ المسرح الرومانى الذى كان يتسع لخمسة آلاف مشاهد الى 
جانب أجزاء 51 الأسسوار القديمة وقلعة عمان وقد نمت المدينة موا كبيرا وشاصة فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية ' وعتهاأ قال أدوى عدد الله محمد بن اليشارى : عمان 
على سيف اليادية ذات قرى ومزارع ودها عدة أذهار مما دتيح زراعة الحبوب وتردية 
الأغنسام ٠‏ 

يفد السياح من مختلف ارجاء العالم لمشاهدة الآثار وزيارة الأماكن المقدسة 
مما يتيح للاردن ميزة خاصة وطايعسا متميزا ٠٠‏ وتتجه قلوب الملايين من اتباء 
الديانات السماوية الثلاث الى الأردن حيث سار الأنبياء والمرسلون وهذها تواجهوا 
برسا لادهم اسماويا من الله تعالى الى البشر لهدايتهم ٠‏ 


قالمملكة الأردنية الهاشمية ٠‏ لمك اتش دهأ الأماكة الديذية لد ى 9لهم امس سيديون 
لزيارتها 2-2 أهمها كنيسة القيامة التى شامت دبناتها الملكة هيلانة والدة الامدراطور 
الرومادى قسطنطين ديك 50 ّ كلس أميزات أرضية صارت شل ه الكددسة فى هأ جه 
لأعمال الترميم أكذر 2-0 مره وهذاه الكئيسة مشددركة 3 مختلف الطوائف ا أسسيحية 
طوائف الروم الارثوذ كس واللاتين والاقياط والسريان والأرمن . وايضاأ مو .حل كندسية 
المهد الثى دقع ذى مد ببذة ل لاسا لحهة و قدك لست مشدت فوق المكان الذدى ولد فده ا لمسدييح عليه 
السلام وأيضا هناك كئيسة الأصدود وعقام السيدة المعذراع وجدل الزيدون 1 


ثالث لحرمين الشريفين : 


7 ,القدس د لنسية للمسلمين أو إلى القبلتين وثكااث الحسر مين الشريفين وحدث 
معجزة الاسراء والمعراح للرسولٍ صلى الله علية وسلم ٠‏ وأهم الأماكن الاسلامية 
المقدسة فى المدينة اللصرم الشرديف الذى يضم المسجد الأقصى ومسجد الصخرة الى 
جائنف عدد كبين هن المساجد وقد اهتم الخليفة الأموى عيد الملك دن مروان بالمسجد 


ا لأقصى و مجك الصخرة خادل القرن الأول المحرى ودذل فى سديل نمكت مبالم طأائلة 
2 المال 0 رصد مذلا أسهل الصخرة خراح 0 لدة سيم سنوات ‏ 4 وبعددن هن | 


المسجد من أجمل الابنية الدينية ٠‏ 


81 


ولكن ذتيحة لعو امل الزمن واأظروف الجوبة لمق بهذ ه ؛ الآثان التصدع وبعضر 
الإضرار عبر مختثلف العصور نديحجة للزلازل الإ أن ابدى الاصلام كاذت دوما تادر 
إلى القيام يكل ما ديزم من تلرميم واصلام وتعمير فاقد تألفت فى سدئة ١5508‏ اجنة 
لتقوه دالاتصال دالحكومات العر دية والاسلامية ممع التبرعاه ت لصيانة وتعمير. .سود 


| نمس شر 5 ُ 


ومن ضمن الآذار الاسلامية ايضا الحرم الابراهيمى الموجود فى مدينة الخليل ٠‏ 


أخرحة شوداع غزوه موثة : 


كما يوجد اضرحة شهداء غزوة مؤته الواقعة جنوبى مدينة الكرك فى الضدفة 
الشرقية من ذهر الأردن حيث توجد مقامات الصحابة أدو عبيدة بن الجراح وش رحديل 
الاوزر ويزيد بن أبى سفيان ولا يخفى ان الأردن 
فى التاريخ الاسلامى يعتير اول بلد أتجه اليه المسلمون لمنشىر الدعوة الإسسلامية 


السمحة ٠٠‏ فمن المعروق أن غزوة موده هى أول غروةه إسلامية ثكم شار لس سل 4 


دن حسنة وشهاد دن حدل وحزار 211 


الجزيرة العربية ٠‏ 
لقد تم العثور على الكهف فى قرية الرقيم ٠١‏ والكهف المقصود به هنا كما 

اهو معروف وهى ها جاءت قصته فى القرآن الكريم فى سورة ينفس الاسم قال" الث 
تعالى : « أم حسيت أن أصحاب الكيف والرقيم كانوا من آياتنا عجيا » ٠٠‏ 20 

لقد عثر الاثريون على الكيف وبداخله سبع جماجم بشرية وجمجمة حيوان 
( الكلب ) وان ما وجد بداخله يطايق تماما ما ورد ذكره فى القرآن الكريم وان كان 
بعض المفسرين للقرآن الكريم كانوا قد اختلفوا فى تحديد هذا المكان قمنهم من قال 
أنه يوجد فى دمشق واخرون الوا بوجوده فى تركيا ومنهم من اشار بوجوده فى 
منطقة البلقاء وبعد التحرى والتقصى تبين أن المؤرخين الذين أشارو! الى وجود الكهف 
فى منطقة اليلقاء هم المصيدبون ٠‏ 


وقرية الرقيم شذه تدعد عن جنُوب عمان ب دشحو سديعة ة كيلو ترات وأن كان أسمها 
قل تم تحريفه الى « الرجيب » حدث اشار المفسرون 0 ى أن موقع الكهف فى دك ه 
القرية الثى ورد ذكرها فى القرآن الكريم وتقع فى مذطقة الملقاء و باكك دراسات جادة 
واتصالات مع سكان البلدة فى هذه المنطقة عرف ان هناك غارا دم اكتشسافة عاه 


١117‏ وددين نك شو الكيف المقصدود بك الآيات الكردمة فهر دنا دج هذ ذ الحفريات 


لور 


سد المذور د أخل الكهف على | قوش وأدوات زينة وندود 21 العون الديزخطى 
هَنْ القرن اثالث الميلادى 0 


سم العذوس علئ | الأسجد الوارد ذكره 7 القرآن الكريهم 55 قال الذين غليو| 
5 ى أمر هم لنتحدن عليهم مسجل | '' ظ [ 1 ظ ظ 


عثر على سبعة قبور كما ورد ذكره فى القرآن الكريم كما عش على قبر 
ثاهن للكلب الذى تبعهم وعثن على سبع جماجم بشرية وجمجمة كلب ويقولون سبعة 
دأ مذهم كلبهم ٠‏ 


سسا قم تنظيف موفع المعيد الذى أقيم فىوق الكهف وأعمدته داقية ودعد أجراء 
ظ فحص النقوش' والكتابات الموجودة على الجدران بالكهف وعلى القبور السبعة تبين 
انها بيزنطية وهو ما يتفق خخ العم اذى عاش ذبه؛ الفدية السسعة ١‏ 


© فاس :0 


من أعمال المملكة المغررية تتمتع بموقع هام عل ى مفترق الطرق الى الرداط وطنحة 
كانت عاصمة لليلاد فى عهد عدة آسرات حكمت الدلاد ابتداء من القرن الثامن الميلادى 
حجبتى القرن .التاسيع. .عشر وتتكون مدينة فاس من مدينتين الأولى المدينة القديمة والأخرى 
حديثة وقد قام بانشائها مىلاى أدريس الثانى ١‏ 


لْقِد سكن المدينة فى أول عهدهأ البرير وأه_ل الآأندلس اللاحجتكون من قرطدة 
وأصبحت مركزا. ثقافيا خلال القرن العاشر وبلغت أوج عظمتها فى عهد ينى عامر 
وكان ذلك بين القرنين الثالث عشر والرابيع عشر والذين شيدى| بها المسنا جد و الك ارس 
السيع التى بقيت على ازدمارها . ٠6‏ وبهأ شيدت آيضا جامعة القرويين الاسلامية 
وتعتبر فاس العاصمة الثقافية والروحية والفنية للملكة المغربية ٠‏ 


ولقد وصل العرب الى بلاد المغرب سنة 5ه خامليت معهم الدين الاسلامى 
ذلك الدين القيم وسياسة سمحة تحارب الظلم والعدوان داعين الى الدين الحنيف 
بالحكمة والموعظة الحسنة وقد نشر العرب الدعوة الاسلامية التى استجاب اليها 
السكان ممأ ترتب ٠‏ على ذلك تغيير شامل فى حياة الأمالى اجتماعيا واقتصاديا الى 
مأ اهو أفضل ٠‏ 00 


وبعدما عين الامير أدريس” الثانى بعد وفاة بيه خرج ليبحث عن مكان مناسب 


١84 


لأقاهة عأاصدة حب لل ث للم.م. .4 شاك دنا سسهول وادى فأس لوذرة مامها وخصودة دردتها 


دق دع 02 الاسياس لهأ مددلسكه 
4 ه وهى يقول : « بنيت هذه المدينة لعيادة الله وترتيل كتانه 


وعلي نمك شرن دذاء حل ل داسك الجميلة الجديدة وفعلا قأم 


واحدرام شر ادعة و 50 


فى لمم دصدمدم المدينة على أن دذون على شدئة فُسدمين أحاط دل منهمأ لاسا سق ل عب 
وتصيصن القّسه الى اشع على الضدقة الميسرى سكناه سم دسو ل ه وضعداط قواته اما إلة 
الى افع على الضدقة لد بعدى فكان القدادل 1 


وبعد سيذوات قليلة وفدت الى فاس ما يقرب من آلف عائلة أندلسية كانت ذقيم 
فى قرطدة فقام ادريس الثانى عاهل المدينة يأسكائها فى الضصفة اليمنى فى مكان أطلق 
عليه د عدوة الأنداس » ٠‏ ويعد ذلك قصيد فاس. ذحى ثلاثة الاف من عرب القيروان الذين 
استفرى! فى الضقة اليسرى فى مكان أطلق علية ( عدوة القيروان ) : وفى القرن الحادى 


عشي الميلاديى قام المرايطون بذى .ديد العدوتين وأحاطوهما يسور واحد ٠‏ 


ظ وفى محاولة للذوفيق فيق دين الأصالة والمعاصرة كما بقال والذى بنددس على العمارة 
وشدجة 5 اذلك يظهر ذى فاس نماذج فأدنة : ظ 


سا فاس القديمة: الثى ما زالت تئن تحت الكثافة السكاذية المتزايدة فقد عجزت 
عن أن تقدم لهم وسائل الحياة ولكن فى ذفس الوقت تقدم تراثا تاريخيا لا يقدر يثمن 
فهناك على سديل الثال المخطوطات التى تضم تراثا عرييا فى ذروة ازدهاره واليها 
يحن أيناء الشرق وأيضا تذهل أيناء الغرب ٠‏ 


فيس ميل فاس الحديتة : الدى صار مالوفا ذيها أن سر ى العمارات الحددتة والمحلات 


ل الحى السكثى : وهو يشكل مجموعة من القصور تس كنه كيار العائلات 
وترى فى هذا الحى الفن الأنداسى الى جانب العمارات القديمة العريقة متداخلة .مع 
عناصر الحداثة فى أنسجام متناغم مع توازن جميل بين احتياجات البيئة ونتاج العصر 
فطرقاتها واسعة نسبيا تتسع للسيارات ويحيط دورها حدائق الزيتون والبرتقال » ومن 
الممكن تعميم ذلك على كل سكان فاس لاستيعاب أجمل ما فى التراث الاسلامى مع 
استغلاله وتوظيفه من أجل حياة عصرية وهذا يحتاج استخدام بعض ثروات المغرب 
وعندها تيقى فاس العتيقة ‏ فاس الرمن لتحتضن أبناءها وتحتويهم فى داخلها بعماراتها 
ومساكنها الحديثة أو العريقة العتيقة على حد سواء ٠‏ 

8 


وشأن مهددنة فاس فى مواجهتها المشاكل التى تعانى هذها مثل بأقى المدن القديمة 
من المشاكل التكيف مع العصر مع الحرص على الاحتفاظ بالتراث الفنى والبعض الآخر 
من هذه المشاكل فقدان دورها القديم بعد أن كانت يوما عاصمة ومقرا للحكم ثم انتقلت 
العاصمة السداسدية الى الرياط ديئما المركز التجارى والاقتصادى انتقل الى الدار 


الديضما ع + 


و:الدخول الى مدينة فاأس يبدأ من دوابة وكائها احدى دوايات التاريخ الأنداسية 
الطراز المحلاة بالفسيفساء بألوانه الفيروزية » ولمدينة فاس سور يمتد اثنى عش مركيلى 
مترا ويه ست يوايات على امتداد السور وكان اغسلاق هذه البوابات يجعل الناس 
دشعرون بالأمان والأمن حتى الناس كان لهم ى خاص ولا تكاد تلمع الا عند رؤدة 
زائر غريب ٠‏ ظ 0 

وعبقرية المكان د كما يقول د ١‏ جمال حمدان ‏ غيرها فى مدينة فاس » أنها كانت 
انعكاسا للقيم الاجتماعية فالبيت المغربى كان يطل على الداخل حفاظ على المرأة فى 
مدختمصع فاس وان كانت المرأة 'فىفاس شريكة فى الحياة العامة ٠‏ ' ولا غرى فان الظروف 


الاجتماعية من حول أهل فاس تتغير وتظل فى ذفس الوقت ل محافظة على القديم 15 


ولا بأس عند أهلها أن تظل المدينة مغلقة وان قل فيها النشاط التجارى والاقتصادى 
ع , انتقال الزيادة السكاندة دع أنشطتها الى الأحداء الجديدة وتظل عمار ادها ومبانيها 
التاريدية دفو ح مئهأ عدق التاريخ وتدذى درموزهأ وفنونها ليمتص متها كل مأ دقو 


ححا لالب و شق مكف شى سل شلك 4 فأسن انيه سنا حمل دؤدون قيهأ صملا الجمعة البى حا ذب حا معة 


القرويين ' 
99 ذادؤول / أفعاذ فسس سان 


كابول أى كابل » عاصمة افغانستان كما يطلق الاسم على احدى الولايات السيع 
التى تنقسم اليها افغانستان » تقع على ذهر كايبول فى مذطقة مشهورة بزراعة القاكهة , 
اتخذها السلطان المغولى بادر حاضرة ملكه ابان القرنئ ١1‏ : وياسر معثناه بااتركية 
الأسد » وهو الاسم الشائّع لظهر الدين محمد ١151١ 15/٠69‏ ) ء موّسس امبراطورية 
المغول بالهند » سليل تيمورلنك ؛: والذى اعتلى عام ( ١455‏ ) عرش امارة بوسط آسيا 
حاول أحد أعمامه بمعونة يعض النبلاء اغتصاب الحكم منه , ولكن الحاكم الفتى أنقض 
فى شجاعة على مقاطعات كشغار وقندهار » وامتلكها » ثم استحوذ عام )١15١4(‏ على 
كابل وأقام مملكة فى افغانستان » ومنها غزا الهند عام ( ١5١90‏ ) », ورغم صفر قوته 2 


م٠‎ 


فاه داستهد أم المدافع شرم سملطان دلهوى فى بأنييات عام 0 ١١5‏ ( 1 وسافعايت فى دل هم 
أجرا ودلهى ظ ٠‏ فلم ليك فم معام الارجاء الشمااية سر الوخد ١‏ 


كان عبقريا فذا , فى الشئون الحربية والادارية » وفى العلوم والفن ايضا حي 
كان موسيقيا موهوبا ٠‏ كما كذب سيرة لحياته وفتوحاته تعد تحفة أدبية ٠‏ وعمل على 
ادخال اصلاحات كثيرة منها تمهيد الطرق ٠‏ وتنظيم البريد ٠‏ ومسح الأراضى ٠‏ ووضم 
نظاء عادل للضرائب ٠٠‏ ثم صارت كابول مرة أخرى عاصمة لأفغانستان عام )١1717/5(‏ 
بدلا من قندهار وبرزت أهميتها فى أثناء الحرب الأفغانية الأولى أعوام ( ١8١1ب‏ 
غ8 ) » ويبلغ عدد السكان فى هذه الولاية ٠5‏ كرا١‏ 5ر١‏ , والمساحة 8665 درء كم" 
أما عدد سكان المدينة 'العاصمة فيصل الى لا٠5ةرا5؟ءر١‏ ,. وان 7/55 دن هذا العدد 
مسلمون » ومع أن كابول ليست على خط حديدى الا أنها مركن هام للمواصلات البرية 
الخارجية اذ يريطها مع باكستان طريق يرى رئيسى يصلها بمدينة باشور عن طريق ممر 
خييل » كما تريطها شبكة من طرق للسيارات مع عواصهم الولايات الأخرى وقد أقيمتث 
جامعتها عام 1987 ٠‏ 


قال الاصطخرى الخلج صنذف من الأتراك وقعوا فى قديم الزمان الى أرض كابل 
التى بين الهند ونواحى بحستان فى ظهر الغور وهم أصحاب نعم على خلق الأتراك فى 
زيهم ولسانهم : وكابل اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى أى هند وقد احجتمعت برجل 
هل عقلاء بحسة أن -_-” 0 تلع البللاد وطرقها فذكر ذى دالمشأ هدة ان كادل و لادة ذاإت 
ادن الفقبة امهأ شم شور طخارستان فلدس .لم هل لم ل من الصواب ( ولعل لخارستان تدون 
فى المثلثة الشرقية منها ٠‏ 


قال أبن الفقيه . كابل من ثخور طخارستان » ولها من المدن واذان وخواش وخشك 
وق حمسن ه 2 قال ١‏ ودكادل عودونا جيل وزعفران وأ هليلجم لأنها مداخمة للعيذ عد ١‏ وكان 
خراحها الفى ألفب ولدشمدسمادة ألف ل لقم وهس الوص با تف ألذا رأس قديمتها سدقما نه 
ألف درهه ١‏ و عن تاريخ دول الإسلام شى كادل ١‏ 0-6 هن أخبار الخايفة العداسى 
المأمون أنه 6 كايل واظهر هلكها الأسلام والطاعة واد خلها عامل (راأى عامل الملأمون) 
واتصل بها لبريد : ثم استقامت بعد ذلك حينا : ويبدى أن فتح كابل استقر بصفة دائمة 
حوالى عام /!5؟ ه ( 61١‏ م) ٠‏ 


© كراتشى : 
ميناء بجمهورية ياكستان على بحر العرب ‏ ثقع فى شمال دلتا ذهر السند » يبدأ 


هلان اساامدة لها تأريخ راسكف 


عندها الخط الحديدى الذى يتفرع عند جيدر أياد والسند متجها الى الهند عبد باكستان 
فى ضى أيضدأ مسقط ورأس الزعيم الماكستاذى محمد على جنا م وك رادشى هن أهم الثفور 
ونظرا لأهمية موقعها الجغرافى الهام اعتبرت المنقذ الوحيد لباكستان على بحر العرب ‏ 
كمنا أنها العاصمة الاقتصادية للبلاد توقوعها فى أقليم زراعى داخل دلتا السند ولكونها 


ه ( 1950 م) وائما تحولت العاصمة هنها لموقعها غير المناسب ويالرغم من 
ذلك فهى النواة الأولى لدولة باكستان ولا تزال قلبها النابض ٠‏ 


تطورت أشمدة كراششى السياسية عند عام ١5517‏ : حددن. ادتارها الزعيمه هما على 


حديددابا دعل أد م١‏ الى 0 حملايين قّ + ١٠١‏ أ لإفب نسمة 9 


ونوحد أقلية صسغسرة هن الشيعة ودتركن أعغضاء الطادفة الاسدما عدلية شى كرادشى ببسم كمأ 


شو دك الطائفة الأدمدية فى م.ذط فك لأهون. ٠‏ 


ويؤلف الهندوس ك١/‏ من تعداد السكان ‏ ويتحدث غالبية السكان « الأوردى 
وتعنى لغة « المعسكر » وكانت هذه اللغة قد دخلت مع المغول وتحوى الكثير من 
الكلمات العربية والفارسية ‏ وان كانت اللغة الانجليزية تس تخدم فى الأوساط 
الرسمية والتجارية والمحاكم ومعاهد التعليم كما يتكلم بعض السكان لغات أخرى 


حدق له الانتشار مدل المتجادية 2 امسدذدية 6 الشدية ١‏ 


وفى عام 1505 بدا نقل العاصمة واتخذت الدولة من مدينة رواليندى عاصمة 
بدلا من كراتشى لتناسب ذلك مع توزيع السكان والعمران فى باكستان » ثم رى مؤخرا 


أن دخون العاصمة أسلام أداد اذى أقدمت خصدصه ا لذأاك على مقرية 2 روالدنخدى ١‏ 


سال هرا 


وعلى الرغم من هذا فقد ظلت تتمتع كراتشى بأهميتها اقتصاديا باعتبارها الميناء 
الثانى فى القارة الهندية يعد بومباى ونظرا! لموقعها الجغرافى الهام وصل اليها 
الاسلام مع التجار والقوافل التى كانت تفد الى السواحل الهندية. » كما أدركها مد 
الفتوح الاسلامية وقد بدأت الحملات البحرية كغزو الشواطىء الشمالية الغربية للهند 


حول دومياى ) الدييل 4 اذى كانت تفع مكان كر أذشى ١‏ 


١8 


ومنذ خلافة عر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما ‏ وعندما كان 
الحدكم دن عمر والغفارى واليا على خراسان أرسل اللمهلب بن أبى صفرة فى عام ءٌ م 
لغذو السند ثم أرسل الحجاج صهره محمد بن محمد بن الحكم بن عقيل الثقفى فى 
عاة 8 ه 7١8(‏ م ) الذى وطد حكم الاسلام فى مكران وقطع ما يعرف الآن يأسم 
أقليم بلوخستان حتى وصل أرض السند ‏ وفتح « أرمثيل » وهى مدينة كبيرة من 
أرض السند شرقى مكران - ذم سان الى « الديبل » ميثئاء السند العظيم على ساحل 


١ لود‎ ْ 0-2 


وحين دلق 5505 311 القأسم أمام )0 الديبل 5 أدره الحجاح درهبي « الدفل / 
وى هى سنارية لمذارة علدمة اباد وقيل عذة فى داب العرب اذك « صدم بول أ 4 أو مكان 


عادة الدوذيين وأطلق عليه « اليددة » ٠‏ 


ىق أسددمهر لما دق حاث 20-7 دن القاسم فى طر دشقا الى شمال السدد ف انضده اليه 
جما عة 2 0 الزط ا( كأن الميسلمو ل ذل الذقو | ددما عة ماهم خادل ذدى حاتهم فى فأر فس 
8 02 سان مس فى أسكتهم وق 1 شلهه دأسفل دسددر ق تذ سسلو ْ دهأ دل أن علدو ٍ البطيحة ١‏ 


وحدني ذولى السلطان الترذى الأصل محمول دن سديكتكيدن عرس الدولة الغزذوية 
عاه ل ” لذن لكسية للج هاد وتشر الاسلام ١‏ وخاض غمسار ايم عسر هه جملة فى 


9 در تعد ساب أ : 


بعد فتح مصر اندرفت الجيوش تجاه الغرب لتامين خطوط المسلمين وقاعدتهم 


شَى 0 واستطاعث ادل لدف ذشحها فى عام 5 شجرية أن ددحم فأعدة لفتح افردقيا 1 


ود5ّاذنت طددعة الماك وقائد ها سيدا ذَى تأر لت الاأسلامى واسنقر أول حاكم 
اروم 2 المدن الساحلدة فى شهال أفردقيا خاصمة ) قرطاحة © "5 


وقد شهد المغرب يعد ذلك واليا من أعظلم رجال الاسلام وهى « هوسى بن تصين » 
الذى دخل الاسلام الى أسبانيا وعهده بعد ان استتب فى شمال آفريقيا وأمن به البرير 
وتكلموا لغته وعاشوا حياته واستطاع ابن نصير أن يستولى على أغلب جزر البحر 
المتوسدط وكان يعرف بأسم بحر الروم وهدفه من ذلك تأمين حدود الخلافة الاسلامية 


- َك 75 


نل 


طلائع جدوش المسلمين بقيادة طارق ون زياد : 


أستادن دن تلصيير الولدد دن ادك ألمأذك فى م أسدياذيا واشسار عليه الوايد أن 
يخضعها بمجموعات صغيرة من السرايا ليامن عليهم فارسل بن نصير أولاها بقيادة 
0 طريف 7-1 مااك الذى استطاع أن يحدق نصرأ عسدريا دأ هر] وأأصددمح المكان الذى 


ذل شه مدر وهس البى ألأن دأ يدوه 1 رأس طريقف ١‏ ظ 


كما أرسصل 0 بوايان 4 حاكم مل لا رسشادلة الى ادن جم دل محلب هان اه الاسراع دعرىو 


أسداندا ق ذلك ندا لبا عل أء شد شهدى دنه وددن المألى « لو رردق » ٠‏ 


وبدأت طلائع جيوش المسلمين بقيادة طارق بن زياد تعير الزقاق ( جبل طارق ) 
أى ( جبل الفتح ) لتجتاعح جيوش المسلمين جيوش الماك « لوزريق » وتهزمها فى شهر 
رعضان كه مك كك ١‏ 9715 ّ ( فى موقعا حأ لله غرفت بموقعم 0 شردشس 1( أى 0 وادع 


هر أكه ) وشهرم القوط وفرت 3و اذهم ى ععبيد هم وانضموا 'الى المسلميئ ٠‏ 


ومن الخطب الشهيرة لدى العرب قول طارق لجنده © ٠‏ أيها الناس اين المفر ؟ 
الدهر هو وراذكه والعدو أعامكم 0 و لهس كم و ألله الا الصدق والصسير + ه وأعلامو|ا 
أذكم فى 50 الجزيرة أضمعف 2 الايتام فى ماد دة اللثام بيه شل اس تقر[كم عدوكم 
| ليا 5 تستخلصوده 2 أددى عدىكم * وفيل أن طارق أمز بأحدراق أسدطو له لودفع 
حدل ه على الاستيسيال 37 اجتاحت ميق ديه دعل ذاكت أشداية وقرطدة وطلديطلة . 


وقد لحق موسى بن نصير يطارق إن زياد واستطاع أن يؤمن ظهره ويعيد فتع 
بعض البلاد النى حرجت على حكم المسلمين ٠‏ والتقى الحيشانت ( قوات ابن نصدير 
وقوأت ( ابن زياد ) فى العاصمة « طليطلة » وتفرق الجيشان من جديد ٠‏ فسار طارق 
نحى جبال كنبزية وأستولى على أمايا واشرقه وليون واسنطاع موسى بن نصير أن 
يكمل فتح أقليم قشتالمة وسماها العرب بلدة « الوليد » وتعرف الآن باسم «٠‏ فاليا دوليد 
ووصلت قواته حتى دلدة خيخونة وصخرة « بلاى » وتم لهم بذلك فتع أسبائيا جميعا 
باستذناعء الاقاليم الجبلية فى الشمال الغر بى « اشتريس وجليقة » التى فر اليها أمراء 
القوط ونبلاؤهم وقادثهم العسكريون '' ومن الغريب أن يقال أن هذه المذاطق نفسها 
هى ألثى لجأ اليم العرب المسلمون بعد ذأك بثمانية قرون هربا دن طغيان ومذايح 
المسيديين ٠‏ 


من رجالات قرطية : 
وحن ررجالات قرطبة أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال : أجد كتاب 
4 


السينر ولد بقرطية عام 1١١١١‏ الم بالمحديث وبثتاريخ وطنه بعد انْ درس فى مسقط 
رأسه اشييلية وقيل أنه لم يكن له نظير فى تاريخ الأندلس ٠٠‏ ألف حوالى ٠ ٠ءاياتك ٠0‏ 
لا يعرف منهم الا كتايان ٠٠‏ هما «١‏ الصلة فى تاريخ ائمسة الأندلس والميهمات من 
الإصمام ,» ٠‏ 


أبى الوليد محمد بن احمد بن رشد : فيلسوف وطبيب وفقيه عريى أندلسى ولد 
دقرطية عام 1555 2 حفظ العلىوم الشروية ق العقاية وولى القخضام فى أشددلية ؤ ثم فى 
قر طدة وى أصددم دلب يقاضى 0 جلية ؛ الى جاذب تلقديه دالشار 2 سس حه كدب أن سطق 
وهن كندة )0 الطديعيات » « السسمام » ٠٠١٠‏ ( االعساامم »م * * ري الكون 5 والقس ساد 1 


الآثار العلوية ١‏ وهم شرى .حا نش حاة المعروف دأسم ) سداس مأ د دل الطديعة لأرس.طو 4 


من أهم مدن السودان التى كان لها دور فى انتشار الاسلام هى مدينة أم درمان 
التى تقع بوسط جمهورية السودان هس وهى من أكبر مدن البلاد وعاصمته الوطنية 
والتحارية وسوق لكذسر من منتحاته .» وهى الضدفة الغردية للذيل يالقرب من التقاكه 
دالنيل الأزرق ويبلغ تعداد ساكنها ١٠١٠5ر555‏ ألف نسدمة حسب أحخصضاء 15175 ب 
أغلبهم من الوطذيين الذين ذزحوا اليها من اثماء السودان المختلفة » وتعتير آم درمان 
أحد أجزاء العاصمة المثلثة ( الخرطوم ) والتى تشفل ثلاثة أجزاء : 


الخرطوم سم الخرطوم ددر ى "ل أم درهان : ودردط دين الأحصزاء الخلددة --00 
صدلب على الخذيل الأزرق 51 ذى دبع عدوم سه كان قل دم داشددل ه فيمأ 2-5 عامى 58 سه 
١: ١54‏ فوصل ددن الخرطوم وام دهان , كما دم دشدددد كودرى 3 درهان فى دوس 


الفدر : دقر ددأ لدتحد | 72 008 الخدل ١‏ 
سسب أم درهان عاضيمة السودان ١١‏ عاما ؛ 


ود اصطيختث الخرطوم يصددغة أورودية وشرقدة | للا أن م درمان الت ركذأ 
للحياة الوطنية وتركزت فيها تجارة السودان الداخلية ٠‏ 


وآمر المهدى بنقل عاصصمة السودان الى أم درمان س وبقيت على هذا الحال للمدة ثلاث 


سه 
ص 
2 


وجاءع ددن أم درهان أول رم عئدما حصتهاأ جوردون داشا ممصمل -2 الخرطوم 
غأارة الد راوشس دقيادة شت شلب أأحدمد اذى أسددولى على ألم درهان فى ١6‏ بنادر مم ١‏ م 


أي قل سوط الخرطوم وذهيها سس أيام. 8 


وفى عهد عبد الله خليفة محمد أحمد أصبحت أم درمان مقر حسكومة الأسرة 
المهدية وأاركن الدينى لهذه الفرقة الجديدة . وشيد بها قبر المهدى ذى القية فى وسطها 
وفققأ للتخطيط الذى وخسعا أسدير مصرى : من نذأت الوقت عرذت بأسدم ) دشعة المهدى» 
.وعمل الخليقفة على توطدد سلطائه » فأغرى جموعا كثديرة من عشيرته على سدكذى 
أم درمان . ونزحت اليها القبائل ومنها 'التعايشية والبقارة الذين يقطنون س ودان 
الغرب + وأخذوا يعتمدون فى معاشتهم على طلب السسكان الذين يعيش ون فى 


خوض الذهن ٠‏ 


وقد أطلق المهدية على نزوح السكان أفظ « الهجرة » لأنهم وجدوا شيها دين 
حدياة محمد أحمد وأصحايه وحياة المسلدين فى صدر الاسلام وفى موقعة « أم درماآن » 
اعادت الحيوش المصرية الانجليزية فح السودان بقيادة السير هريرت كتشنر ( اللورد 
قيما بعد ) وكان ذلك يوم ١‏ سدتميز ١85/8‏ بالقرب من قرية كريوى على مسيرة دضعة 
أميل شمال هذه المديئة + ظ 


وفى عهد هذا الحكم الحديد تحضرت امدينة وأقيم فيها مبان كثيرة وشقت فيها 
الطرقات وسيرت بها العربات وعربات الترام واذبرت بالكهرياء وأصيحت بيوت أهل 
الس ودور الحكومة تبنى بالآجر والحجر » وظل الجزء الاكبر من المدينة يتألف من 
مساكن مريعة الشكل مينية بالطين شأن جميع المدبائى فى شمال السودان ٠‏ ودقيث 
الأسواق المزدحمة محتفظة يطايعها الشرقى والافريقي ٠‏ 


الى السو دان 21 تشدديه جزدرة العرس -2 طريق البجر الأحهر مدأ نر 8 ١‏ 


وخلال الفثرة النى أمتدت بين القرن العاتشى ( ١١‏ م ) والنصف الأول من القرن 
الثالث عشى ( الربع الأول من القرن ١5‏ م ) قامت ممالك اسلامية فى مناطق متفرقة 
من السودان كان أهمها مملكة الفونج ( 185١ ١٠١5‏ م ) الثى قامت فى بلاد النوية 
مقام الدولة المسيحية الزائلة وكانت قاعدتها نار . وسلطنة دارقور ١5/9‏ 
0 م ) التى قامت فى الأطراف الغربية من السودان ‏ ثم مملكة تقلى الثى تأسست 
حوالى عام ١517١‏ م واستمرت الى أواخر القرن 19م ٠‏ 


تكشطت الك -5 : الأسلامية فى هد مملكة ٍ لفو 4-7 على 3 | ذل عاة القادمين هن 


4 أ سه العمارة الاسلامدة فور وحضارة 


الحجاز ومصم والمغرب وكان الحج وااتجارة بين الحجاز والسودان من أكير ما هيا 
السديل لانتشار دعوة الاسلام التى كانت سدلمية فى أغلب الأحوال ٠‏ وكان لسسلطنة 


2 السثار ددن الى الأزهشر لطاب أله سم 5 


وما جاء فتح محمد على حاكم مصير لأراضى السودان عام 18٠١‏ م استطاعت 
جيوشه شهدم وتوحيد أجزاء السودان المتفرقة كما كان للادارة المصرية فى العهود 
التركية الأثر الكبير فى التمهيد الثورة المهدية ‏ وقاءمت الجهود لنشر الاسسلام فى 
أعالى الثيل وأصبحت الخرطوم الثى أسسها محمد على عام ( 1877 م ) عاصمة 
البلاد وتقابلها فى الضفة الغربية أم درمان ٠‏ ثم أصبحت أم درمان العاصمة الوطنية 


الذى انتقات اليها ها لد الحكم فى غيل المهدية ١‏ 


ويعد ازدشار ا لاسلام باملسودان فى أواخر القرن الخامس عشي وأوائل القرن 
السادس عشي أهديم دين الدولة الرسمى تحول السودان الى أحد المراكن الهامة لذشر 
الدعوة الاسلامية وشيدت به المساجد ودور العلوم الدينية وآقبل ابناء السودان على 
الدراسة بالأزهر الشريف وكان على راسهم سودائى يدعى « محمد على ودامة » وكان 
ذلك فى عام ١875‏ م وقاد هذا الرجل معظم القادمين من السودان واصبح لهم مقر 


فى 0 اشتهرو | لأ“ أنذات 1 


وأقيمت المعاهد والمدارس على غران معاهد مصس الاسسدلامية وشيدت المساحدن 
وآأقيمت الزوايا فى كل مكان ‏ كما اقيم المعهد العلمى فى آم درماآن يعد قيام دورة 
١‏ م وذهض برساملته كمؤسسة وطذية اسلامية وكانت محاضراته تلقى فى مسجد 
آم درمان * كما دوجد بأم درهان جأمع الخادفة «١‏ المعهد العلمى » الذى درأسة شدي 
العلماع و شك ردن 5-5 العلىوم الاسلامية وحكددل دالذكر أن سمأ م السودان أقلدن على 
الاسلام بحب شديد وكان لهن دور فى نشره + ومن بين هؤلاء النسوة سعيدة تدعى 
«امونة » فى دنقلة ‏ وكانت تشرف على دارين لتحفيظ القرآن الكريم للبنات والينين 
وتنئفق عليهما هن ثروتها ‏ وكان ديتهسا مقصسسد الفقراء والذاهدين الى الأراضى 


ٍ! لححازنة أن اع فن دضدة الحديح ١‏ 


ويعتير محمد أحمد الهدي ( ١825‏ ©1880 ) الزعيم الدينى من أهه 
الشخصيات التى انجيتها السودان ‏ فلقد كان هى منشىء الطريقة المهدية الذثى الخذها 
عن الأدريسية وقد تصوف ودخل الخلوة » وكثشر مريدوه الذين لبسوا الجية المرقعة 
دليلا على الفقر والمساواة فسموا بالهراويش ٠‏ واعلن دعوته عام 188١‏ وأطلق 
اتباعه الدراويش اسسم الأنصار على أنفسهم وثار على الحكومة وهزم كل الحملات 


8 


اذى ف منت نسم اأدة وأسدتودى أذياعث على السو دان ود خلوا الخرطوم م أشمدت الخورة 
فى ٠ ١8959‏ 

احدى عدن المعراق الشهدرة فى الأفاق 5 الفسديحة فى الأرجاء ١‏ ل أت البساتين 
الضدفة الدمذى أشدط عر لا فق بدلغ تعد أل سكأ ذهأ مليى ذا قّ ١‏ 08 الف لبس ةك ىو 001ظ 4 َ 


ير دركوك ١‏ 


وقد أسدس مدينة البصرة أولى المدن الاسلامية التى اختطها المسسلمون الأوائل 
عتبة بن غزوان عام ١١‏ ه ( ١١!‏ م ) بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » فى المكأن الذى شيدت فيه أأدينة معسكر ضرب هناك منذ عاه 4ه (55م) 
وقد قصد من بنائها أن تكون مركزا للجيش الاسلامى . ولذلك اختير مكانها فى دقعة 


بالقرب من النهر والوادى الخصيب القريب من المشارب والمرعي ٠‏ 


وسميت المدينة بالبصرة أي « الحجر الأبيض » لأن الأرض التى شيدت عليها 
من الححر الأديض ومما بذكن أذهاأ كانت فى ميدأ أمرها أشيةه بالقرية هنها بالمدينة 
فأذشا يها أولا أدى هومى الأشعرى مسحدا وبنى بجواره دار الامارة وقد اتخذت من 
الغاب أولا ء ولما وجدوا أن الغاب لا يقوى على مقاومة النار بنوا الدور باللبن ثه 
أقاموها بالآجر والحجار ة بعد أن اتسعت ثروتهم بأقامة منبر فيها كعلامة تعرف بها 
المدينة الاسلامية الى سرعان ما ازدهرت وأصبعح لها شأن هام فى تاريخ الاسلام ففى 
بداية وجودها آمدت جيوش الفثم الاسلامى بالجند واشترك أهالى البصرة فى موقعة 
نهاوند عام 5١‏ ه ١55‏ م) وفتوح أصطخر وفارس وخراسان وسحستان سنة 9؟ه 
16١ (‏ م ) ثم بدأت الأحداث دسور بخطى سريعة وأصديدت الدلدة مسرحا لأول نزاع 
كبير مسلح قاتل المسلمون فيه اخوانهم المسلمين اذ خرج طلحة والزيير وعائش-ة 
لقاتلة الامام على ابن أبى طالب الذى أنتصر عليهم فى موقعة الجمل الحسربية عاءه 
1؟ ه (191 م) كما أن دسائس الخوارج جعلت البلاد مرتعا للحروب الأهلية دين 
القبائل التى انتهزت فرصة الفوضى السياسية فجعلوا المدينة ذهبا لغاراتهم ل: 
السلب والنهب ( ولم يبق فى أيامئا هذه سو 


مس ددذغخى 
ف مبدى ددن ف للش د حل على ف قدو ني حااحة 
والزبير وأبن سيرين والحسين اليصرى ) ٠‏ 

يب ذابي لي همد مم 

ف دك دلغت مل ديئة الدصرة يم مجد هأ رهن اللعياسيين وشد كانت فى وضاحدتها 
)) المردد 4 0 * أ فم مشاخر اليصريين وكانتث 1 المردد 1 صدورة مول 41 لعكاظ فى الحاهادة 


انا 5 العممارة الاسسلامية فذر وحضصارة 


_- ومركنا لكجارة العرب البحدرية تلك التجارة الى انتشرت حدىئى دلفت دان اأصين 
وتفرغت القناتان الكبيرتان اللتان تريطان هذه المدينة بالذهر ب وهما ذهنر الأيلة ونهر 
المعقل الى جمدة مجار مادية اأغليها صنا لم للملا حة سجرائ فى ش ىأر ع الدبصرة و حد اتقها , 


ذلك ازدهرت الحياة العقلية فى البصرة حتى قيل انها البوتقة الحقيقية التى 
اتخذت فيها الثقافة الاسلامية شكلها » فكانت المكتيات :العامة والمساجد اسمى ما يتوق 
اله الأهالى فى حياتهم ويذنبغى آلا يغيب عن أذهاذنا أن علم النحى العربى ولد هناك 
و يعد أبى الأسود الدؤلى أول من اشستغل بالندى كما كان أول من وضع اساس 


مل ردك الَدصسهْ 1 


وعدن أشسهنر علماع الدحمر 5 واديائها ابو عدرق دس العلام , والخليل :3 جمد واضبع 
علم العروضص وصاحب ذدات )0 العدن 5 الذى دك أول حدم و سم فى اللقفة العردية ظ 
وعمرو دن بحر الجاحظ البصرى الذى عرف بحرية الفكر والميل الى عقائد المعتزلة 


ومن يا 0 الديان والتددين 44 قو 7 الحيوان 0 * 


وفى المجال الدينى اشرق سدنا العلوم اشراقا عظيما » فقد وطد الحسن اليصرى 
وهريدوه دعائم التصوف . كذلك اسس الأشعرى مذهب الأشاعرة , كما أن البصرة 
تستطيم أن تزعم أنها أنجبت شعراء بذى أمية العظام والمجددين أمثال بشارة بن برد 
وأبى ذواس وآخيرا فان النثر العربى ولد فى هذه البلدة على يد أبن المقفع والجاحظ 
وسهل بن هارون * 


البصرة مركز للعلم والأدب : 
لقد احتفظت الدصيرة بمكانتها العامية فكان أحرار الفكر من العلماء والأدياء 


دعمعدون اجتماعاتهم فى ذذك أمدمنة كما نشمطث دو أسة الفاسفة فظهر دهأ الخوان الصما 
واتخذوهأ مركزأ دشا ديم العلمى ١‏ 


وقد صدفت جما عة اخوان الصفأ أخذدين وشتمدسدن رسمالة عالحث موضوعأات 
ادلي كمأ ضمث معلومات ومعارف ددم على أن مؤاؤيها دالو | حدكلا دوفورأ 2 الرفى 


١ لعقلى‎ | 


كذلك لم يكن اخوان الصفا جماعة فلسفية فدحسب بل كانوا أيضسا جماعة 


سدباسية ات ديول شيعية متطرفة ( وقد حرصو | على دنايس مدا ددهم فكأان له قروور ع 


علدنا 


١ ١ ٠ ١ 1‏ : ع 5 أد دلدما محمشل دنا لمتده السسية ' 
فى كثير من البلاد » وكان منهم زيد بن رفاعة . وابى سليمان بن سصحر السيذى 


ددن العلم والدين و لك5ذهم لدم يستطيعو أ ارضماء أهل الدين ولا 'هل العام ١‏ ولد الحدت 
الدذقافة العردية دوحجه عام فى الإخدمحلال وأقتمت بخدأد وغديرها من حواضر الأقالميم 


+ 


دأن دحرد الدصره مسن عرشهاأ تحردد أ تامأ 
©4 صننعاء : 


- 5 ١ / ]ات‎ 5 : ٠ به‎ : ٠ 

كان سدم صنعاأء ذدى القديم 0 أزال 2 ذلمأ قدحدت الاحداش ول د مل دل نهأ مددية 

ق مخصنة قالىو | هذه صنعة دصعدذى أذها حص دنه دق دذدر نا امور حو 7 باذها .نادت دهن أ 
لأسدم ديك الى صتماء دن أذال دن يقطان دن عادر 2 شأ مخ على اسناس. أنة شو الذى 


وكان كد يدة صنعاء لديعة أدواب حدى إا دد كلها عردس | لا داذن لأنهم كاذوا 3ل 
ووصل جم الأمن لتركديب أجراس على دن | الياب مندبى ترركت سبيت سم صعوات الأجراس 
هن الأماكن الدعيدة ٠‏ وأى قادم الها دمل غروب الشمس كان ل أدّمأ نام سسأ سم 
الأسوار حدادى الصبام ١‏ 


وعندمأ أشرق سول الاأسلاه على بشسدية الجزدرة العردية سعأافرت وقفود كددرة 22 
إأيمن وكان 32 دسل العظماء الذدين وفدو! على الرسول اله صلى الله علدة وسدلم واثل 
ادن حدر دن ردمسة وكان هن أدناء المذوك فى اليمن قأدئأه الرسدول صدلى الله عليه وسدلم 
عدف وأجلسه على رداكه دم أقطعه الرسول أرضا وارسل مدلا معاودة دن ادبى سدؤيان 
لسلمها | ليه ذردكب واكل ذاقده في هددى عا ودة اةة ولمأ شق المنشى على ه.دأ وبة 5-0 2 
وائل أن يردفه خلفة فقال وال لسث كفنا لأن تكون ردفى وقد عاش وائل حتى أصبح 
معاوية خاةه ( شو قل واثل عاية دل مدق فأذرمه معاأودية واحسن اليه فقال وائل ول دلت 
لو دذت حملةة دش بدم | 


ومن مشا هير الذين وفدوا من اليمن أبو موسى الأشعرى وأخوه أبو بردة وياسر 
دن عمار العنسى ق الك عمان 21 دسي : 


ابى بكر الصديق ظهرت الردة وكانت بدايتها من اليمن وظهر مسليمة الكذاب والأسود 
العدى وادعيا النبوة ولكن موقف آبى بكر رضى الله عنه حسم هذه الفتتة وعندما 

ستشر الوضع فى جنوب شبه الجزيرة العريية والقضاء على حركة الردة بدا التوسم 
اللاي شمالا وقد عملت اليمن وسأهمثت بقسط وافر فى الصراع ضد الفرس وألروم 
ويذكر المؤرخون أنه عندما تلى خطاب أبى بكر داعبا أهل اليمن للجهاد استجايو| 
بحماس شديد لهذه الدعوة حتى يخدمو| الاسلام ويعملوا على رقع رايته وحتى يتهجوا 
بنشاطهم العسكرى الى أعداء العرب وتجدر الاشارة الى مسجد الجامع الكدير الذى 
مازال يعد حتى اليوم من أندر الآثار الاسلامية فى اليمن وقد تم بناوّه بامر الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وفى تاريخ الرازى عن صئعاء جاء فيه قوله ' « أن النيى 
هدلى الله علدة وسلم آمر أصحابه ديثاء مسجد لأهمل اليمن فى يسثان يهذان دن 
ساسبان - آحر حاكم فارسى لليمن ٠‏ قبل دخول الاسلام اليها : وبالجامع نقش مسجل 
عليه تاريخ بنائه وكيف آمر الرسول الكريم ببئائه قبل مسجد الجند ' وهذا الجامع 
بعد تحفة فنية أثرية تدل على عظمة أهل اليمن الذين أقاموا هذا البذاء الضخم وك سسجل 
بهذا التاريخ الطويل تعرض للعوامل الجوية وكان بحاجة للترميم والعمارة وتم ذلك 
ثلاث مرات على امتداد ثلاثة قرون كان اخرها تاك ٠‏ التى كانت فى القون الخانى عشر 
المبلادى ٠‏ ظ ْ 


6 آثار سيا : 


ولقد جاء فى القرآن الكريم قول الل تعالى فى سورة الثمل : « وتفقد الطلير فقال 
مالى لا أرى الهدهد أم كا نْ حن الغائبين ٠‏ لأعذينه عذايا شديد! أي لأذبحنه أولياتينى 
يسلطان مدين ٠‏ فمكث غير بعيد فقال أحطت بمالم تحط به وجثتك من سبا بنبا يقين “ 
انى وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم ٠‏ وجبدتها وقومها 
يسدجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السسدييل قهم 
ا بيندون 0 


ومعنى ذلك فى ايجان شديد ‏ أن ذبى الله سليمان عليه السلام تفقد الطس 
ذدات يوم فلم يجد الهدهد فلما عاد قال لمسليمان أنه وجد فى سسبا امرأة تملكهم وتحكمهه 
وأنها وقومها يسجدون الشمس من دون الله فبعث سليمان فعه يكتاب القاه للماكة 
يطلب فيه ألا تتعاظم عليه » وان تأتى اليه مسلمة وعند وصول- الكتاب اليها جمعت 
فومها لتشاورهم فى الأمر 0 ذحن أولى قوة وأولى بأس شديد وأنهم رهن اشارتها 
وقالت أنها أرسلت الى سليمان بهدية فلما وصلت الهدية لم يقبلها لأنه فى غذى عنها , 
يقال انه سيرسل الى بلادها جنودا لا قبل لها بهم » وعلى أشر هذا التهديد توجهت 


جاغئ 


الى ستيمان الذى شيد لها صرحا دمرد| من فوارير ووضع ديه عرشها وعندهمأ وصلت 
رأت مأ يدهشها فقالت أرب ٠‏ اني ظ اظلمت ذفسى ى وأسلمت ص سليمان لله رب العاللين ‏ . 

. ويوجد فى يلاد اليمن قصنور وحصون دفيت دن عهد الأقدمين ممأ دفع الاثريين 
للبحث والثذقيب عن هذه الآثار فُقك ترك السدئيون آثار!| عديدة وهامة بعضها مازال 
فانم لليوم ذذى صروام ومارب الى كانت عاصمة لملكة سدياً ودو.جد مكان يسسمى 
ببيكل سليمان ولكن الأهالى قامىا دضع مكدر للصوت أعلى الهيكل وسدوا مأ دين 
الأعمدة الخارجية وجعلوه مسدجد| يعرف أيضا دمسخد ٠‏ سليمان ١‏ 


© ألسسهرة : 


اقليم اريتريا ( المستعمرة الايطالية حتى عام ١55١‏ وضصسسعت تحت الادارة 
الدريطائية وفى ١"‏ ديسمير ١50١‏ أصدرت الجمعية العمومية لهيئة الأمم قرارا بضم 
اريتريا فيدراليا الى آثيوييا باعتبارها ولاية ذات استقلال داخلى تحت التاج الأثيودى 
ووضع القرار موضع التنفين فى ١5‏ سبتمبر 1107 وفى ١4‏ توقمير ١957‏ اصدر 
المجلس التشريعى فى أريتريا قرارا بفض الاتحاد الفؤيدرالى وضع الاقليم ضبما تاما 
الى أثيوبيا , ولكن القرار كان مثار أعتراض ياعتباره قد ثم تحت الضغط والاكراه , 
واردثرما معناها الغاية والزهرة وهى تقع فوق جبل يرتفع 030704 قدها فوق سطع 
بحر ٠‏ يربطها بميناء مصوع خط حديدى طوله 5ل ميلا » عدد سكانها جو الى 

'ر 75٠١‏ نسمة وتدين الأغلبية من سكاذها بالاسلام بمذاهيه |الأريعة : 


ظ وفى 2 أغسطس ١‏ أب ( ١/8‏ دخل الجذرال باليسبير أسدمرة ظ وكانت عبارة 
عن أريع قرى صخيرة يطلق عليها أريعتى أسدمرةٌ 4 وقد ذقات الادارة الاستعمارية 
الابطالدة مكاتدها هن مدقل ل ي أسدمرة لتصبح ‏ عا صمة البلاد بعل وصول خط السكة 


الحديدية الهأ فى 1 ذل وسدمير كانون الأول (, 1ك بالنظر أل ى موقعها الممتاز 
الماوسبط الدلاد وجوها الداثم الربييع ٠‏ 


قذرار غارات القراصنة : 


وقد دخل الاسلام فى مناطق شمال آريتريا د غربها عن طريق التجار العرب 
والعلماء الذين اسستقرو| بين حمالك البجه وجول مذ جم الذهب فى فجر وغيرها عذك 
القرئ التاسع الميلادى > » وعلى أثر تكرن غارات 0 على ميناء جدة فى عاهمى 
١“‏ مق 52١8‏ م وصلت آدارتها الى مرحلة الزبول نتيجة الصراع الرومانى الفارسى 
الذى قحم اليمن واكسوم فى حروب طويلة اضطر العرب الأمويون الى الاستيلاء علنى 


ة 


حزن دفلك وشاطىء مصوع وعدوليس فى عام 44 ه الموافق ( ٠١"‏ م ) وأقام الامويون 
هناك القلاع والحصون وأمنوا طرق التجارة فازدهرت البلاد وتشجع العرب على 
اسنتيطان الماطقة وتعميرها » وأصبحت هذه المنطقة بحكم موقعها على الأساحل المقادل 
لحثوب الجزيرة العردية المجال الديوى للجماعات التى خرجت من الجزيرة العريية 
للتجارة وطلب الرزق أى لاتخاذ مواطن جديدة ٠‏ 


تجار اليندقية : 


وكانت القرون الثلاثة التى تلت القرن السابع الميلادى فثرة تصاهر فيها العرب 
النازنحون مع قيائل البجة التى اكتسحث المنطقة والقبائل الكوشية القديمة ٠١٠‏ وعن 
طريق المصاهرة والتجارة انتشر الاسلام حتى أن المؤرخ الايطالى ك5ونت روسى يشير 
الئ قيام ولايات اسلامية عربية مزدهرة فى دهلك والشواطىء الاريترية فى القرن 
الثامن المبلادي ٠‏ ويعتقد أن قبائل الدناكل فى جنوب ايترياى! السمهر فى ضواحى 
مصدواع تعد من أقدم سدكان اريتريا اعتناقا للاسلام » كما انتشى الاسلام بين قبائل 
الساهى التى تسكن فى المنطقة الممتدة من خليج زولا الى مرتفعات أكلى قوازى فى القرن 
الرايم عشر عن طريق أس دينية عردية أشهرها أسرة ( ديت الشيخ محمود ) الذى 


دُسددن زفق لا ودك سئي الاندتساب الى الزدير دن العو أم ٠‏ 


أما قبائل الساحل والبنى عامر فقد انتشى الاسلام بينها ابتداء من القرن العاشر 
الميلادى ٠‏ ويذكر تجار البندقية فى القرن الخامس عشر قديلة بيت معلا كقبيلة اسلامية 
تعيش فى سواحل شمال اريتريا وهى موطنها حتى الآن مع امتدادها الى منطقة 
دركة ٠٠‏ وكأن لعائلة ( عد شيخ جاهد ولدنا فعوتاى ) تأثير كدير فى نش الإاسلام 
بد قبائل الحداب ويثى عامر ٠‏ ودئتمى هذه الأسرة الى اشراف قريش ٠‏ وقد قدد.ت 
الى اريتريا عن طريق السودان » ولها حتى الآن زوايا لتعليم الدين ( زقا شيخ ) فى 
محافظة الساحل ٠‏ وخلال القرن التاسع عش تحول عدد من القبائل الناطقة بالتجرى 
والتى كانت تعتنق المسيحية : الى الاسلام ٠‏ ومنها الماريا والمنسع والبلين والبيوت جوك 
والحباب دفروعها الثلاثة (بيت أسقدى, عد شكليسء عتماريام) وكانت أس حاكمة 
نزحت من هضدية حماسين الى المرتفعات الشمالية وأضاف لسلطانها قبائل التجسره 
الكثيرة العدد , كما اعتنقت قدبيلة الباريا فى وادى القاش الاسلام » وكانت من قبل 


وثنية » الكذاك بعض من قدجبيلة اليبانا ٠‏ 
ه8 الدوحة / قط : 
تقع فى منتصف الساحل الشرقى لشبه جزيرة قطر وتشكل مركزا ثقافيا وتجاريا 


مدن لهأ تأريخ ”دع 


شاما وفيها ميئاء تجارئ كدير ومطار دولى بريطها بمختلف انحجاء العالم ويقدن عدد 
سكائها بحوالى ١186٠٠‏ نسمة حيث يقدر عدد سكان قطر الحالى بدوالى 25١‏ ألف 
نسدمة يعيش معظمهم فى الدوحة العاصمة وحيث تبلغ مساحة الدولة ”5ر١١‏ كيلو 
مترا مريعا ٠‏ والدوحة هى قصى الحكم فيها دوائر الحكوهة والوزارات والمؤسسات 
المالمة والتجارية ويدرن فى العديد 7 ميا ذيها العامة والخاصة الطابع العربى التقليدى 
الى جانب الطابع المعمارى الحديث ٠‏ أما شوارعها فحديثة كما أن هناك شوارع عديدة 
تعج بالدركة التجارية النشيطة ومن أهم معالم المدينة أسواقها الحديثة والشعبية , 
وكما تشتهر العاصمةبامساجد الحميلةالماتشرة بكثرةىوأشهرها المسجد الكبير ذى القباب 
الجتعددة التى تتدلى منها الثريات الفخمة كذاك تشتهر بالمكتيات العامرة مثل دان الكتب 
القطرية التى تحخوىي العديد من الكتب والمجلدات والمخطوطات النفيسة » وتزدان غالبية 
الميادين بالنوافين. الى تضاء ليلا بالألوان الخلاية وأشهر هذه الميادين ميسسدان درج 
الساعة المينئ . على الطراز -العربى الجميل والدوحة التى تعع طيلة الذهار بالمحركة 
والندياة تذفئ ليلا على ساحل الخليج المادمء الجميل » وتزين شوارهها المضاءة فى 
الليل واجهات ' المحال. التى تعرض السطع ٠‏ ظ 


'<3 أما من ناحية الديانة فالاسلام هو دين الدولة الرسمى والشريعة الاسلامية هى 
المصدر الركيسى لتشريعها ٠‏ واللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية وعتخند مهجيىء 
الاسلام كان حاكم هذه المنطقة النذر بن ساوى الذى دعاه الرسول الى الاسلام فلبى 
الدعوة. وأعلن اسلامه هو. وجميع العرب هناك وبعض العجم وكانت قطر وما جاورها 
تدخل !فى نطاق ما يعرف بالبحرين فى صدر الاسلام كما كانت وقتذاك داخلة في تلك 
لدائرة الواسعة متجوال القبائل العسسربية بين الريع الخالى والاحساء وشسبة 
جزيرة قطر. ” 


< . ويذكر بالمناسية 5 فرقة الخوار التى ظهرت دعد موقعة صصفين استطاعت أن 
تسيطر اوتحكم. البحرين هن سئة 117 الى “الى , 1/5 الى 155 م عندهما تمكنت 
جيوش درل الملك دن مروان : من الانتضار عليهم فآأنهت حكمهم على هذه البلاد ٠‏ وكان 
أحد أزعماء الخوارج قطرى بن الفجاءة زعيم الخوارج الازارقة واسمه 2 جعونه بن 
مازن دن يزيد التميم ى. هن ناحية والدة » واأشيبانى من ناحية نسب أمه » وقد لقب 
بالقطرى لأنه هن قطر ٠‏ وقيل لأبيا فجاءة لأنه كان هن اليمن فقدم عليه أهله فجاءة ٠‏ 


وقطرى بن الفجاءة يمثل الفارس العربى المنصف بالقوة والشجاعة والاقدام 
وبالمشعر والخطابة والبلاغة والفصاحة والمتصف بالكرامة والعزة أى أنه كان يمثل 


السديد العربى 1 الأصيل أصدق تثمثيل ويقول الدباع أشة أعنام 3 قطرى ذكره التاريخ 


وان ذكرنا قطر لايد لذا من أن ذذكر ان القرامطة الذين يرجع أصلهم الى الفرقة 
الاسماعيلية وهى فى الأصل فرقة شيعية لكنها اختلفت معها فى بعض الاعتقادات 
وأصبحت فى الواقع حركة سياسية تسترت تحت الدعوة الى امامة اسماعيل بن 
جعفر الصادق لاتحقيق اغراضها ٠‏ وقد سيطر القرامطة على منطقة البحرين وقطر 
وغيرها من مناطق الخليج »: ونحن نعلم ان هؤلاء القرامطة اتخذو١!‏ من هذه المنطقة 
مركزا تسللىا منه الى سائر مناطق الجزدرة وبلاد الشام ومن العياسسيين : كما حاولوا 
التسلل الى دصر ولكن الفاطمدين تمكنو | من صدهم وتقهقرو! بعد ذلك الى البحرين 
فظلوا يحكموذها الى أن هزموا سنة 745 ه ٠١1‏ م على يد رجال احدى القبائل 
العربية فيها وفى عام 555 ه ب ١١١7‏ م تمكن البرتغاليون من الاستيلاء على بعض 
المناطق فى هذه البلاد ومنها قطر » وقد قاموا بأعمال وحشية من قتل وتدمير وتمثيل 
فى العرب » الى أن كانت سنة 3547 ه حيث استطاع الأسطول العثمانى الذى أرسله 
الساطان سليمان أن دطرد البرتغاليون من جميم الأماكن الثتى امستوالوا عليها فى 
حذوب الجزيرة العردية ٠‏ كم تقدمدورأ وطردهم من المنامة وقطر » والقطيف الى أن كان 
الفتم العثمانى لبلاد الشام والبلاد العريية ومنها قطر , وتمكنت جيوش السسلطان 
سليمان القانونى من الاستيلاء على قطر عام 3155 ه  ١٠١١5‏ م ومنها جزر البحرين 
واضطر البرتغاليون الى الانسحاب ٠‏ 


© كتريلاء : 


قرية صغيرة على هامش الخريطة دخلت التاريخ يعد استشهاد الدسين فيها ٠‏ 

مدينة كربلاء من المدن العراقية المقدسة . أوجدها عامل الدين بالعراق وهى 
مزار اسلامى يقع بقرب نهر الفرات بحوالى ستين ميلا جنوبى غربى بفداد على 
مشارف الصحراء » كما تقع أيضا بمواجهة قصر بن هبيرة ‏ وهى احدى المحافظات 
الست دشر للعراق ‏ فى جنودها محافظة القادسية ومركزها الديواذية التى توجد 
بها النجف والكوفة ‏ وتريطها يبغداد سكة حديدية طولها ١١١‏ كليى متر!ا 2 وهى 
مركن للواء مسمى داسمها محصور بين الوية الحلة والديلم والديوانية ( ١٠ر١‏ ؟كم) 
وفيه قضاء النجف ( وناحية الكوفة ) وناحيتان ملحقتان بمركز اللواء وهما الحسيئية 


وعين دمر ٠‏ 


ولم تكن كريلاء قبل الفتح الاسلامى بلدة تستحق الذكر ٠‏ ولم يرد ذكرها فى 
التاريخ الا نادرا ٠‏ فقد كانت قرية بسيطة فيها مزارع وضياع لدهاقين الفرس , ولما 
وردها الحسدين ين على رضى الله عنه فى يوم الخميس الثانى من مدحرم سئلة 11١‏ ه 
أيام يزيد الأول 7١‏ ه ‏ 54 ه ثائرا » ولقى مصرعه فيها يوم الجمعة العاشس من محرم 
سنة 5١‏ ه سلط التاريخ ‏ نتيجة لهذه الحادثة المؤلة ‏ اضواءه عليها 2 وأصبح 


5*6 


١ 0 ١ . * /‏ ]ل له ش 1 5 1 1 ١‏ 0-3 َه : 8 0 وه ااء 0 1 ال 5 يه 4 دي 5 
ا تلجددثه هذةه. الرة 0 شجون شهق لكك اسما انل أعظم ماسأةْ عر لذي امس 3 7 تاريخ 


٠-٠ الانسانية‎ 


٠‏ ومنك اكت الوقت داع صيتها واصبحث محط رحال 1 وصمحط تجارة وقوافل نظر] 
الأهمية مىوقعهاأ الديدى الجغرافى فنا لت دذلك شهرة واسعة ملأت افاق العالم الاسبلامى 


وأأصبدحت حم الزمن هن أمهات المدن العراقية قددهما وحديذا 


تبلغ مسا حة مليثة كريلاء 0555 آلف كيلى 0 واه 1 ٠‏ وتدلغ د هد سدكانهاأ 
فى عام لحن لمانا آلاف نسمة ) بنسية لار٠5/ز‏ فى الكيلى مثر الواحد ٠‏ 


اختلفت الآراء حول أصل تسيمتها بكربلاء فيقول ياقوت فى معجم البلدان ان 
الكريلة شى نظأ هرة فى القدمين حيث يقال جاء يمثى مكريلة ودحجون أن تكون هسذه 
. المنطقة ذات. درية رخودة فسميت دذلك - كما يقال كردلت الحذطة ‏ اذا هذيتها 
ونقيتها 8 افيجوز ان تكون الأرض منقاة من الدصى والدغل فسميت بذلك كما أن 
هناك رأيان الكريل » نيت الحماض ‏ وقد يكون هذا النبات منتشرا فى هذه المنطقة 
فسميت على اسمه ‏ كما ذكر أيضا أن الحسين رضى الله عنه لما انتهى الى كريلاء 
واحاطت به خيل عديد الله دن زياد قال ما أسه هذه الأرض التى نحن فيها فقيل كربلاء : 
دأرض كرب وبلاء واراد الخروج منها فمنع حتى كان ما كان » ' 

٠‏ والازاجح أن هذه المدينة كانت احدذئ القرى العراقية القديمة التى يرتفع تاريخها 
“الى ' العهن المايلى ) القذيم ٠‏ قىالاسدم الذى تحمله دؤيد هذا أن أن كلمة كربلاء تعنى 


الخد القرى المنذشرة غرب بابل * 


6 05 ددلاىي فا مق تمدع ذرد باذع قل خصن دالنشاط العسدذر 23 الأسلامى صما حا 


قهى موضيع هأ مش لا يفصله مانع عن مقر القيادة فى المدينة ٠‏ 


ؤقد ذاع صديت هذه المدينة بعد استشهاد الاماه الحسين دن على فيها فى العاشر 
دن صعرم سئة "١‏ ه فأخذ الناس بيتوافدون عليها لزيارة القير ,. كما ألحذ الكثيسن منهم 
فى استيطان هذه التربة المقدسة أى يوصى بيدفئه هناك , على الرغم من مقاومة 
ومعارضة بعض الخلفاء العياسيين : كامرشيد والمتوكل للعلويين ٠‏ 


وقد موسبعت ادهصرور الزمث 3 ففى سدنة 111 شه أهسر المتوكل ب لمم كدر الحسدين 


هدم م حولة 2 المنازل والدور وأمر 1 ١‏ ن ددر وديسقى دق شيع القدر ع وشنئع الناس 
2 اذيانه ١‏ ولأ نولي ولده المنتهسر فى ذلك السذةعدل عن سيا سةا دمأ“ فى معاداة العلى دن 


5 العمارة الاسلامية فكر وحضارة 


وأس الناس بزيارة قبل على والحسين ومجاورته .فى السكن لمن يرغب وأهتم بعمارة 
المنسون ؛ كمأ عدى بعمار م المشهد لت له دن ردك دل الحسن الملقب بالداعى الصغير 

ى عام *8 شه وكان أول علوى دكن كردلاع شو تاح الدين ابراهيم المجاب جؤيد 
موسى. دن جعفر ع فى حوآلى عام 5521 ه ٠‏ 


اسيك 
ماتحة : 
6 . 
5 


© أقدم ملينة شى المعغخرب - عس ذيها على دقادا لمد يذه عاشت قدما شدل التاريخ فى ددل 


225 تعاقدت عليها آثار قرطاجنة وروها الى أن حل العرب فيهاأ وهى ميناء تطل على 
المحيظط الأطالسى عدد مد كل دوغان جدل طارق : 


ومساحة طنجة 15ر١‏ كم هربع وعدد سكانها ١٠1رلالا؟‏ نسمة أكثرهم من 
المسلمين »2 وقد احثلها البرتغال عندما قوى جانب الفرنجة فى شبه جزيرة ايديريا 
وضعف جائب المسلمين ٠‏ وذلك فى القرن الخامس عشي . وفى القرن السابع عشر 
تزوج ملك بريطانيا شارل الثانى الأميرة كاترين البرتغالية . وكانت طنجة هدية 
البرتغال لالعريس ٠‏ ولكن المغرب اسسستطاع أن يستردها فى عهسد الاشراف بعد 
معارك طاحنة ٠‏ 


و فى ع مول المعزلة المو أكشية ٠‏ ادحام لأعضاء التمذيل الأجذبى دأ أنحما 5 ذذى طنحجة 

تى لا يتوغلوا فى اليلاد تأكيدا لسياسة العزلة » وهكذا أصسيحت طنحة مدينة 
0 مأ سدية قي لعي 2" ل الزهمن أصدرم للديدلو 55 سد مدل سلطا ن ب أددنة 3 3 أصدحو آ دتد خلى 1 
ى تنظدمهأ وأدارتها حدم ارتياط 5185 بمصالحهم ألاة قتصمادية والاجتماعدة 5 ذم عقداثك 
المغرب معاهدة مع بريطانيا سنة ١8655‏ ومع أسياذيا سنة 1871١‏ وفى هاتين المعاهدتين 
أعدرفث المغرب بامتهازات خاصة للدواتين فى طنجة 6 ولمأ أحتجت الدول الأخرى 
اذى لها مصالم : فى م_لدحة أحرها ذهأ 2_2 مدل 5-7 الامتيازات وافقت الغرب ومدحدت 


ضف ك: الأمثيارات للدول المدتجة ١‏ 


و عندما أعلذت شن سسأ الحماية على ار اكش اشر اث در دطاذيا لذى تعترف دهن ه 
الحماية ‏ أن تصبح طنجة مدينة دولية , وتم لها ذلك وبمقتضى هذا أصيح لطنجة 
مجلس تشريعى خاص يتكون من 5١‏ عضوا موزّعين كما يلى : ظ 


ظ ١‏ من المغارية 1١*‏ بهودندأ ”م أسدان ب © فرتسيدين ان دردطاذددن: ب 3 طليان 
- واحد لكل من بلجيكا وهولند! والبرتغال وامريكا » والرئيس الأعلى لهذا المجلس 
هق دددوب أللاك ”1 ظ 


اع 


أما الادارة الدولية فكانت تتالف. من قناصل دلجيكا وفرنيسا وبريطانيا وهولندا 
وايطاليا والبرتغال وأسبانيا ٠‏ 


قمر حية القضاءع كان دطنحة محكمة: مختلطة مكونة صن خمسة قضضاةم )»: خصو ن 
الى فرنسا وأسبانيا وبريطانيا وبلجيكا وايطاليا ' 


وفى سئة ١15٠‏ انتهن فرانكو ظروف الحرب العالمية فأحتل المدينة وأضافها الى 
القسم الشمالى ( الريف ) الخاضع لأسبانيا . ولكن هزائم الحلفاء انقلبت الى 
أنتصارات » فأمر الحلفاء فرائكو أيعيد طنجة الى سادق عهدها , فأخصاع للامى , 
وعندما يدأ عهد الحرية للمغرب لم تكن مشكلة طنجة عسيرة الحسل أن ييدى أن 
صاحبة الامثياز لم تر ما يدعوا أن تدقف موقف العداء من الأمانى الوطنية المغربية 
ذكانت كثرة الأددى المسيطرة على المدينة من دواعى تيسير حلها : وأأسر بعت المغرب 
بعد الاستقلال فمدت نفوذها الى طنجة فى يوليو سنة 1555 : وألغت المجلس التشريه 
والمحكمة المختلطة » وأخضعت طنجة النظام الاقتصادى المعمول به فى المغرب » ووافقت 
الدولة التى كانتصاحبة الشأن بطنجة على هذه الاجراءات» وعادت المدينة للوطن الأم : 


وقد جعل العهد الملكى طنجة مكان لقاء دوليا تعقد فيه الاجتماعات واامؤتمرات 
وهذا أمر امتازت به طنجة فى القديم حتى صار لها صفة تقليدية » وقد شهدت فعلا 
عدة اجتماعات اليونيسكى وللمنظمة الاتحادية للفلاحة واجتماعات للنقابات والاحزاب 
السياسية بالشمال الافريقى ٠‏ 


أن طنجة شي غشمدرة الوصل 2 الشرق والغرب ' لتعدد مراكن الاتصالاث الدائمة 
بها وتوافر العارفين بعدة لغات فبها ٠‏ 


أما عن دخول الاسلام بها فقد جاء توطيد الفتح الاسلامى فى أراضى المغرب 
لأقصى وإستكماله فى ولاية موسى دن نصير ؛ قيل أنه تولى افريقية عام ١/4‏ ه من قيل 
عيد العزين بن عروأن ٠‏ وقيل بل وليها فى زمن الوليد دن عبد المأك عام 85 ه ففدح 
طانجة ونزلها وهى أول من نزلها فيها للمسلمين وانتهت خيله الى السوس الأدنى , 
وددذه وبين السوس. الأقصمى ديف وعشرون يوما فوطتهم وأدوا اليه الطاعة وقبض 
عامله منهم الصدقة » ثم ولاها طارق بن زياد وانصرف الى قيروان افريقية ٠٠‏ واذا 
صح القول بأن عقبة بن نافع كان قد « غزا السوس الأدنى وهو خاف طنحة فى حملته 
عام ١١‏ هاء فان هذا يعنى أن توطيد الفتح الاسلامى فى أرجاء المغرب الأقصى وحده 
قد اأستغرق زهاء ثلاثين. عاما. » ويبدوا أن طديعة البلاد. كانت تساعد على تفوق اهلها 
أمام المهاجم الى مفاوز الجبال والصحراء : فاذ! قفلت جيوش الفتم عاد الناس .الى 
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وتقام الممساحجد وادداشس الاسلام 5 ظ 


د أخضعم موسى قدائل البرير اذى خرجت على الطاعة يعد وسديى حسان دن 
النعمان الى الشرق ٠‏ وكذلك التى لم تكن قد خضعت بعد للعرب ٠٠٠‏ فتتبع القبائل 
عبر السوس الأدتى حتى بلاد سلجماسة ووادى درعة وسير الله الى السوس الأقصى 
ونجح موسى فى انتزاع ( مدينة ) طنجة لأول مرة وكان بها من البرير بطون من 
الدتاليرذس ممن لم يكن دخل فى الطاعة ووضيع موسى على ساحل طئجة حادية الر دأ 
تتكرن من ١7٠٠١‏ رجل قيادة اين مروان ٠١‏ والظاهنر أن البرير أقيلوا على الرياط 
على الساحل بحماس لا نظير له ان لم تليث قوات طارق ابن زياد الذى استخلفهة مورسى 
ادن نصير ‏ أن دلغت اثنى عشي الفا : ويقول ايبن عذارى ١‏ وترك هق ىع نْ ددر سديعة 
عشر رجلا من العرب يعلموتهم القرآن والاسلام ٠*٠‏ » وقد ظاهرهم الاف العرب 
المسلمين المرابطين فئ المغرب الذين كان لهم دورهم العفال فى نشر الاسسلام بين 


أخوائهم البريل ٠‏ 


© درس : 


فى هن اعمال لدددا ىّ دقم دمتطلقة الجدل الأخهس 2 عكهأ قال أأحمد دن شاكشه سل 
الهمد انى : درقة ممأ افدتح صالها ودد صدا لدوم عليها لت عق 321 الحاصن والمزم أهلها 
دالجزية ادام أكدر أهاها فصولحوا على املعشر ونصدف العشر وكان ذأاك 0 أحددىئ 
وعشرين هن الهجرة وكان فى شرطهم أن لايدخلها صاحب خراج بل يوجهوا خراجههم 
الى خ سر ذى وكدةه الى أن اسدتوليى المسلدمون على مأ جاورها من دلاد ١‏ 
نقد در العرب قنك أن غرو فردةدا حابي أذن غزوأات دن قت فى تعاملهه سم 
الروم دمدا عب حددات كان هدر طبعهم 3 أى الروم 559 أى يلقضوا العمهؤسسود والموافيق 
اللو أذديق ولا ديحترمو ذهأ ر عم أن العرب كانوا دقنعون فى تعاه.لهم صع 0 ىم ل لس ساك 
الأمان ودفع الجزية أى الغرامة الحربية ويرحلون هن البلاد فكاذوا كلما ارتدل العرب 
عدجم دقضدوا شوق ل شم ومئعوأ مأ كأدو | دو لوواضسكه 31 وأردد ”0 أسدام. مدهم ١‏ 
< وله دكن المسلمون بهودفون من م البلاد سدواع د افردةدا أو 2 غير هأ 2 
أجل المال أو طمعا فى التدكم فى 5 كأ سا اللعياد ١‏ لذن | ذه سديحاثة ىق تعالى ل م 
على العرب مصر والعراق والشام قبل فتح افريقيا وفى هذه الأمصار من أسباب رخاء 
العيش ومئابع الذروة دمأ شق فوق حا جدهه * + وذْكن كأذت دركة العرب عذىومأ جل مسا 


دنس الأسدلام دمأ دتشدمنةه من فُضاكل و ددم سسأهية 6 تخايمن الدشر هنع مظا1لم الؤرس 


3 


والروم ف تعر العدالة دين .الئاس وكان. العرب بكررون ع هام 3م على أفر يونا كلمأ لشن 
الروم عهودهم لتحقيق هذه الأغراض السامية مهما كلفهم الأمر من بذل الأرواح 
وما واجههم من صعأب ' 


وفيى السيدية النائية واللعشرين هن المحدرة كان عمرى دن العاص كل أرسل عقدة 
دن نافع الى زودلة ففتحهاأ وكان موفقا فى حملذه وعينه عمرو وأليا على هما م هن 
دلأك وفى درقة بقى حيث اكتسب خيرة بأحوال الشمال الافريقى وسكانه وعلى الأخص 
الدرير حدبث اخلط دجم و شايشهم مضافا لذلك شحاعة عؤدة دن نافع 8 الحسسروب 
لا ينكرها عليه أحد وكان لكل هذا أن اختاره معاوية لمواصلة فتح افريقيا ٠١‏ وسار 
عقية فى حيش من ااسلمين نحو أفريقيا وكانت دداية مسيرته من برقة حيث كان مقيما 
٠5 77‏ وذؤل فى مكان غربى هن هدينة سرت القديمة ٠٠‏ وفى هذه الأدناء دلغ .عقية 
' أن فلاد ( ودآن ) نقضت .عهدها الذى عاهدت عليه يسر بن أبى أرضاة وكان ذأك فى 
السئة الثالثة وى العشرين من الهجرة وأيضا ارتد هن أسلم هذهم على. يديه فذرك جيش» 
فى مئطقة ( مغمداس ) فى أرض سرت وأناب عنه فى رياسة الجيش زهور بن قيس 
الباوى فوصل اليها فى أريعمائة فارس وأريعمائة جمل ولما وصل اليها أبى اهلها 
آلا العصيأن وعدم الطاعة فحاريهم عقدة حتى أخضع البلاد وقيض على مذكهم فقطم 
ازنه حزاء وفاقا على نقضه العهد وقال له اذا مسست آذنك تذكرت فلا تحسسارب 
العرب مرة أخرى ' 
.فلما. استتب الأمن لعقبة دن ناشم فى يلاد ودان سأر نحو ( جرية ) وكاذت اذ 
ذاك عاصمة لاقليم ( فزان ) ٠‏ 


وأقلده درقة ددد أخل جلث ل ذه الغردية شي أراضى تادعة لاقليه حار أدئس و دعددر اول 
الحدود الشرقية.. لط رادأس.. وأصدم مذهوم اقلدم درقة مشا لرؤصقة الممددة هن _ 0 
00-١‏ إلى منطقة طن أدأس ١‏ 


والعياش صاحب الرحلة المشهورة يعد أن ترك مدينة مصراته متجها نحى المشرق 
قال : « وفارقنا آخر العمران ودخلنا برقة قبل أن نصل الى قصور حسان وعلى ذاك 
قير يجعل سرت التى وصصل اليها بعد ذلك ضمن أراضى برقة وقسم هذه الأراضى 
الممتدة من مصراته الي الاسكتدرية الى خمسة أاقسام مشتقة أسيماقٌ ها على الجملة 
من طبيعة آرضها ٠‏ ظ 


ل 35 دنثه :مطاف بالحدش 'الاسلاميى 213 حدطا وى ل .درقة دل لقن دقدم غر دأ حلي قّ صل 


الى طرابلس وبذلك .ريط مصين هذين الاقليمين ووجد دينهما بهذا العمل ولم يصادف 


5٠١ 


فى مسيره ايه مقاو.ة ديلما كانت مدينة طرابلس أكدْر مناعة وأشسسد مقاومة لقوة 
تحصيناتها وشدة مقاومة حاميدها وتم ذلك بتجديد أسوار المدينة وترميمها وهناك 
عامل آخر مهم ايضا لا يمكن اغفاله وهى مساعدة مراكب الروم لها من البهر فكان 
من الطبيعى أن يجد الجيش العربى صعوية ومقاومة عنيفة فى فتحها ٠٠‏ مما استدعى 
أن دضر دوا عليها الحصار حذى دم فتحها عنوة وعلى أية .سال سرعهان ما انتشر 
الاسلام فى كل البلاد مكتسحا أمامه العقيدة الودنية التى كانت سسسائدة دين معظم 


السكان خاصة فى المناطق الداخلية ٠‏ 


ان يقول ٠‏ ها أعلم منزلا لرجل له عيال أسلم ولا أعزل من برقة ولولا أن أموالى 


دالححان لنزلت درقة ٠‏ 


كمأ أن رودقم 321 ذادت 21 علاقيْ 21 حاردة الأنصارى 2 دذدى مالك ف قق صحأدى 
جليل جيل م ب د ا وأقام هأ و لاد ادن د م ولاية طر ابلس فى. السية اأسنائسة 
والأربعين مهن الهجرة وتمكن من فتح جربة فى السنة التالية وأمر أصحابه بألا يأتو| 


السيايا | لا ادل الاسديراد ١‏ 


الاب رابع 38 المدن | لأس دهي |ء 5١١‏ 


الاب الخامس : 


© العمارة الاسلامية والاسكان ١/3‏ 
© الساكن العردية وتماذج مع القرن الثامن عشي 5/0 : 


ل الوكالىة والردع والخان ٠٠١‏ 


© مقارنة تحليلية بين العمارة ١/0‏ 


الاسلامية والعمارة الآورودية 


المساكن 1 الدور 1 الوكا لان 6 الردع ظ الخان ١/4 ١‏ 


بلا سوا ب سا نا ساسا وروي رز 
وجني وده سنس هد جدواس ان سو وسوس سس سسسب هسنا اناا ماني سوؤرو :بسب يجيت سوسس واجنين من مرإنااف ااسروسرررر سروس ةسوس ااه ما ا سيور اناا ازاز ابا سئس تي نسب ا :نما 1 م سس ا بإبإيايتب رد يو بير بجوم 


0 هق الأسدذن الفسطاطى : 


تنقل لنا مساكن الفسطاط رغم اختلاف تفاصديل تصميماتها » احساسا متجانسا 
عن ما هى هذه الديوت ٠‏ وددراسية ما عر عليه من بقايا هذه البيوت الفسطاطية , 
نجد أنها تشترك يشكل واضح فى عدة خواص »٠‏ فالبيت الفسطاطى دؤرته الفناء 
الاك لبئ المفذى جح . مريع أو مستطيل الشدل ق على جاذب منه كلدانة عقود محمق له على 
أكتاف من الطوب » ويكون داثما العقد الأوسط أكير دن العقدين الجاذبيين وتغطى هذه 
العقود رواق 10111 ددص الى حدجرة عمدقا ديددهمى ايوان 2 وعادمى جا نديهأ 
حجرتين ثانويتين أو طرقات تؤدى الى أجزاء أخرى من المسكن ؛ أما الثلاثة أضبلاءع 


ومن أهم المميزات والخواصس المعمارية فى البيوت الفسطاطية هى المدخل , 
فدائما ما يدون المدخل عن طريق مجاز لا يسمح أن فى الخارج برؤية من بالدا<ل ٠‏ 
يؤدى هذا المجان الى طرقة تتصل بالفناء فى أحد جوانيه ٠‏ كذلك من أهم المميزات 
فى مساكن الفسطاط هى الثافورة الموجودة فى وسط الفناء ٠‏ وفكرة الناقورة من 
حيث تصميمها مرتبطة ارتياطا وثيقا بالمعتقدات الأساسية فى الاسلام » وبروح الفكر 
الشرقى ١٠‏ ولا أدل على ذلك من بقاء هذه الفكرة وملازمتها للمسكن أكثر من اثنى 
عش قرنذا » ويقول دروفسير كريزويل فى مرجعه عن العمارة الاسلامية . أن هذه 
البيوت مستوحاة من ددوت مشايهة فى العراق وسوريا ٠‏ ويءزو هذه الظاهرة الى 
الارتباط الوثيق الموجود دين هذه الحضارات قبل غزق العرب لمصي . دل ويضع احتمالا 
أنه ردما كانت ديوت العراق وسوريا متأثرة فى تصميمها أصلا بالعامل العردى نديجة 
الاتصال فى التجارة وغيرها ٠‏ 


من المظاهر الهامة فى المبائى السكنية فى مصر فى القرئين العاشي والحادى. 
عشر الهجرى ١7 1١1‏ م ء الاهتمام بالزخارف الخارجية والداخلية وتنميقها والعناية 
بها وخاصة فى الداخل أما خارم المبنى فيكاد يكون خاليا من الزخارف العربية إلا 
بعض تلك المشربيات الخشدية الجميلة ؛ فتظهر المبانى السكنية من الخارج أشسبه 
ما تكون بالقلعة أو الحصن ٠‏ وقد روعى فى التصميم الداخل للمبنى أن يتمتع ساكنىه 
بالراحة والحرية التامة والعزلة ؛ وأن يكون المدثى صحى يتخلله الشمس والهواء : 


سام 5250 8 لاسستقلال 6 الخصو صدية ١‏ 


2١7 


ولقد حرص المهندس العربى والفنان المصرى أن يكون لكل مبنى حديقة داخلية 
تكون متنفسا لأهلها » وأن تتلاءم المبانى مع طبيعة الجى الحار فى الشرق ٠‏ فعمل 
على تخفيف وطأة الحر الشديد يشتى الطرق الطبيعية ٠‏ بتزويد المبنى بالفسساقى 
الداخلية والملاقف التى بدخل منها الهواء والتخفيف من شدة الاضداءة وحجب النوافذ 
والفتحات بالزجاج اللملون اليديع الصنع والمشربيات المشغولة والمصنوعة من الخشب 
الخرط :. الى غير ذلك من الطرق الطبيعية المذتلفة واس تخدام الوحدات المعمارية 
العررية الدقيقة الصنم ٠‏ يرجى أن تنظر المساقط الأفقية للمساكن الفسطاطية ٠‏ 


© السسسكن العريى : 


من أهم المميزات أيضا فى العمارة الاسلامية العربية فى المبانى السسكنئية 
العربية ما نلاحظه من تركين هام على المداخل الرئيسية حيث. نرى أنها كانت تصمه 
بل يوصل الى رحبة مربعة 12165852068 والرحبة الى ردهة 1011 وتلك تؤدى 
بدورها الى الفناء ‏ 828810 », وذلك حتى لا يتمكن أى عابر خارجى أن درى ما 
يدأخل المنزل » وهذه هى الطريقة الى كانت تذبع فى تصميم أبنيه الحصون . ان كان 
الغرضص مذهأ هو تخذيف أذدفأ ع الجذود المواجمة . كما أنهأ دتعرضن جا ذبهم الأبيمن الغدر 
هدي لضر ىس اأسهام 2 وددرف هن | الذىوع 2 المداهخل بأسدم 0 مجان 4 " 


ويطلعلى الفناء الداخلى الغرف الرئيسية الهامة وهى . المقعد وبه باب حوله 
عقد محلى بالقرنصات والنقوش الدقيقة التى تلاحظ أيضا فى سقف هذا المقعد بألوان 
زيثية متعددة , وكان المعقد يخصص لجلوس الرجال فى ليالى الصيف ٠‏ ويتصل 
المقعد عادة بالقاعة الكبرى الثى تطل على الفثاء أيضسا ٠‏ وهى كبقية قاعات الدار 
مقسمة الى ايوانين بينهما جزء منخفض ( درقاعة ) » وتخصديص هذه القاعة لهجلوس 
الرجال شتاء ا ' ويتوسط الجزء المنخفض من الدرقاعة قرص زجاجى من الاليستر 
الشفاف » كان يستعمله صاحب الدار كمنضدة نقشت على حافة هذا القرص دمض 
الآيات القرآنية ويتوسط القرص نارجيلة ٠‏ وفى نهاية القاعة الكبرى عادة ما يوجد 
باب خشبى يؤدى الى حجرة صغيرة مربعة تسمى بالخزانة » ويها سلم داخلى يوصل 
الى قاعة الحريم وهى تماما كالقاعة الكبرى المخصصة للرجال ٠‏ 

© : ومما هو جدير بالذكر أيضا أن موضوع استغلال الدوائط يعمل دواليب 
د اخلها حدى لا تشغل حيزا داخل .الحجرة الأمر الذى نلاحظه الآن فى العمارة الحددكة 
المسودرن 1176اأعةتطمعنى جره ه11 كان هذا المو ضوع مستعملا بكثرة فى العمارة 
الأسلامية فى خصي فى العصيون الوسطى » وهذا الموضوع وهو استغلال الحوائط ‏ 
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بعمل دواليب داخلها ‏ 12 0111اة يستخدم أيضدا كعازل صوتى هام لفصصل الحجرات 
و هاسع ل د لسن الصدوت ووصولة الى اللحدرات المجحاورة الأخريع ع حدث لمع الى الآأن دن 


أهم ملأ هر و عذاا صر العمارة الغردية الحددثة ١‏ 


ولم يكتف المهندس العربى الفنان باستخدام الدواليب لحفظ الملابس والأدوات 
اللمنذلية فحسب ؛ بل حاول أيضا اختيار أبوابها لكى تكون تحفا فنية رائعة : فتظهر 
وكأئها لوحات مثبتة على الدوائط ٠‏ فكانت تصنع هذه الآبواب ( الض لف ) من 
الخشب الثمين السميك المنقوش عليها بالحفر اليارن زخارف نباتية محف ورة 
رأراديسك ) فى منتهى الدقة والابداع » وتحيط بالزخارف أشرطة من الكتابة الكوفية 


المزهرة ' أى دنفوش مصدذوعة دطريقة اللاكيه ١‏ 


9ه وكان من مميزات الدور الاسلامية المتآخرة احتواء هذه القاعات على 
الس أددس والمخاديع السرية ١‏ وكان المخيا عبارة عن حدرة صغيرة ضديقة تؤدى اليها 
فنحة ذى أرضدة القاعة مغطاة ددلاطة كدير 4 يحديث ويسدتوى مع أرضمية الحددجرة فيصيعب 
تمديزها أو الاهدداع اليهأ ' ىهن المحتمل أن ددون الغرض من هدأ المحداً شو الالتجاء 
اليه عند الخطر ؛ أو احفظ المقثنيات الثميئة به فى حالة حدوث فتن أى اضطرايات 


بالخارج ٠»‏ والتى ما كانت تتعرض اليها البلاد كثيرا فى العصر الءثمانى ٠‏ 


ودألدور الأرضى لم رددسى فى ذ4] ديه الدرقا عه مؤدى الى الدور الأول الى حدر 
د عدر على يسار اهما غل » عدب مد خلها حادن حشددى دلى الناف مباأشرة 5 ودالدجرة 
شما ديك 2 الجدس ١‏ قمرات / أت زجاح ملون مزحخرف دز سوقم تك للم على شكل 
طايور وأزهار وزخشآارف هشدد سدية جمدلة ٠‏ وتؤدى فل ه الددرة الى “>-50 القراءة دم 
حجرأتت الثىم وحدرات الحريم 5 دم حددقة السطعح طرع 21 105013 والذى دعددر 


الأن 20 أشم مظا هن العمارة الحددتة فى العاالم 1 


وكانت حجرات الحريم الداخلية بهذا الطابق تصمم بطريقة تجعلها تشرف على 
قاعة الاحتفالات أو القاعة الكبدرى دالدور الأرضى وذاك من خلال مشرديات جميلة 
كانت تعرف دأسدم ١‏ اللغائى ) والتى كانت تداس للفها المغذيات يصدحن بأصواتهن 
الجميلة والموسيقى العربية الأصيلة تشغف أذان الحاضرين بالطابقية ٠‏ كما تتمكن 
سيدات الدار وضدووفهن من رؤية الرجال خلال المشرييات وتشاركهن عن بعد فى 
دصار قم ومرحهم وهن بمنجاة عن الأعين 

ومن أهم الخو اص المعمارية السكذية الهامة للمساكن هى ما نلاحظه من عدم 
وجود حجرات مخصصة للنوم أساسا ؛ بل كانت تستعمل كل الحجرات المعيشة 
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تاكيد الرغدة الأكيدة فئ الانتظام ؛ وأنالهدف الرئيسى المهندس المعمارى العربى فى 
ذلك الدين هى جعل المسكن خاصضص 12217866 ورطسا قدر الامكان . وتأكدر 
الاستحادة الحقيقية الى احتياجات ومطالب ذلك العصر . والارتباط الوثيق بين فاسسفة 
الشر 0 والفكر الاسلامى من ناحية والحلول المعمارية الأسادمية لهذه المساكن المذفصلة 


١ مينسا دن العائلة الى احدة ( متمدلة ذى الفناء الداخلى والثافورة هن أاحبة أخرى‎ ١ 


فالفناء الداخلى فى المسكن العريى )١(‏ معالجمة معمارية تحجب عن 
الساكن كل عواهل الطديعة الخارجية » وتترك له التمتم المطلق بالسيماء وحدها ٠‏ 
والسماء فى يلادنا فى الشرق العربى هى العنصى الطبيعى الوحيد لا تشوبه قسوة 
ولا حدة ٠‏ ودذلك فالفناء الداخلى معالجة معمار ية تاجحة تابعة من يذور الفكر 


© أما النافورة فهى مرأة فى الماء تعدكس صدورة السماعء على الأرضص ٠‏ فتدخل 
السماع يما للها من قدسية وشفافية الى المسكن » وهى دادما مربعة ترمن أركاذها الى 
عمد الستماء ؛ الأن دعة , 2 تتحول الى مدمن فتردد شكل القية والمقرنخصات ٠‏ فى الذسة 
هى رمن السماء وينساب الماء داخل هذا المثمن فيعكس صهدورة قبة السماء على أرض 
امسن )١(‏ » ريطا صريحا بين الانسان وأسلويه الفكرى الأساسى ٠‏ هذا فضلاً عن 


ما للنفاورة من أثر فعال فى تنظيف وترطيب وتلطيف جر المسكن العردى ٠‏ 


2 كل لاع درى أن المسددن العربى ناثذر بالدقاايد و الذظم والعادات الغردية ( 
وأفمها حجاب المراة المسدلمة ع ولذلك جم دمن مد جل الرحجال وطادق حمس اصن جم 0( 
وآخر للنساء وتم تغطية الشيابيك بالمشربيات التى تحجب الناظر من خلفها ٠‏ وعلى 
ذلك اتيع فى التصميم الأسس والشروط الاتية : 


1١‏ ) تلخصيص حجرة رئيسية هامة تواجه الشمال ب البحرى - وتطسل على 
الفناء الداخلى الذى كان يعتير عنصي أساسى فى اأخصميم . 

(ب ) مراعاة أن تكون الفتهمات 2 الشباددك المطلة على اأشار 2 ضديقة 2 حجلسا ذها 
مردفعة ٠‏ 

( ج ) أن دكون المدخل متعرها على نفسصة درة واحدة على الاقل . ايمنع المارة 
من رؤية من داخل المنزل ء وللحماية المطلوية كما سيق شرم ذلك تفصيلا ٠‏ 


)١(‏ التصصميم والبناء حسب التراث العربى 
عن الاستاذ المهندس حتسس.ن فتحى 
00 للساسادى بالمسكن 22 السكنية ١‏ 


5١1 


) 5 ( أن دؤدي المدجكل المخصنمن للحريم الى فذاء سماوى أدر أن ا ديدس نلك 7 
كو أن يؤدى الى أبعد ركن من أركان الفتاء الرئيشى للمسكن * 00000000000 
5-١ ١‏ ( أن يحذتورى الذور الأرضى على حجن هذ استقيال للرجال متسدعة متمقة مزد انه 


بالزخارف العربية ٠‏ وعادة ها كانت تسمى « بحجرة العفش » ومقعد وحجرة انتظار 


وحجرات لخدم ومطدخ ودورة مداه ولنسمسى هن أ الطابق ١‏ دالسادذملك ,ا + 
( فى » أن يحتوى الدور الأول على قاعات استقبال خاصة بالسيدات » وحجرات 


المعيشة والذوم ظش ق للددة ير هذ أ الدور 0 بالحراملك 1 


لد 


وبالقاهرة عدة مساكن عربية أصيلة من حيث التصميم والتكؤين والانشاء ' 
وأهتم رحال الاثار اهتماما كبيرأ بها للمحافظة عليها » وأعيد ترميم واصلاح الكذير 
منها وجعلت متاحف ٠‏ وأهم هذه المساكن المنزل المعروف باسم « الكرديدلية » تم بناقه 
عام 1779 م ويقع هذا المنذل أمام مدخل جامع احمد بن طولون الشرقى » ومنزل 
جمال الدين الذهيى بحارة حوش قدم الذى بنى عام /ا11١‏ م ومنتسؤل عدد .الوهاب 


الطبلاوى والمعروف الآن بمنزل « السديمى » بالدرب الاحمن ٠‏ بالجمالية وبنى عام 
47 مء ومنزل كتخدا السنارى بالسيدة زينب وبنى عام ١155‏ م ٠‏ وغيرها من 
الساكن الاسلامية الأصيلة الخالدة من حيث التصميم والانشاء والتكوين تتلاءم مع 
الحياة العربية والطبيعة الشرقية , والبيئة » والعادات والتقاليد الاسلامية ١‏ 


© ويقول درو قفسدر كرزويل فى مرجهة 
عن العمارة الاسلامية أن هذه البيوث 
مستوحا 5 من يبوت مسا نية فى العراق 


وسوريا »ويعزو هذه الظاهرةالى الارتباط 


الوثدق الموجود بين هذه الحضارات قيل 
عزو العرب لممصيى ٠‏ 
القرن التاسع الى الحصادى عشر 
أمثلة لمسسساكن الفسطاط فى 


مثلة مختلفة لمساكن الفسطاط من القرن . 


السايم الى الحادى عشر , ويلاحظ أن 
العنصر الاساسى فى التصميم هى الفئاء 
الداخلى و الباتيو » التى تطل عليه جميع 
الوحجدات السكنية المكونة للمسكن 


مساكن القفسطاط 
القرن السايع الي الجادى عشر 

© تنقل البيوت الفسطاطية رغم اختلافتفاصيل تصصميماتها 
ومساقطها الافقية احساسا متجانسا بما هى هذه البيوت 
وعما كانت عليه ٠‏ ظ 

كانت دور الفسطاط تتألف عادة من عدة وحسدات 
مخصصة للسكن والمعيشة اليومية ٠‏ أهمها وحدة الاستقبال 
التى كانت تتكون من فناء مريع مسقوف يقام فى أحد 
جوانيه أو.. فى جوانيه الاريعة 'ايونات مخصصة للجلوس 
قن على هذا الفئاع ٠١‏ 
© وكائت دور الفسطاط تتمين يأنها تحتوى على مقاعد 
وملاقف هواء ونافورات وسلسبيلات وكحواض للنبياتاثت ٠‏ 
كما كانت مداخلها فى معظم الاحيان منكسرة بزاوية قائدة 
بحيث يختفى ما بداخل الدار عن السائرين فى الطريق ٠‏ 
كما زودت بعض الدوى يممزات داخلية تمكن أهل الدار من 
التنقل يين أجزادة دون المرون نالفناء الاوسط ٠‏ كما عشر 
فى بعضر, الدور على خزانات مياه تحت الارض وأنابيب 


مداه ( هو أسمور ) «اخل الخواخط ١‏ 


0 


المساكع العريدة الاسلامية 0" 


جوع 


سيزيإ - رزيس سوس ور الي نايبر اموا 1 سلاف ببسب سيد مسرسوم واأسسيس سرس وت سا ااا وسوس سي _ وروي ٠‏ تت #6 اه ني اس سؤؤسيييية؟ الا 7 الزن سعد بو اربع ديد وواا يي وسو لوز جو وبيس و 
2100 0 وزيب لت وساب بسب سمس وسوس يتن 


تستند الهندسة ال معمارية على أريعة أركان أساسية هى : 


أوالا 1 الملفعة / ثانمأ سدم القوة أو المكافة 


ثالثا ‏ الاقخصاد. رابعا 9 المسال 


هذه هى الأركان أي العوامل الأساسية التى يجب أن تتوفر فى كل انتاج هندسى 
معمارى أو انشائى أى تخطيط عمرانى وهى الميزان الذى يزن به انتاج كل مذهدس : 
هى الهدف الذى ينشده ويضعه نصب عينيه قبل أن يباشر تصميم وتنفيذ أى مشروع 
للوصول الى أحسن وأفضل النتائم ٠‏ الا أن هذه العوامل الأريعة تتغير يشكل ذسبى 
فيما بيذها » هى متغيرة أيضا بالنسبة لكل نوع أى تخصص من فروع الهندسة ٠‏ 


ان المعتى الحقيقى أى التعريف الصحيح الهذدسة المعمارية أنها : علم وفن وعمل 
فالعمارة كعلم تحق الحق وتظهره » والمعارة كفن تخلق الجمال وتصوره ٠‏ والعمارة 
كعمل وتنفيذ تعمم الخير وتنشره * فالمعنى الحقيقى العمارة اذن هى احقاقها للحق 
ونشرها للفن ٠‏ وتعميمها للفضيلة ٠‏ وهذا هو ما عبر به المهندس المعمارى العربى 


المسلم والقنان العربى والصانع فى انتاجه فى العمارة وجميع الفنون المكملة لها ٠‏ 


أن المساكن العردية والدور والعمارات السكذية الذى انشيت ذى القرن الذامن 
د سس تعددر دروة معمارية ضخمة رائعة تعدر ع قر وحضسارة المجتمعات الاسلامدة 
فى هذا اإلفصر ٠‏ تعكس صدورة فذن المحتمعات ؟. هدم المعمارى العردى بلصده.ليم 
المسكن أو الداو / سدق أع أكان هن أ المسدكن منفصلا أو متصالا 5 مجمه أ شي مجموعات 
سد ديه ا 0 الوكالة أى الرييع سياه وجعلها محدق الوهليقة أو الغرض. 5 الاذدفا ع ١‏ 
وكد أ لأمن والأمان --022 الخصوصية دواو المدنى فى أحدسن صدؤ ر ه وجعله لداقى 
0 -2 هس الطديعة المحدطة به , أو أن الطبيعة 22-7 منة * 


التزم المعمارى العربى دتلبية احتياجات ومطالب الأسرة العرردبية وعاداتها 
وذذالددها المتبعة مدل الفصل التاه دين الحهرات الملخصصية لرب الأسرة والمتردددين 
علمديه 4 وذلك. دتذ صنخصر جذا م أفى محلق للزوار والضدوف فشكني ١‏ دالسلاملك 4 وجناح 
أخر بالدور الأرضى أو الأول هما كل شد م نمعن لردة الدديثت لمدوسى) ١‏ بالحرمآك 00 


ومن أهم الصبفات المميزة المسكن العربى فى القرن الثامن عشر ان الفقحات 
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والشيابيك التى تطل على الشوارع قليلة وضيقة ومغطاة بالمشربياث , حديث كان 
الغرض منها هو الحصول على التهوية المستمرة داخل الحجرات ٠‏ اما الفتحات أو 
الشماديك الرئيسية للجحجرات والصالات فهى تطل على الفناء الداخلى للدان ٠‏ هذا 
الفناء الذى يعتبر من أهم عناصس التكوين المعمارى والجمالى والترفهى للمسكن. ‏ 
ذود بنافورة مياه وبالشجر والخضرة والنخيل ٠‏ والزهور والرياحين ٠‏ 


2 قدما ددى ق صدمأ 00 ١‏ لنؤل الكر دد لدة ق مذزل امسحيمى بامقا شقن 5 . 
5 مذزل الدردناية : دميد أن أحهك 21 طواون. 


أنشا هذا المنزل الحاج محمد سالم الجزار عام 1774 م . وهى من حيث تصميمة 
يشبه منازل القرن الحادى عشي » حيث يحتوى على مقعد. يشرف على الفناء الداخلى 
وقاعات علوية *ولكنه يمتان عن دنازل هذا القرن يمميزات هامة منها أن واجياته 
امطلة على الفناء الداخلى على مجموعة من العقود تنوعت أشكالها ومقرنصاتها , 


ىْ مذهأ ظ لحاق 05-7 3 دل دذأ صديةه الشرة فده القداية مدن انه على دقية المذز 5 ) يرجى أن 
تدظر المساقط الأفقية والصسدور و آل رسدومات ١‏ شكال 2 1 51 1 0 : ب ب 1 5 
عدن 5 55 ١‏ 2 : 1 م 1 


من أعيللا يكودريى محمدول على عقد ستيدى يظطهر من خلقه الياب الشرقى لجأ مع أأحمك 
ادن طولون , أنشا هذا المنزل المعلم تدك القادر الحد أد عام ٠‏ ع 0 ١‏ م ١‏ ومحشواى على 
3 حك غندة دأ لنقوش الحمدلة الصنم و القسقية الدقدقة ف المذقولة الها ١‏ ظ 


© منزل السديمى : بالدرب الأحمر بالمجمالية 


هذا المذزل مقسم الى قسمين : أحدهما وهى القيلي أذشاه الشيخ عبد الوهاس 
الطيلاوى عام ١١5/8‏ م ويحتوى على المقعد والقاعة أسفله والقاعة القيلية الشرقية , 
أما القسم الآخر وهى البهرى أنشاه الهاج اسماعيل شليى عام 51 م وريطه بالقسم ‏ 
الأول ٠‏ وهذا القسم غنى بزخارفه وخاصة القاعة الغردية ذات الفسقية الدقيقة 
والقاعة العلوية البحرية الامكسوة حوائطها بمجموعة قيمة من القيشانى ه يرجى أن 
ينظر المسقط الأفقى للمسكن شكل 55١ + 55١٠‏ 7 555 ص 2575 ٠‏ 


وقرف هن أ أمذ' رْلل بأسدم السحيميى أيه الى أخر مأتك لا ٠‏ وشق السيد كابث فل أمين 
السحيمى الذي كان شيشا لرواق الأتراك بالأزهر الشريف 1 
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الوكالمة وااريع والخان : 
فى القرن الثامن عشسى 


فى الوقت الذى كان فيه قوام النهضة المعمارية فى اوروبا هى اسستجابتها الى 
احتياجات الطبقة الدورجوازية متمثلة فى المساكن الخاصة والفيلات الغاخرةىالمبأنى 
العامة » بدآت تظهر فى مص دوأدسر عمارة. جماعية جديدة تتخدم لرقات الصناع وصغار 
التجار » وتحاول تحقيق رغباتهم » فوجدت الوكالة ووجد الريع ٠‏ 


والوكالة عبارة عن فندق يحدوى شققاأ صهد 5 مصدمة على عله طو ادق دد لا هن 
الحجرات المتقصدلة 5 و شك ه الشفق شي نفسدها الذى اتخذتها أورودا وأدردكا والمعروف 


'والوكاا ذتتكون من مخازن منفصلة بالدوسر الأرضى وتطل على فناء مفتوح كما 
تضم جميع المرافق والخدمات اللازمة لمثل هذه الأغراض ٠‏ أما الطوابق العلوية فهى 
مخصصة للشقق السكنية وتطل على نفس الفناء ٠‏ وكانت تخصص هذه الوكالات 
لاقامة صغار التجار فى مواسم التجارة ممن يحضرون من مختلف القرى المجاورة 
مع عائلاتهم لقضاء موسم التجارة فى المدن الكبيرة ٠‏ فتقيم هذه العائلات في الوكالات 
وتخزين البضائع فى هذه المخازن الموجودة بها , حتى ينتهى كل تاجر من بيع 
بضاعته ثم يرحل ٠‏ 


أمأ الريع فكل كان لبت صل أصملا للصدذا ع وأصحاب الحسرف : وكان الدور 
الأرضى سحدوى عدى وريش ومحلات والمرافق والخددات اللارمة ١‏ والطايقان العلويان 
ديحتويأآن على متسشق متفصلة مكودة 0 شفةه هئ حجره أو حجرددن ومطدمم ودورة همأ ه 
لعائلات الصناع أصحاب هذه المحلات ,» وتشبه هذه الشقق الى حد كدير مثيلاتها 
بالوكالات 3 ودؤدى4 البها عادة طردفة منص ذى أحد نهايتها سبلم واد بؤدى الى 
الشسار ع . 


5 الفنادق أو الوكالات : وأثرها فى التجارة والفنون 


التشرت القنادق بصدفة خاصة فى العصر الأيويى لزيادة التبادل التجارى دين 
المعسكرين الاسلامى والأوربى » وكانت تسمى هذه الفنادق بالخانات أو الوكالات أو 
الربع » عبارة عن أبنية تتكون من عدة عناصر مختلفة ؛. كل عنصر معمارى له وظيفة 
خاصة به وحدة المبانى التى تطل على فناء داخلى ‏ باثيو ‏ وتتكون من عدة 
طوابق الأرضى مثلا خصص لحفظ بضائع التجار الوافدين أو لعرض السلع التجارية 
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المدة للبيع اى للتيادل بالاضافة الى اماكن مخصصية للدواب ١‏ ١ما‏ الطوايق العلبا 
فكانت عبارة عن غرف نوم مستقلة ومعدة للنزلام ٠‏ 


ولا يزال بالقاهرة امثذلة قالدلة من هذه الوكالات أى فنادق العصور الوسطى ؛ 


والرسوهمات شكال لا ة؟ ‏ قم/4؟ صن ٠ 21١‏ 


وكانت الدولة هدم اهتماما دالغا دراحة التجار ا لاحاذب سه فجعلت شل ه الأدنية 
أي الوكالات مراكز للتبادل التجارى وزودتها بوسائل أخرى مكملة ٠‏ فأنشات بالقرب 
مطلهأ الحمامات والأفران ودون العيانة ١‏ كانت فوافل التجارة العردية لا ينقطع مسددن هأ 
من مصس الى دمشق والى أورويا ٠‏ وكذلك الحال بالذنسبة الى التجارة الأجندية ٠‏ وكان 
ووصدل الى أوروبا كثير من صناعات الشرق مثل الأقمشة والمنسوجات والعطور , 
والزجاح الملون : والسجاد ومواد الصباغة » ومواد تثديت الألوان وغيرها ٠‏ وأدخلت 


صناعة الورق الى أورويا لأول مرة عن هذا الطريق ٠‏ 


كان تجار القوافل يفدون الى القاهرة من يلادهم من جميع أنحساء الشرق , 
ينزلون فى هذه الوكالات أى هذه الخانات مثل خان الخليلى » وخان جعفر » والغورى, 
وخان أبو طقية 2» وحارة النصارى ٠٠١‏ وغيرها وجميعها بها أسواق ينزلون فيها 
التجار لكى يديعوا سلعهم الثمينة التى يتجلى فيها مهارة الانسان وصبره وجهده 
«بلوغ الكمال » حيث كانت أيضا تتم عمليات المقايضة أو المبادلة مثل الأخشاب ال معطرة 
والبخور الثمين من الهند ٠٠‏ والأوانى الخزفية والحرير من الصين ٠٠١‏ والسبجاجيد 
العجمية من فارس ٠ ٠٠‏ المتنسوجات الموشاة من الشام ٠:٠‏ ٠.وغيرها‏ كلها تلتقى فى 
هذه الخانات . وأهمها خان الخليلى حيث موقعه الممتان ومكانه الساحر ٠‏ 


© خان الخليلى ٠٠١‏ هدية الماضى للحاضي : 


خان الخليلى قطعة من القرن الثاني عشر ٠٠٠‏ دروب ضيقة رطية مزدحمة بعدد 
كدير من الحوانذيت القديمة ٠‏ تتخلها أسوار ودوايات أثرية ٠‏ لا يريد هذا الخان أن 
يعترف بالزمن * حيث مازالت الصناعات فى هذه الأبنية محتفظة بطايعها الشرقى 
القديم الأصيل ٠‏ لم تسستطيع الآلة ٠٠‏ أآلة العصر الحديث أن تقتحم هذا الحى الضيق 
الذى تعيش فيه تلك الأصابع الحساسة المرهفة ولم تستطع الأيام أن تمحى الفن 
اليدوى الأصيل ٠‏ انها هى ‏ هى نفس الأصايع التى تعمل فى صبر وجلد ٠‏ لكى تخرج 
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فطعة من النحاس المزخرفه وهو ٠٠٠‏ هى نفس المسمار الرفيع الذى يندس فى طرقات 
خفيفة على الأطياق الخشدية فتظسر الفرعونية والمصرية والعريية الأصيلة القديمة ٠‏ 
أن هئ لاء العمال المهرة لا يزالون يعملون بنفس الأدوات التى كان أجدادهم يعملون 
بها ؛ ويستعملون نفس الإصنطلاحات فى العمل ٠‏ يمارسون صناعة التطعيم بالصدف 
والسن ونقش النحاس وتطعيمه بالفضة ؛ وعمل التماذيل الدقيقة من العاج والكهرمان 
وصناعة الجلود . وصياغة الفضة ٠‏ وطلاء المعادن » وصناعة المشربيات الى غير 


دروب خان الخليلى ضيقة رطبة ٠‏ يذيعث منها عدين المسك والعتير ٠‏ ويغمرها 
ضنوء خافت دنساب فى رفق فيميل المكان حلما جمياذ ٠٠١‏ صورة خيالية رسمتها 
ريشة الأجيال الغايرة وظلت مكانها على حافة المدينة ترقب تطوراتها وهى ثابتة , 
ذك فح بحرارة ذلك التيار الجارف الذى يعمل جاهدا على محوها من الوجود ' ويحكى 
خان الخليلى قصته الخالدة حدث نقشها على حوائط مبناه ٠‏ فوروى لنا هذا المكان 


ا ًظ ش لم 20 3 


7 صعث ١‏ وددحدى الزهن 5 وكأنه دقول : 


كان هذا المكان الحالم الجميل مقبرة طوال حكم الفواطم حتى عصير المماليك ٠‏ 
وكانت هذه المقبرة تجاور القصر الشرقى الكبير 2 حيث كانت تعرف باأسدم « تربة 
الزعفران » ٠‏ وفى عصر السلطان برقوق: » رغب الأمير جركس فى بثاء سوق مكان 
هذه المقبرة ٠‏ وتم بناء هذا السوق فى سنة ١١88‏ م ؛ وقد أوقف الأمير جركس هذا 
السوق وغيره من المدانى على فقراء مكة ٠‏ ظ 

وفى يوليى ١١١١‏ م هدم السلطان الغورى خان الخليلى »: وأنشا مكانه حوائيت 
وربوعا ووكالات تجارية محاطة يسور ٠‏ ولها ثلاث يوابات ٠٠‏ وأصيع « الخان » 
منعد!| لتجار الجوادهر الثمينة والشياب المزركشة ,؛ كما كان سوقا للمماليك الأرقام ٠‏ 
وكانت دوايات الخان الضخمة » يحكم اغلاقها باأسلاسل الحديدية ايلا حتى لا تمتد 


ذل اللصيوهن والعادكين الى ما -352 هال جو اهشر وشدفا : 


وكان السلطان الغورى على صداقة قوية دأحد أذرياء سدوريا أسمه الحاح خليل 
الذى كان يعيش فى محصصس ١‏ وقد سمحت هذه الصراقة بأن يهدى السلطان الخورى 
صديقه الحاح خليل السورى ؛ هذا الخان دعد أن ثم بناؤه * ومنذ ذلك التاريخ اضيف 
الخان الى اسم الرجل الذى يملكه فصار « خان الخليلى » وكلمة « خان » فارسية 
الأصل ومعناها السوق ٠‏ 


© خواص المساكن المنفصلة فى القرن الثامن عشس : 


دشذرك المساكن الحضرية بهذه الفترة فى عدة خواص فهى غالبا من دورين أو 
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ثلاثة على عكس مساكن الفسطاط التى كانت كلها من دور واحد الا أنها احتفظت دفركة 
الفناء الداخلى كمحور للمسكن كله . تطل عليه كل حهرات المسكن الرئيسية فلا 
تتعرضص لذلك الى ضوضاء الطريق وتتمتع فى الوقت ذاته بالخصوصية وتلطيف 
ظروف المناخ ٠‏ والدور الأرضى يخصص عادة لعيشة الرجال واستقبال الزوان <نهم ٠‏ 
فدخول المسكن يكون عادة عن طريق مجان .يشابه تصميمه الى حد يعيد التصميم 
الموجود فى مساكن الفسطاط . ويؤدى الى الفتاء الداحخلى ٠‏ والفناء تطل عليه عدة 
أجزاء بالدور الأرضى ٠»‏ فعادة ما توجد مندرة لاستقبال الزوار الرجال أزضهتها 
على مستويين ٠‏ الجزء الأوسط ‏ الدرقاء ‏ منخفضة ومن الرخام وبها الثافورة 
والأجزاء الجانيية ‏ الايوانات ‏ مرتفعة قليلا وتغطى بالحصر أيضا « تخددوش » 
وهى عبارة عن حجرة واجهتها مفتوحة تماما على الحوش وبها « دكة » طويلة دتستعمل 
عادة لقراءة القرآن وبدالاضافة الى المندرة السايق ذكرها فعادة ها توحسد مندزة 
مفتوحة « مقهد » وهى تشابه التختيدوش الى حد يعيد غير أنها مرتفعة حوالى مترين 
عن آرضية الفناء ولها سدلم خاص بها من الفناء مباشرة وهى تشسبه البلكونات فى 
مساكتنا المعاصرة الا أنها عمدقة وواحيتها يبحرية فتستعمل يذلك للجلوس أى الاستقدبال 
فى الحديف ٠‏ وعلاوة على هذين الأجزاء فالمدور الأرضى يحتوى علىكافة أجزاء الخدمة 


وشحدرات الخدم 4 * 


والصعود الى الأدوار العليا يكون من مداخل بالفناء أيضا ٠‏ فلجناح الحريه 
مدخل خاص يؤدى الى سلم للدور العلوى ويتكون هذا الجناح من « فسحة » لها 
دلقف عالى مفتوم للاتجاه البحرى وتفتح عليها عدة حجرات ٠‏ والمدخل الآخر يؤدى 
للقاعة وهى ما يشايه صالة الاستقيال فى مساكذنا المعاصرة وتستعمل لاستقبال الزوار 
من الرجال والنساء ولاقامة الحفلات وهى دائما فى الدور الأول وتعطى لها أهمية 
خاصة فى التصميم وتتكون أيضا من درقاعة وايوانين وأسقفها عالية وفذية جدا 
ولا توجد بالقاعة نافورة » وتتصل بمكان للتذديم ٠‏ 

ومن الخواص الهامة للمساكن فى هذه الفثرة أيضا » هى عدم وجود حجرآات 
مخصصة للنوم أساسا بل تستعمل كل الحجرات للمعيشة أثناء اليوم وللنوم بالليل , 
الى جانب الخواص التفصياية الآأخرى كاستعمال المشربيات ( تشبابيك خشسيية 
مخروطة ) وكافة التفاصيل المعمارية ٠‏ 


ويعلق وليم لين 1:8868 .1517 فى مرجعه عن عادات المصريين فى القرن 
المعماريى شو حدل الديت خا 2 ا ورطب كدر الامكان واللواقع أن اماف 
فى تعليقه هذا ائما يؤكد نجاح مساكن هذه الفترة فى الاسستجابة الحقيقية الى 


احتداجات لوقت ١‏ 


ارده 


وفى ختام التعليق على المساكن اانفصدلة ( مساكن العائلة الواحدة ) فى هذة 
الذترة لا يفوتنا التنويه الى ارتباط وتوق دين فلسفة الشرق والفكر الاسلامى من ناحية 
ودين الدلول المعمارية الأساسية للمساكن متمثلة فى الفناء الداخلى والنافورة من 
تاديةاخر بي . فالفناء الداخلىفى المساكنمعالجة معمارية تحجب عن الساكن كل عناصر 
الطبيعة الخارجية وتترك له التمتع المطلق بالسماء فى بلادنا هى العنصى الطبيعى 
الوحيد الذدى لا تشويه فسوة ولا حدة » والفناء الداخلى يذلك معالجة معمارية نابغة 


من دذور قكرنا الشرقى واستجابة صريحة اقتخديات مناخنا 


أما الثافورة فهى مرآة فى الماء تعكس صورة السماء على الأرض فتد سل 
السماء دما لها من قدسية وشفافية الى البيت وهى دائما مربعة ترمز أركانها البى عمد 
السماء الأريعة هى رهز السماء وينساب الماء داخل هذا المثمن فيعكس صورة قبة 
السماء على أرض الديت ردطا ضصريحا بين الانسان وأسلوبه الفكرى الأساسى 
وغْذى عن الذكر ما لانافورة من أثر فعال فى تنظيف جى المسكن ٠‏ 


© الدافن : 


اعتاد الملوك والدحسكام أن يخصص وا جزءا من الجسو امع لمدافذهم , 
والبعض منهم آأقاموا مدافق خاصة يهم مس _دقلة بعيسدة عن المدينة ٠‏ 
وهناك مقابر عديدة من هذا الذوع شرقى العباسية بالقاهرة تعرف ١‏ بمقاير المماليك ٠,‏ 
وحجرة المدفن سواء أكانت بالجامع أى مبنى مستقل عادة مربعمة الشكل تعلوها 
قبة » ومن الواضح أن فى تركيب القبة الدائرية على الشكل المريع صعويات فنية كبيرة 
تغلب عليها الموندسون المعماريون يهلول جديرة بالاهتمام ٠‏ وآأول خطوات المحاولة 
التى انذبعذت فى هذا الشآن هى التى اتبعت فى قبة « جامع الحاكم » ان لجا المهئدس 
المعمارى الى دتحويل الشكل المريع الى شكل مدمن لب ضدع أردعة قيلات نصدف دآثئرية 
فى أردعة أركان الحججرة تعلو ها تصدف دده ١‏ والخطوة الثاذية ادخذت دمعدفن «الححفريى» 
فتوصل المهندس الفنان الى المثمن يحشو الأربعة أركان ديناء مدماكين مائلين على 
أضلاع الزاوية : بارزين أسفل القبة مباشرة , يأولهما ثلاث قبلات ودثاذيهما قيلة 


واحدة فى مدتصدفب طوأة ١‏ 


أما فى مدافن « الخلفاء العياسيين » فقد أضديفت الى هذه القيلة المتوسسطة 
قدلدان ' على جا نديه 4 فصصمار دكل مدماك دُدث قدلات ( و دسدهمبى شل ه القيلات الصغديرة 
المعلقة , دا لقرخصات ) و ف أخذ عدد المى أمدك المقرخصة دزدآد ددريجياأ ( وتزداد بعك ك 


ال مقر نصات الذثى يبشتثتمل عليهأ كل مدمأك ؛ للوصو ل الى أقرب مضدلع دلسمسهم من 
انحناء القرة ٠‏ 
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المعمارية وتكويناتها وجهة بمنزل الكريديلي” . يالحى الطسولوني , 


© لم تعن العمارة العربية الداخلية الفارق بين الداخل والخارح . ولكذها عذتث 

الخلوة والإستقلال والتحيو حمية ٠‏ عولس الداخل بيمعالجات مععاردة 

وأساليب فذية رائعة ايختثلف مم الخارج القاسى بشكل حاد ودباشر ٠‏ فكائت الدرودة . 
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المسساكن العردية ابن طولون من القرن السايع عشر ٠‏ ويشيه هن 
حتى القرن الخامن 3 حدث تسمه دمة منازل الذرن النحادى كنس 1 ويمدان 


بالنقوش العربية الجميلة والفسقية البديعة 
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9 من أهم القصور والبيوت أو المساكن العريدة ما كربا رأمناجتسام 
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الامسسلامية , والتى أنشدّت فى القرن الخامس 
والسادس والسابع والثامن عشى والتى لا تزال 
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65 مء مذزل السحيمى ١1535 / ١548‏ م , 
عبد الوهاب الطبلاوى ١1118‏ م ٠‏ 
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العمارة الاسلامية والعمارة الأورودية 
وأوجه الشبه بيذهما 1/0 


تشترك العمارة الاسلامية مع العمارة الأوروبية فى غعدة أوجه شبه كثيرة : 


وشخاصمة قدمأ دتعلاق دالعقد المددب 1 


وفى العمارة الأوروبية يميز العقد المدبب بين طراز العمارة القوطى بين سنتى 
٠ذأاى‏ ٠٠؟١ام‏ ودين طراز العمارة الرومائى الذي سيقه دين سنتى 86٠١‏ وى ١١٠١اه‏ 
والذى كان يستخدم العقد المستدير ٠‏ وقد كان الافتراض الشائع منذ وقت طويل أن 
العقد المددب قد جاءت ده الدروب الصلدنية وبرجع تاريخ أول حرب جدايددة الى نك 
75 م ) الى أورويا من بلاد سوريا وفلسطين الاسلاميتين * وقد استطاع دشاؤؤى 
العهد القوطى عن طريق استخدام العقد المدبب ايتكار القيو المتقاطع المضلم الذى هيا 


أكاهة الكاتدرائدات العالمية وشى أعلا مأ أخر حا ىران فى العمارة القوطى ٠‏ 


و دل عمى اللكتيرون دن العلماء : والفرنسدون مك م دو حة خايون ' أن القو المتقاطع 
المضلم كان ادتكارا فرنسيا ' وله أ فاذهم دسددون دسشدا 8 هن العمارة القوطدة الى فر تسيا 
وك أوشدعمنا نأك شي اليأب الخامث 2 الجحزء الثانى 2 تاريخ الهعمارة فى العصور 
الاوسطة فى توضيم العناصر القوطية ٠‏ 


وذى عام :مم ١ ١‏ نأدى العاله الأترى الفرنسى 0 دم لا فوى 1 بن هن الحمارة 


وفى السنوات الأولى من هذا القرن أعلن « سترزيجوسكى » وهو أستان م 
فددنا أن لاد الفرس كانت دنشاً أشكال عددله من الأقرية التّى أكل أنها وص-ات الى 
أورويا عن طريق أرميندا ' وفى غضون الأعوام الثلاثة الماضية بدأ عدد كدير من 
الآثار الاسلامية فى دلاد الفرس يجتذب انتباه المؤرخين فى مهيدان العمارة ٠‏ وظهرت 
مع هذه الاكتشافات الجديدة دعاوى جديدة تؤيد الأصل الفارسى لفذون العمسارة 

ظ القوطية » وكان لاد من البحث عن الأسس الواقعية لهذه الدعاوى مما حدا بالباحث 
أن أمضى أربعة أعواه دين سنئى ١5517 ١3415‏ في استقصاءات أثرية فى ايران 


* 


والعراق ( وفى دراسة هله التحقيقات وامشاكل المرتدطة دهأ وغيرهأ :0 


5 آع 


© تحلدل الشكلة  :‏ 


ظ ان جذور هذه المشكلة متغلغلة فى أعماق تاريخ الهندسة المعمارية ٠‏ ومن دين 
الأسئلة التى تحتاج الى اجاية صريحة مستندة الى وقائع وأصول علمية ما يلى : 


ب هتى وأين ادتكر العقد نصف الدائرى الصحيح المشع من المركن ؟ 
متى وكيف ظهن العقد المدبب لأآول مرة 9 ظ ظ 
متى وكيف وصل العقد المديب الى أوروبا لأول مرة 2209 

ل متى وآين استخدم الضلع لأول مرة فى التسقيف بالأقبية ؟ 9‏ 

ه ل هل كان القبو المتقاطم المضلع ابتكارا فرنسيا ؟ 

5 هل كان القبو المتقاطع المضلع ابتكارا أوروبيا خالصا ؟ 


ا 
بي السب -- كد ل 


جميع هذه الأسئلة والتى تجاهلها المؤرخون هن قبل » وريما .كائو! يعلمون 
الاجابة عنبعضها ويعرفونها حقالمعرفة» ولكنهم أجانب متحيزون: وكانت. هذه الأسسئلة 
ولأول مرة محتاجة الى البحث عن الأسس الواقعية لتقرير. الواقع وحسم .هذا 
الموضوع ٠‏ ورده الى أصله احقاقا للحق وانصافا للتاريخ الصميح الذى لا يكذب 
وقد يكذب المؤرخون ٠‏ وفيما يلى بيان الشواهد وبيان النتائج ٠‏ 


6 امشو أهد . دظهور 322 التدقيقات الدى أحدردت مأ بلى : 


١‏ ده أن مأ دل كبى دا لعقد الروهافى الدقذ المسدددر الصديمح ذو الصنجات 
المشععة من المركز ليس ابتكارا رومانيا » فقد كان معروفا. فى مص مئذ عهد الأسرة 
القااقة ) فدرددترحهدت ( وذى يلاد مأ ددن النهردن 0 المسراق يي( شى نفس نذأت العهد 
( ذل أسمر ) ٠‏ 


؟ ‏ وظهر العقد المديب «١‏ الكاذب » المبنى بالكواديل ٠‏ وهى المكون من وحدات 


دالعراق وشى مور جادآرو دأأمهوخد ١‏ وددة أمثلة عد بده هيه فى مرق + 


وظهر العقد المديب السديح المشع حن المركز فى مصس فى الأسرة العشرين ( فى 
مصطبة .باسنا والنوبة ) وفى كوتهجو بكوريا ( آسرة بايكس 148 11١‏ م)2 وفى 
كئيسة سوريا بقصر اين وردان فى منتصف القرن 'السنادس ٠١‏ ويوجد العقد المدبب فى 
بعض مباني العصر الأموى ٠‏ وهو الشكل المعتال للعقود فى العمارة الاسلامية منذ 


رد 


أوائل العصر العياسى من مصر حتى الهند . أما فى بلاد المغرب فيسود العقد المصرى 
| لاسادهشى شكل حف ق ه الحصان سه در حي أن تنظر رسدومهات اسلا اسح لها قر ليه ١‏ 


5 وصل العقد المددب الى أورويا شل الهخدسة المعم.ارية | لاسادمدة شى عام 


يظهر منشا الضلع . العقد المستقيم ‏ فى الأحواض الاغريقية فى ديلوس 
فى القرن الثانى قبل الميلاد » وفى قصر بارثى فى آشور بالعراق ٠‏ وفى قصس ساسانى 
بايرآان درجم عهدةه الى القرن السادس ٠‏ وما أن جساء القرن العساشر حتى كان 
اليندسون المسلمون قد ابتكروا شكلا متقدما من الأقبية المضلعة ‏ هبنى الحكم 
الثانى بقرطبة ٠‏ 


ب عرفب القبو المتقاطع المضلع فى ايطاليا فى سساناتزاروسيسيا منذث عام 
٠6٠‏ مءأى ٠١8٠‏ م ٠‏ وعرف القبى المتقاطع المضلع فى انجلترا فى مدينة ديرهام 
منذ عام ٠١57‏ م ويرجع أقدم قبى متقاطع مضلع فرنسى قوطى فى مدينة كلونى الى 
الفترة بين عامى ٠١9‏ ى ١١٠١م‏ ' 


5 ب وعرف القبى المتقاطع المضلع ذو الش كل القوطى الحقيقى فى ايران 
( اصفيان ) منذ عصر تيمور أنك فى القرن الخامس عشر وما يعده ٠‏ 


© التقغانجم : 


١‏ سديقت العمارة الاسلامية غيرها من الطرز المعمارية الأخرى فى اقدّدياس 


م الغرب 2 لالسلا دالعقد المددب 


١‏ 5-8 الأقدية أ م لضئعة ١‏ و شي لدسدت على نظام قو طى حل دشى ( لاس سس سس لق الأقددة 
الرومانية والقوطية الطراز المتقاطعة المجدلعة فى أورودا ١‏ 


تطور القدو القوطى الحقدة فيفى 0 القدو المقاطم المضدلم المددب ( على لحق 


مستقل فى الغرب و فى الدول الاسادمية : ١‏ شى أورودا ُّ ى أواذر القرن الحاديى اس ( 
وش شأرس فى متلتاصف القرن الخامس انس ١‏ 


2 


أن استخدام الضلع فى بثاء القبى عاش فترة فى المناطق الثى تحرف سدياسيا 
الان ياسم ايران اطول مما تبينه المؤرخون المعماريون حتى الان , وانه قد انيئق من 
هذه الابتدارات التى هام بها المهندسون المعماريون فى العصي الاسلامى الاول اغلب 
اشكال الاقبية الاسلامية من اسبانيا حتى الهند ٠‏ ولكن ان لم تكن الاقبية الفارسيه 
المتفاطعة المضلعه .س على ضدوم ما هي ميسور لذنا من معرفة حتثى الان - ذات صلة 
مباشرة بالكاتدرانيات القوطية فى الغرب » قانها رغم ذلك تحمل الشواهد على 
حقائق ذات دلالة اعظم وايعد مدى ٠‏ وهذه الحقائق هى الدوافع لليحث والمقاردة 
والابثكار ٠2‏ وهى الثى تجعل الانسان بالهمه الروحى يختلف اختلاقا تاما عن الأعضماء 
الآخرين فى المملكة الحيواذية ٠‏ وكل دراسة تظهر اى تعيد تأكيد تلك الصفات الروحية 
والذهنية المشتركة دين الرشي . سواء كانو!ا من الشرق أم من الغرب »2 مسلمين أم 
مسيحيين ٠‏ لها جدؤاها فى الدراسة البشرية ٠‏ تلك الدراسة التى يجب أن تضم جميم 


000 


الدشر شي أحوة ثقافية وروحية واحدة 6 أك | مأ قدر للمثل العليا الى كشف عنهسا 
أندياؤنا أن جكب استجاية فى حدا تنا 


© المساكن العريية اسسلامية ٠٠١‏ وامساكن الغربية الحديثة : 


أما فيما يتلق بالمساكن العربية الاسلامية . والعناصر المعمارية الشرقية الأصيلة 
المكملة اليها 2 فسترى هن التحليل يعد ذلك أن الغرب تاشر بها تأثيرا كديرا منذ أوائل 
هذا القرن واستخدم المهندسدون الأجانب هنه العناص وتلك التكوينات المعمارية الشرقية 
بمواد بناء مختلفة وحوروا فى نسبها دون تعمق فى دراسته ١.ء‏ فلم تؤد الغرض الككامل 
منها ٠‏ والغريب فى الأآمر آن علماء الغرب من المهندسين والمخططين لطشى! من الشرقى 
كثير من العناصى المعمارية الأصيلة المتعلقة بالمساكن » وخاصة من العمارة الاسلامية 
من وحدات معمارية وآأسس وقواعد وتكوينات مختلفة متعددة » ثم حوروها واستخدمو| 
فى أنشائها مواد رخيصة مبتدذلة ونسيوها الى أنفسهم وسموها بالعمارة العالميسة 
الحديثة » وصدروها الى الشرق تحت أسم التجديد فى العمارة أسدم العمارة المعاصرة ٠‏ 
أو العمارة الملائمة للمناطق الحارة ٠‏ 


صدروا! الينا المشربيات العريية الاسلامية الأصيلة باسم الكو لاسثرا » وصنعوها 
بالجيس أو الحمجر الصناعى أو الخرسانة المسلحة دوحدات ذاأت مقاسسات مخكتثلفة 
تتناسب مع الفتحات المراد تغطيتها وحمايتها من أشعمة الشمس ٠‏ ولكنهم وقعوا فى 
خطأ حجسيم . حيث عجن معماريى الغرب عن تفهم عمق الحو المعمارية للمشرديات 
العربية الاسلامية واقتياسهم لأشكالها دون جوهرها » أدى بهم الى اهمال فكرة المقاسأت 
« 1168811168 17001081 »> فآأتت استعمالاتهم للمشربية تؤدى عكس الهدف منها » فتزيد 
من حدة الضوء فى كثير من الحسالات » ومما يدعو الى الأسف الشسديد أن أانتشس 2 
استعمالها فى الشرق دشكل مردذل ٠‏ 
الباب الشخامس / المساكن العردية ‏ 5050 


والجدور بالذكر ١‏ ن الوحدات المختلفة للمشربيات العربية الإسسسلامية الأصيلة 
لا يمكن تكبيرها أى تصغيرها ؛ لأنها وحدات ذات مقاسات مطلقة 1088111:8لا لون زان ه"د] 
حيث أنها تستعمل لكسر حدة الضوء ‏ 60018180 الناتج عن شدة الاستضاءة ٠‏ وهى 
معالجة معمارية عربية 3 نابعة من. الشرق ذات حساب علمى دقيق ؛ تسمح يدخجول الرياح 
الملطفة ولا تسدميح دخول أشعة الشمس ٠‏ وعادة توضبع المشربيات لتغطى المسطم 
الخارجى للشبابيك أن البلكونات أى الشكمة التى تستعمل للجلوس من الداخل والتمتتع 
باالخصوصية... 2121980 وتلطيف الرياح دون التعرض لأشعة الشمس ٠‏ 


َ وأهم ها يلاحظ أيضا فى هذا الصدد أن هذه المشرديات أو هذه التشابيك الخشدية, 
الضدقة منها تستعمل فى الأجزاء أو فى الطوابق السفلى من المسكن لكسر حدة الضوء 
وتوفير عامل. الخصوصية , أما الأجزاء العلوية أو الطوابق العسلوية من المساكن 
فتستعمل فيها المشربيات ذات العيون الواسعة أو تشابيك أوسع تساعد على التهوية 
( يرجى أن تنظر الصور الموضوحة للمشربديات أو التشاريك شكال ١١" . ١١١‏ ."5 (ن). 


صدرىا أيضا. الينا الأفقية الداخلية ‏ 0011188 12162281 تحت اسم باثيو 
منطمة 2 وهذه الأفنية الداخلية شرقية الأصل عربية المنيع ٠‏ والفناء الداخلى فى 
المسكن العربى الاسلامى معالجة معمارية تحجب عن المساكن جميع تقلبات الطبيعة 
ؤتترك له التمقع بالسماء وحدها . سماء الشرق يصفائه وسحره وروعته ٠‏ فان فكرة 
الفناء الداهلى فى المساكن نانعة دن دذوى الفدر الشرقى واستجاية صريحة لمقتضياث 
المناخ. الشرقى ٠‏ صدروا الى الشعرق أى الىأقاليم المناطق الحارة نافورات المياه وسط 
حديقة داخلئناء المساكن» ونسدوها الىأنفسهم وهذا خطا واعتداء على التاريخ ٠‏ فهى 
فكرة عردية. شرقية أسلامية. أصيلة :د نابعة من ظروف المناخ. ومن العادات والتقاليد 
والاجتماعيات العريية » هى محاولة لاسقاط صورة السماء على أرض المسكن العربى: 
وهى ترديد مداشى للقية. السماوية: ( السماء ) » وهسئى مريعة الشكل ثم تتهمول الى مثمن 
وينساب الماء داخلها فيعكس صورة السمام ٠‏ ظ 


صدروا الى الشرق ملاقف الهواء باسم التكييف الطبيعى ٠‏ والشكمة أو التختيوش 
باسم الفراندة أى التراس ٠‏ صدروا! لنا ذلك العنصر المعمارى العربى الأصيل الذى كان 
جزع هام فى العمارة الاسلامية » وشى تخصيص مساحة كبيرة من الدور الأرضى 0 
نات ا الحماية المارة والمترددين على الميثى من الشمس والحر والمطر ٠‏ 
العقصس 'الهام الذى. أهملناه فى العمارة الشرقية ‏ صسسدوره لنا تحت أسم العمارات 
السكزية المرقوعة على عمد. ٠‏ وكذلك الحال فيما يتعلق بالأثاث الثابت فى الحوائط 


كالدى اليب وغيرها من العناصر الممارية النعربية الأصيلة النابعة من بيئّة المجتمم الرعبى 
واحتياجاته واجتماعياته ومطاليه ٠‏ 0 


ع 


اليناب السسادس 


© تاريخ الفنون الاسلامية ١/1‏ 


تعريف الجمال فى الفنون الاسلامية ٠٠٠‏ 
تكامل الجمال فى الطابع المعمارى الاسلامى ٠‏ 


© الفنون المكملة فى العمارة الاسلامدة ٠٠‏ 1 » 
الخزف ٠٠‏ * ودون القاهرة الحضارى ٠‏ 


بين العقيدة والابداع ٠‏ 


© الفن الزخرفى ٠٠١‏ 1/6 
© المنسوجات وصناعة النسيج فن اسلامى 8 


. كان اوحدة العقيدة عند العرب أثر كددر فى وحدة القطور "2 
فالعرب يؤمنون بوحصم دانية الله » وفلاسفتهم يؤمئون يوحدة 
المعرفة والحقيقة » ووحدة الدين والفلسفة وا معرفة الحقيقية مثفقتان, 
لأن العقل واحد والحكمة والشريعة متفؤتان . لأن الحقدقة واحدة ٠‏ 


تاريخ الفنون العريية الاسلامية ١/١‏ 


١ 


© تعردف لفن : مكان الفن ومكانته ٠٠٠٠‏ سدر الفسن وروعته 
جمال الفن وروحائيته ٠٠٠٠‏ خلود الفنوقدسية» 
جلال الفن وعظمته ٠٠٠١‏ روح الفن وسيمفوذينه 

فى العصيون الأسلامية : 


فألفن الذادت شى الرسدم والذحدتث والتصوير والعمارة 5 


ويمكن القول كذلك أن أنواع الفن خمسة كحواس الانسان تماما ٠‏ أى أن أنواع 
الفن فى ما اساشاننى عذها دوصول الفن الى رركن الإدساس ف شضى القلب 4 


ب هناك فن يصل الى القلب عن طريق العين ٠٠١‏ كالرسم والتصوير والنحتو العمارة 
هناك فن يصل الى القلب عن طريق الأذن ٠٠٠‏ كالموسيقي والغناء والشعر والأدب 
هناك فنيصل الى القلبعن طريق اللمس٠ ٠‏ كالمواد ‏ الحرير القطيفةوالمنسوجات 
هناك فن يصل الى القلب عن طريق الأنف ٠٠٠‏ كالروائح العطرية والزهور والفواكه 
هناك فن يصل الى القلب عن طريق الفم ٠٠١‏ الماكولات والتذوق أى ذواقة الفن 


فالفن والعمارة صئوان » كلاهما مرآة صادقة تنعكس عليها ثقافة الشسعب 
ونهضدته ورقيه وتطوره ' وقد تحددنا عن العمارة الاسلامية فى الجزء الأول » ونتحدث 
عن الفن فى هذا الجزء وعن الفذون الاسلامية ٠‏ فكلما سما الفن وارتقى فى أى 
عصير من العصور ء ولأى شعب من الشعوب : كان ذلك دليل على سمى الشعب ورقيه 
الذى يعيش فى هذا المجال الفنى ٠‏ لأن الفن ما هو الا أحاسيدس ومشاعر فكلما أحس 
الشعب يمكانته وقدرته وشعر برقيه وتطوره » وسدمت تلك القوى الثى تسير دقة الحياة 
لهذا الشعب ٠‏ انمكست هذه القوى وتلك العوامل على مشاعر الفنان , وانتج قطعا 


شدية معدل عن شد أ الرقى وذلك التطور 0 


فمهما دمغ المعاله هر تفده فى العلوم الصديكة ( كالذرة والصدو اريخ والأكمار 
الصناعدة ع وههما دمغ العالم هن تفلح فى يداد سا حال 00 | لذى كسس بطر الآن على 


ا 


اقتصاديات الشحوي المادية . ومهما بلغ العالم من تقدم فى صناعة العقتول 
الاكلتروذية ٠٠١‏ فلا غنى لهذا العالم أبدا عن الفنون بمختلف أنواعها فلها الأثر الأول 
والأكيد فى تهذيب الشعب أى شعب ‏ وصقل مشساعره » وتنمية ذوقه وترقيه 
آدابه » ورقعة شائه ٠‏ 


والعالم اليوم وقد تعددت مشسالكله ومتاعبه . وثقلت تكاليف أعباء حياته 
ومعيشته . وتلعقدت أآموره وكثرت وتشابكت مطالبه » هذا العالم محتاج فى معاملاته 
وصلاته واجتماعياته أ.ن يكون رفيع الآداب والعلم » سامى الذوق والفن » ذا شعور 
مرهف وحس دقيق » فيرفه دذلك من عنائه ويخفف من أعباء حياته ٠‏ لذلك أعتقد أن 
أول واجب على القنان أن يعمل على أن تكون فئونه محيبة الى النفس ٠‏ ذائعة بين 
الناس : يهيمون بها ويتعشقونها ويتذوقونها » يجدون فيها غذاء لأرواحهم ٠‏ مقرية 
الى نفوسهم ٠‏ لا ينظرون اليها أنها أمور كمالية يتعشقها المترفون ٠‏ بل دؤمنون بهسا 
أنها من أسدس الدياة ومقوماتها ٠‏ 


فالفن علم دقيق من أدق علوم الحياة ٠‏ ويتطلب فى الشخص الذى يعمل فى هذا 
المجال الى جاذب دقة الحس ورفاهية الشعور ‏ أن يكون هلما الماما تاما بتاريخ الفن 
الذى دزاوله . والحقل الذى يعمل فيه : والتمكن من أصوله وقواعده وأسراره ٠‏ وفى 
تاريخنا العريى والاسلامى كان الفن دائما وأبدا عنصرأ هاما من عناصر الحياة 
ومقوماتقها 


© تعردف الحمال و + © * 


تكامل الجمال فى الطايع المعمارى العريبى 

أن الجمال والذير والحق حقيقة واحدة ٠‏ 
د العمسل فو الذى يوصسق بالخضير ٠‏ 
والشكل هو الذى يوصف بالجمال ٠‏ 


اذا ما تحدثنا عن الفن ؛ فلايد وأن يتحه الفكر أو العقل أى الوجدان الى موضوع 
الحمال ٠‏ ويعتقد المؤلف أنه قد يكون من المناسب توضيح معنى الجمال لكى يتكامل 
موضوع الفن ٠‏ وقد يكون من المناسب تحقيقا للفائدة أن نقف برهة عن الحديث عن 
الفن وثاريخه » ونوضم اجابة على سؤال كذيرا ما يتبادر الى الذهن ٠٠٠١‏ مأ هو 
الحمال ؟ وذلك لذى نتمكن من توضيعح وتصحيم المفاهيم للعمارة المعاصرة :ان صحت 


شل د التسدمية 5 ودق ددم قواعد الحمال فى العمارة والفذون دا لخنسدة للذظرة الوجداذية 


26 


للرجل العربى أى الانسان: العردى ؛ لامكان تحديد مكاننا فى بحجركات التطور الشامل 
والتغير والتحول الكامل المرجوة حاليا فى مختلف ميادين الحضارة » والتعرف على 
آثارها فى العمارة . وحسم موضوع مأ اذا فان هناك تعارضيا أساسديا بين العمارة 
العردية والتطور الحديث فى العمارة الحديثة كما يذهب اليه البعض ٠‏ 


من الملائمه توضيح معنى الجمال ٠‏ لكى نتذوق القيم الجمالية فى الفنون العربية 
الإسلاممة التى نحن دصدل شرهها ونقدر المعانى الفذية فيها ٠٠٠‏ فنجيب على سؤّال 


كديرا ما رددثاه وهو ما شو الجمال 0 


اتفق الناس على حب الجمال ٠‏ ولكذهم اختلفوا على تعريفه ٠‏ فيقول أفلاطون 
مثلا أن الحمال والخير والحق حقيقة واحدة ٠‏ فليس بجميل ما يقوم على الباطل ويأتى 
منه السوء ٠‏ ورض معترض على رأى أفلاطون يقول ٠‏ بآن الخير نافع ولكن الجمال 
لا يشترط فيه المنفعة , وأن الحق يقوم بالمبرهان ٠‏ ولا حاجة بالجمال الى البرهان ٠‏ 


ويفرق أرسطى بين العمل وبين الشكل ٠‏ فالعمل هو الذى يوصف بالخير ؛ ولكن 
الشكل هى الذى يوصف بالجمال ؛ ولايد فى كل جميل من نظام وتناسق وكمال وتنزه 
عن الغرض ٠‏ واذا كان الشعور بالجمال منزها عن الغرض ٠‏ فليس هراد « ارسطى , 
دهن | أن الحمال خلو من الفائدة لأنه يقول مثلا فى الألحان الموسيقية أنها مريحة : 


ومن العلماء من شرح الجمال وفسره بالراحة البيولوجية » أى بشعور الانسان 
بالارتياح وهى فى هذه الحالة ٠‏ ومنهم من قال أن الجمال محسوس »؛ ولكنه يرجع 
دالحس الى الصورة لا الى المادة وأن تقدير الجمال مسألة كيفية لا كمية ٠‏ فالوجه 
الجميل مثلا لا دساويه ألف وجه أل منه جمالا * فالجمال معنى لا يقاس بالأعسداد 
ولا باللقادير ٠‏ وهنا تظهر نظرية « الادراك الحسى » أو علم الجمال ٠‏ حيث استخدم 
الفيلسوف «١‏ كانت » كلمة « استيتك » ليشسير بها الى نطلريته فى الؤمان والمكان 
باعتبارهما صورتى الادراك كله . وعلى ذلك نجد أن هذا الاصطلاح شمل كل أيواب 
الادراك الحسى التى تتضمن كل أنواع « اللذة والألم , ٠‏ 


فالادراك الحسى فم صدقة جوهرية فى نظرية الحمال 5 والصفة الأخرى فى صدفة 
النقد الواعى الذى تدشمل الأحكام القيمية الغردزية المداشرة أى يشمل حالديى الله 


7 *) المهيئدس محمود الشكرجى - الهخدسية و المهخدسون ٍ 


ع 


الذى توجد فيه الادركات الحسية النقدية أو مجال الادراك النقدى التذوقى ٠‏ وذلك 


عدة مذاهب ولكنهم يتفقون على آمر واحد هى الاعتراف يأشر هذا الجمال فى تقوسهم 
الجمال فيه مهما اختلفت أنظار الناس اليه ٠‏ 


والجمال الحر السنليم الصافى ١‏ أو الجمال المطلق ٠‏ هى. استكمال الشىء لكل 
المعانى والغايات فجمال الكتلة . وجمال الخطوط . وحمال اللون » وجمال: التكوين : 
وجمال المنظر » ان تم كل ذلك فى شىء واحد » سواء فى الطبيعة أى فيما ينتجه الفنان 
أو الرسام أو النحات أى المهذندس المعمارى » دصحوبا دسمى الفكرة وسسلامة الذوق 
وحسن الأداء : فان ذلك هى الجمال كل الجمال أى ما يسمى بالجمال المطلق ٠‏ فالمناحية 
الجمالية تعود الى الوجدان » وتتبع فى ذلك عبقرية الجنس وعبقرية الفرد..عندما يكون 
هناك ترادط ثقافى ٠‏ 


هما مفورد 0 وفيذتور شوجر 2 هش ., هولفورد 4 وسداذدانا :0 وبزثكارد شق وغيرهم من 
كثدو | عن الفن وعن الجمال والتقددر الجمالى ق عن العمارة كفن ١‏ كتدو| دحمق وغزارة 
بدرجة أنهم تورطوا فى هذا المجال الخيالى الهام ذى القيم المطلقة والقيم النسبية , 
وعالجوا الذنو احى العاطؤية والروحية والائساذية لهذا الموضوع ٠‏ وزعم بعض الأدياء 
والكداب والنقاد الأقل لرحة 2 هو لاع العمالقة أن الحكم الأذير فى هد! الأمن ضى الذرد 
قدماأ دتعلق 8 لحتوى الفنى لأى مد أو 15 أو ددوين وبمكده أ الفرد َ أن دقيله أو 
أن درفخسه طدقا 3 دلهمة 5 خداله ١‏ وهما لا شدك 4ه أن جو أس القفرد لعب دورأ أساسدا 
فى هن أ المحال ق فى شردد ة حدد أ 1 وقىي دس هن أن سدعث دهأ فيلسوف أو أديب أو 
شا عن وتعتقد أذذا قد ذيدثأ الكفر دأن الفن والحمال دنثمدان للمتحف أو الكتاب الرصدين, 
أو ربما لتلك الأقلية من طلاب الجامعات الذين مازالوا يفكرون ويتاماون ويتجراون ٠‏ 


أ 


لا ااا رسو يسو سورج انوروز بي دج لسري ١‏ 
ماد ببستي واسببالبييبي.. ل ا ا ل م 


تدرجت الفنون الاسلامية وتطورت مع العمارة الاسلامية منذ أن بزغفجر الاسلام: 
وتدرجت وتطورت وسايرت عصوره المقتلفة ٠‏ ولذلك رأينا أن لكل عصى طايعا خاصا 
به » كما رأينا أن هذا: الطايع أي هذا النسق سواء كان في العمارة أى فى الفنون فى 
كل .عصص غنيا أو متواضعا : ولكن تسوده روح واحدة تنسب الى عصره ٠‏ ولم يكن 
هذا الطران أى هذا الطايع مقتصر| على ناحية واحدة من نواحى الحياة , بل كان 
متداخلا شاملا فى شتى الذواحى الأخرى ' نرى هذا الطايع فى الطرز المعمارية , ثرآاه 

فى الأسواق متعكسا على شتى النواحى الاجتماعية الأخرى : نراه ذ الملايس والألوان : 

فى الأدوات المنزلية والمفروشات والمنسوجات ٠‏ فى الأدوات الكتابية وأدوات الزينة , 

ثوأة فى الحفلات والاجتما عات العامة والخاصة واحياء الموالد والاحتفالات الديئية , 
نرأه في الدور والقصور وفى القاعات الشرقاية الاسلامية وفى كل كبيرة وصغيرة ٠‏ 


ومما لاشك فيه , أن الخياة الاسلامية كانت غنية بمظاهرها . تشع البهجة بألوانها 
الماناسقة الجميلة السارة التى تبعث على الهدوء والروحانية والطمانينة وسمو الخيال: 
من حولها الناس قصورها الشعراء وتغنوا بجمالها . ونظموا فيها قصائد خالدة مه 
الشعر ٠‏ كما عشق العرب الشعن وادب بدورهم . فسطروا أبياتا رقيقة من الشعر على 
حوائط مساكنهم وعلى أدواتهم المنزلية وملابسسهم وأدوأت الزينة » محافظين على 
تقاليدهم وعاداتهم وطرزهم ومستلزمات حياتهم » من متاع وترف شرقى فى الفنون 
والآداب استمر أكثر من اثنى عشر قرنا ٠‏ 


وبصورة عامة تتميز الفنون الاسلامية بصفة تجريدية كانت سييا فى بروز الاتجاه 
الهندسى فى جميع زخارفه : كما سادها بوجه عام ميل الى الابتعاد عن تصوير الكائنات 
الحية , فعمر الفنان المسلم الى تحوير التمائيل ٠‏ بعكس الفنان اليونائى أى الرومانى 
الذى كان يبحث عن المثل وعن المادة التى يسلتهم منها و.حيه فيما حوآه من الطبيعة ٠‏ 
وضع كل ذلك نرى أن كتب التاريخ تزخر بوصدف راع لما كانت تحويه قصور الخلفاء 


والملوك 2 تماذيل ومن صبدول حية ١‏ 
أنشاً خمارويه بن أحمد بن طولون قاعة بقصر أبيه , طلى حوائطها بالذهب واصق 
تماذيل حدشرية ملو ذية مل شدة 5 ولحظطاناه 01١‏ ومغنياةه 1 كما اعددى بحد انق القصسمر ( 


)١(‏ أش الفنون فى الحياة الاسلامية 
للمرحوم حمسن هيد الوهاب 


عع 


وكسى جذوع: النخيل بالنحاس المذهب . وجعل دين التنحماس وأجسام النخيل مزاريب من 
الرصاص كى يخرج هذها ألماء فينساب: الى الفساقى الرخسسام وكذلك كانت اقصور 
الفاحلميين عذية 12-8 ى الفنون العردية الاسلامية 9ن 


فكانت الحواذط اما اتكسى بالحصير الدقيق النسيج ' أو و بقطه نادرة من السهاد. 
أى داسدثتعمال زخارف متعددة بكسوة من رخام مطعم بالصدف ١‏ كم وجد صذف أخجر 
من زخارف الشوائط فى العصر العثمانى بالاضافة الى زخارف الرخام » وهى زخارف 
البوية الماذية أى الزيتية مشابهة الرخام ٠‏ كما كانت تكسى الحوائط أيضا بالقيشانى 
الموازييك المزجج الدقيق الصئع ٠‏ 


أما الأرضيات فقد اتخذت من الرخام الملون الدقيق الصنع بأشكال جذاية تفوق 
السبجاد روتقا وجمالا تتوسطها الفساقى الحميلة ذات النافورات الرخامية المفرغة تحيط 
بها صعف من الرخام عليها زهريات وتحف ثمينة ٠‏ وكذلك الحال بالندسسية للاسقف 
فاتخذت على أشكال جميلة ذهيت ولونت فى أنسجام وتوافق تام الشبابيك ذات 31 زجاح 
الملون الجميل الصنع ' 


واذااء ما تحدكنا عن تحارة الأيواب والشبابيك والأثاث فنجد أنها لا تقل أهمية 
ودقة فى صناعتها والعناية بها ١‏ فقد وضعت الدواليب فى سمك الحوائط من الخشب 
المجمع وباشكال هندسية مختلفة » بعضها مطعم بالسن والبعض الآخر بالأويمة أى تكسى 
بالنحاس يأشكال هندسية زخرفية » وكانت تكسى قطع الأثاث وتطعم بالفضية والسن 
والأنتثوس أو التحاس ٠‏ ظ 00 


وكأذدت الشارففب عدو أع ماشه مأ كانت لمك سس مس لمع على قاع الأثاث أو الحوا: د 65 
آأبدوات الزدنة 55 خارف توت حرورة أو خارف مذزلة بالفضة / تمثل. عناصر نداتية أقى 


صدورا أدمية وحيورانية ٠‏ 


فالزخرفة بالحز كانت مألوفة قبل الاسلام وبعده وهى أبسط الطرق وأسهلها 
لزخرفة التحف المعدئية ٠‏ أما الزخرفة بالتنزيل أى التكفيت فتتلخص فى حفر الزخارف 
على السطح المراد زخرفته حفرا عميقا » ويملأ الجزء المحفور بالفضة أى الذهب أو 
أَىّ 3-7 أخرى وسديا دى -2 ذذلت تغصداذ قدماأ دعل " 


كانت ل سد ورك الحشبف هم الخارح | والأخشاب المهاية مدل 0066ظ الذدق 
وخشب الجميز تحتاح الى الوقت الكافى لكى تجفف تمامها . وأن اليلاد مفتقرة الى 


2 


الأنواغ الجيدة من الخشب ٠‏ فكائت تسثورد من لبنان خشب الارن والصئوير ٠‏ ودن 
السودان تستورد الأينوس » ومن الهند خشب الساج ٠‏ فلكل هذه الاسياب فكر الصاضع 
العربى فى طريقة الحشوات والتجميع ولدينا روائع خثيرة من هذه الامثلة منها تابوت 
الافام الشافعى مصنوع من الخشب الساج : الهندى على هيده منشون مسدطيل يعنقه 
جزء هرمى الشكل ٠‏ وجميع جوانبه مغطاة يحشوات منقوشه بزخارف نياتية دقيفه 
الصنع٠‏ 2 وهذه ٠‏ الحشوات..تذون فى ثالفها معا أاشكالا هندسية من نجوم ومثلثات ٠‏ 
والأجزاء الحاسعة 'للهذه الحشوات: ‏ السدايزب ‏ محلاة هى الأخرى بخطوط متوازنة 


محف ورة 1 


ومن التحف الرأئعة التى جمعت بين الخط الكوفى والخط ااأنسخ وزخارف 
النحشوات البديعة الصنمع المحفور عليها خارف نباتية دينها عناقيد العنب » والتى تدل 
فى طريقة الحفن والتجميع على مهارة ودقة الصانع المصرى وعن مدى درجة التفوق 
التى وصل اليها فى هذه الضناعة , هى تابوت المشهد الحسينى »٠‏ الموجود بالمتحف 
الاسلامى بالقاهرة ٠‏ وكتب الينا مؤرخو! الأندلس بوصف رائع للتحف الأندلسسية 
المصنوعة من الخشبٍ مثل متير'المسجد الجامع بقرطبة ومقصورته ٠‏ ومنير الزهراء ؛ 
ومنير جامع أشبيلية ومقصورته » ومن هذ! الوصف الدقيق يتضح لنا مدى ما وصل 
اليه هذا الفن من تقدم فى العصر الاسلامى ٠‏ 


يقول بن غالب فى وصف منبر جامع قرطبة أنه « من الصندل الأحمر والأصفر 
والأبنوسس والغود الرطب والمرجان ٠‏ وأوصاله وحشواته من الفضة المثبتة المنيلة , 
وارتفاعه تسع درجات » وذراعاه من الأبنوس » أما مندر جامع أشيلية فيقول فيه 
و ٠0008‏ هن غريب العمل وعجيب الشكل والمثل ٠‏ مرصعا بالصندل ٠‏ مجزعا بالعاج 
والأبنوس , يتلألاً كالجمر بالأشغال وبصفائح من الذهب والفضة . وأشكال فى عمله 
من الذهب الأبرين يتالق نورا ٠‏ ويحسبها الناظر لها فى الليل البهيم بدورا » ٠‏ 


وهذا الوصف ينطبق علىمعظم المنابر والمقصورات للمساجد الاسلامية الكبرى, 
وعلى القطع الخشبية التى نحتت عليها زخارف هندسية من دوائر ومضلعات وأقواس 
مقصصة متداخلة فدما نيلها ؛ ولون شل :4 الزخارف دألوان خض أء وزرقاء وغيرها 032 
الألوان فى تنسيق وتوافق * ظ 


ءءء 


مسسناعة الحسسزف 


المينا على الزجاج : 


نجح العرب فى أن يرفعوا من شأن الزجاج ويضفوا عليه جمالا لم يكن له من 
قبل »2 فمند أن اهتدى الانسان الى صنع الزجاج فى العصور القديمة لم تتغير طريقة 
صنعه وصذا عته أى حتى طريقة زخرفته ٠‏ وسار العرب فى أول الأمر على النهج الذى 
كان مألوفا من قبل باستخدام نفس الأساليب التى كانت معروفة ٠‏ ولكن العرب كاذى! 
يحبون العطور الطيبة . كالرسول الكريم الذى كان يعتنى بالطيب فضلا عن أن العرب 
كانوا علماء فى الكيمياء , السيب الذى من أجله كاذوا فى أشد اللحاجة الى الاوانى 
الزجاجية لاستخدامها فى التجارب وتعيثة المواد والسوائل ٠‏ لكل هذا اهتدم العرب 


وتقدمث صناعة الزجاج فى الاسكندرية والفيوم والفسطاط , كما أثبتت ذلك 
الحفائر الأثرية وأن الطرق التى ايتكروها فى زخرفته هى التهذيب والترصيع دااأيناء ٠‏ 
فانتشرت الطريقة الأولى وهى التهذيب فى العصس الفاطمى , كالأآواذى الزجاجية المملؤة 
بالذهب الموجودة الآن بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


أمأ الطريقة الخاذية وى شى الترصيع بالمدناء فظطلورت لآأول مره فى العصس الأبودى 6 
الزجاج ؛ ثم تخلط بمادة زيتية ثم تتدول الى محلول بواسطة الحرارة فى درجة معينة, 
ودتخدلف الوانها دا خثلاف كا بدندل الذى دسشعمل فيه ؟ © ه ق أ داس سم الزخشارف دهن أ 
المحلول قاذ| مأ “> ددا دارزا دروذا خحقدفا على 60 الأئاء <١‏ وشذى متحقف الفن 
الاسلامى بالقاهرة » وفى جميع متاحف العالم أوانى وقوارير جميلة تفصح بشكلها 
المتناسيق وزخارقها الجميلة دألمينا عن لفق الذوق الفذى للصنا شع العردى وعن جمال ‏ 


الفن لإسسلاهمى وروخهنا 5 


© لم يكن للخزف قيمة تذكر فى العصور القديمة قبل الاسلام » وذلك يسبب 
حب المسئولين على رعاية الفنون باستخدام الأوانى المعدنية من الذهب والفضة , 
وبالتالى لم يهتموا بالأوانى التى تصنع من الفخار » ولما جاء الاسلام حرم البذخ 
والتغالى فى استعمالات أدوات الزينة والأوانى المصذنوعة من الذهب والفضة ؛ مما 
كان لهذا التدريم أطيب الأثر فى العناية بصناعة الخزف وابتكار أنواع جديدة لتحل 
محل الأوانى المعدئية ٠‏ فظهر لأول مرة الخزف ذو البريق المعدنى فى الراق فى القرن 


5 0 


الاسم المبلادى ١‏ واذتقل الخذزف العردى هن مرحاية دقاليد الخذرف الصدينى الى مرحلة 
الإدتكار وادران الشخهدية الفذية العردية 1 وانذشر هن أ النىوع الجدند 3 الذن الخرفى 
ددن العر اق حمق طنة الأصلى الى مش ال حديثمأ دخلها دن طق لو ل ٠‏ فقي صلت صذأ عته الى 


دراحجة ممتا زه _-2 الرفى فى العصر الفاطمى 3 


وتعرض لنا أوانى الخزف الفاطمى لوحات رسومات أشخاص وطيور وحيوانات. 
وزخارف ذدأ ذمة وهددسدة . وكتايات بالخط الكوفى الجميل 1 قفخن عن مذاظر للرقص 
6 الموسديقى قْ ااأصديد 0 مذا 00 هئ الحدماة | نيو 5-78 الاحدما عنس 5 لبأ 0 زةيالعصى مسب التحطيب 050 
والمصارعة ومناذرة الديوك وغدرها ١‏ ول سجل الوحالة الفأرسى نشاصري حدسسرق , الذى 


زار القاهرة أيام الخليفة المستنصى بالل ما يأتى : 


« يصثعون دمصر الفخار من كل نوع . لطيف وشفاف » حثى أنه يمكن أن ترى 
ياطن الاناء اليد الموضوعة خلفه ٠‏ وكانت تصئع بمصر الفناجين والقدور والبرانى 
والصحون والأوانى الأخرى وتزين بألوان تشبه النسيج المعروف باسم البوقلمون . 
وهو نسيج تتغير ألوانه باختلاف وسقوط الضوء عليه » ٠‏ ونجد فى كنائس مدينة بيزا 
بأيطاليا آوياقا من الخزف القاهرى ذى البريق المعدنى حملها معهم بعض السائحين الى 
مصر ؛ وثدتوها على حوائط الكنائس اعتزازا بها كلوحات وتحف فنية جميلة ٠‏ 


ثم أصيبت هذه الصناعة دنكسة عندما احترقت مصانع الخزف فى الفسيطاط , 
حينما أغار عليها الصليبيون عليها ٠‏ ويسقوط الدولة الفاطمية وظهور الدولة الأيودية 
التى حاردت المذهب الشيعى » السيب الذى من أجله رحل الكثير من الفناذين والخزافسن 
الى ايران » حيث ظهر هذا الفن الجديد » فن صناعة الخزف فى أو أخر القرن السادس 


٠ الهجرى‎ 


© وفى العصر الأبوبى اهتمت الدولة الاسلامية يهذه الصناعة . وظهر نوع 
حديد مذهأ 2 عرف بأسدم الخزف الأيودى » الذى امتان درقة الطينة وحمال التزجيم ظ 
ذا أرضية خضراء وزخارف سوداء ورسومات بديعة لأفرع ثباتية يتخللها أشكال جميلة 
للطيور والحيوانات حيث ينسب الى القرن السابع الهجرى  ١١‏ م فى القاهرة نوع 
جميل من الخزف عجينة بيضاء ترسم عليه الزخارف بالأسود تحث طلاء زجاجى أخضر 
أى أزرق أى بنفسجى » وأحيانا ترسم فيه الزخارف بالوان متعددة من الأحمر والأزرق 
بالأسود تحت طلاء شفاف ٠‏ تتألف زخارفه من رسومات آدمية مثل لقاء شخصين في 
قارب شراعى ؛ أى لقاء حول شجرة , أى شخصا ممسك بكاس , أو عازفا على الهارب 
2١ 13‏ ٠أى‏ فارس ممطيا جواد , فضلا عن رسومات للطيور والحيوانات تتمته 


أ الفذون المكملة للعمارة 


2-3 واذرهمن المروئة والحركة ١‏ ون الرسوهات الجمياة مس اللخزف الموحجود فى منتحف 
القطلعة دقدة محقفوظة دمحف دذأ حى فى أذيناأ دمل صورة قل بسدس وهو دهم مادنكة مجندجة ١‏ 


© أها الخزفب شي ع حمالر المماليك فكاذدت زخارفه هن رسومات لصبور حدبواذات 
لل يدم دا لأسدود والأزرق شحنك طالدم زجاحجى شفاف على أرضبة -_-2 خارف ذباتدة اأرددة 
من الطبيعة ٠»‏ متآثرا بذاك التاثير الايرانى ٠‏ حيث هاجر كثير من: الفنانين والخزافين 
من ايران والعراق الى الشام ومصر أثناء حرب المغول مع المماليك ٠‏ 


وظور نوع آخر من الخزف فى العصي المملوكى المتائر بالخزف الايرائى فى 
منتصف القرن الرايع عشر الميلادى متأثرا بالبورسيلين الصينى المزخرف بالأزرق على 
أرضية بيضاء : حيث نجد فيه زخارف مقتيسة مثل رسم التنين والعنقاء ‏ الرخا - 
ورسوهمات لحدواذات وطدور وذداتات ممأ دك هر سمو مك طيقا لقواعد الطران الصيذى ١‏ 


كذلك ظهر نوع من الخزف الشعبى أرخص وأكثر استعمالا وهو الفخار المطلى 
بالميناء المتعدد الألوان » وكان كثذير الاستعمال فى المطابخ والحاجيات اليومية ١‏ ويتكون 
بدن الأوانى فى هذا النوع من طينة عادية من الفخار حمراء أى سوداء اللون : تغطيها 
بطانة بيضاء ترسم فوقها الزخارف بالميناء الملونة ٠‏ وتحدد الرسومات بخطوط تحزن فى 
يانة الاناء » وقد تكون هذه الخطوط المحزوزة بلون عسلى قاتم يحدد الزخارف ثم يعلو 
هذه الزخارف طلاء زحجاجى شفاف ' وقد يحدث فى بعض الأواني أن تكشط الأرضية 
تحت طبقة الطلاء الشفاف » وقد تنفذ يعض الزخارف اليارزة بعجينة طلاء زجاجى 
ملون .أى بيطائة سائلة يبطريقة القرطاس )١١‏ أو القمع » وقد نجم الخزافون المصريون 
فى هذا الذوع فى استخدام خامات رخيصة لانتاح تحف ذات حجمال خاص. للاسثتعمال 


اليوهبى ' 


وتؤزدآن شك 4 الأواشى هن الفخار المطلى دأشكال مخلفة : دعضدها نشد ساي قرهن 
الشمس وأشرطة وجدائل وزخارف ثنداثية متشايكة قد ترتب أحيانا على شكل هرهى , 
كما اتزحرف أحياذا درسومات لديو انذات أو طبور هن أنواع مختاقة 3 وفىي حالاث 3لدلة 
درسومات أدهمة دعضها ممدذل صددأن أ على جو أده أو بحار! بمسنك ددرس سا8 قأرد4 أو 


مجالس شراب أو طرب ٠‏ وتمثل الكثابات مكانا بارز! فى زخاف هذا الذوع من العصر 


١ القأهرة الحصضاريى - الخذف‎ 00 )١( 
للأستاذ عدد الرؤوقف لو سب سب‎ 


اع 


المملاوكى بالخط الثلث الحميل أو يخطوط سريعة تشتمل على عبارات دعائية لصاحب 
الآذية أو أسمأء أصحابها والقابهم ووظادفهم ١‏ ظ 


© وفى النصف الثانى من القرن الخامس عشر المبلادى ددات صناعة الخزف 
المصرى فى الاضمحلال نظرا لأن البورسلين الصينئى غمر الأسواق المصرية بكميات 
كبيرة أقيل الناس .على شرائها » وخاصة بعد الضعف الشديد الذى أصاب هذه الصناعة 
المصرية ٠‏ وتدهورت .هذه الصناعة يعد الفتح العثمانى التركى سسنة ١5١!‏ هم وأخذت 
مصر تستورد الخزف من آسيا الصغرى ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات واللوحات 
للأوانى الخزفية ٠‏ 


لوي القاهرة الحضارى + 5*1 ودامذاعة الخذف . 


أزدهرث صذا حعيك الخزف فى اس للك دد أنة العصر الاسلامى وزاد الاهتمام بهذ ه 
الحرئأ 0 فدتدذدعمت فى سديل الرفى دام أصدحت لللحتانرة دولة مسدتقلة فى هيك الطوالونيين 
الخزف المصرى يدمين بالزخارف المارزة المطيوعة دالقاب ودالطلاء الزجاجى ذدى اللون 
ا لأخضسص والمتعدد الألوان ولزكشرف أواذى هذا الخو ع رسدى م طيور وحيوآانات وزخاف 
هذل سددة وذباثية وكتايات كوقدة دسدطة 3 و دك وصلنا أسم أحد صناع هن | الذىع ق شق 
وو 32 5 صائأ ىو قبعةه على صحن ملسم | لى مناطق * فى لدم المأتدف الير دبطانى ص حا 
صقيدأ شن هذا الذوع نشش علدة دديث من شور أى ثمام نصية : 

أن استعذت سسس © أعقبت فرحسا له ددأأسسسن وأن ل امت هط أ لدددة 

كذاك وحندلات فى دكن كمأ وحدات فى اشام والعراق أحدزاء من أو اذى خحزفية 
دزخارف بارزة يغطيها طلاء. مذهب تظهر فيه محاكاة الخزافين للاوانى الذهدبية 
والفضية التى .كانت. تستعمل عند الرومان والفرس وتقتصر رسوم هذا النوع على 
الزخاف الهندسية والنباثية والكتابات ٠‏ وتؤرخ ‏ هذه الأنواع المبكرة من الخسزف 
المصرى. ذدات الزخارف الدارزة دالقرنين الثامن والكاسم ندل المدلاد ١‏ 


خزف ذو دردق معددى الفضة ‏ والذهب : 


كذلك أسهمت مهس دع يافى أقطار العالم الاسلامى فى ادتاح الخزف اللامم ل ) 


التريق المعدذى ق شق ادتكار اسلامى خالص غير مسددوق 3 لم دعر قه الحضارات السادقة 


لم 2 5 53 الاب السنادس , الفثون المكملة لملعمارة 


على الاسلام ولم يهتد اليه الصينيون رغم على شانهم فى ميدان الخزف والبورسيلين : 
وترسه زخارف هذا النوع ذى البريق المعدنى باكاسيد معدنية قوق طلاء الاناء يعد 
حرقه للمرة الأولى ثم يعاد حرق الاوانى مرة ثانية بعد زخرفتها لتثبيت الزخارف 
وأعطائها اللمعان والألوان المطلوبة ٠‏ ويدتاج هذا الأسلوب صناعة الخزف الى 
مهارة ودربة كبيرة للسيطرة على حرارة القرن أثناء تثبيت هذه الزخارف وانضاجها ' 
وقد يستخدم فى هذا النوع مركبات مختلفة التكوين لاعطاء لونين أي ثلاثة 
لزخارف الاناء ٠‏ ا ظ 


ويمتان الخزف الطولونى بصغر حجم أوانيه فنجد منها صحونا وكؤوسا وقدورا 
مزخرفة يطلاء معدنى يغلب عليه اللون الزيتونى على أرضية بيضاء عاجية اللون ٠‏ 


وتشتمل زخارفه على رسدىم حدوانات أو رسموم آدمية مد سيط ة مكل رسدم أمير 
جالس على العرش أى رسم صياد يمسك رمها وتبدى زخارفه النباتية محورة عن 
الطبيعة وتجاور مكملة بعضها بعضا وتشبه زخارف الجص التى نرأها فى الجامه 
الطولونى ٠‏ كما تزين بعض الاوانى كتابيات كوفية لبارات دعائية منها : 


)0 دركة صما حدة ) في د توكل يكقدك 50" 
احسصسس واف الفاطميدن : 


وبمجىء الفاطميين الى مصر وتاسيسهم عاصمتهم القاهرة قيها ( 54 هجرية 
555 مبلادية ) ازدهر هذا النوع من الخزف المصرى ذى البريق المعدئى أزدهأارا 
كبيرا واستمر ازدهاره طوال حكمهم أكثر من قرنين من الزمان ٠‏ ولذا راجث هذه 
الصناعة وتعددت أشكال الأوانى وتنوعت زخارفها وظهر عدد كيس من أساتذة صناعة 
الخزف فى هذا العصر وساعد على ازدهار هذا النوع الفاخر من الخزف المماكى 
للاوانى الذهدية الرخاء الاقتصادى الكبير الذى نعمت به البلاد فى عصى الدولة 
الفاطمية ٠‏ ويكفى للتدليل على رواح هذه الصناعة أن الدولة فى العصر الفاطمى 
كانت تفرض مكوسا على آحمال الوقود التى كانت تستخدم فى مصائع الخسسرف 
وكانت تعتدر هذه الضرائب من الموادب الهامة للدولة ٠‏ 


وتعرض أوانى هذا النوع من الخزف الفاطمى لوحات.لرسوم آدمية وحيوانات 
وطيور وزخشارف ندا ذية و شذد سدية فضاد عن كثادات دالخط الذوفى الجميل 1 وكذاك 


مناظر للرقص وللموسيقى والشراب والصيد ومشاهد من الدياة الاجتماعية واليومية 


6 


دثل رسم لحمال وكلبه والميارزة بالعصى ( لعبة التحطيب ) ومشاهد للمصارعة ومناقرة 
الديوك وغيرها ' وتلعب الزخارف. النباتية. دور! هاما فى زخرفة كثين من الأوانى 
وتقتص زخرفة بعضدها. على هذه الرسوم النباتية دون. غيرها فنجد فيها أمثلة جميلة 
شائقة لزخارف الأرابسك ٠‏ ومن العبارات. التى زينت بعض الأوانى بالخط. الكوفي 
المورق والمزهن ( أى المزخرف بأوراق نباتية وازهان ) نجد عبارات دعائية. وأقوالا 
طريقة مثل , ٠‏ نعمة شاملة وبركة كاملة وسعادة متواصلة ٠١‏ »وى « من خفى طرفه تم 
ظرفه » والمقصود أن جمال الحديث يكشف عن صفات صاحبه و « من حرم الوفا أمن 
الحجفا» أى من حرم الاصحاب آمن شر الهجر والجفاء ٠‏ كما نقش على احدى قطسع 
الخزف من أسلوب الخزاف الفاطمى سعد ديت من الشهر فى العتاب لصه : 


أغلقت باب السو دون تعطف 


ويتزعم خزافى هذا النوع من الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى اثنان من 
مشا هير الخزافين آحدهما هى أبى القسم مسام ين الدهان وتؤرخ منتجاته هو ومدرسته 
من أواخر القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادى عشي الميلادى وثاذيهما 
( سعد ) والأآرجح أنه عاش وعمل فى فترة متآخرة عن مسلم فتؤرخ منتجاته هو 
ومدرسده من أوآاخر القرن الحادى عش وشطر البير من القرن الثانى عشي يعد المبلاد, 
وذلك لا يبدى فى أسلوب المدرسة الثانية من تطور ملحوظ عن أسلوب مسلم ومدرسته 
وقد استسر انتاج هذه اللذرسة حتى أوآخر الدولة الفاطمية ٠‏ وقد لفتت هذه الأوانى 
الخزفية: ذات البريق المعدنى أنظان الرحالة المسلمين والأوربيين الذين زاروا القاهرة 
فى هذا الغصر ٠‏ وقد سجل الرحالة الفارسى ناصرى خسرو الذى زار القاهرة فى 
عصر الخليفة المستنصر بالل فقال : 


« ويتصتعون. بسعمن الفخار حن. كل نوع وهى لطيف. وشفاف حتى أنه ليمكن أن 
تزى من باظن. الاناء. اليد. الموضوعة خلفه ٠‏ وكانت تصنع. بمصر الفناجين والقدور 
والبرانى والصحون والأوانى الأخرئى وتزين. بألوان تشيه ألوان النسيج اللعروف ياسم 
الدوقلمون » وهى نسيع تتغير ألوانئه باختلاف سقوط الضوء عليه » وكذلك نجد فى 
كنائس مدينة بيزا بايطاليا اطباقا' من اتخزف القاهرى ذى البريق المعدئى حملها معهم 
الرحالة والسافرون الى بلاذهم وثبتوها فى جدران الكنائس اعتزازا بها كلوحات 


وتاحف جميلة ٠‏ 


0 


خزافون من العصي القاطمى ؛ 


لي ات 


وقد تاش بأسلوب مسلم مجموعة كدبيرة من الخزافين وصلتنا أسماءهم على بعض 
منتجاتهم .ومن هؤلاء الخزافين من تتضح صلته بمسلم من توقيعه معه معه على نفس 
الإانخاء.مثل جعفر البصرى والشامى وهذهم من ينتسب اليه مثل مترف أخى مسسام: 
وتريط الياقى بمسلم صلات واضحة فى أسلوب صناعة أوانيهم وزخارزفها والوان 
طلاء اتها المعدنية ٠٠‏ وقد وصلنا أيضا من خزافى المدرسة الفنية الثانية أسماء يعض 
صناع .الخزف مثل رائق أو ( رافق ) بن الساجى ويمتان أسلويه باستعمال لونين معا 
هما الأخضير ‏ الزيتونى .والبنى يرسم بهما زخارفه بخطوط غليظة نوعا ولكنها تشهد لله 
بالمهارة والتمكن فى صتاعته ٠‏ 


فيه الزخارف أو تحن فى .بدن الاناء تحت .طلاء زجاجى شفاف:أى ذى لون وأحد ٠“‏ 
ويزخرف هذا النوع .رسوم مختلفة .من آدمية.وحيوائية وزخارف ذنائية وكتابات كوفية” 
وفى بض القطع من هذا النوع استعمل الخزاف ففى. زخرفاتها عدة:أسالميب -«صتاعية 
أو حيوانات وطيور » وقد يشكل مقبض الاناء مثلا أو غطاقه. على .هيئة تمثال ٠‏ 
وينخرف الطلاء الزجاجى لبعض هذه القطع بخطوط وبقع سائلة أي مرشوشة باللون 


٠*٠ 


الأزرق أو الأخضى أو البنفسجى 


خزف ينسب لدينة الفيوم ( خزف الفيوم ) 


من أنواع الخزف المصرى نوع يزخرف بأسلوب البطانات الملونة بالألوان الأبيض 
والأخضر والأزرق والاصفر وتزينه رسوم بسيطة تتألف من أشرطة تنتفى فى مركز 
الأطباق أو تزخرف القدور .طوليا وقد تتالف من هذه الأشرطة أشكال هندسية بسيطة ٠‏ 
ويشيع فى زخارف هذ! النوع البقع المرشوشة أو المنثورة تغطى سطح الاناء أى يؤلف 
منها أشنكال هندسية أيضا » هذا فضلا عن رسوم مبسطة نباتية وحيوانية وتندىر فيه 
الرسوم الآدمية ويزخرف بعضن الأوانى كتانات كورفية لطيفة لعبارات دعائية هذها 
(-دركة كاملة ) وغيرها ٠‏ وقد استمر انتاج هذا النوع فى مصر مدة طويلة من القرن 
التاسع فى العصر الطولونى الى القرن الثالث عشر الميلادى فى عصر المماليك ٠‏ وقد 
عثر على كسى وأوأان من هذا الذوع فى منطقة الفيوم فاطلق عليه اسم خزف أى فخسار 


صذتاعة الخرزفب ف كي لى اأقاهرة 5 01 


الفيوم مهن أ العديب ١‏ والثايت أذث عش على أوان ل هذ أ الذى ع 5 ديكميات كثيرة فى 
حقا سر القسطاط والأرجم أنها كانت مركزا هاما لمصناعته خلال هذه الفدترة الطويلة ٠‏ 


وينسب الى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشي الميلادى ) فى القاهرة نوع 
حميل من النخرف عجينته بيضام ترسسم فيه الزخارف بالأسود شحث طلاء زجاجى 
أخضر أو أزرق أى دنفسجى ٠‏ وأحيانا ترسم 35 الزخارف يالوان تحت طلاء شفاف . 
ونطلق على هذا النوع لاتقان صناعته ورقته اسم ( الخزف الدقيق الصنع ) وتتالف 
زخارفه من رسوم آدمية ومنها رسم شخصين فى قارب شراعى اى لقاء شخصين حول 
شجيرة مبسطة أى شخصا يمسك كاسا أى عازفا على ألة الهرب ) أى فرسان على 
ظهور الخيل هذا فضلا عن رسوم حيوانات كالأآرنب والغزال ترسم مدوره ولكنها 
تتمتع بقسط وافر من المرونة والحركة وذلك بالاضافة الى كتابات كوفية ونسخية ٠‏ 
ومن العبارات التى ترد على .هذا النوع من الخزف ( الجد الصاعد والاقيال الزائد 
والدهر المساعد ) وكذلك ( العن الدائم والعمن السالم والدهر المسالم ) ٠٠‏ ومن: 
الرسوم الآدمية المشهورة فى تحف هذا النوع من الخزف فى متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة رسم السيدة العذراء تسند السيد المسيح ولهذه.القطعة بقية محفوظة يمتحف 
يناكى بأثينا تمدثل صور قديسين وفوقهم ملاثكة مجنحة ٠‏ والحق أن هذا النوع. الأخير 
من الخزف المتعدد الآلوان متأثر فى رسومه الآدمية والوانه بالخزف الايرانى من 
النوع المينائى فى القرن ١١ ١17‏ م ٠‏ 


خزف مرسوم تحت الطلاء من عصي امماليك : 


وقد وصلنا نوع آخر من الخزف المصرى فى عصي المماليك كانت زخارفه من 
الرسوم الحيوانية ترسم بالأسود والأزرق تحت طلاء زجاجى شفاف على أرضية من 
زخارف نباتية قريبة من الطبيعة » وتّشيه هذه الرسوم والزخسارف خزف مدينتى 
سلطا ذيان وقاشان فى ايران ٠‏ وترجع هذه التأثيرات الابرانية على أنواع خزف 
القاهرة فى القرن الثالث عشر والنصدف الأول من القرن الرابع عشي الميلاديين الى هجرة 
الصناع من ايران والعراق الى الشام ومصر ايام غزوات المغول الكبرى التى دمرت 
مدينة الرى سنة ١‏ ميلادية ومدينة تأاشان سنة ١١55‏ وخريت الرقة سئنة 2,1١١5909‏ 
والى كثرة الواقفدين الى مصر أثناء حروب المغول مع المماليك وغاراتهم على العراق 
والشام ٠‏ وقد حمل هؤلاء الخزافون الوافدون معهم أساليبهم الفنية فى صناعة الأوانى 
وزخرفتها ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا النوع من خزف العصر المملوكى المثاثر بخزف ايران نجد 


ا 


ذوعا آخسر من الخزف يظهر فى القاهرة منذ منتصف القرن الرابع عشي الميلادى متاثر| 
بأوانى البورسيلان الصينى المزخرف بالأآزرق على أرضية بيضاء وكانت اتستورد 0 
كميات دديرة فى عهد أسسرة « مدفج » (18؟١١‏ ب ١١55‏ ميلادية ) ١‏ فتجد فيه خارف 
مقتيسة من البورسيلان مثل رسم التنين والعنقاء ( الرخ ) ورسوم حيوانات وطيور 
ونباتات مائية مرسومة حسب الطران الصينى ٠‏ 


الخسزاف غيدى ومدرسته : 


ومن أشهر خزافى العصر اللمملوكى الذين نرى فى أس لوبهم ثاثرا بزخارف 
البورسيلان ( غيبى بن التوريزى ) ٠‏ وقد تأثر يأسلوبه كثير من الصناع الذين وصلتنا 
أسماقٌ هم على بعض انتاجهم ٠‏ ويقايل هذه المجموعة من الخزافين مجموعة أخرى 
بتضح فى رسومهم استمرار الزخارف الاسلامية التقليدية سواء المعروفة منها فى 
مصى أى ايران ٠‏ مثل المناطق الزخرفية المثلثة المتشعة من المركز التى تزينها رسسوم 
نباتية وخطوط هندسية متكسرة وكتثابات نسخية ٠»‏ أى رسم حيوان مفترس ينقض على 
حيوان آخر أى زخارف نباتية متشابكة ( أرابسك ) وقير ذلك ٠‏ وقد وصلنا كتير من 
أسمائهم على بعض انتاجهم مثل شيخ الصنعة والمعلم وغزال وقطيطة وفليفل وخادم 
الفقراء وابن الملك ٠‏ وتلاحظ فى أسماء بعضهم انتسايبهم للشام وايران مثل الشامى 
وعجمى وريما كان ذلك بقصد ترويج منتجاتهم وذلك لشهرة هذين البادين فى صناعى 
الخزف » وقكد نجد فى توقعات الخزافين ما يشير الى تمكنهم فى صنا عتهم وأستاذيتهم 
فى هذا الفن ٠‏ ونلاحظ ايضا أن صناعة الخزف هذه مثل غيرها من الصناعات فى 
دحصر الاسلامى كان يتوارثها الأبناء عن آبائهم ٠‏ 


فخار مطلى داادناء الملونة : 


كذلك ظهر فى العصر المملوكى نوع متمين من الخزف يطلق عليه مؤرخو الفنون 
الفخار المطلى ياليناء المتعددة الألوان ٠‏ والحقيقة أنه نوع شعبى كان أرخص وأكدذر 
استعمالا من الخزف الرقيق السابق ذكره وكان يستعمل فى الحاجات اليومية وفى 
المطابخ » فنجد على بعض أوانيه عبارات تبدا « عمل يرسم المطبخ المعمور ٠١‏ » ثم 
اسم صاحب الاناء مسبوقا بما كان يلقب به من ألقاب ٠‏ ويتكون بدن الأوانى فى هذا 
الذوع من طينة فخارية عادية حمراء أى سوداء اللون تغطيها بطانة بيضاء ترسم فوقها 
الزخارف باررة بالميناء الملونة ( البطائنات ) وتحدد الرسوم بخطوط تحن فى بطائة 
الاناء 2 وقد تلون هذه الخطوط المحزورة بلون عسلى قاتم يحد الزخارف ثم يعلى هذه 


الزخارف طال» زحادى شقاف : وك متتل لسسا فى عضن الأوانى أن كما الأرضدية حول 


ا 


الزخارف الثى تددو بارزة ذأت لون أغمق أو أفتح من لون الأرضية تحت طبقة الطلاء 
الشفاف » وقد تنفذث يعض الزخارف الدارزة بعجينة ( طلاء زجاجى ملون أى بطانة ) 
سائلة تضاف بطريقة القرطاس أو القمع ٠‏ وقد نجح الخزافون فى هذا النوع فى 
استخدام خامات رخيصة عادية لانتاج تحف ذات جمال خاص للاستعمال اليومى ٠‏ 
ومن أوانى هذا النوع نجد صدريات ( أوانى كبيرة مستديرة ) ذات جدران مقعرة خنصففب 
كروية وسلطانيات عميقة مخروطية الشكل أو كروية لها قواعد مرتفعة وأطباقا وغيرها 
من الأوانى ١‏ وكذلك الشمعدانات الضخمة والمسارح الصغيرة ٠‏ 


.وتزدان -هذه الأوانى .من الفخار المطلى . بآشكال “هندسية مختلفة يعضها تشبه 
قرص الشمس وأشرطة وجدابّل. وزخازرف .نباتية .متشابكة قد ترتب أحيانا فى شكل 
مرمى ٠‏ كما تزخرف: أحيانا .برسوم حيوانات وطيور من أنواع مختلفة » زفى حالات 
قليلة يرسوم آدمية بعضها يمثل الصياد بالبارز على جوادة أو البحار يمسك يمرساذ 
قاريه أى. مجللس. شراب أو -طرب * وتحتل الكتايات مكانا يارزا فى زخارف هذا النوع 
من الخبزيف المملوكى » وهى .تدون .بخط الثلث الجميل أى بخطوط سريعة وتشتمل على 
عبارات .دعائية.لصاحب الآنية أى أسماء أصحابها مصحوبة باالقابهم ووظائفهم , 
واحيانا رئنوكهم أو .شاراتهم ٠‏ 


شرف الأدوائى صانع الفخان : 


وأشهر .صناع هذا النوع من الأوانى الفخارية المطلية بالميناء فى هذا العصر 
١‏ شرف الابوانى » والراجح أنه عمل فى عهد الناصى .محمد بن قلاوون ٠‏ ويوقع هذا 
الخزاف على بعض أوانيه بصيغ مختلفة مشتقة من اسمه ومن هذه التوقيعات ( عمل 
شرف بابوان ) التى تظهر على انتاجه المبكر الذى عمله فى مدينة ايوان بلدته الأولى 
كما يتضع من كلمة ( بايوان ) * وايوان هذه بلدة بالصعيد لا زالت تعرف ياسم 
( ايوان الزيادى ) ولا يزال الصعيد وكثير من بلاده مشهورا بصناعة الأوانى الفخارية 
حتى اليوم وكلمة الزبادى نفسها الملتصقة باسم بلدة يوان تعنى الأوانى الخزفية 
والفخارية * ومن المرجح أن شرف هاجر الى الفسطاط وعمل يها بعد أن ذاعت شهرته 
واشتد الاقبال على منتواته وقد عثرئنا على مئات القطع من انتاجه فى حفائر الفسطاط 
وأغليها يحمل توقيعه منتسيا الى ايوان ( عمل شرف الايوانى ) مكتويا بخط ثلث جمين 
وكثيرا ما يكتب اسمه فى عبارة طويلة يظهر فيها تواضعه المتناهى فيقول ٠,‏ عمل 
العبد الفقير المسكين شرف الايوانى غلام الناس كلهم » ولقد وصلنا كثير من أسماء 
صناع الأوانى الفخارية على انتاجهم مثل شيخ الصنعة وأحمد الأسيوطى واللدرى 


والقاهرى ومن الملاحظ أن أسماع بعضهم قد ظهرت أيضا على الخزف المملوكى وهس 


4 2 الذئون المكملة للعمارة 


امرجم أن 1 المصرى 4 كان غمص تن عة باللغسطاط الذى كانت سبهدى ) فصر ) فى ناك الوقت 
اما « القاهرى » فالأزجع أن مصنعه كان بالقاهرة نفسها ٠‏ 


على أن صناعة الخزف المصرى التى أفادت كثيرا من فن البورسيلين والسيلادون 
الصينى فى عدة عصور بدأت فى الاضمحلال فى النصف الثانى من القرن الخامس 
عشر الميلادى وذلك لأن الأسواق فى مصى غمرتها منتجات البورسيلين الصينى بكميات 
كبيرة وأقبل الناس على شرائها فأصبح من العسير على الخزفيين المصريين مئافسة 
هذه. التحف. الجميلة. الرخيصة الثمن ٠‏ ونلحظ هذا الضعف الذى صاب صناعة 
الخزف ٠‏ ولقد زاد اضمحلال هذه الصناعة وتدهورها بعد الفتح العثمانى سنة /ا١١٠١‏ 
ميلادية » وآخذت مصر ستورد الخزف من أسيا الصغرى » ولكن هذه الصناعة لم ندثر 
تماها فى مصى بل كانت لها نهضة متواضعة فى القرن الثانى عشر ( الثامن عشر 
الميلادى على يد خزاف عمل فى القاهرة هو ( عبد الكريم الفاسى الزريع ) ومن آثاره 
فنى متحف الفن الاسلامىمشكاة موّرخة سنة ١١١١‏ ميلادية وبلاطات من الخزف 
تحمل اسمه وتواريخ صناعتها بين سنتى ١١479 ١1١1/١‏ هجرية وغيرها فى بعض 
الآخار القائمة بالقاهرة من هذا العصر ٠‏ 


الخط العريى ٠٠٠‏ فن اسلامى 
ددن العقيدة والايداع ١/1١‏ 


الإ يزاتتت ييا اااي أ بير 1:02 لرده:؟:._.-.س._..١...--_ٌ0ٌ؟”؟/؟7؟”؟+؟+؟بابااتتببببتت‏ ا ا 0 


واذا ما تحدثنا عن الفنون الاسلامية دصفة عامة » لادد وأن نشيد هنا الى الخط 
العريى الذى اتخذ مكانه وحدد مكانته دين جميع الفنون الاسلامية المكملة للعمارة ٠‏ 
دل ويكاد أن يتبوا مكانا ساميا ممتازا بلغ أوج الكمال » ويتصدر جميع هذه الفنشون 
وبتوجها ٠‏ فاتخذ الفئان العرمى الخط العريى لغة خساطب يها وعدير بها عن ذوقه 
واحساسة الفثى ' 


والخط العردى 9 صدور مدعل ل همه واستعلامات خاصة : 


عد الخط الفسخ : يستعمل فى الحياة اليومية للاغراض المختلفة 2» وعسلى 
الأآذار و التتحف 1 


م 560 


ب الخط الكوفى : وقد استمد اسمه من مديئة الكوفة بالعراق ٠‏ حيث كانت 


هزه المدينة تتصدر مراكز الثقافة العريية » واستعمل فى كتابة المصاحف 
و الشحفب والآثان 4 


سمى كذأك لأنه ثلث هذا الخط فى الحجم : 


اشدعهما الأتراك العثمانيون ٠‏ 


و دهدم أ لْدَحقب البريطانى هك كدة دها ممجموعة للمخطوطات العربية توبك على لبنلة 
آلاف مجلد تمتان بمميزات فنية » منها المصاحف الزخرفة والتى يرجع أجمل نماذجها 
الى القرنين السايع والثامن الهجرى ٠‏ زخارف نادرة باهرة , موشاة بالذهب والألوان 
الختلقة الدديعة المتجانسة تتحدط بسدورة القاتحة “/ فر عفوسرل السور ( وعلامات على 
الحروف » سميكا راسخا من أول الصفحة الى آخرها من غير آثر لاهتزان فى القام 
وى مع ذلك مشمأ بسع شى 0-3 كلدة لأدق الأصول الخطية فى الكنأسب والتناسق 1 كل أت 
يملا النفس روعة وتقديرا لثلك المهارة المخلصة التى أنطقها أولئك الفنانون العظماء 
الذين لم يدخروا وسعا فى ابثداع أذبل صورة بشرية يكتبون بها كلمات الله 

ويضم التحف أقدم المخطوطات التى ترجم تاريخها الى القرنين الثانى والثالث 
الهجرئ من مصاحف مكتوية بخط كوفي جميل على رق اذ أن الورق وهى ابتسكار 
الصدين , كان ذلك فى يلع دشوله فى البلاد الاسلامية * عحيثك كأن على أوروما ن 
تنتظر ثلاثماثة سنة أخرى معرفة اختراع صناعة الورق » والذى يعد مرحلة تاريخية 
فى تقدم الحضارة ٠‏ وكان العرب هم الذين نقلوه الى أوروبا بانشاتهم مصائنع للورق 
فى أسديائيا الاسلامية فى القرن الثانى عشي المبلاىي ٠‏ 


الفن الاسلامى ٠٠٠‏ بين العقيدة والابداع ٠٠‏ 


تقوم الحياة الاسلامية على أصسول ثلاثة : القرآن الكسريم والسنة النبوية 
والاجتهاد ٠‏ وتبدى فى الشريعة الاسلامية صور من التفاعل الخصب بين المصدرين 
الأساسيين والثابتين ‏ وهما القرآن والسنة النبوية ‏ وبين الاجتهاد » وهو المصدر 
الثااث الأآحد فى الاتسداع المسثمر , وإليه يدعو المصدران الأساسيان ٠‏ واسءتطاع هذا 
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التفاعل أن يثرى الفذر التشريعى الاسيلامى ٠‏ وشق يقابل القضايا والمشكلات الى 
دظهرها تطور الحيأة ١‏ ظ ظ 


وامتدت العنساية الى اللغفة العمسربية وعلومها وآدابها : ذلك لأن 
العردية ‏ لساناأ وقلما ه هئ لغة القرآن » والرشسول ؛ والذين حمل | الاسلام من مهدة 
فى الجزيرة العربية ٠‏ ا 


ويجمع بين الاسلام واللغة العربية؛ أن لهما وسيلة تواصل أساسية هى «الكلمة»: 
فالقرآن كلام الل ' والسنة كلام الرسول وفعله وتقريره ٠٠‏ والأدب العريى كلام العرب٠‏ 
ومن أجل ذلك استمرت العناية « بالكلمة » قولا وخطا ٠‏ وكان أكثر التذوق الفنى , 
فى مجال « الكلمة » شعرا ونثرا ٠‏ ظ ظ 


أما الابداع الفنى الاسلامى بمفهومه الواسع ‏ فهو لغة يحاول فيها الفنان 


وانحناته ( و لشكل والحجم واللون والكدلة ٠‏ 


؟ ل وتتنوع المواد التى يعالجها فتشمل الورق والجلد والحجر والمعسدن 
والزجاح والفخار والخشس والصذر 1 


؟ ‏ وتدتوع الآفاق التى يدضمها لتشمل الكلمة المكتوية والرقش (١‏ الزخرفة ) 
والرسم والنحت والعمارة والفذون التطريقية والصورة 1 


ونحن مع الابداع الفنى الاسلامى. فى متدف كبير » تمتد قاعاته من اليسايان 
والصين شرقا الى المحيط الأطلسى غريا » وينتشر فى أفريقيا جذوبا وأوروبا شمالا : 
ومنه الآن فروع فى العالم: الجديد واستراليا حيث تستقر جماعات اسلامية.نقلت معها 
أقياسا من هذا الفن » وتضيف اليه ابداعا يحمل. روح الاسلام , وأن تأش بدرجات 
متفاوتة بمؤثرات محلية سابقة أى معاصرة عالمية مكتسبة ٠‏ 2 
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ونستطيع أن. نشبه الفن الاسلامى بمنشور ثلاثى متساوى الأضلاع : 
الركن الأول من قاعدته هو الاسلام عقيدة وشريعة ٠‏ 
الركن الثانى هو الحضارات المحلية التى لقيها الاسلام فى مهده وانتشاره ٠‏ 
والركن الثالث هو الحضارات العالمية التى عاصرت الاسلام وكان لها تأثيرها 
الذى تخطى مواطن نشاتها ٠‏ 


أما القمة فتمثل الابداع الذى يستلهم أركان القاعدة ٠‏ 

ان الابداع الفنى فى ذاته اجتهاد ٠‏ ومحاولة تفسيره اجتهاد آخر * وديئما ووحدت 
الدراسات التشريعية عناية كبيرة فى تأصيلها » ووضع مناهجها ٠‏ فان الابداع الفنى 
الاسلامى لإا يزال بحاجة الى مزيد من الاجتهاد : أولا فى الابداع ذاته ٠‏ وثانيا فى 


وتختلف مدارس تفسير الفن الاسلامى فى ديان الأهمية النسدية لكل من أركان 
القاعدة ومدى تآثر الابداع يكل منها ٠‏ وأذا كانت هذه المنايع متوفرة أمام الفنان 
فان عيقريثه هى « القيمة المضافة » بحيث يصيح هذا الابداع مصدن الهأام جديد 
مضافا الى المنايم ٠‏ وبهذ! يبدى الحوار الداكم : أولا فيما بين أركان القاعدة » وثاندا 
دين الأركان والابداع فى اضافته المتجددة » وتدتطور معه صورة المنشور الثخلاثى 
الى رياعى يصبح فيه الابداع. الذى تلقاه المسلمون بالقبول . ركنا رابعأ فى القاعدة 
ومصدرا! للالهام ٠‏ وتظل قمة الابداع ترتفع باضافات جديدة »: لا تلبث أن تتحول الى 


تراث مضاف بغذى الابداع الجديد ١‏ 


أولا أن 529 طريق الدراسة المقارنة ددن مقومات وتطور المدارس الفتدرية 
الثلاث فى دراسة أصول الفن الاسلامى : المؤثرات الاسلامية الذاثئيا » والتراث المحلى 
( القومى ) , والثراث العالمى وحجم كل منها ٠‏ 


ثانيا ‏ أن ذوجه أكير الجهد الى تاأصيل الأمؤثرات الاسلامبة وردها الى أصولها 


قى العقيدة والشريعة سام أفادتهاأ هنع التراث القومسى والعالمي ١‏ .هن أ الاختيار الشاني 


شو الأقرب الى شف الدحث "0 


له 


وفى دو أسة العقديدة والشريعة دادش بال جني ألى الاأيجان ليدشسع 0 ول للردط دين 
الأصول الديذية وبين الابداع عن طريق تحليل النماذج ٠‏ 


وهذا التحليل لن يزيد عن كونه « اجتهادا » فى التذوق والريط ٠‏ يبدأ أول أمره 
«وفرديا » ؛ ثم ينقله النقد والتنقيح والاضافة الى أرض الحوار » اذا كان فيه ما يستدق 
القدول ٠‏ وهذا هى المأمول ٠‏ 


© العقيدة كمصدر الهام : 


١‏ «أشيد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » هذه الشهادة هى مدخل 
الاسلام : أن تومن باله وتصفه بما وصف به ذاته المقدسة فى كتابه ٠‏ فهى تعالى 
الموصوف بكل كمال المازه عن كل نقص ٠٠‏ « ليس كمثله شىء وهى السميع البصير » 
(١‏ الشورى : "5 ١٠ )١١‏ ظ ظ 


فى دموتث اين 59 الصد وليل أو مجسددك الانسان والحيو ان : وحلت )) الكداية 04 مكانا رشيعا 


. 98 اي 
فى لم هدك له 


؟ ‏ ولقد خلق الله الكون فى نظام دقيق ٠‏ يقول تعالى واصفا ذاته : « ذلك عالم 
الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذى أحسن كل شىء خلقه وبدا خلق الانسان من طين, 
( السحدة ؟ ‏ 7-5 ) ٠‏ والآيات كثيرة فى القرآن تدعى الى التأمل فى يديع 
صكع الله ٠‏ ظ 


" ل وخلق الله الانسان وحجعله خليفته فى أرضضه : لم يأتها ليكفر عن خطيئة أب 
أول ٠‏ وأرسل اليه الرسل مبشرين ومنذرين ٠»‏ ودعاه الى التأمل فى جمال الخلق , 
وجعل هذا التامل سريلا الى الايمان ودعوة الى العمل الصالح ٠‏ وعمارة الحياة ٠‏ 
ووعدد بالمثوية على العمل الصالم ٠‏ ظ 


فالعلاقة في الاسلام بين الكون والانسان علاقة مودة ٠‏ يقول تعالى « وال 
ولهم دار السلام عند ريهم وهى وليهم بما كانوا يعملون » ( الأتعام 5 : ١61‏ ) ' 
والناس جميعا أخوة لأب وام ٠‏ والانسانية كلها أسرة كديرة مترابطة ؛ والتفاضسل 
دون الناس بالتقورى والعمل الصالم ١‏ 


الشريعة كمصيدن الهم و : 


ظ وتأتى الشريعة تفصيلا للعقيدة فى جوانب ثلاثة رئيسية : العيارات والمعاملات 
والأضخلاق ٠‏ 


١‏ فالصلاة عبادة شاهلة ٠‏ واقصد بالشمول أنها تسستغرق حركة الجسم 
واللسان والقلب والفكر ٠‏ وأنها تدعى الى النظام وروح الجماعة ٠‏ الجماعة الصغيرة 
فى انتظام صفوفها ٠‏ والأمة فى اتجاهها ‏ حيث تكون الى القبلة متخطية حصدود 
المكان والزمان : كيف ؟ لأن الصلاة صلة بين المسلم وريه ٠‏ وبين المسلم والرسول , 
ودين السام وللسام ٠‏ لك أن تقول بين المطلق والمحدود ٠‏ دين الأرض والسمام ٠‏ 


؟-واذا كان خشوع الصلاة يغلب فيه عنصى السكون عند آداء الفرض الواحد, 
فان خشوع الحج يغلب فيه عنصر الحركة : الطواف ٠‏ السعى » الدفع الى عرفات ٠‏ 
وهى عبادة تتجلى فيها روح الجماعة فى وحدة الملبس بثياب الاحرام » ووحدة المكاز 
والزمان فى آداء المناسك * 


1 2 والمسلمون فى كل حمر الصلاة والح شزرسنمون يأجسادهم )0 لوحات 4 تستقر 
مبانيها ومعائيها فى أعماقهم ٠‏ وتعود لتظهر هذا فى صور مجردة من الفن الاسلامى ' 


3 والزكاة بدورها رباءا اقتصادى واجتماعى وله نظامة ؛ الرياض. الدقيق , 
وتتدرج أنصبة الزكاة ‏ وفق قواعد شرعية معروفة ‏ من الخمس الى ريع العشى ٠‏ 
وَهى ليست عملية حسابية صماء » ولكنها قاعدة لها جسم وروح ٠‏ يقول الله تعالى 
فيها : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ٠‏ وصل عليهم ان صلاتك سكن 
لهم » ( الثوية 1501) / * 


ظ وأنت سجل النظام الحساء ى الدقيق ( مع الرحمة 1 اذى أنصية الموارديث والتوزدم 
الرأسى والأفقى للذروة فيها إٍ أعنى دين الأجبدال المتتاديعة 6 وأفراد الجيل الواحد 00 


2 دبفى بعل هل | الصوم : ولذذكر ذيه صعلة المسلم بالكون : سكنمسية وقمره 
زيخالق هذا الكون 5 وتردية الضمير والرقاية الذائية ذية وهشى أساسية فى أى عمل 
تاجع 1 والارتباط بدن النفس ؛ والكرم فى أتناع الشهر ع وزكاة الفطر فى آخره ١‏ 


فاذل انتقلنا الى المعاملات وحدنا فيها صدورا أخسري هن العدل و الدقة 
القماقة : 


أ 2 الفنون المكملة للعمارة ٠‏ 


والسماء رفعها ووضيع الميزان ٠‏ آلا تطغوا فى الميزان ٠‏ وأقيمى الوزن بالقسط 
ولا تخسرو| الميزان 1 ١‏ الرحهدمن 6 ٠‏ /ا ر_ 6 ( 


هذه آية فى المعاملات تذكرنا يأية فى دقة خلق الكون والانسان : 
0 والأرض مد دنا ها والقينا فيهأ روأسى وأندتنا فيها هنل كل نشى سم موزون 0 
(الحجر : 1١15 : ١6‏ ) * 


اسه ونادى الأخلاق ذى الاسلام مدنا سبقة سام فك , لله 1 ويكفى 3 | لله لرسدولة 
فى القران : « واذك لعلى خلق عظيم 4" ( القلم ( 18 0 1 


وددا هذا الخلق بين المسلمين فى معاملة بعضهم بعضا » وسعة أفقهم فى التعامل 
والتعاون مم غير المسلمين ما دام هؤلاء لا يؤذون الاسلام وأرضه وأهله ٠‏ وحتى فى 
الحروب : للمسلمين أخلاقهم التى جاء بها القرآن : وجاءت تطبيقاتها العملية فى حياة 
الرسول والذين معه والذين اتبعوه باحسان ٠‏ وتجلى هذا فى حسن تقلبهم للحضارات 
الأخرى والافادة من التراث المحلى والانسانى ٠‏ فالاسلام فى ذاته دين الفطرة ؛ « فاقم 
وحبك للدين حذيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها » ( الروم ٠ ) ٠١ : "٠١‏ فأى انتاج 
انسانى هو فى أصله من فضل الله » ولا تثريب على المسلم أن يطلب وأن يتقبل الحكمة 


هن أي مصل ن ١‏ * 


وشى 507 الدراسة نكذاول ظاهرات وعنا صر هس الفن | لاستلاهمى 0 وتحاول ردها 

©ه التوض يح بالرسم : 

كان النبى صلى الله عليه وسلم أميا , لا يقرا ولا يكتب ٠‏ وفى هذا يقول الله 
عالى : 

و وما كنت تتلى من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » اذا لارتاب المبطلون ٠‏ بل 


شى آأيات دبنات فى معد وني الذين أوتو| العلم وها نت دل بأياكذا | للا العاءون * 
)ْ العذكدوت 8:لمىة ‏ 5:5 ) ٠‏ 


الاماه النخارى فى مسحيحة التحسنسديث التالى هم روامة عد سسك الله سن ه.سبعول 0 : 


51١ 


د خط الذبى صصلى الله عليه وسلم خطا مريعا » وخط خطا فى الوسط خارجا مثه 
ولخط خططا صفارا الى هذا الذى فى الوسط ؛ من جانبه الذى فى الوسط ٠‏ وقال : 
هذا الانسان 2 وهذا أحجله مديط به ٠‏ وهذا الذى هى خارج : آمله ٠‏ وهذه الخطط 
الصغار : الأعراض : فان أخطا هذا . نيشه هذا ٠‏ وان أخطاه هذا , نهشه هذا » ٠‏ 


وكان هه أخْسى 21 مالك فو صف فقال , خط الخدى صلى الله عليه وسملم خطوطا: 
فقال : هذا الأمل » وهذا أجله ء فبينما هى كذلك ان جاءه الخط الآقرب » ٠‏ 


© التوضدح بالتشسسديةه 


وفى القرآن والحديث تشبيهات ملهمة ٠‏ ولكل منها مراجع متخصصة ؛ ولكن 
الذى يعنينا منها ما استوحاه الفنان المسلم منها فى ابداعه . ومن نماذجها قول 
الله تعالى : ١‏ الله نور السموات والأرض ٠‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ٠٠٠‏ 
المصياح فى زجاجة ٠‏ الزجاحة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية ٠‏ يكاد زيتها يضىء ولم لم تمسسسها نان ذور على نور يهدى الله لنوره 
من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء عليم » ( النور 55 : 590 ) ٠‏ 


» ألم تر كيف ضسرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء تؤتى أكلها كل حين باذن ريها ٠‏ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » 
( ابراهيم ٠ ) 590  ؟52 : ١5‏ 

فالتشديهات البعيدة عن التجسيد الانسائنى والحيوانى 2 والثى تحمل بشارة 
الخير من القرآن والسنة الندوية » وجدت طريقها الى الفن الاسلامى . كما سترى بعد 


فى الكثاية 5 وتطديقا فى الحياة ١‏ وكان هما احمقان ديك الخلقاء الراشدون الأردعة ودقش.ر 
من كيان الصحاية أنهم كانوا من ١‏ كتاب الوحى 4 * 


ومع تطور الحياة الاسلامية اجتماعيا وسياسيا » وزيادة العناية يكتاية المصاحف 
وانتشار الاسلام ظهر خطاطون كبار أبدعوا فى وضع قواعد الخط وعقاييسه الجمالية 
وظهرت المؤلفات الثى تتناوله . وهى عناية لا نجد لها نظير ‏ ينفس الوزن فى 
مجالات الادداع الفنى الاسلامى الأخرى ٠‏ 


51١ 


واذا كان ارتياط الكلمة بالقرآن والخط قد أزهر كل هذا الايداع »: فان ظاهرة 
اخرى تستوقف النظى وهى ثنائية سنراها فى أكثر من مظهر من مظاهر حياتنا 

فمهما تكن أنواع الخطوط العربية فانها ترجع الى قسمين كبيرين : اليايس 
واللين ٠‏ أى قل : المزوى « ذى الزوايا ) والنسخى ذى الانحناءات ٠‏ هل نذكر مع 
هذه الثنائية ٠»‏ ثنائية قرآنية نياتية : وهى « النخيل والأعناب » النخل اليايس ٠‏ 
الأعناب اللدئة ؟ 


كم هذ هن المزاوجة دين الكلمة والنيات ٠‏ فلكل مشهأ دمن ٠‏ الكلمة الطيدة كالشهرة 
الطدية ٠‏ ألا دو حسى هن أ دالتوريق ف الخط 5 وأن تدخل الزخارف الذدائية المصاحف ٠‏ 
وحدرآن المساحد : فاذا كلمات الله مز شرة مثمرة ؟ ( لوحة )١‏ 


©ه ضوء على الزخارف النيائية 


تناول الابداع الفنى الزخارف النباتية اليابسة والمنحنية كالنخيل والأعنساب 
كما سبق القول  ٠‏ ومما يسترعى النظر كثرة الأوصاف النباتية فى القرآن الكريم: 
وان كانت دعوته الى التأمل فى الخلق جميعا : فى وصف الجنة وما أعد الله فيها 
للمؤمنين تقرأ الوصف النباتى غالبا . كلمة « جنة » فى ذاتها » والقرآن يتحدث عن 
ذدات الجنة وظلالها وثمرها « ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا » ( الانسان 
كلا : ٠ )١8‏ ولا تكاد نقرا وصفا لحيوان الجنة الا ما جاء فى طعام أهلها ٠‏ 


كذلك نجد ما جاء عن ثمار الجنة فى القرآن الهاما للفنان المسلم : فبالاضافة الى 
النخيل والأعناب : التين ٠‏ الزيتون ٠‏ الرمان ٠‏ الشهر والفاكهة يعامة ٠١‏ الزهر ٠‏ 
الستايل ٠‏ 

ومن هذه القاعدة انطلق الفنان فى الحياة الذباتية يحمل الى النفس أقباسا 
من ثمر العمل الصالح فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

دقول الله تعالى فى وصف تمر الجنة : « وبشر الذين أآمنوا وعملوا الصالحات 
أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى 
رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ٠‏ ولهم فيها أزىواج مطهرة وهم فيها خالدون » (البقرة 
؟ : 50) ٠‏ 

ونقف قليلا عنى قوله تعالى « وأتوا به متشابها » يذكرون به ثمر الدذيا وليس 
مذها ٠‏ آلا دوحى هذا الى النفس اتحاها فى تحوير الرسم الذياتى ؟ وحثى بعحض 
الرسوم الحيواذية . فاذا محرد « وحه شيه » يريطها بالأصل : ثم تنطلق منه لتحلق 
فى آفاق آخرىي ٠‏ (لوحة ؟) ٠‏ 


ا 


© وددا خلق الانسان من طبن 


ظ . نتامل قول الله تعالى « الذى أحسن كل شىء: خلقه وبدا خلق الانسان من طين ٠‏ 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأدصار والأفئدة قليلا ما. تشكرون » ( السجدة ١ )5 1 : ١‏ 


الآيات كلها فى موضع الفضل من الله والشكر من عباده ٠‏ ومهين هنا ضعيف ٠‏ 
ومع هذا الضعف اكرام من الله بأن نفخ فيه من روحه وجعل لذا السمع والايصار 
والأفددة ٠‏ ظ 

ليس فى الآية أى « احتقار » للطين ٠‏ فاش أكرم الانسان بقوله للملائكة : 
« أنى خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » ( ص 
م" 7١ ١‏ . ك7 ٠)‏ 


. .فبكرامة الخلق وكرامة العسلم يرتقى الانسان من بدء ضعيف لا يكساد 
يرى ؛ الى كائن يعبر الأرض بابداعه » ويحس فى هذا افتقاره الى الله واستمداده 
منه ٠‏ من هذا الددء: الضعيف : « الطين » جاء الأندياء والمرسلون الذين تلقوا الوحدى 
وأثئارى!. الدنيا به ٠‏ والاسلام يعلمنا « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ( الحجرات )١١:55‏ 


'” ولنا أن نرجع الى سورة الحجرات ‏ كنموذج ‏ لنرى هذا الأدب القرآنى فى 
المساوأة بين الناس والكرامة بالعلم والتقوى ٠‏ 


وامتدث أيدى الفنانين المسلمين الى الطين والحجر وقطع الأخشاب والرجاح : 
مواد رخيصة الثمن ؛ كثيرة التداول ٠‏ وتناولها الابداع فأخري منها آيات باقيات ٠‏ 
تماما كما حدث فى كتابة المصاحف وزخرفة الكتب : ما راس مال الخطاط وما 
أدواته ؟ عبقرية وأقلام وحبر وألوان وبعض أدوات يحملها بين يديه ٠١‏ وفى هذا 
يختلف الابداع الاسلامى عن حضارات أخرى اعتمدت على الذهب والفضة والجواهر 
الثمينة ٠‏ ان حشوات المنابر قطع صغيرة من الخشب لكل منها ذاتيتها » وطريقة 
د تعاونها » مع غيرها » حتى يستوى المنبر على أعواده ٠‏ ( لوحة " ) * وهنا نجد 
جانبا من الالهام الاسلامى فى اختيار مادة الابداع ٠‏ وفى ابران العامل الانسائى فيه 
ومن هنا يبدى أن هذا الابداع أوسع وأعمق « انسانية » من كثير مما حفظ ويحفظ 
التراث الحضارى البشرئ" ٠‏ أقرب التشسبيهات الى ذهنى الآن لهذا الابداع هو 
الصناعات الالكترونية التبى ترتفع فيها قيمة العامل البشرى : ابداعا ودقة وتطوير|: 
: تذراجمم قيمة « المادة ». الذى يسبتخدموتها فى الصدئاعة ٠‏ 


20 


العمر الذهبى للخط العسربى : 


يعتير القرن الثامن الهجرى  ١5‏ ميلادى هى العصر الذهبى للفن الاسلامى 
فى دصس ٠‏ السبب هروب فنائى ايرأن والعراق من الغزى المغولى لبلديهما حيث لجأوا 
الى حمصر ٠‏ ومعهم ازدهر فن تكفيت المعادن بالذهب والفضة ؛ تبارى مماليك مصىر في 
اقتناء التحف الفنية هذه ٠٠‏ أصبحت هواية ٠٠‏ ازدهر أيضا الخط العربى المنقوش 
على هذه المعادن وأصيح « حيا » أى ينتهى راس الحرف برسوم آدمية أى حيوانية أو 
ذداتية ٠‏ 

انحس فن الخزف ذو البريق المعدنى فى عصر المماليك البحرية والحراكسة 
معا ٠٠‏ الا آأنهم اهتموا بالفخار الأحمر وكانت روانكهم شعار كل مملوك تزيين هذه 
القطم الفضارية أشهر خزاف مملوكى أسمه غيبى بن التوريزى ٠‏ 

ولأن العرب فاقوا شعوب الأرض بعلم الفلك الذى يتطلب دراية قوية بالماوه 
الهندسية لهذا انطبع فن الزخارف فى عصر المماليك بالأشكال الهندسية الرائعة التى 
تددو واضصحة فى الثريات مثل ثرية الأمير قوصون الثى صنعها يدر بن أبى يعلا فى 
4 يوما فقط « أريعة عشر » كما نقشها والتى تزن طنا واحدا وتزين قاعة « © » فى 
المتحف. الاسلامى ٠‏ 


انتهى حكم المماليك البحرية وجاء المماليك الجراكسة أى البرجية ‏ نسية لاقامتهم 
فى أبراب القلعة فى عهد السلطان برقوق *٠‏ احتفظ هؤلاء المماليك بازدهار الفنون 
فى بداية حكمهم ولكن ٠٠‏ حدث أن اكتشف الرحالة البرتغالى ماجلان طريق رأس 
الرجاء الصالح فى جذوب أفريقيا المؤّدى الى الشرق الأقصى بلاد التوابل فت دهور 
اقتصاد مصر وبالتالى بيدأ بريق تكفيت المعادن بالنحاس يدلا من الذهب والفضة ٠‏ 
اختفى الذهب فاستبدلو! بالعملة الذهبية أخرى نحاسية وتدهور حالهم أكش فأكثر 
حتى عرف عصرهم فى ذهاية حكمهم بالعصر التحاسى ٠٠‏ مملوك واحد هو الس لطان 
الغورى حاول احياء الفنون مرة أخرى وأمر بصنع أثقل ثريا عرفتها وتعرفها مصر 
حتى الآن أن تزن 2؟ طن وهى مصنوعة بزخارف « التخريم » وأشكال هندسية نجمية' 
أشهر مستشرق سجل يرسوماته المرهفة مساجد وفئون مصر الاسلامية أسمه بريس 
دافن عاش فى حى الجمالية وحور سكان المنطقة اسمه الى ادريس أفندى غادر مصر 
)١151/(‏ يعد أن ألف ” مجلدات ضذمة بهذه الرسوم ٠‏ 


العمارة الاسلامية فكر وحضارة ‏ 6195 
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. ا احضة 


8" طيق من الخزف ذى الطلاء الانيض الرمادى, 
زخارفة زرقاء وسوداء هرسومة تحت الطلاء ,؛ قوامه 
رسم طائر ب اوزة ناشرة جناحيها ‏ حولهة زهور 
وفروع ثباتية ٠‏ صنع فى مصر فى العصرم المملوكى 


© كان للعرب فضل كبين فى ابتكار طريقة زخرفة الزجاج بالمينا ٠‏ حيث كانت حسناعة 
الزجايج متقدمة فى الفسطاط والفيوم والاسكندرية وساعدى! على انتشار طريقة تكفيت 
المعادن التى بدات فى ايران » ومنها انتشرت فى جميع أنحاء العاللم الاسلامى بسيب 
هجرة مال المعادن من ايران الى العراق أثر غارات المغول عليهم » ومن العراق الى 
الشام وحصر ٠‏ فكان للعرب أشر بالغ الشان فى تطوير صناعة الاوانى المعدنية 
وزخرفتها بطريقة التكفيت.» وفى تطوير صناعة الزجاج وزخرفته يطريقة الترصيع 
بالمينا والتى ظهرت لاول هرة فى العصس الايوبى ٠‏ 
© ثم فكر الصائع العربى فى ابتكار صناعة جديدة لم تكن معروفة قبل الاسلام , 
الوصول الى طريقة يكسب بها الاوانى الخزفية بريقا محبيا الى النفس ٠‏ بدأ 
الخزاف العربى فى تقليد الخزف الصينى المستورد من الصين ٠‏ ثم انتقل من مرحلة 
التقليد الى مرحلة التجديد ٠‏ وأنشئت المصائع فى الفسطاط حين أدخل هذا الفن 
ألحمد بن طولون »2 وجاء بيه من العراق ووصل الى ذرىوة مهجده قى العصير القفاطمى 
ثم اضمحلت هذه الصناعة بحريق الفسطاط ؛ وبسقوط الدولة الفاطمية ٠‏ وفى عصر 
الدولة الايوبية التى'.حاربت المذهب الشيعى ؛ هاجر كثير من الصناع الى ايران » حيث 
اهتمت ايران بهذه الصناعة ٠‏ 
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نى الخزفية قبل الاسلام قيمة فنية تذكر , غير 
أن هذه الصناعة نهضت فى العصر الإسلامى 2 وخاصة الخزف ذو 
البريق المعدنى والذى ظهر لاول مرة فى العراق فى القرن التأسع 

ثم انتشرت هذه الصناعة فى العالم الاسلامى كله » ووصلت ذروتها 
لى العصر الفاطمى ٠‏ كما امتان الخزف الايوبى برقة طينته وجمال 
تزجيجه وزخارفه البديعة الصنع 0 


وتابوت الامام الشافعى مصنوع من لخحشب الساج على 
هيئة منشور مستطيل يعلوه جزء هرمى الشكل » وجميع جوانب» 
الاربعة مغطاة يحشواث منقوشة بزخارف نباتين ٠‏ تكون فى تألفها معا 
أشكالا هندسية من نجوم ومثلثات ؛ والاجزاء الحابسة لهذه الحشوات 
( السدايب ) محلاة هى الاخرى بخطوط متوازية محفورة ؛ زادت هذا 
الثابوت جمالا على جماله 


- 0 ' 1 ' 1 1 0 
2 . 59 0 : يسم 0 .0 0 0 8 3 1 
م 000 ان 00 3 + 8 3 ل 5 د 
ل 70 امؤخدون دق 5-5 
0 يا مما 0 9 0 0 2 
0 0 ك0 0 3 


2 كان لوحدة العقيدة أثر كددر فى وحدة الذطون ٠١‏ فا لسرب 
وفلاسقتهم دؤمنون دوحل 5 المعرسة والحقيقة 
5 الدين- والفلسفة , والمعرفة والحقيقة متفقنان ٠‏ لأن العفسل 
واحصد والحكخميسة والشثر نفة دنفةتان لان الحقيقة واحصسدة 

©' يؤدن الذكر العربى يوحدة العتل ووحدة النفس ٠‏ ودق يؤمن 
بالوحدة ايمانه بالمساواة 2 ويؤدن بالمساواة ايمانه بالحرية ٠‏ رأى 
وحدة أقوى دن وحدة اللخة ,2 ووحدة الشاعر ووحسدة القاريخ ,2 


وى 0001 


* ألم مصبيا م حص نوع حن التجاسسن المطعم 


ا 2 مصبا م مصنوع دن التحاس المطعم 
بالذهب والفضة بالقط ولزخارف العربية 


السيلطان قايتياى ١‏ 


26 


وه الفن الزخرفى ١/1 ٠٠١‏ 


لم يكن للفن الزخرفى فى بدء الاسلام آشر يذكر ٠‏ لأن المسلمين فى ذلك الوقت 
كانت لهم رسالة أهم وآكبر » وهى نشي الهدى ودين الحق ٠‏ ولم تظهر الفنون الزخرفية 
الاسلامية الا يظهور عصر دنى أمية » حيث كانت السيادة الفنية للفنانين السوريين الذين 
تأثروا فى زحارقهم بالفنون المسيحية ١‏ وما آلت الخلافة الاسلامية للعباسيين ونقلو| 
عاصمة املك الى يغداد » أصبحت السيادة فى العالم الاسسلامى للعراق وايران , 
وبالتالى اتخذ الفن الاسلامى اتجاها غلبت عليه الصبغة الفارسية ٠‏ وقد بلغ الفن 
الزخرفى أوج عظمته ومجده فى القرن التاسع الميلادى » ثم ضعف حينما ضعفت الدولة 
العباسية ٠‏ 


© وبظهور الدولة الفاطمية ؛: حينما فتح الفاطميون مصر سنة 8/ه؟ ه ب 19كم 
وجعلوها مقرا لخلافتهم » عرف الصائع المصرى تزين المنسوجات بالزخارف الماقوشة 


فوقها.أى المطبوعة عليها وانتشى هذا الفن. فى مصر والشام وامتد الى جزيرة صقلية 


٠ التى حكمها. العرب وقتئن‎ ٠. 


ثم انتقل الطراز الفاطمى الى الطراز المملوكى ايام حكم الأيوبيين ٠‏ وظل مزدهرا 


00 5 مصي والشام أيضا هن القرن الثالث عشر الى السادس عثر المبلانى ٠‏ 


0 وأستمرت نهضة الفن الزخرفى سائرة فى طريقها الى أن قضى العثمانيون على 
المماليك وعلى الفنون فى حصي حيث هاجر كثير من الصناع والعمال والفنانين ورحلوا 
قن شعس ٠‏ وأأصبح المعصر الترذى 0 ركود فنى ٠‏ 


© أعها فى الأندلس » فقد ازدهر الطراز الأموى الأندلسى الى القرن الخامس, 
.. بينما.احتفظت المغرب بأساليبها القديمة الفنية الوثيقة الصصلة بالفن الرومانى . وله 
يتأثروا بالفن العياسى الا قليلا ٠‏ 

ولا استولى المرايطون على الحكم فى المغرب , وامتد حكمهم الى اسيانيا » ظهر 
الفن المغربى مختلطا بالفن الأسبانى حوالى القرن الخامس الهجرى , وفى القرن 
الخامس الهجرى حكم اللغرب الموحدون وامتد سلطائهم الى الأندلس ٠‏ وكان المرايطون 
والموحدون حلقة اتصال بين الفن فى المغرب وأسبانيا » حيث كان الاتصال بين أسيانيا 
والمغرب مطلق وغير مقيد ' ومن هذا الاتصال تم الاختلاط دين الففسون الزخرفية 
الأندلسية والفنون الغردية ٠‏ 

وانتشرت فى الجزائر الأساليب التركية والأوروبية فى القرن العاشى » واسستمرتث 
تونس تقاوم هذه الأساليب فترة طويلة لكى تحفظ بالفن المغرب ٠‏ 


ا 


©ه وحينثما وطد المغول حكمهم فى. ايران .فى القرن السايع الفنجزتى  ١١‏ ميلادى 
ظهر طران مغولى وازدهر هذا الطران بسقوط هذا الحكم واقامة الدولة الصفوية فى 
القرن العاشر الهجرى ٠‏ واختلط بالفن الأوروبى الغربى » وكثر انتاج الملابس والأغطية 
والمفروشات المزركشة ٠‏ 


وبدراسة الفن الايرانى نجد أن موضوعات الزخرفة النباتية كانت تمثل الطبيعة 
من غير تحوير متاثرة ذلك بالفن الصينى ٠‏ الذى تسريت أسايبه الى .الفن الاسلامى 
على يد المغول فى ايران وغيرها من البلاد الاسلامية الأخرى ووجدنا أن هذه الفنون 
قد ظهرت فى عص النهضة فى أوروبا كما سبق شرحه فى الجزء الأول من تاريخ 
العمارة الاسلامية .» وسامارا حيث وجدت زخارف نباتية دقيقة وعناقيد عنب وأوراق 
دقات عن الفن الاسلامى الايرانى ٠‏ 


وتظور هذه الزخارف واضحة فى قبة الصخرة » وسامارا ومنير جامع القيروان 
يتونس » ورخارف العقود والنوافذ فى ضريح السلطان قلاوون » وفى الايوان الرئيسى 
لجامع السلطان حسن وفى اعمال الخزف والمنسوجات التركية ٠‏ 

وفى ششديه جزيرة آسيا الصغرىء امثد سلطان العثمانيين الىأن وصل الى أواسط 
أورويا والعراق وحصر والشام وبلاد العرب والمغرب من القرن الثامن الهجرى ٠‏ وقد 
اندتشرت فى عصرهم المنسوجات المطرزة على الطريقة التركية ؛ ثم تأثرت بالطران 
الأوروبى ثم بالطراز الركوكق 2١‏ 


© نان الطريقة التى كانت مستعملة فى زخارف الأخشاب منذ العصور السابقة 
على الاسلام لم تخرج عن التلوين أو الحفر ٠‏ أما طريقة التجميع . آأى استعممال 
الحشوات قلم تظهر الإ فى العصم الفاطمي حيث بدأآت في هذ! العصى الحشوات كديرة 
الحجم يصغر تدريجيا الى مساحة أقل من سنتيمتر مريع * والحقيقة آن ذكاء الصانع 
المصرى ومهارته .. وعلمة بأن طبيعة جو البلاد من حيث الحرارة والرطوبة التى تؤثر 
على تمدد الخشب ٠‏ بالاإضافة الى افتقار البلاد الى الأنواع الجيدة من الخشب , كل 
هذه الأسباب جعلتة يفكر فى طريقة يستعين بها على حل هذه المشاكل وعدم الوقوف 
جامدا أمام الطرق المورثة باستعمال طرق التلوين والدفر والتطعيم » فابتدع طريقة 
التجميع ٠‏ يرجى أن تنظر الصور واللوحات والرسومات وأشكال 559 , ,35١1١ ٠١‏ 
لوم وى ل ل ل 55" ع /زةقّ , لمك , 215 ٠‏ 

الفن الاسلامى فى العصر الأيوبى 

لإدكت-ور عدد العسسزين مرزروق 
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ماب سوس ري سياه ا بإ بسني !ا ماج رسوونب ب :"1 ل عسي عل باط وبي لإلطبيني ب جا ار ب ساب لاإ ب اير يس سجر 


شن مسنتاعة الذ مسجم : 


إن صناعة النسيج بصفة عامة من الصناعات التى ازدهرت على ايدى العرب 
فى العصور الوسطى ؛ والواقع أن التقاليد والعادات العريية الأصيلة كانت سديبا مباشرا 
لهذا التقدم وذلك الازدهار ٠‏ ومن هذه التقاليد كسوة الكعبة الشريفة » وعادة منم 
الخلعة » وميل: العرب الطبيعى الى التكثير من الثياب ٠‏ وتفضلهم للمنسوجات عند 
الاهداء: , والتصدق على الفقراء فى المواسم والأعياد وهذه العادات الأصلية العربية 
مأ زالت موجودة حتى الأن 000 


وهما كان له أكبر الأثر وساعده على ظهور أنواع جديدة من المنسوجات لم تكن 
معروفة قبل الاسلام » أن الحكومات العربية أنشات «دور الطران» أى المصائع الحكومية 
الذسيم تحت آشرافها المياشىي ٠‏ هذه المصائع أو تلك الدور لعيت دورا هاما فى سبديل 
هذا التقدم باعتبار أنها مؤسسات حكومية تملك من الوسائل والامكانيات المادية والمالية 
والفذية ما لا.يتوافر لدي الأفراد الحصول عليه منها ٠‏ 


ومتحف الفن الاسلامى بالقاهرة به مجموعات على جانب كبير من الأهميية 
التاريذية لمنسوجات الأثرية التى استخرجث من حفائر الفسطاط وعين الصيرة 
والبساتين » ومعظمها نصوصا منسوجة أو مطرزة تتضمن اسم المدينة التى نسحت 
فيها , وتاريخ النسيج » واسم الخليفة التى نسجت فى عهده . واسم الصانع ٠‏ وامتازت 
الفنون الاسلامية فى عهد المماليك بالزخارف الهندسية ذات الأشكال النجمية المتعددة 
'الأضلاع ٠‏ وأتقن المسلمون هذا النوع وبرعو! فيه , وابتكروا كثيرا من الزخارف 
التفرعة مله + 202020201520352 


وقد اضمدل نسيج الكتان فى مصر فى عهد الأيوبيين والمماليك » وزادت العناية 
التامة: والاهتمام الشديد بنسيج الحرير وتطريزه وتزيين المنسوجات بالزخارف التى 
نراها على التحف الخزفية والمعدنية فى العصى نفسه٠‏ وقد كان انتاج الأقمشة الجميلة 
من أهم مميزات الفئون الاسلامية » وكانت مصر وايران : وهما من أهم البلاد التى قام 
على أكتافها الفن الاسلامى , لهما منذ القدم شهرة واسعة فى انتاج المنسوجات ٠‏ فضلا 
على أن الأقاليم البيزئطية فى الشام وآسيا الصغرى كانت تضم قبل الاسلام مراكز 
هامة للاقمشة تمتاز بالرسومات الجميلة ٠‏ أما مصر فقد كانت صناعة النسيج ظاهرة 
فيها مذذ عصر الفراعنة ٠‏ ثم سارت في سبيل التقدم حتي جاء العصر القبطي » فتاثرت 


ام 


صناعة المنسوجات بتيارين فى الأساليب الفنية هما الاغريقية والساسانية ٠‏ ثم فتح 
العرب مص ٠‏ واعتمدوا! فى أول الأمر على الصناع والفنيين المصريين ٠‏ وظهرت صناعة 
النسيج فى مصر بتطور ملحوظ » ثم بدأ فى الاستغناء عن الرسومات الآدامية التى كانت 
منتشرة فى زخارف المنسوجات فى العصر القبطى وأخذت الكتابة الزجرفية النياتية 
الهندسية . ورسوهمات الطوور والحيوانات تسود زخرفة الأقمشة فى مصصر ١‏ وكذلك 
ذاعت شهرة الأقمشة الرومائية فى هيرودوت ؛ وكان آهل روما يدفعون الأثمان الداهظة 
للحصول عليها وعلى المنسوجات المصرية ٠‏ ثم أقبل البيزنطيون على تمويلها » وبلغت 
صناعة النسيج أوجها فى العصير الساسانى ٠‏ 


والزخارف فى أكثر هذه القطع » مكونة من مجموعات ودوائر وأشكال هندسية, 
واخرى فيها رسوم حيوأنات أى طيور أى فرسان فى الصيد متجاورة فى ترتيب هندسى 
بديع ٠‏ ويفصلها فى معظم الأحيان رسم شجرة محورة عن الطبيعة ترمز الى رمن شجرة 
الدياة ٠‏ ولما انتشى الاسلام وانقضت فترة الزهد والتقشف التى سادت العالم الاسلامى 
فى بداية تاريخه » بسبب كراهية الترف والملابس الحريرية ؛ لقيت صناعة النسسيج 
تشجيعا خاصا فى جميع الأقاليم الاسلامية » ولا سيما بعب أن انتشرت عادة الخلفاء 
والأمراء يمكافئة رجال الدولة باللخلم الثمينة والملابس الفخمة ٠‏ وقد زاد نشاط التجارة 
فى الشرق الأدنى فى العصس الاسلامى ٠‏ وكانت المنسوجات النفيسة تصدر من مصر 
وايران والشام الى سائر الأقاليم الاسلامية والى أورويا والشرق الأقصى ٠‏ والواقع 
أن ااسلمين أنشأوا عددا كبيرا من المصائع الكبيرة للنسيج فى الأقاليم التى ضموها 
الى امبراطوريتهم » حتى أصبحوا زعماء تجارة الحرير فىالعالم خلال العصور 
الوسطى * كما تدل كذلك أسماء بعض أنواع الأقمشة التى لا تزال باقية الى الآن : والتى 
كان بعضها يستعمل فى العصور الوسطى ٠‏ وال منسوجات الثى كانت تسمى 8818ئاة<آ 
التى كانت مركز التجارة الاسلامية والتى كان الغربيون ينس جون اليها كثيرا من 
اليضاكم الثى كانت تباع فيها أو مستورد منها ٠‏ ضع أنها كانت فى الحقيقة تصنع فى 
أقا ليم أخرى فى العالم الاسلامى ٠‏ وكلمة 111181268 نسسبة الى المصرى , التى كان 
الادطالدون فى العصور الوسطى يستوردون منها الحرير ويسمونة 6 111 
وقد عرف العالم الاسلامى فى العصور الوسطى نظاما خاصا فى مصانئع النسيج فقد 
كانت بسيطة . وقد وصلنا قطع من المنسوجات المصنوعة فى مناسج حكومية أى فى 
الطراز كما كاذوا يسمونه ٠‏ 


كان هناك دذوعان من مصائع النسديم أو الطران 5 الأول طراذا خاصسا وكان 
لا دشتغل الا الخايقة أو رجال البلاط وحاشيته ٠‏ والثانى طران العامة وكان أيضا 


ا 


الحاحة ؛ كما ذجد هشور ذمودج له فى كثاب «الموشي» حيث يحتوى هذا الكثاب على سه 
أخاص بثياب المتأنقين والدلل التى يرتديها ذوى المناصب ٠‏ ونعلم ان ثياب ذوى الفضل 
والشجاعة وأهل العلم , تتالف من القمصان الرقيقة والقمصان العليظة المصنوعة من 
أنواغ فاخرة من الكتان الناعم الصافى الألوان كالدبيقى والجنابى ٠ ٠‏ 

ويعد من سوء الرئى ارتداء ثياب ذات ألوان قبيحة مصدبوغة بالطيب والزعفران. 
كا للحم الأصفر والبيقى المدرج بالعنبر ٠‏ لأن ذلك لياس النساء . ولياس الراقصات 


والخادمات 1 


ويضف «١‏ الوضاء » مؤلف الكتاب كذلك ما ينبغى لانساء فى أداب الثياب : ولعل 
أفضل ما يوضخ لنا كيف أن بغداد كانت عاصمة عالمية فى حياتها . هى تلك القوائم 
الد ى دذكزفا للمنسوجات والتى تحتوى على قمصان دارادجرد فى دلاد فارس ٠‏ ود.طارق 
سوس » وجباب فرس والمنسوجات الاسكندرانذية والخرسانية . وعباءات عدن ٠.‏ والنسيج 


الأرمنى المأشهون ‏ ؛ والنسيج المشجر دي الحرير و الدفب فى فده توردا ف لك اشم ٠‏ 


| ولفظ طران مشبتق من الكلمة الفارسية « حلران يدول » بمعنى التطريز او التسيم, 
ثم أصبح يدل على ملايس الخليفة أى الأمير أو السلطان التى ذسجت فى عهده ؛ فضلا 
عن التاريخ ويمض الألفاظ البعائية ٠‏ ثم اتسع معنى الطراز فى اللغتين الفارسية 
والعربية حتى صار يطلق على المكان والمصنع الذى كانت تنسج فيه هذه الأقمشة ٠‏ 
والراجح أن احتكار الحكومات مصناعة النسيج لميبدا فى الاسلام. وقد كان معروفا قبل 
ذلك فى دصر الفرعونية وفى ايران وفى آشور وبيزنطة ٠‏ وما كان يشجع صناعة النسيم 
فى العصر الاسلامى أن الخلفاء والأمراء كانوا يتبارون فى ارسال الكسوة السنوية 
الى الكعبة من اإمنسوجات النفيسة ااتى كانت العناية بنسجها عظيمة جدا ٠‏ ولم يكن 
فريبا أن يعذوا الأمراء أى الخلفاء بكتابة اسمهم على تلك الأقمشة النفيسة تخليدا 
لذكراهه 1 وقد كانت تحمل هذه الأقمشة أيسمم اليلاد التى صنعءت فيها ٠‏ 


© التسبج فى مصر 


المعروف أن الحكومة فى مص كانت تراقب صناعة النسيج الاهلية مراقبة دقيقة, 
وكانت الأقمشة تختم بالخاتم الرسمى ٠‏ ولم يكن يتولى الديع أو التجارة الا تجار تعينهم 
الحكومة , وعليهم تقيد ما يبيعونه رسميا ٠‏ وكانت المراكز الرئيسية فى النسيح هى فى 
دصس التى يكذز.فيها الأقظان وكان القطن والكتان ينسجان فى البلاد المحسرية المذثافة , 
.ولا سيما فى الدلتا فى مدينة البهنسة في مصر الوسطى 


اا 


اما الاقمشة الحريرية فكانت دنسج فئ الاسكندزية : وكانث هناك مصائع للتسيع 
شى هد رشادى اميم قْ أسددق 5 0 58 53 حدردن علايمين فى مستا عة النسييح فى القضصضن 
القيطى ظ وكددرأ مأ اتدل ل لما الى هد دنة دمزئطة وروما نقائس المنسوجات | الثى كانت 


عمل ف الكدادسن والأديرة . 


وقد ظلت الزخارف القبطية فالية على المنسوجات المصرية فى القرون الثلاتة 
الأولى الماضدية أى من القرن السسايع الى القرن العاشر اليلادى وخير دليل على ذلك 
قلع المذسى جات اد ى عش ععليها فى الوجه القيلى والفسطاط وى من الحدوف و الكثان 
وزخارفها متعددة الالوان وأكثزها هن الطيور أى الحيوانات أو أشكال آدمية دسديطة 
دأشكال ديضساوية الشكل أى متعددة الاضلاع ١‏ 6 موزعة توزيعا غير منظم ٠‏ وفيها أشكال 
هندسية وخطلوط متقاطدة ودواثر مناسبة ' وتظهر الدوائر العريية فى القرن السايع ٠‏ 
ويظهر دوجة مام 7 كران تصميم الذخرفة كان شريط! أفقيا أو أشرطة أفقية من الرسوم 


5 


المسوحات في العصي. الفاطمي 


فى عصى الدولة الفاطمية كثر اهتمام الخافاء بصناعة النسيج » وكان وظيفته بأن 
المشرف على شئون النسيع فى البلاد لا يتولاها الا أحد كبار المواطنين المقربين للخليفة, 
وزاد الانتاج فى حسن نوعها ٠‏ وكانت هناك أصناف من المنسوجات الدريرية لا تصنع 
الا الخليفة نفسبه ..وكذير ما كان الخلفاء والأمراء يأمرون دصذاعة المنسوجات الحريرية 


الفاخرة لإهدائها الى عابر شم من الأمراء التى كانت تريطهم بهم العلاقات وحسن الجوان ١‏ 
وأذواع المنسوحات أردعة طرةأ للمصدونر الى طلهرت فيها , 
أولا أ[ اش المدر والعزين أأنصاكم 22 0 4 3 ٠ ٠‏ م 


كأذدث واه 1 زخرفة فبهأ أشرطة من الكتادة 5 وأشكال تتداخل في بعضر 2ش منها. 


د حدو ان أو طادر أو حيو اذين أو لاتئردن مدقا دلين 3 
ثاذيأ سه ادس الظلا هر والسدتذهصمر ”© ١٠١‏ ست م5١١‏ ض 


وكأ ذلت قوامها هذا طق كدر 5 ذيها ل مدق م ليور وحدواذات صحورة 1 الطديعة 3 وتحص قا 


سطور م الكتابة الكوفية المتعاكسة والفراغ بين الرسوم ' 


ملاع ' 


ثالثا ‏ عصر المستعلى باش والآمر بأحكام اسه 94١1ب‏ ١١١١م‏ 


تطورت فيه الزخرفة فظهرت الى جانب العناصر القديمة عناصر أخرى جديدة مثل 
الأشرطة التى تتماوح وتتداهل بينها رسوم طيور آى فاكهة كما يظهر فى الكتابة والخط 


رامعا القرنئ الثاني عقر : 
كانت فيه الكتابة دائما بالخط النسخ وفى هذا النوع اشرطة واسعة ٠‏ 


ودعد ٠٠‏ هذ[ السحل وهمكذا! التاربح 
سحل ضحم وأعمال ضحمة لماض عريق 
تاريح العمارة الاسلامية معناه تاريخ العرب 
تاريخ البشرية - تاريخ الانسسانية 


6 أن عما لقة الأساطير الشرؤية ومشددو| قلا عو حخصون وقفصور حصالا م الدين, 
ومصممو| ممما حشل السلطان حسن وابن طلولون وسامارا وبايل والقديروان والفسطاط 
وقصني الجمراع وغيرها من تلك الأعمال الخاادة لبسى| بسسحدر ه ٠‏ ولكذهم عمالقة ٠‏ 


رأينا من هذا العرض التاريخى المختصر , الذى لا أدعى أننى وفيته حقه . أن 
العرب شه الذين علموا الغرب ذيف تنذون الحضارة ُ وكيف تكون العمارة : وأن العرب 
أول من: علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين ٠‏ 


© ورأينا أن الفكر العربى كان داثما وأبد!ا حارس للتجارب العلمية ٠‏ وجدنا 
أن كتب العرب فى الطب والطبيعة والكيمياء لا تقتصر على الأحكام الغيبية المجردة ؛ 
بل تشتمل على كثير من الملاحظات والتجارب ٠‏ فالأطباء يذكرون تجاربهم ٠‏ وعلماء 
الملبيعة والكيمياء يقيمون التجارب » واستخدموا! العلم فى خدمة الانسان ٠‏ وقد أثبت 
التاريخ أن العرب هم الذين وضعوا قاعدة التجرية أولا ثم الحكم ثانيا ٠‏ فطبهم تجريبى 
وفلكهم تحقيقى » وهندستهم تطبيقية » وكيميائهم عملية ٠‏ 


© كان لوحدة العقيدة أثر كبير فى وحدة التطور ٠‏ فالحرب يزمئون بوحدانية 


الله » وفلاسفتهم بؤمكون دوحدة المعرفة والحقيقة 5 وود ة الدين والفلسقة والمعرقة 


والحقيقة مذففتان ١‏ لأن العقل وأحد 00 والدكمة والشريعءة مدفقتان ١‏ أن الحقيقة واحدة ٠‏ 
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فهذه العقيدة هى المحرك الأساسي اافذر العربى في ماضديه وحاضره ' فهر يزُدن 
بوحدة العقل ووحدة النفس ٠‏ وهى يؤمن بالوحدة ايماذه بالمساواة . ويؤمن بالمساواة 
أيماذة دالحرية ٠٠٠٠‏ وأاى وهدة اقوى هن وحدة تقوم على وحدة اللغة '. ووحسسدة 
المشاعر . ووحدة التاريخ ووحدة ااثل العليا ٠‏ 


قال أحد حكماء الخرب . أن العرب أول من علم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة 
الدين وقال غيره من علماء أورويا . ان العلوم التى كانت عند اليونان وغيرها مقبورة 
دين جدران الكتب ٠‏ مخزونة فى بعض الرؤوس كانها أحجار ثمينة ٠‏ لاحظ للانسانية 
منها سوى النظر اليها صارت عند العرب حياة الأدب : وغذاء الأرواح ٠‏ وروح الثروة 


وذواع الصرناعة » ٠‏ 


© الا فادحلم الذين أصيدوا بمركب النقص ولا يزالون يعتقدون أننا لا نستطيع 
أن تجارى الغخرب فى علومه وفلوكه وصناعته للهم بعد ذلك الحعرض التثاريخى أن 
يعرفوا ما كان عليه العرب فى مأضديهم وها وصلوا اليه بعد نهضتهم فى حاضصرهم 
الأخيرة » ولم يدض عليها الا سنوات قليلة من عمر الزمن يقدرون أنفسهم » ويقدرون 


عرى ددهم 0 وددركون يمنهم وأثرهم شى التطور العلمى 


لعلهم لالمل كلع أدركوا أى كادى| ددركون أنه اسم تراذنا الفذى و الذقافي بأربعة ظ 


اتجاهات قي / و صل ة فى | لله 6 الحرية والتسمس اهم 3 النظى اللعقادى 3 لاس دعاب 
والشمول "1١ * ٠‏ أن ذذى ذيان الدول العررية مقومات سصدن لهأ الدقاء 4 وتدشعها الى 


0 


التوفيق 


١9541/ مارو‎ 


1 


تعريف الاصطلاحات الهندسية فى العمارة 
وانشاء المدانى العرددة الاسساامدة (*) : 


| دلق 


أراسسك 
ايوان ‏ 
بأب زور 


باب السر 


بأب مربع 
باب مقتطر 
بذ اهنم 
دوأتك 
بلاملة 


ددمأ ل مدان 


بشي 


تكيش 


7 دك 


جامة ( جامات ) 


جدول 


. رصدات المد امدك الحجرية ذش ات الذون الأريضص والأحم سر عا 


الذو الى بالحوادط . 


: حايات ذدادمة مدش أ دكة شور 5 دا نظام ١‏ 
00 كلمة فارسدنة 57 صدأ له استقيال 
: يأب وهمى 


: دنب تأذنوى دس تعمل أحدانأ دداب حال مك ولا يعامل معدساأردأ 


معاملة خاصة ٠‏ 


) يبأب بعتب مستقيم ١‏ 

: أب مدشول ١‏ 

: كلمة فارسية ‏ مئور التهوية والائارة ٠‏ 
: سملساية سن العقو ل * 

: السقف المحصور بين صفين من البوائك ٠‏ 


. دلمة فأرسدية ءن د لطعدن ب ديمار 0 مر بصل وسدتان 00 مكان 


أى همان لممعالجة المرضى 5 مسد فى ١‏ 


: زخرفة ب ديكو ١‏ 


:' وضع قطع صغيرة من الصدف أو السسن أو الزرتشان فى 


الخزادن ٠‏ كذأك رطعم الرخام بالحمد فب وشاصسة شي امجراب ١‏ 


' حفر فى التحاس يملأ بأسيلاك الفضية ٠‏ 
١‏ دأر تعبد وتصوف فى العصر العثمانى ويسمكن يها الدراويش ٠‏ 
فطعة صغيرة من الزجاح ٠‏ 
: حلية بارزة بشكل اطار حول الفتحات ٠‏ 
: حجر من الكو ارتن له طيقات مختلفة الألوان 
١‏ حلية بارزة يشكل اطار حول الفتحات ( جدول ) ٠‏ 
؛ حلية بارزة بشكل أطار حول الفثحات وتتقاطلم عدة مرات ٠‏ 
حمحزؤن سه حؤأئة ٠١‏ 


٠ جرائيت‎ ' 


#0 التسراث المعمبارى ألا اع سس ألمي فى 


"4 


حجر الماء 


حجن مزرن 
حار فك أن 


خسان 


كأ دقأاد 


د اس سال 


د رأما 


دركا 5 


دهان حريرى 


رياط 


يه 
5 حدة 


رخام زرزودى 


مح اي درل أن حال بك دق 5 فى الماع ىق لق ملك لس فى .د دك ان 
8 لعيسا قّ دك ١‏ 

9 وج ١‏ م نه +5 ام ٠‏ بي 84 
لان دق لدأ مأت كلب اخلة تف لسك بساك اق شدأ ددة 1 


كادولي حل 1 

غرف الخدمات 3 ذى حل ل أذماأ سم 5 منافع 1 
كلمة فارسية معناها فندق ٠‏ اسستممات كلقب عند الثثار 
والأثراك والايراذيين ٠‏ ظ 

كلمة فأرسدية وجمعنا هأ : دأر عيادة ودصوف ذى العصصس الابوبدى 


والحصىمر المملودى اليحرى و الجركسى 1 ويسدن ده الصوؤية ١‏ 
غطاعء 2 الحجر أو الرخام يغطى ذو هة الدشر فى السدديل 1 


: داه سا ادرى اختيار ه ددقة 0 
, دواع 2 القماش الحردر ٌ 


+ ذدحة فى شدا لع أو باب ولها ضلفة خاصة ٠*‏ 


فو صر ة فى الحائط ١‏ 


| لبي على قّ دستدمل كمظلة للحماية هن الشمسن 0 المظطن ٠‏ 


: كلمة فارسية 2 مقطعين , 3 هه دد ل : كاة لح كان إ. 


صالة المدخل خلف الباب ٠‏ 


: ل شان يالزيت على --90 حت شد سل بو 3 يخطى الدب هان دطدقة 2 


١ لمع‎ | 


: هن الكلمة الفارسية د اليج أو د لين ومعذا ها ال أو طرقة ١‏ 
4 سر أو صمأ 4 اسدتقديا ل 1 


: ق حل ه للقياس احتتلفث حك يب فسا الملاد والحصور 559 ذراع المؤياس 


ددرزدرة الروضصة ١‏ /ا هم امم ( جس داك ددم : ذراع 
الشريحة : الذراع السوداء ء ذراع الملك , ذراع العمل - 


0 


آر10 سدم 


: معدن على الحدود بدلقى فس امد افعون عن الدلاد درددة ددددة 


5-8 اذب ِ لذر دي العسددنر د 1 


: دذاعء سكن لسك العددد من المسداكن المؤحجرة 3 


حوش أو غرفة كبيرة ٠‏ 
رخام رمادى ما دل الى السبواد بيع مادا اشدق | لأسدم دن لون 


34 


ساسال شاطون 
سملسييل 
سنايل 
شاذروان 


شرفقة دسدنيةه 


شرفة صورقفة 


م 


, ركذن ١‏ جرع هن مدلسى دخصص للصمالاة 


قطع حجرية بش كل زهرة 


الزرزور ( العصفور ) بصعيد مصر حيث توجد محاجر هذا 


اأرخام ١‏ | 
٠‏ يطلق علسة السمافى الامدراطورى سم اسد ل دل 


١ الصلادة‎ 


: رخام أحدسر دعروق ديخساء ١‏ 
: درول حدشسبى أعلى فتحات الكتاب ١‏ 
: كلمة فارسية يمعنى لون ' تسثعمل فى العمارة الاسسسلامية 


للدلالة على الشعار أو العلامة ٠‏ وقد كان لكل امير أو موظف 
كدير فى الدولة أى السلطان شعار يختم به على ممتلكاته . 
دعضها يدمل اسمه والبعض الآخر يوضع به رمز للدلالة على 
الوظيفة ٠‏ ويكون فى بعض الأحيان ملونا ٠‏ 


: المسنافة الملحصورة ددن صقدن هن العقود 5 غرفة ٠‏ 


: بلكون أى برج ( برون فوق الطابق الأرضى ) ٠‏ 


' فى شمال افريقيا 
يطلق على ولي التصوف * استعمات أيضسا للد لاله على امنيا جد 


الصخديرة فى شعهس 2 * 


همل أسقل المدذى بردط دفن شأرعين ١‏ 
سقف خشبى مستو لا تظهر به من أسفل العروق الحاملة ٠‏ 
5 دوع دشيى فى رذن الغرفة أسفل الافريز الختسبى دا لأسقف 


الخشبية ينتهى فى العادة بشكل زهرة اللدايا ٠‏ 


: سقف حشبى الواح وعروق حشب ٠‏ 
: لوح رخامى بالسبيل ‏ يمكن أن تعبر عن الفسقية أيضا ٠‏ 
: كلمة فارسية ؛ فسقية » حوض ماء ‏ مجرى ماء ١‏ 


: قطع حجرية تدرج بالجانبين على شكل اسنان توضيعم أعلى 


المبنى فوق الكورئيش ٠‏ 
 1"16111-00-8‏ تتوح يها 
الواجهات أعلى الدكورئيش ٠‏ 


حسه إن اسم 


سعد 8 معةه 


طاقة 


طاقية المحرابس 


طبقة ( طباق ) 


طياية 


طران 


يبي 


طمبور 
عروق خطادى 
عضأ ضدة 


عون تحقدف 


فس قدة 


فُسددفسأ ب 


ديه 
ذية خركاة 


ببق هه 
ار ده 


قذدلو ل 


ديش ات 9 


جوش المسهد 
قوصرة ٠‏ 
لون أصفر ( آوكر ) ٠‏ تعرف حاليا بالوسط التجارى « تراسيذا 
صفراء » ٠‏ 

خزان للمياه تحت الأرض يعمل من الظوب والمونة المائعة لنفاذ 
الماء ٠‏ 1 0 
حجر صغيرة ٠‏ أطلق على المئذنة فى بداية العصر الاسلامى 
( العصر الأموى ) ٠‏ ظ 


٠ فتحة‎  لخاآاد‎  ةذفانذ‎ 


: لصف القية فى ده د المحراأب . 


:2 كان دتكون هس قا عة وغرفة أو غرفدين سام دورة مداه َ# 


قطعة من الخشب من عدة طيقات دسمك حوالى ٠١‏ 12 سيمء 
توضع أعلى تاج العمون ٠‏ 2 

نص كتابى بشكل اطار ٠‏ وجد أولا على القماش ثم على 
الخشب والمعدن والحجر” ٠‏ ويشتمل على أسم صاحب المبثى 
وتاريخ الانشاء ويكون فى بعضن الأأحيان مذهدا ٠‏ 

رقية للقبة ٠‏ 00 


شرأتئط هى الدردر 4ن 


٠ دعامة‎ 

عقل دشكل جزع من ل آذر هم فك يدون وحجهة العلو 2 دشدكل خط 
يم دعمل دهيف ذقل الاحمال بعيد] 2 الأعتاب ١‏ 

ع نه نا ادلكاح ٠‏ 

فوارة مياه ٠‏ غرفة دفن فى تخوم الأرض ٠‏ 


قطع صهدر خُ من الزجاح ترص فى أشكال هذل سددة ددلدعة دتستدمل 


ظ ذى ددسية الأسطمح 1 


مدقن ب درية + 

خركاة فارسية - خيمة ٠‏ القنة بشكل الخيمة ( فانوس ) ٠‏ 
حادن هر الحص دشدل هندسى أو ذداذى دو ضدع فى الذوافذ ١‏ 
شيا كان متجا ورآن ددقل داذرى أى دوه الفرس يعلوهمأ ذى 
المنتصدف شداك دائرى ٠‏ ظ 

مبنى به عدة أسواق وله مداخل متقاذلة ٠‏ وقد يعلوه مساكن ٠‏ 


كأبولى حجرى ٠‏ 


١ 


كرددئ 


زمره 
دمأ ل مودس 


مسر ييه 


معلم 
مركم ٍْ لعامين 


0 دص 


مقصورة 


م 


7 1 كام . تن 
الملل ُ دذى ل كسا سب 


: دهلدن 


: حاجن 2 الخشب الخركط دو ضدم أمأه الذو أقد 31 الخارح 


اية رجل هتب فتحات الادوانات ٠‏ 
فتحة ' 

. كطلقت كلمة مجان على البلاطلة المتعامدة على حائط 
القبلة أمام المحراب ٠‏ وقد عومل المجاز معماريا لتاكيد محور 
المحراب وخاصة فى العصر الفاطمى ٠‏ 


: حددية فى حائط القيلة ١‏ 
: 5-0 كددرة عمدقة فى ل هلين المدرسمة أو الخانقاة لح قشل يهأ 


ازيار اليا لتقديم المداه للطلية والزائرين ٠‏ تفصصل عن الدهنيز 


بمقطع من الخشب الخرط ٠‏ 


: مزملة ١,‏ 
: مقا ل لى راس د أتردة الددجة الطارق علمهاأ 


وبرجحم أن هذه الكلمة ماحودة من كلمة همشرب يمعنى مكأن 
للشرب أى مشرية وهي الغرفة فى الحاوابق العليا تقدم بها 
المشرويات ٠‏ وقد استعمات كلمة مشربية حيث أن السسكان 
كانو! يضعون أواني الشرب خلف هذه الحواجز لتيرد ذتيجة 
لتدرضها للهواء ٠‏ 


: عل دن لبدصندصن للاواباء أو أقأرب الرسسول ٠‏ دير مهس فى 


, كان للصلاة 5 الهوواء الطالق 1 عمل لها فى متهن الأحديان 


000 أو بحا دما ذى أتجحأة القدلة 59 محدلبى امفيك ومصاى 


الأموات 1 


: ه هذل دن ١‏ 
: كبير المهندسين ٠‏ 


: شلاة قوصمراث اا لمم شوق دعضدهأ ودنتقل الحور الراسى فى 


2 حطة دمقدار لصيف مفرتجمن ١‏ بد اين المأرندن يلات اباك ليسا حار 6 


أو شدذلءه ١‏ قُّ يستّعمل شدذمسر معمار كف وانشاتى أدشماأ 


: حاجن هن اللخحشب الخ ر مل دخا دا 5 المكان حالف المجي سيراب ' 


عملت بعد محاولة الاعتداء على معاوية ٠‏ أقدمها موجود فى 
الفيروان من النصف الأول من القرن الحادى عشر اليلادئ ٠‏ 
عملث مقصورة فى جامع عمرو فى أيام الوالى قرة بن شريك 
فى جل الخادفة امو ليد دن عدد املك ٠‏ 


م.لطيع سا خرطلط 
ا : 


المفعد 

مكدب | لديل 
مكب .2 

ملقف 

منافع 

مشر 

مندرة 

ددى شدق 


د.يضيا ه 


دحا ل" | صيذر .درك 


نقش 


: حاحن دشدى شَى أدواب المد اشن والزدرة 


١‏ دروشر 


051000 2 عذأ الب أ امسمدن . درأس و على المصسسحن في 
اتجاه الشمال ٠‏ 
الكتاب على السديل . فل رسك لشتعايم الايداه القران والكتاية 


١ والقراءة‎ 


: و.سبطية على جا ذبدى المدحل فى المساجد ١‏ اسشمل شل أ الاصطلاح 


ذى العمصر العثمانى ١‏ 


الوواع الى الداخل 1 


: مندئة * 


غرف الخدمات ' دو كل غالبا شمبع كلمة حقوق 


: مكان مر دقع أمجاوس الخطدب دأ لممسحد ١‏ هس كلمة انقدر أي 


ارتفع 1 


: محلم الى قطبع غير ١‏ 6 0116ظغ موشق ( ١‏ 


: كان للوضدموع محدوى على حو ني غير شد سس قي لأسا ده نت وق سن 


للمنأه 55 المنتصف فى ليله دورات للمياه ١‏ 


2 


١ زحرقفة‎ : 


عرق كدب ل ى سم ددن الأعمدة أو الإكياف ذبى بد أنه رحسل 
العقود لقاومة الدفع الخاص دالعقود ولتحايق المشكاوات ١‏ 


: سدفل 32 الرخاه قَلول الارتفاع ١‏ 
: ميدي لإقامة التجار القادهين 2 الملان المجاورة وحفطط الدضاتم 


ساق غالى شمن ذو لو لَْ ألخضر بدكون سل 1< الحدر 


كك 
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02 مقدمة العمارة ا لاسمادمية ١ ١/١‏ : : 5 هاده ١ ٠‏ 


حضارة الشرق ٠٠‏ العمارة والتكد ٠. <0 ٠١٠‏ .ء ‏ .ء 60 ١ .٠©0‏ 
عمالقة العمارة ليسوا بسحرة ٠٠‏ الخلط المعمارى  ٠.‏ 50د ٠ ٠‏ ه16 ١١‏ 
مسدولية ضخكمة ٠٠‏ جوته والاسلام 5 55-74 (١58220202005060‏ لا( 
العمارة يين: المعاصرة والمحافظة  -‏ اه د د. .٠ه‏ م 06.نلما 
العمارة العردية الاقليمية قاع هالع اله اه ع6 0م 000060 ١8‏ 


1 
#اا ولب #اظ 


© العوادل والمؤذرات التى تاثرت بها العمارة الاسلامية */١ 5.١‏ لم 
وحدة العقيدة. ووهدة ٠التطون‏ .150.15 0ه 0606.0 ”5 هم 
الوعى الثقاقى العرفى ٠ ٠‏ ا .د .د ا .ا او .د اه م 
أحياء القيم الاسلامية فى المد ينة والعمارة المفاصرة ‏ .+ .  .‏ 4م 
استقراء الحاضر ٠٠٠‏ النظرة المستقبلية ‏ + .6 . .د . ١ ٠.‏ ل يم 
النماذج الرئيسية لتقخطيط المساحد ٠ ١‏ . . . ١م‏ دك ا سوس 


© النماذج الاولى للخمارة الاسلامية 2/0 2.0 .ا د دمغ 
--المسجد الاقصى فاع الع ادق ادق اه او له الى الى الى 23 الو 
مسجد قياء ؛ مساجد ومعفاهد ٠١‏ ا اناء .ام ىا الع 
الثوابت والمتغيرات فى تخطيط وتصميم المساجد 7 7457-6 5-6 6 غغ 
المساجد ٠٠‏ عمارة ورسالة وتاريشخ ‏ + ٠ ٠5 5-67 +٠5.‏ 66 

الفن الاسلامى قاع لقاع فى ىاو فى اه اه 0 


© العمارة الاسلاهدة والفكر الاأسلاهى 6/١‏ الع العا لاء 15 
المسجد والبيكة - 5 .5 6 6 6 6 م6 6 6 إل 
المسجد ومدن اسلامية التشطيط ‏ - 6 م 5ه 6045 6 46ل 
عناصر المساجد الاسلامية 0 6 6 .6 6 م6 .اما 0 
المسجد من البيكة واليها ‏ - .4 65 666 6 5ه آلم 

ظ المسجد وتطوير الحضارات . الجاع لعا الع العا لع ء* د اء 5م 


6 


١ 


81 


العمارة والفئون الاسلامية بين الشرق والغرب ١/5‏ 
.لفن والعمارة فى شخس ١ ١ ١ ١‏ 


الاب الشادى : 


الفن والعمارة فى المغرب والاندلس 
الفن والعمارة فى اللونسد 
الفن والعمارة فى أيران والعراق 
الفن والعمارة فى تركياأ 


العمارة الاسلادية يرن المافى والحافي ٠١‏ بدن الإصيالة ب والمحافظلة 
الفح عن النموذح ١ : 9 ١ : 1١ ١‏ 8 


المديئة الاسلامية ٠٠٠١‏ البامى الديئية 


خصوصية البيت فى القرآن الكريه ٠٠١‏ التشسكيلات السكنية 


العنادس المعمارية ووحدات التكوين فى العمارة والفئون الاسلامية 
ا قاع ع فعاف داقاء ءءء 

المساقط الافقية ٠١‏ الحوائط الخارجية ٠٠‏ المداخل والفتدات 
المأذن ٠٠٠‏ العقود ٠١٠‏ الحليات والزخارف 

٠ . ام‎ ٠ ٠ ١ ٠ - القباب‎ ٠٠١ الأعمدة والتيجان‎ 


الفسساب التسامث 


العمارة والفنون الاسلامية عير العصور الاسلامية المختلفة  ١٠/"‏ 
مراحل العصون الاسلامية : 


المرحلة الاولى : غصر الولاة قيل الخلفاء 5 .. خاخم م 
المرحلة الثائية : عصى الدولة الطولونية 16م 

المرحلة الثالثة : عودة الى عصر الولاة 

المرحلة الرابعة عصر الدولة الفاطمية 475 1١9١‏ م 
المرحلة الخامسة : عصر الدولة الايوبية 1١59 1١١1/١‏ م 

المرحلة السادسة : عصر المماليك ٠4116ب 195١5‏ م 

'عصر المماليك البحرية ١١5١‏ ب ١187‏ م 

ظ عصئن المماليك الجراكسة 1١615 1١87‏ م ٠‏ 

المرحلة السابعة : عهسد الاتراك أو عصر الدولة العكسسائية 
لأثقك قخملم اح ا ارا الى ول 


3 


ل - .6 


العمارة والفنون فى العصور الاسلامية  ٠. 5. 5. +. ٠. ٠.‏ 


١ 5 


١ 
١ :؟‎ 
١: 


نا 


ا 
6 
1 
0 


١ ؟‎ 


١: 


8 


٠١ 
0 
ا‎ 


الحمارة والقئون فى العصر الاموى ‏ «7/ 6035-1 6 ا6ا٠ء ١‏ 

كبة الصخرة ‏ القسن 3959 مم66 6 ا م .ام اماه تا 
المسجد ‏ الجامع ‏ الاموى دمشق لا١7 ٠٠١‏ مسسجد قرطية د 730 

أسبائيا 85/ا م ٠٠٠١‏ مسجد القيروان - ترس 6 60-6 6 الإلاك١‏ 14 1ك 


العمارة والفثون قى العصي العياسى ١/«‏ ب * 6.0.0.0600 #غا 
المسجد الجامع ٠٠١‏ سبمراء / العراق 868 م . ١ ٠ ١ ١‏ ؟ ١‏ 
جامع أحمد بن طولون ‏ الثاهرة 4لا م 60 60 6.6060 .6 ؤنن 
العمارة فى العمر الفاطمى س7 ١1 / ٠ ١ ١ 1 ١ ١‏ 
أسوان القاهرة ٠٠١‏ القص الشرقى + 6 .ا .ا .ا . ) لإغهؤة _ بر4؟ 
جامع الازهر الشريف ‏ القاهرة 5548م 6 6 6 م6 .6 6 كنإ 
جأمم الحاكم دامر الله القاهرة + 4145 5 ١5 ١ ٠ ١ ١ ١‏ 
جامم الإقمن ب القاهرة ١ ١ ١ ٠ ١, ١ ١ ١ : ١١5‏ 
مسجد ابى العاد ب القاهرة 85١‏ ه .د 5 +٠ + +٠‏ هم ١/4 ٠:‏ 
جامع الصالم طلائع'_ القاهرة 1156م 6 6 6 6 00606 سبلل 
٠‏ مسجد الجيوشى - القاهرة 4١١1م‏ 860 2 6 66 6 02060 هلإ 
مسجد آخرة يوسف - الاسباط 6 2.2 2 .6 6 206006 إلإل 
القياب ٠٠‏ مشهد السيدة رقية 8 6 2 6 6 م م اد هلال كلل 


العمارة الاسسلادية فى العم الايوسى : ١١1١‏ ب 1900م  4/#‏ ما 
ظ حسلا سم الددن لث يسدقب سس أيوب < , * ٍ + + ١‏ 1 
قلعا الجبل : 0 ِ ل 0 ف ٠ 0 2 2 ٠‏ :خم ١‏ 


مدارس صاذح الدين الادوبى ٠١‏ مدرسة المشيهد الحسينى  ٠ ٠‏ مم١‏ _ -لر؟ 
أبراج الظفسر فاه الى اه الى ام اء ظ 

سوق القسطاط ٠٠١‏ مسجد الملطى 6 .انع اع كر ام مهضرا 
قبة الامام الشائقمى + 5 5 5 5 5 ع د ١ ٠١‏ م١‏ 
المدرسة الكاملية ٠١‏ منارة المشهد الحسينى 6٠٠‏ الدرسة_الصالحيتم 05١‏ 
قبة الصالح تجم الدية مام الا ءا الى مستت وول 
قبة الخنقاء العباسيين ٠٠١‏ قبة شجرة الس - 6- - (١540454‏ هولا 
العمارة والفذون الاسلامية فى عصير المماليك المحرية : ١56٠١‏ س 

لإبرط لزه لال ره ره ح حم اح 0808 الاك 
دولة المماليك البحرية ٠١‏ وعصر الناصى محمد بن قلاوون ‏ +5 ]١8 0 ٠-0‏ 


الهمارة فى عمر المماليك الجراكسة : 1487ل 17١01١1م‏ 5-60 00-0 5"" 


ام 


وما 


0 


قبة وخنقاه الظاهر برقوق 2 ١ ٠ ٠١‏ 

مسجد الكرري اء. أنا ءا احا قاء ار داكا ءا ام اء 
جامع الناصر محمد بن قلاوون ‏ القلعة 8 ؟؟١١‏ .م 

جامع السلطان حسن ‏ القلعة +15 ٠‏ 

جامع قايتباي بالمروضة 5 
مدفن برقوق 14٠١‏ م ٠١‏ 


الصفات المميزة فى العمارة المملوكية وقصة الفن الاسسلاهى 


العمارة والفذثون فى العصى الساجوقى /+ 


الأاضرهة والمقاس ٠‏ 
قاعاث الطلية 


المدرسة والجامم 
٠‏ القادم والا ست حكامات 


الميارة فى المغرب العريى 


قصر الحمراء ‏ غرناطة : ؟77١‏ م 


الحمامات والأسواق 0 الأسيوآن 


الطسايع المحمارى المفربيى ٠ ٠-60‏ 


العمارة والفنسون فى العصى العثسانى 97 سس 18٠6‏ . لا 
المساجد التركية .الع اله الو الى اء 

مسجد السلطان أحمد الاول / اسطائيول ١١١95‏ م 

جامع سذان باشا س بولاق القاهرة الا5٠١‏ .ىم ٠ ٠0‏ 

مسجد السلطان كتخدا أو جامع الكخيا / القاهرة ١774‏ م 


العدارة فى غهر الولاة الدذدافيدن ١180م‏ 
مسجد هححمد على القلعة القاهرة 85م 

ْ ٠ ٠ ٠ قصور محمل على‎ 

قصر محمد على بشيرا ‏ القاهرة 

٠ ٠. 5٠6  كشومكلا‎ / قصر الجوهرة‎ 

قصر الحجترم ٠.5١‏ .ه . م 


ْ صر رأس التين / الاسكندرية 0 9 0 ٠ ٠‏ 5 


المديئة الاسبلاهية وأسيس تخطيطها ٠. ٠.0 1١/46‏ . . . 
التاريخ والمدندة والعمارة والمجتمع ا ااا اا 000 
البعد الفكرى الروحى ٠"‏ البعد البشرى والجفرافي  ٠. ٠.‏ . 
الموقع الجغرافى للمدينة. 0 و ااء 
الخصائص التخطيطية العمرانية ٠‏ . 


0 9 9 


0 


فلهور التاثيرات الاوروبية والعلاقات المباشرة  ٠.‏ 0 . 


54 
81 


55: 


لاسي 


ينع 


:5 
0 8 ؟ 


ج © 


١81/ 


القساهرة ٠٠‏ كدف كانت ولابسل أن نكسسون وكيف أصبحت / 
القاهرة عمرها أكثر من ٠‏ الف سنة ١ ٠ ١ ١ 0 1 ٠‏ 
بابيلون * قي'م ا 0 
الفسطاط ٠٠ 54١‏ العسكر ٠٠ 5١‏ القطامع ١8/ا‏ ه 

قأهرة الفأطميين 516 م * ٠‏ قاهرة صلاح الدين ١١‏ 

قاهرة محمد على ١8٠60‏ م ٠٠‏ كقاهرة اسبماعيل م0 ٠‏ 
قاهرة المائة باب ٠٠١‏ القاهرة مدينة الالفا مثذنة غ, 
فكم العرب عضر * ؟ وتأسيس الفسطاط ٠ 51١‏ *ء المسكر 5١‏ م 
القطسساديع 61/5 م 5 5 5 ١ : * - 5 ٠. 3 ٠‏ 


أحياء القاهرة فى العصور الاسلامية الاولى والمتوسطة 0 0 


حدى ضار القدديمة ٠‏ * يحى الحمااية *' حتى الحسينية والظافى 
حى الازبكية ااه له له له الى لو وا اه م اعاء 


ددينة دمشق ٠١‏ كيف كانت وقيل آن نكون 9/< ب ٠ 6001١‏ 
مدينة بفداد ‏ كيف كائت وقبل أن تكون 7/٠‏ ب ؟ 


ددن أسسادمية لها دأريسم /ذ 


طور أن '* هراكش ٠٠‏ عمان ٠٠‏ فاس كابول 1 
كرأتشى ٠٠‏ قرطية ٠١٠‏ أم درمان ٠‏ اليصرة 

صنعاء ٠٠‏ أسمرة ٠٠‏ الدوحة ٠٠‏ كريلاء 
طذنجهصة ٠٠‏ برقة 


١ 5 5 5 5 5 ١ 3 * . 4 2 ١ الفسسابي الخامس‎ 


: - 1/9 الريع‎ ٠١ الوكالات‎ ٠٠ الدور‎ ٠١ المساكن‎ 
1 ٠ ٠ 5 ١ ٠ * ٠ ٠ الممسكن | أن مسو ذىي‎ 
ْ ' سا‎ 


المساكن العربية الاسلامية ه/"  ٠.‏ . . . . . 
منزل الكرتيلية ٠٠‏ منزل السحيمى  ٠ ٠‏ 

الوكالة ٠٠‏ الريع *٠‏ الكسان ٠.‏ ااء 

خان الخليلى . القاهرة 

خواص المساكن فى القرن الثامن عشي ٠ . . . +. ٠.7‏ 


العمارة الاسلادية ٠٠‏ والعمارة الأوروئدة 0 .الى ااه اء 
تحليل المشكلة ٠‏ * النتتساهمعم فاده وا ده ءا اه ٠‏ اه 
المساكن الهعردية ٠٠‏ والمساكن الغريية 


5١ 


1 
لكل 


وام 


لمان 


ا باب 


0 


ا أمم 
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ون 
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١ 
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الففساب التسسادس : ١/6‏ 00" 


© تاريخ الفئون العربية الإسلامية 


تعريف الفن :٠‏ تعردف الحمصأل 


٠ ل‎ 0 0 


ه الفنون المكملة للعمارة الاسلامية 1/5 0060© ٠‏ 


خزف الفاطميين ٠١‏ خزف الفيوم ' ٠‏ 07 ' 


0 . «9 9 


© الخط الدريى '* فن اسلامى 5/" 
الفن الاسلامى ٠١‏ بين العقيدة والايدامع ٠. 6.5. +. ٠.‏ 


الفن الزخسرفى 


© المنسوجات فن هن الفنون الاسلامية 1/4 ٠‏ 


ب تعروف المصطلحات الهندسية 


لي 3 ف 


فهرس الاشسسكال والصور والرسومات 
ديان الاعمسال 


الفتحات والعقود والثوافن ٠.‏ . . 
القسوات ٠‏ .ا .الى الى . 
الرقاف 6 .ا .م . ا م , 
الحليات والزنخضارف  ٠.‏ . . . , 
الكرادى .٠‏ .2.20 ظ 

القياب 6.0 . . 

الاعمدة «" اخ اح وه الو ام 


الشرف اء 


َ + ١ 0 . 2 9 ١: المسا دم‎ 


المشرييات 2. . . 
ساديم من العكقود والفتحات والدى امك 
شبلى الدكية فدينة محلب 


متزل الوحى ومسجد الرسول ٠.0‏ . , 


5 


ايا ا ا ل ع ا ا 0 


3 97 الم؟١ا_وما؟‏ 
اع الالو عمط _وعمن 
اس 
الال ا_وما 
١:١١‏ 
٠‏ 45١اب8؟ة١‏ 
0ه 4كأه؛١_دكئ'؟‏ 
٠ ٠‏ الاأللم]١ل4:6١_0.٠ما‏ 
5”55855١١ي؟5؟ه١ا_4م؛‏ 


١ 016االان‎ 
١مل_ؤمهمل.ك١5١#(0"‎ 
+١40 »م‎ ' 
١4١ 5]:5 


55 -. 46 


:؛ ب ١غ‏ 


ل.ل سش//اه 


* * 5" *# 85 لم وتو ةو ووويى 


١١5١١١: 
١١/١١1 
١٠١١-1١35-1114 
١ م‎ 

١ 61 


دبان الرسومات وأ لاشكال 0 شكل رقم [ :صفحة رقم 


.جامع عدرى دن العاص / 00 القديمة وال ل “35 ه115 2 6ه 

مقياس الثيل بالروضة - 2 .6.20.360 6.0 ١٠ ١154‏ 

قبة الصخرة / القدس لع ع ءال .0.1016 4ث١ا‏ الى ١ 0 31١‏ ماه ١‏ 
مسجد قرطية ظ ا الى طامط 20020200 583كةاآا 

' امع أحمد بن طولون / الكاهري ١85 6.0606 2-٠‏ الى ١80‏ اا 
جام “الفضهر الثاهرة ٠6‏ .6 .6 .6 . 44االى ٠5 ١١7‏ الى ١18‏ 
رجامع الحمد بن طولون / القاهرة 4814 م ٠٠‏ المسقط 

الافقى والواجهات الداخلية والخشارحية فاء. 0.- كالما الى لم١‏ ظ ١١511١‏ 


جامع الازهر الشريف ‏ القاهرة 9٠7١‏ م المسسقط ظ 
الافقى والواجهات الداخلية والشارجية ل ل /#م تس كمأ الى ١57‏ ظ ١1١15‏ الى ١١6‏ 
متارة جامع الحاكم يام الله م .م .4 .6 ١948060‏ ا كلا 0 000 


أسوار القاهرة والبوابات ‏ باب زويلة ٠١‏ الواجهات 
والمساقد الافقية 0 


٠ *‏ 0 ْ 8658 -: 0 ل دخ ؟أ_أام١ا‏ 


باب النصس ‏ المسقط الافقى ٠١‏ الواجية + 06. 6#9كسغ4١01‏ كم 
اس ان رف 
مستجد وضريم السلطان قايتياى / العباسة ٠‏ .م 7501 لا١ 5١85‏ لبر هرون 


مدفن وضريح السلطان قايتياى . مسقط افقى 

وواجيات اج .د ءءء ءءء للك اكاك 9 

مدفن الضريح الساطان برقوق ‏ مسقط أفقى 

وواجهات فاع له الو الو له الو الو الى الى 18# راع ل 

مسسهجد المؤيد / باب زويلة ٠0‏ المسسقط الافقى 

والواجهات ا ا ال 02 

قصر الصمراء ب قرتاطة 2 .اح ار اح م الالال 5ه ا 

جامع أيا صوفيا القسطتطينية ‏ المسقط الافقى ظ 

والواجيات ا .انال تنا را ا همعو مر _لطو خملا 
ل لكان 

جامع السلطان احمد الاول / اسطائيول ب المساقط ظ مه 


5 5 ارون‎ ٠ ٠ ١ 1 ١ ١ ١ ١ ١ والواجهات‎ 


المسقط الافقى لمسجد محمد على والواجهات من 
الخارح والداهل 2" ١ 1 ١ ١ ١ ١‏ 11071 


/7--555. 52 اا 1 
قصير محمد على / شيرا القاهرة + ٠ ١ ٠*٠‏ ١5آس5غ516‏ ان 
قمر الحرم ٠٠‏ قهس الجوهرة بالقلعة  5٠ ٠ 5٠١‏ 1585.585 5 


بدان الرسومات والاشكال 0 شكل رقم. . صطحة رقم 


متحف قصر عابدين / القاهرة ٠١‏ قصر محمد على / 


؛ هعادو العا الى د وى ام 15غ]ا_لاغ؟_لمغع؟ ا 
سبيل مياه الشرب بالعباسية ٠٠‏ صالة متحف قصر 
١‏ 3 5 9 ا 0 را > 
عا بدين 
٠‏ الباب الرابع 
القاهرة ٠٠‏ كمدينة عاصمة مهس 000050000500 * 50١‏ 17 
٠ 1‏ + ع 5 ٠ 5 ٠.‏ 055 
موقع الفسطاط والعسكر والقطائّع فخا 
.مسجد أحمد بن طولون / القاهرة  ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 551) 8 
0 9 
قأهرة جوس ‏ قاهرة القرن العشرين ‏ جامع الحاكم ١5990500-1‏ 51 
قاأهشرة القرن العشرين ا الع اك الع 0م ظ دك ا 15 
قاهرة العصور الاسلامية ٠٠‏ والبيوت الفسطاطية ا56مه؟_ون؟ ل 
أول خريطة لمنطقة الجمالية توضح أهم المبانى الاثرية 
والتذكارية 5 ١ه ٠‏ هد . دحا ا. د . هه ا .هنر 6 
أول كربطة مساحدة لمدينة القادرةٌ ٠‏ عام لم١‏ مم 51١‏ ا 
أولمشروع تخطيط عمرانى لمدينة القاهرة عام 845١م‏ 519555 ١‏ 
مسأ جد القاهرة فال الع ع لع لع همالع اؤثأا_وهم_ ببدم ركس 
معالم القاهرة فى العصور المتوسطة ٠١. ٠5. ٠‏ 897؟ مهاه 
0 ظ الا الا | م 
القاهرة فى منتصف القرن المشرين ٠‏ .6 .0 . ب#بام_مييم ل 
القاهرة ة فى الاربعينات هن القرن المشرينٍ ا هلالا ام م 
القاهرة فى الستينيات من ااقرن العشرين " 00*00 » 00م ؟ 11 
القاهرة فى السبيعينيات من ٠‏ القرن العمثرين ٠١ ٠‏ الم؟_؟لم؟ 1م 
القاهرة فى الكمانينات م ب 'القرنسالعظبرين ا ع لم5 غلم؟ 0010 


59 العربية ب 5 اه الك 
مدلة الاواشى الحرفنة:: 000 ع ل ,4 . 6 000 متم 


0 
أمثذة الخط العربى كعدصر فنى اسلامى ل ل برشت سا2 
الاعمال . الزخرفية والمشغولات والتطعيم 5م .6 هيم 55 


اع 


ظ . بكالوريوس العمارة ددرحجة شرفب 1١551١‏ هأجسيلي 
: ألى أن 4 جمدية اعفان بين دك أ م لون 00 0 باكر ١‏ 7 تمسر اله عد 00 دق ]). 
نقانية ١‏ آ َك 16 , “شعية القديسية اأعهأ فيك ما با 1 
جام«ي غين ميقن م لكاب نت الهندسية السام اهما 8 55 معا د لوي سمفميون 0 ارشب : 
0 ظ 0 00 ١ ١‏ | ' ' < ٍ 
بن 569١‏ بحثا فى محال“ الاسكان والتدمب 


عم 
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عر 
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